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العالمينالحمد الله رب   

   المرسلينلاة والسلام على أشرف الخلق وأعزّوالصّ
  د بن عبد االلهمحمأبي القاسم  وشفيع ذنوبناسيدنا وقائدنا 

المظلومين،المعصومين ين،وعلى أهل بيته الهداة المهدي   
  وظالميهم وغاصبي حقوقهمواللعن الدائم على أعدائهم 

﴿مأْواهم نَّمهتْ كُلَّما جخَب مناهعيراً زِد٩٧ (:الإسراء[ ﴾س[(  
   ...فيها أُعيدوا منْها يخْرجوا أَن أَرادوا كُلَّما﴿

  )]٢٠ (:السجدة [﴾تُكَذِّبون بِه كُنْتُم الَّذي النَّارِ عذاب ذُوقُوا لَهم وقيلَ
 ماللَّهل لوليك الفَعجروالعافيةَج والنصر   

  والذابين عنه واجعلنا من أنصاره وأعوانه
  والمستشهدين بين يديهوالمسارعين إلى خدمته 

  برحمتك يا أرحم الراحمين



  
  ...أما بعد 

  !إعلم أيها العزيز
 ـة      ـ الصّلاة  أنـة العباديفي قـاموس العبـادات والمنظومـة الديني

على عبده،   الفرائض والواجبات التي افترضها االله ـ أعظم الإسلامية
فَإِن صَحتْ لَه الصّلاة صَح لَه ما سواها وإِن «، )١(»عمود الدين«فهي 
  .)٢(»رد ما سواها  ردتْ

  المرويـةُ   الشريفةُ  والأحاديثُ  المباركةُ  القرآنيةُ وقد كثرت الآياتُ  
 الأعظم عن النبي           وعـن أهـل بيـت العـصمة والطهـارة    التـي

تتحدث عن فضيلة الـصّلاة، وأهميتهـا، ودورهـا الأساسـي فـي بنـاء        
وكيـف أنَّهـا    ،   والمجتمع التوحيـدي الإلهـي     شخصية الإنسان المؤمن  

  الحق أهل الإيمان في سلوكهم طريق المعشوق وسبيل مناجاة ؛ معراج
ب منه والوصول إليه  ؛الحقيقيللتقر.  

 ـفي محكـم كتابـه وصـريح آياتـه،     عباده  االلهأمر  وقد   احترام ب
:  وأدائهـا فـي أوقاتهـا، فقـال        ،الصّلاة، والمحافظة علـى حـدودها     

                                                
)١(روى الشيخ الطوسي  ة الرسول ٥٢٩، ص١٩: ، المجلس"الأمالي" في كتابهفي وصي ،

  .»  عمود الدينِالصّلاة! يا أَبا ذَر«: ، قالبي ذر لأالأكرم

 فَإِن الصّلاةأَولُ ما يحاسب الْعبد علَيه «:  أنَّه قال عن الإمام علي بن موسى الرضا)٢(
 تْ لَهتْالصّلاةصَحدر إِنا واهوا سم لَه ا  صَحاهوا سم دفقه الإمام  ":راجع. »  ... ر

  .١٠٠، باب الصلوات المفروضة، ص)٧(، الباب "الرضا



  
  
  
 على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٦

  
﴿   و لَى الصَّلَواتظُوا عطى حافسالْو الصَّلاة   قـانِتين لَّهوا لقُوم١(﴾ و( ،

ووعـدهم   ،ببشائر عظيمـة والمحافظين على صلواتهم المصلّين  وبشّر  
 :قـال فالهلع والجزع،   الخوف و لا ينالهم    حيث إنَّهم وعود كريمة،   ب

ه الْخَير وإِذا مس* إِذا مسه الشَّر جزُوعاً  * إِن الْإِنْسان خُلق هلُوعا﴿
  .)٢(﴾ صَلاتهِم دائمون الَّذين هم على* إِلاَّ الْمصَلِّين * منُوعاً 

 يرثـون الفـردوس   الـذين    ،مونعباده المكْر  بأنَّهم   عدهموكما  
*   صَـلاتهِم يحـافظُون   والَّذين هـم علـى    ﴿: قالفخالدين فيها،   

  .)٣(﴾ جنَّات مكْرمون أُولئك في
*  صَلَواتهِم يحافظُون  والَّذين هم على﴿: في سورة أخرىقال و

 الْوارِثُون مه كأُولئ  *وندفيها خال مه سودرالْف رِثُوني ٤(﴾الَّذين(.  
 ـ     الله  والـسجود  الصّلاةَ أن   كذلك بين   رب مـن موجبـات القُ

  .)٥(﴾واسجد واقْتَرِب :﴿مخاطباً نبيه الكريم الإلهي، فقال
 بالعـذاب علـى تركـه     تارك الصلاة     الباري توعدفي المقابل،   

جهنّم، بـل أفظـع   جزاؤه ، فإن تركها    لها أدائهاعتنائه بها و   وعدم   ،إياها
                                                

  .)٢٣٨: (المباركة، الآية" البقرة" سورة )١(
  .)٢٣ إلى ١٩: (المباركة، الآيات" المعارج" سورة )٢(
  .)٣٥ـ٣٤: (المباركة، الآيتان" المعارج" سورة )٣(
  .)١١ إلى ٩: (المباركة، الآيات" المؤمنون" سورة )٤(
  .)١٩: (ةالآيجزءٌ من المباركة، " العلق"رة  سو)٥(



  
  
  
 ٧  مقدمةال
  

وقد !   )١(﴾وما أَدراك ما سقَر﴿، "سقر" من جهنّم، وأقسى نقطة ومحلٍّ
  * سـقَر   ما سـلَكَكُم فـي    ﴿ :نار يخاطب المعذّبين من أهل ال     قال

صَلِّينالْم نم نَك ٢(﴾قالُوا لَم(.  
 وعدم احترامها واحترام    ، والاستهتار بها  ، من إهمالها  كما حذّر 

الَّـذين هـم عـن      ﴿  *﴾فَويـلٌ للْمـصَلِّين :﴿   مواقيتها، حيث قال  
ونساه هِم٣(﴾صَلات(.  

 أمـر   ولـي أولـى   يتها، لطالمـا    ولعظيم أهمية هـذه العبـادة وقدس ـ      
          الخـامنئي الحـسيني د علـيالمسلمين الإمام القائد الـسي  ، َمـسألة 

اً، يظهـر    وسائر شؤونها، اهتماماً عظيماً جـد      ،الصلاة، وأهميتها، وآدابها  
ألقاهـا  التـي  والخطابات التي كتبها  من خلال الكم الكبير من الكلمات       

تي يلقيها في لقاءاته السنوية مع أئمة       خصوصاً تلك ال  في هذا المجال،    
مـؤتمر  "رسـائله إلـى     الجمعة والجماعة في إيران الإسلام، وبالأخصّ       

في الجمهورية الإسـلامية منـذ      ولا يزال   الذي يعقد   ـ  " لاة السنوي الصّ
توصيات والإرشادات الثرة والغنية تزخر بالوالتي  ـ  أكثر من ثلاثة عقود
  .امة هذه الفريضة العظيمة على أحسن وجهوالفعالة من أجل إق

                                                
  .)٢٧: (المباركة، الآية" الْمدثِّر" سورة )١(
  .)٤٣ـ٤٢: (المباركة، الآيتان" الْمدثِّر" سورة )٢(
  .)٥ـ٤: (المباركة، الآيتان" الماعون" سورة )٣(



  
  
  
 على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٨

  
    يعتبر الإمـام الخـامنئي   ل خطـوة فـي     الـصّلاة هـي     « أنأو

 ،سـتيعاب  على الا   قدرة هذا العامل الإلهي     إلّا أن،  السلوك إلى االله  
 العرشي في    يحلّق فيه الإنسان    جناحاً يصير معه هي بقَدرٍ يمكن أن     

ة الكمال الإنسانيم١(»ق(.  
أي الحركات  ـ ده الإسلامالصّلاة بشكلها الذي حد« أن ويرى

بتعاد عن الذنوب  إلى الاتدعو الإنسان بنحو طبيعي ـ ةوالأذكار الخاصّ
لهـذه  و .)٢(﴾ عـنِ الْفَحـشاءِ والْمنْكَـرِ       إِن الصّلاة تَنْهى  ﴿،  والخبائث

 تنقعات القذرة،  إنسان من المس   إنقاذ كلِّ الدعوة القدرة الدائمة على     
  العـروج والتوجـه    تمـنح الإنـسان   «أنَّها  كما   .)٣(»وعلى العروج به  

والحضور٤(» حينما يعيش حالات الاستعداد الروحي(.  
يكـون  [« :يقـول ،   عن تأدية حق الصلاة    هوفي مقام حديث  

 فـي سـاحة   الـصّلاة موضـوع   طـرح  ]تأدية حق الصلاة مـن خـلال   

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدالصّلاة إلى مؤتمرطهران"ينة  التاسع الم" ،

  .م٩/٩/١٩٩٩ ش، الموافق لـ/هـ ١٨/٦/١٣٧٨: بتاريخ
  .)٤٥(: جزءٌ من الآية المباركة،" العنكبوت" سورة )٢(
)٣(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرتبريز" الخامس الم" ،

  .م٥/٩/١٩٩٥ ش، الموافق لـ/هـ ١٤/٦/١٣٧٤: بتاريخ
 الحادي عشر المنعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمر ام الخامنئي من رسالة الإم)٤(

  .م٦/٩/٢٠٠١ ش، الموافق لـ/هـ ١٥/٦/١٣٨٠: ، بتاريخ"أصفهان"



  
  
  
 ٩  مقدمةال
  

 ـالدراسات والتحقيقات العلم   فكمـا  ة،ي أن     حـول    البحـث الفقهـي 
 فـي الحـوزات      يـشكّل أطـول مبحـث فقهـي        ماتهالاة ومقـد  الصّ

الصّ كذلك يجب أن تشكّل مباحثُ   ة،العلمي ةلاة الكلامية والعرفاني 
 المطروحـة علـى     ينيـة  من المباحث الد   ةً مهم  سلسلةً اعيةوالاجتم

 والكتّاب في قون والمحقّ ون الخبراء الديني  فيوفّرمستوى المجتمع؛   
لاة بشكل   بحث الصّ  ويطرح ،هذا الصدد مقالات وتحقيقات وكتباً    

رمتكر       في جميع أماكن تبليـغ الـد   دة  ين بلغـاتوأسـاليب  متعـد 
 للمراحـل  ة في الكتب الدراسـي يدرج ومختلفة، زوايا  ومن متنوعة

 ـبمـا يتناسـب   ـ  المختلفة  بـأي  و، أو مـستفيضٌ  مختـصر  فـصلٌ  
 ـ تتنـاول  و .لاة حـول الـصّ    ن ومتي ميقع،  لينالحا الإذاعـة   سة مؤس 

 ، تعليمـه للجميـع  جـب  ي باعتبارهـا موضـوعاً    لاةَوالتلفزيون الـصّ  
وتتحدث في برامج منفـصلة أو ضـمن البـرامج المختلفـة حـول              

لاة وأسـرارها ودروسـها،      أعماق الصّ  س وتُبين لجميع النا   ،لاةالصّ
 في الخطب   اتات ومر لاة وكذلك مسائلها مر   وتُطرح معارف الصّ  

١(» في المساجد وغيرهاةالديني(.  

                                                
، "شيراز"إلى مؤتمر الصلاة الرابع المنعقد في مدينة  لإمام الخامنئيا رسالةمن  )١(

  .م١/٩/١٩٩٤ ش، الموافق لـ/هـ ١٠/٦/١٣٧٣: بتاريخ



  
  
  

 على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٠

  
  :هذا الكتاب

 وبعد أن وفّقنـي االله  هذه التوجيهات النورانية،    انطلاقاً من   و
عمـدت  ،  للإمام الخامنئي " لاةمن أعماق الصّ  "لترجمة كتاب   

   كبيرة داً إلى مجموعةه من كلمات  مجد     ث فيهاحول والتي تحد
وقد جمعتهـا فـي كتـابٍ أسـميته         ،  أهمية الصلاة، قيمتها، وآثارها   

 ضمن فـصول  ، ونظّمتها   "على أجنحة العروج إلى خلوة الأُنس     "
  :، جاءت على التفصيل التاليعشرة

الحديث ، و "معراج السالکين "تحت عنوان   : ـ الفصل الأول  
  .لذّة الذاكرين وسبيل المتّقينلاة كون الصّفيه عن 

والحديث فيـه  ، "خلوةُ الأُنس"تحت عنوان : الثانيصل ـ الف 
  .مقامها الرفيع، وضرورة إقامتهالاة، ة الصّحقيقعن 

، "العـروج إلـى الملكـوت     "تحت عنوان   : الثالثـ الفصل   
  .آثار الصّلاة، بركاتها، والهدف من إقامتهاوالحديث فيه حول 

، والحـديث   "أدب الحـضور  "تحت عنوان   : الرابعـ الفصل   
  .كيفية الصّلاة وآدابهاحول فيه 

، والحديث  "شوق الوصال "تحت عنوان   : الخامسـ الفصل   
  .أهمية النوافل والمستحبات ومكانتهمافيه حول 



  
  
  
 ١١  مقدمةال

  
، "فليتنـافس المتنافـسون   "تحت عنوان   : السادسـ الفصل   

  .رسالة المؤمنين ودورهم في إقامة الصّلاةوالحديث فيه حول 
، والحديث  "لتقى المؤمنين م"تحت عنوان   : السابعـ الفصل   

  .فضيلة صلاتَي الجمعة والجماعة وأهمية المساجدفيه حول 
، والحديث فيـه    "ربيع العبادة "تحت عنوان   : الثامنـ الفصل   

  .أهمية التوجه للصّلاة في مرحلة الشبابحول 
، "نقطـاع إلـى االله    الا"تحـت عنـوان     : التاسـع ـ الفصل   

 ة لــبعض المعــصومينالــسيرة العمليــوالحــديث فيــه حــول 
  .والأولياء الإلهيين أثناء الصّلاة

 . ودعاءٌ ونصيحةٌتوصيةٌ: العاشرـ الفصل 

**** 
فـي رحـاب فـضاءات الـصّلاة        ! أيهـا العزيـز    أتركـك    :ختاماً
على أجنحـة العـروج إلـى      " الراقية، لتحلّق ومدارجها  الإسلامية  

، وحـي  وسـلوكك الر  ،في معراج تكاملك المعنـوي    " خلوة الأُنس 
بتوفيقـه  ـ  تصلل، إلى االله والسفر  لهجرة  سيرك الملكوتي في ا   و

 والـشهود   بهـا ومعهـا وفيهـا إلـى محفـل الحـضور           ـ   ومشيئته
  .الأحدية القدسيةالإلهية العظيم، في الحضرة 



  
  
  

 على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٢

  
 أن يوفّقنا جميعاً لأداء هذه الفريـضة الإلهيـة     االلهَ أسألُكما  
إقامتهـا  نا لأداء وظائفنا فـي      أن يعين و ،يحب ويرضى كما   العظيمة

مستفيدين في هذا الطريق مـن  ، تهافي مجتمعاتنا وبلداننا حق إقام   
الإرشادات والوصايا والنصائح والكلمات الطيبة التي تضمنتها هذه   
الصفحات النورانية من هذا الكتاب القيم، والتي خرجت من قلبِ          

، بل الأعـزّ مـن      اقلوبنعلى   العزيز ،أبٍ رؤوف حريصٍ على أبنائه    
  . الإمام الخامنئي العزيزقلوبنا،

  والَّذين يمسكُون بِالْكتابِ وأَقاموا الصَّلاةَ﴿
  .)١(﴾ إِنَّا لا نُضيع أَجر الْمصْلحين

****  
  )٢(﴾  ﴿إِنِّي عبد اللَّهو                                     

                                       
  قم المقدسةالحوزة العلمية المباركة ـ                                                           
  هـ ق١٤٤٥ ذي الحجة الحرام ١٨الثلاثاء                                        

   م٢٠٢٤ حزيران ٢٥ الموافق لـ                                    
  البيعةو يوم الولايةـ  عيد الغدير الأغر ـ عيد االله الأكبر                                      

  علي بن أبي طالب ومولى الموحدين لأمير المؤمنين                                       

                                                
  ).١٧٠: (المباركة، الآية" لأعرافا" سورة )١(
  ).٣٠: (الآيةجزءٌ من المباركة، " مريم" سورة )٢(



  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقاموا الصَّلاةَ وآتَوا الزَّكاةَ ﴿
)١(﴾وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ 

                                                
  .)٤١(:  الآيةالمباركة،" الحج" سورة )١(



  



  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  

)ني السالکمعراج(  
  

  ]لذّة الذاكرين وسبيل المتّقين.. الصّلاة [
 

  
****  

   
  



  



  ظاهرةٌ إلهيةٌ مذهلة .. الصّلاة
 التي يعجز أي إنسان عن إحصائها، ظيمة النّعم الإلهية العبينمن «

تبرز بعض النّعم ذات الميزات الجلية التي تصيب أهل التأمل بالحيرة           
  .الصّلاةوالذّهول، ومن بين هذه النّعم المذهلة الأكثر جذباً نعمة 

الواجبـة  هـا  ، وترتيب أوقاتهاة حركات، وتركيبالصّلاةتركيبة أذكار   
والمستحبة، والتأكيد على التركيز وحضور القلب فيها، والتأكيد علـى          

الطّهـارة  واشـتراط    على إقامتها جماعة،     والتركيزإقامتها في المسجد،    
الطهـارة   [حين إقامتها، إن كان في الجسد واللباس عبر إزالة النّجاسة         

 ،]الطهـارة الباطنيـة   [ بالغسل والوضـوء ، وفي القلب والروح ]الظاهرية
ـ  العـالم نحـو نقطـة مركزيـة      فـي والتأكيد على التوجه من أي نقطة 

والكثيـر مـن النقـاط اللطيفـة والدقيقـة الزّاخـرة        ـ  الكعبـة المـشرفة  
بالمضامين في هذه الفريضة المميزة والفريدة، تجعـل المـرء يـصاب        

ة من الحيرة والذّهول أمام هذهبحالة١(» الظاهرة الإلهي(.  
  

  الصّلاة بمنزلة الروح لأعضاء جسم الإنسان
لاة في رديـف الاحتياجـات اليوميـة للفـرد          لا يمكن اعتبار الصّ   «

إذْ تحظى هذه الفريضة العظيمة بدور أبعد بكثير والمجتمع الإسلامي ،
 ينبغي اعتبارها بمنزلـة الـروح لأعـضاء جـسم         . من هذه الاحتياجات  

                                                
)١(من نداءٍ للإمام الخامنئي  نعقد في مدينة   الثامن والعشرينالصّلاة إلى مؤتمرالم

  .م١٢/١٢/٢٠١٩ ش، الموافق لـ/هـ ٢١/٩/١٣٩٨: بتاريخ، "جرجان"



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٨

  
  .ة الأخرى للإنساني كالهواء مقارنةً بالاحتياجات الماد أو،الإنسان

 إن اشتراط قبول جميع العبـادات والخـدمات فـي سـبيل االله            
، )٢( الأمر بهـا والمواظبـة عليهـا     والطلب من النبي   ،)١(لاةبقبول الصّ 

  واعتبارها الشرط الأو  وتكـرار التأكيـد فـي      ،)٣(كم الـصالحين  ل في ح 
 ـ       القرآن عليها وعلى إق    ة علـى  امتها أكثر من أي واجب آخر، كلّهـا أدلّ

  .)٤(»ةلهذه الفريضة الإلهي المكانة الفريدة
  

  "ذكْرِ االله"الصّلاة هي التجلّي التام لـ 
 وتعظـيم  لاةالـصّ  قيمة إظهار أجل من وعملي فكري سعيٍ كلّ«

 وبـثّ  البـشر  قلـوب  إنـارة  إلى يرنو عمل هو ،المباركة الفريضة هذه

                                                
 فَإِن الصّلاةلُ ما يحاسب الْعبد علَيه أَو«:  أنَّه قال عن الإمام علي بن موسى الرضا)١(

 تْ لَهتْالصّلاةصَحدر إِنا واهوا سم لَه صَح   ا أَونْهلَ عتَكْس أَن اكإِيا واهوا سم در 
و تَنْقُرها نَقْر الديك أَو تَتَوانَى فيها أَو تَتَهاون بِحقِّها أَو تُضَيع حدها وحدودها أَ

ا بِشَينْهلَ عتَشْتَغ ا أَوبِه فتَخولُ  تَسسقَالَ را وهقْترِ وبِغَي تُصَلِّي ا أَونْيضِ الدرع نءٍ م
اللَّهاللَّهضَ لَا ووالْح لَيع رِدلَا ي هبِصَلَات تَخَفنِ اسنِّي مم سفقه : " راجع.»  لَي

  .١٠٠، باب الصلوات المفروضة، ص)٧(، الباب "الإمام الرضا
  ).١٣٢: (المباركة، جزءٌ من الآية" طه"سورة . ﴾...وأْمر أَهلَك بِالصّلاة واصْطَبِر علَيها﴿: قال )٢(
  ).٤١: (المباركة، جزءٌ من الآية" الحج"سورة . ﴾الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقاموا الصّلاة﴿ :قال )٣(
)٤(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في الصّلاة الثلاثين  إلى مؤتمرزنجان"مدينة الم" ،

  .م٥/١/٢٠٢٤ ش، الموافق لـ/هـ ١٥/١٠/١٤٠٢: بتاريخ
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  .حياتهم محافل في الدفء
 ـلـه  التـام  التجلّي لاةالصّ تُعد الذي ـ  االله رذكْ    ريحـر  القلـب 

والرويعمر وح الأواصر و .المجتمع وذي سـعيد  مجتمـع  فـي  ةالحيوي 
 ،والتضامن ،والتعاطف ،ةوالمحب ،والتسامح ،الصداقة مثل حسنة، عاقبة
لاةالصّ  رواج بركةب مستحكمةً تغدو ونحوها، والإحسان العون يد ومد 

 مـن  مترابطـةً  صـفوفاً  تخلـق  الجماعـة  صلاة صفوة أن كما. وإقامتها
  .ةالاجتماعي الأنشطة
للمـساجد  بالحمـاس  والمفعمة الدافئة المحافل إن  إلـى  يتـؤد 
  .ةالاجتماعي الساحة في التعاون محافل ازدهار

 مجـالات  تُنـور  ،االله بحـضور  الـشعور  مع لاةالصّ تقام عندما
  .)١(»وللمجتمع للفرد والآخرة الدنيا وتعمر ،هاكلّ حياةال

  

  أهمية ذكْرِ االله
 فـي جميـع     اذكروا االلهَ . )٢(﴾واذْكُروا اللَّه كَثيراً  ﴿ ]:يقول[«

، ثناء ابتغاء فضله  أ هرِكْ عن ذ  ةبوا الغفل  وتجنّ ،حوالكم واذكروه كثيراً  أ
                                                

)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في الصّلاة التاسع إلى مؤتمروزارة  والعشرين الم
ة الداخلية الإيرانية الإسلاميش، /هـ ٥/١١/١٤٠١: ، بتاريخ"طهران"ة في عاصمة الجمهوري

  .م٢٥/١/٢٠٢٣ الموافق لـ
  .)١٠: (جزءٌ من الآية المباركة،" الجمعة" سورة )٢(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٠

  
 أ ا مراراً نّوقد بيصل الفلاح والـصلاح ه ـ    أ ن ـو ذ   والالتفـات    االله ركْ

ر  وكرعديدة،يات آ في رِكْعلى الذِّالكريم ن آد القركّأومن هنا ؛ ليهإ
يا أَيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذكْـراً     ﴿: ةات عد لى ذلك مر  ة إ الدعو
 يعخرى دأيات آ وةيفي هذه الآ، )١(﴾وسبحوه بكْرةً وأَصيلاً   * كَثيراً

  . االلهرِكْ الى ذنسانلإا
كْفما هو ذااللهر ؟  

االله " ،"الحمـد الله  "،  "سـبحان االله  . " لا ؟"سبحان االله "هل هو قول    
 هذه العبارات هـي  ،"ا بااللهلّإ ةلا حول ولا قو   " ،"ا االله لّإله  إلا  "،  "كبرأ

 وليست هـي    ،رِكْ الذِّ ة لحال  وهي القالب الظاهري   ،" االله رِكْذ"ـ   ل وسائلُ
والجوهر اللب  . طلَوعندما يفـذلك لأ   ،"كبـر أاالله  " ةا قول عبار   منّ ب ن 

نـت  أورة  ذا نطقت بهـذه العبـا     إا  م، أ رنا باالله ذكّ ي ة بهذه العبار  طقالنُ
عندما .  لسانةما هي لقلقنّإ ،ك ذكرت االلهَنّأ عليك قصد فلا يغافلٌ
 ـ ليس ذ هذا،ر االلهَن تتذكّأ من دون  "ا االله لّإله  إلا  " :تقول  وهـو  ،راًكْ

إسان و للّتحريكله من دون جدوىتعاب .  
  االله فليبـق ، هو الخطور في البال والخطور علـى القلـب   ركْالذِّ

  .في بالكم على الدوام
 االلهُ" : قـل دائمـاً  : ويقولون لهممون المبتدئين بعض الكبار قد يعلّ   

                                                
  .)٤٢ـ٤١: (الآيتان المباركة،" الأحزاب" سورة )١(
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 ـ وهـو ذ   ،لـي إ  ناظر ي االلهُ أ ،"ناظري  ـ الأ  عـن   لـيس وارداً   ركْ ةئم ،
و أ ، عـنهم  ةذكـار الـوارد    الأ نساند الإ ن يرد أفضل  أحسن منه و  أو

  .كرمالرسول الأن وعالكريم ن آ في القرةذكار الواردالأ
لـى قراءتهـا   إ ة التي وردت الدعو   ةدعيون الأ أدري هل تقر  ألا  ... 

. ةدعي هذه الأ  أهم كان يقر  هم وصغير ا كبير نَفُلَ س ؟و لا أفي شهر رجب    
وتغفـل   ، االله رِكْ لذ ة خدم ةتنا في حال  مأن تكون   أهو  اه  خشأا  خشى م أ

ة اكم والغفل يإ.  تدريجاً ةنيآ والقر ةسلاميفي الوقت نفسه عن السنن الإ     
وصـوا الـصغار    أ !ها الكبار يأ .ةدعيوا الأ أ اقر !خوتيإ .عاء الد ةعن قراء 

قراءتهـا  لـى  إ التي ورد الندب ةدعينكم هذه الأ ولا تفوتّ ، الدعاء ةبقراء
وه مع أاقر، )١(» خَيرٍ  لكُلِ يا من أَرجوه« : وذلك كدعاء،في شهر رجب

   حـوائج   يملك يا من« :وا دعاءأاقر. ة صلا لى معناه بعد كلّ   إالالتفات  
   .)٣(» غَيرِك  علَى  الْوافدون خَاب«وا أاقر، )٢(» السائلين

 ـ ة وذات قيم  ةيهم من الأ  ةالي ع ةرجب في مرتب  شهر  أدعية    :ة عالي
»مإِنِّي  اللَّه   أَلُكانِي   أَسعيعِ   بِممج    وكعدا يم   بِه    رِكلَاةُ أَمهـي   ،)٤(»  و

                                                
  .٦٤٤، ص٢، ج، للسيد ابن طاووس"إقبال الأعمال") ١(
  . ٨٠١، ص٢، ج، للشيخ الطوسي"ح المتهجدمصبا") ٢(
  .٦٤٣، ص٢، ج، للسيد ابن طاووس"إقبال الأعمال") ٣(
  . ٨٠٣، ص٢، ج، للشيخ الطوسي"مصباح المتهجد") ٤(
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مفـاتيح  "لـى   إانظروا  . وهاأ اقر ،نسانلى قلب الإ  إ ةدخل البهج  تُ ةٌدعيأ

  ...المفاتيحن  مةًسخ اقتنوا نُ .التي يحتويها ة  دعيكم عدد الأ   )١( "الجنان
 .نـسان  للإ ة الفائـد  ة عظيم ـ ةدعي هذه الأ  . في قلوبكم   االله ركْحيوا ذ أ

 ةمـه طريق ـ   هـي تعلّ   .ةطريق الحيا  ن له  وتبي نسانم الإ  تعلّ ةدعيهذه الأ 
تعلّةدعيهذه الأ. ةالعيش الطبيعي تشتمل ةدعي هذه الأ.نسان للإم الكثير 

نسان عقائـده   م الإ ن يتعلّ أ ويمكن   ،ةسلاميعلى الكثير من المعارف الإ    
... تهعاء وسنّ ي تقليد الد  أ ة، لا تغفلوا عن هذا التقليد وهذه السنّ       .منها

 راًكْن يكون ذأ ةوليس بالضرور،  االلهرِكْبذ] اجعلوا أعمالكم مقرونةً[
 بالالتفـات   عندما يكـون مقرونـاً       فيه ة وهذا لا مشكل   ،بتحريك اللسان 

 ـ هـاً  ومتوج ن يكون القلـب ملتفتـاً     أ مهمال،  )٢(لى المعنى إوالانتباه   ى إل
ق هذا يمكـن    ذا لم يتحقّ  إ و ، الالتفات عالياً  ن يكون منسوب  أ و ،االله

  .)٣(»نسان الإن يخطف قلبأللشيطان 
  

  لذّة ذكْرِ االله
ه  أنّ ـوافـاعلم ،  والأُنس به االلهرِكْ ذ ةَلذَّأحدهم   إذا ما تذوق  «

                                                
  .، للشيخ عباس القمي"مفاتيح الجنان") ١(
  )لمترجما (. مع التوجه والالتفات إلى المعنى اللسانيالذِّكْرِلا مشكلة في أي ) ٢(
، الجلسة الثامنة، أهمية ذكْرِ االله على كُلِّ ، للإمام الخامنئي"تفسير سورة الجمعة") ٣(

  .١٥٢ـ١٥١حال، ص
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   لن يجد في فيه   لذّة أخرى غيرها   حلاوةَ أي  . ات  هـذه الملـذّ    جميـع
 .ةطفوليفي نظره    ستُصبح اتالملذّأعلى  ى  حتّ ،الدنيوية سريعة الزوال  

أخبرونـا  قـد    و ،صـادقون أهل هذه الأمور، هم     أولئك الذين هم من     و
 فـي فتـرة   يجـد  وفي النهاية، من الممكن لأي أحـد أن        .بهذه الأشياء 

  . للحظة الإلهيرِكْذِّ الةَويدرك لذَّبعضاً من التوفيق  عمره
لـو  . ونافذة لطف بل هي    كاهل الإنسان،  على    ليست عبئاً  الصّلاة

  االلهأن    لم يأذن   ث معه لي ولكم أن نتحد،  ّلـو  ؟سنـصنع ا   ماذا كن 
كـان   مـاذا ،  والمناجـاة  بالـدعاء  هلـسانَ  يلهـج  أن للإنسان يؤذن لم أنّه
 أي الجائعـة؟ و العطـشى  روحهكان سيقدر على إشباع      كيف يفعل؟س

ة العطـشى سـوى      هـذه الـنفس البـشري      يروي عطش  أن يمكنه شيءٍ
  ؟الأُنس باالله
 ـ     الأكرم النبيكان    ـ بحسب ما نُقـل فـي بعـض المنقـولات 

أَبـرِد يـا    ! أَبـرِد يـا بـلال     «: يقول لـبلال  عندما يقترب وقتُ الصّلاة     
 ـ  وأعتقد أن الشيخ البهائي    .)١(»!بلال  كـان يبـين   ي أو الشيخ النراق

سابقاً ـ لقد رأيت ذلك فر بشكل صحيح؛ لا أتذكّمعنى هذه الكلمة ـ و

                                                
)١( روى الترمذي :كنّ«: قال أبو ذرا مع النبي][ٍن بلال بصلاة الظهر، فقال  فأذّ في سفر

النبي ][ :أَ!يا بلال د ثُرِبأَم ن": راجع. » درِبس١٠٦ص، ١ج، ن الترمذي ، ابوأَب
  .، باب ما جاء في تعجيل العصرالصّلاة
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أحــد . هنــاك احتمــالات عديــدة فــي معنــى هــذه الكلمــة : فيقــول

 فـأتني  ، من العطشيشتعلكبدي إن ! يا بلال: "الاحتمالات هـو أن   
والإذن الـزلال الـذي هـو المـدخل          مـاء الأذان     ،"اء الـزلال  هذه الم ب

  .)١(»الصّلاةفي بالدخول 
  

  فوائد ذكْرِ االله
جـل  أ من   ه يناضل ويجهد نفس   نسانالإ...  ؟كر الذِّ ةفائدما هي   «

سـر  أ هو الخـلاص مـن       : الفلاح ؟ما هو الفلاح   .لى الفلاح إالوصول  
لـى  إ وتقـوده    ،و رقبتـه  أنسان من يديـه ورجليـه        الإ لكبالقيود التي تُ  

ة، ئسر القيود الـسي   أ من    للخلاص نسان هو سعي   سعي الإ  وكلّ. مجهنّ
 ـ الـنفس الأ  الخلاص من شـر   ، الشيطان  الخلاص من شر   ،القبائح ة ارم

الخـلاص مـن العـادات       ة، الخـلاص مـن الـسلطات الظالم ـ       ،وءبالس 
 الخلاص من اسـتبداد القـوى   ة، والجاهلي ة والشيطاني ةوالتقاليد الخاطئ 

 نآول القـر   ولهـذا يق ـ   .نـسان ه هو الفلاح الكامـل للإ      هذا كلّ  ،العظمى
 للمـؤمنين    تثبت الفـلاح   ةيفهذه الآ ،  )٢(﴾قَد أَفْلَح الْمؤمنُون  ﴿ :الكريم

  .غلال لغيرهم والأسر وتثبت الأ،وحدهم
                                                

)١(من كلام للإمام الخامنئي خلال لقائه جمعاً من أعضاء المنظّمات الطلّابية، بتاريخ  :
  .م٥/١٢/١٩٩٦ش، الموافق لـ / هـ  ١٥/٩/١٣٧٥

  .)١: (الآية المباركة،" المؤمنون" سورة )٢(
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  أإنسر ة وهـي قـصّ  .نسان للإة والمؤلمة الناس من القصص المر 
ن فـي    الآ ؟مـاء  الغلمـان والإ   ؟سرىن هم الأ  م .ليهاإ لمن يستمع    ةمملّ

بقايـا  تجـد  ما  ورب،ماءإن الجزم بعدم وجود غلمان و    عصرنا هذا يمك  
سـاس   الأ ة المؤلم ـ ةالقـصّ ،  ذاًإ . في بعض زوايـا العـالم      ةهذه الظاهر ل

 وهي  ،حرار الأ ةسر وعبودي أ بل هي    ، من الناس  ة هذه الفئ  ةليست قصّ 
أ والمؤلم ة، والمكن ة ذوي القدر  ةعبوديما ازداد بعض الناس كلّن  ةًقـو 
كثـر النـاس    ألـى   إ انظروا   .سر الدنيا  خضوعه لأ  ةج در ت ارتفع ةًوقدر

، اره تناسب ئس بين اقتداره وان   نأ سوف تجدون    ، في هذا العالم   اقتداراً
، سرى النفس أ ؟و ماذا أ ؟ن م ىسرأ وهؤلاء   .ذاكما زاد هذا ارتفع     فكلّ

ســرى الــشبكات أ ،ســرى المقــامأ ،الكرســيســرى أ ،ســرى المــالأ
 النـاس   نأولهـذا نلاحـظ     . القبيـل خرى من هـذا     أشياء  أوة  سماليأالر

     بها وتجنّ ةيحاولون الابتعاد عن مثل هذه القو.   لـم   ة هذه القوى العالمي 
 ؟ين عاطفتهـا أ ؟ين روحهاأ ؟ين قلبهاأ . نصيباًةنسانيتعد تملك من الإ   

  دين من ذلك مـن الأ     هل كانوا مجرهـل خلقهـم االله علـى هـذا          ؟لو 
 بـلا  نـساناً إن يخلق االله أ يمكن  وهل ، لم يخلقهم االله هكذا    ! لا ؟النحو

 ـنساناًإ ما الذي جعل ؟ ما الذي حدث  ذاًإ !؟عواطف اً خلقه االله عاطفي، 
هـل هـم    ن هم هـؤلاء؟     م...  ة؟لى هذه الدرج  إ ما الذي يجعله خبيثاً   

أسرى  ؟ أ سرى أ غلمانسرى سلطتهم أ و ،هواءسرى الأ أ هم   ؟ شيءٍ ي، 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٦

  
شـخاص   هـؤلاء الأ .سـرى المـال  أ وة،سرى الرتبأ و،سرى شهوتهم أو

رادوا الانـسجام مـع     أذا  إ هـؤلاء     ...هاالذين يقترفون هذه الفجائع كلّ    
      الحكم للحظ  ةعواطفهم وعقولهم لا يمكنهم البقاء في سد واحدة  ،لا ة

 وترضى بمثل هذا النوع مـن      ن تقر أ ةنساني الإ ةو العاطف أيمكن للعقل   
ده سير لهواه الذي يقيألى  إنسان  ل الإ هكذا يتحو ... ة  و السلط أالحكم  

 القـوى   ةليست مستنقعات الوحول هذه صـنيع     أ   .ويغرقه في الوحول  
قصر "ونها في بيوتهم وقصورهم في      يعد،  العظمى في الشرق والغرب   

سـلحتهم  أمـوالهم و أرادتهم وإ ويصنعونها ب،"بيضالبيت الأ "و" ليزيهالإ
 فـي    التي يحيكونها هي الـسبب     ليست هذه المؤامرات  ؟ أ   وسياساتهم

ليسوا هم وراء هذا البؤس والشقاء الـذي يحيـق          أ   ؟لاف الناس آقتل  
، هلهـا أصـحاب هـذه الفجـائع و      أ هـؤلاء الكبـار هـم        ، بلـى  ؟بالناس
 ـ      أ من هو    ة وثم .ذون هم الصغار  والمنفّ هم فُصكبر من هـؤلاء الـذين نَ
 وهناك من يجلس فـي مواقـع        ، فهؤلاء هم الحلقات الوسطى    ،بالكبار

 ـ  ةربدوهم العقول الم  ،كبر منهم أخرى  أ صـحاب  أه  التـي تـدير وتوج
قـصد  أ ،وهذه العقول هي التي تصنع هذه الشياطين والغيلان       ة،  السلط

 ةالشبكات الصهيوني ة والشبكات العالميحيـان   وفـي بعـض الأ  ة، المالي
 ةالشبكات الحزبي         وتـصنعه   ،و ذاك أ  التـي تقـف وراء هـذا الـسياسي 

  .اساتها وما تمليه عليهذ سي ينفّلتجعل منه شيطاناً
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  .لى هذا الحضيضإ يصل  االلهرِكْنسان عن ذعندما يغفل الإ
نـا  نّأو أ ؟و لاأمثل هؤلاء ـ نا وحضراتكم  أـ ن نصير  أهل يمكن 

" مطـابق للمواصـفات   "ة  غنـا بدمغ ـ  ملـب علينـا ود    وختمـت الع  علِّبنا  
هـو  ي الاحتمـالين    أ ؟لينـا طريقـاً   إبحيث لا يعرف الفساد     ) ستاندرد(

  ؟ناالصحيح في حقّ
 ـن  أ يمكن   ،نتم كذلك أ و ،صارح حضراتكم أنا العبد   أ صير مثـل   ن

ولسنا تعليباً إلهيـاً لا يطـرأ       .  ونفسد كما فسدوا   ، ننتقدهم هؤلاء الذين 
، "صـحيح "عليه الفساد أو هو مصون من الخراب، ولم نُخـتم بخـاتم    

 عليه مـن    هذا في مأمنٍ من الفساد، ولا يخشى      : "حتّى يمكن أن يقال   
مثل هذا الأمر لا وجود له في المنطـق الإسـلامي، جميعنـا           ". الخراب

  .معرضون للخراب والفساد
واتْلُ علَيهِم نَبـأَ الَّـذي   ﴿: مثلاً فيقـول الكريم يضرب لنا القرآن    

           الْغـاوين ـنم فَكـان طانالشَّي هعنْها فَأَتْبلَخَ منا فَانْسآيات ناه١(﴾آتَي( ،
أخبرهم واتـلُ علـيهم قـصّة ذلـك الـشخص الـذي           : فاد هذه الآية  وم

أعطيناه آياتنا وأنزلناها عليه، فخرج منها وخالفها، وصار بعد ذلك من           
وهذا الاسم ". بلعم بن باعوراء"وهذا هو . الضالّين وفي زمرة الشيطان

له وقع سيئٌ على أسماعكم، ولكنّه كان شخصيةً عظيمةً، كان عابـداً،            
                                                

  .)١٧٥: (الآية لمباركة،ا" الأعراف" سورة )١(
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هكذا كان، ولكن   . ، زاهداً، كان من أهل االله، وكان إنساناً معنوياً        عالماً

الـشيطان  . ما هو مآل أمره؟ وكيف كانت عاقبتُـه؟ كـان مـن الغـاوين            
 ذاًإ !لاحظـوا ، ﴾فَكـان مـن الْغـاوين :﴿    في قولـه ةيوصف بالغواي 

  ثم" بن باعوراءمبلع" التي وصل اليها ةنسان للمرتبن يصل الإ  أيمكن  
  .سه ويسقطأي على ريهو

واذْكُروا اللَّه  ﴿:  االله ركْذ وه  والعلاج الوقائي   الحلّ ؟ما هو الحلّ  
  االلهركْذ . اذكروا االله،ن لا تسقطوا على رؤوسكمأردتم أذا ؛ إ)١(﴾كَثيراً

  ط في الغرور  يحول دون التور. كْذاالله ر ة ط في موافق يحول دون التور
 ولا نتـرك   ،لذي يجعلنـا معتمـدين علـى االله        االله هو ا   ركْ ذ .هواءالأ

  .لى غيرهإالاعتماد عليه واللجوء 
كْذاالله ر  ـ  هو الذي يجعلنا نقاوم   مـن المـال   ةق بحفن ـولا نتعلّ

 ـه م نّأ ولا نعتقد    ، ولا نراه لنا   ، من جاه  و موطئ قدمٍ  أ ،عرض علينا تُ  كلْ
 ـ . )٢("من الجهات الستّ" لنا  خالصٌ  اسـتعداد  ةوبالتالي نكون فـي حال

 ، بلـى . يجعلنا لا نتيه عن ذواتنـا  االله ركْذ .ي عنه  لتركه والتخلّ  دائماً
كْذااللهر ّهاهداف كلّمور والأق هذه الأ يحق.  

                                                
  .)١٠: (جزءٌ من الآية المباركة،" الجمعة" سورة )١(
يفيد أن العقار مملوك من الجهات " گشش دان: "ترجمة حرفية لمصطلح قانوني هو )٢(

  .الستّ، أي الشمال والجنوب، والشرق والغرب، والأعلى والأسفل
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  ! وجميع من سوف يسمع كلامية،خوها الأيأ
 ،نآ القـر  ة بقـراء  اذكروا االلهَ ؛  ﴾واذْكُروا اللَّه كَثيراً  ﴿ :قول لكم أ

هذه  ،شخاص المؤمنين  الأ ة بمرافق ،لمعنى المعروف كر با  بالذِّ ،عاءبالد 
و أ ةه عندما تقدم على المعصي    نّأ هو   هركْ ذ . االله رِكْلذعة  شكال متنو أ

فتعمل علـى جبـران مـا      ،  ر االله لى تذكّ  إ  تبادر فوراً  ، ما أتقع في خط  
 كـلام ة،  ئسـي ة   تخرج من فمكم كلم ـ    ،حياناًأقدامكم  أ  فقد تزلّ  ،فاتك
مأ ، بعيـونكم  مأ ،يـديكم أ سواء فعلتمـوه ب    ، لا يليق  عملٌ،   مناسبٍ غير 

إِن الَّذين اتَّقَوا إِذا مسهم طائف من  ﴿ : فـوراً  اذكروا االلهَ ،  قدامكمأب
ن يقتـرب مـنهم     إ مـا    :تقينهذا هو حال الم   . )١(﴾ ...الشَّيطان تَذَكَّروا 

 ، مداخلته  يبحثون عن سبيل الخلاص من     ،و غيرها أ ةبوسوس الشيطان
 ـ إوينتقلون    ـداومـوا علـى ذ .    ر االله  تـذكّ  ةلى حال ، ولا تنـسوا     االله رِكْ

هكْر٢(»ذ(.  
  

  ما هي التقوى؟
 وكيف يمكن أن نكون أتقياء في مختلف أبعـاد          ؟ هي التقوى  ما«

 الاجتناب والامتنـاع عـن الخطـأ والـذنب          :التقوى عبارة عن   الحياة؟
                                                

  .)٢٠١ (:جزءٌ من الآية المباركة،" الأعراف" سورة )١(
، الجلسة الثامنة، الفلاح والحرية من فوائد ، للإمام الخامنئي"تفسير سورة الجمعة") ٢(

  .١٥٦ـ١٥٢ذكْرِ االله، ص



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٠

  
 باع الأهواء ف عن الطريق واتّ   ث وعدم الطهارة والانحرا   والغلط والتلو ،

 علـى الجميـع أن      . التكليف والوظيفة المـستقيم     لخطّ والتسليم القلبي
  .حليفهم ليكون التوفيق ؛يكونوا أتقياء في جميع الساحات

، اًة بالدين أيضوليست خاصّ،  طريق للتوفيق في كلّالتقوى شرطٌ 
لكننةٌ،ة التقوى الدينيبة وأجمل وأحسن عاق وواضحةٌ بي.  

إلى ،  الطفل الصغير إلى البالغ المشغول بطلب العلم والدراسة من
السي ة المنزل دة رب ، إ إلى أي   كـلّ ،  ما بعمل ما   نسان مشغول في مكان 

كي يستطيع الحركـة علـى       ؛لك التقوى ت من هؤلاء يجب أن يم     واحد 
  .الطريق الصحيح ويصل إلى الهدف والمقصد

أي محيطهة ب  لا يراعي التقوى الخاصّ     فتىة شغله وعمله ووضعي ،
 عـن   يجب عليه أن يجتنب   . ق الهدف من دراسته   لن يستطيع أن يحقّ   

أن يكـون  مـن  الأعمال التـي تمنعـه   و الخطأ والأهواء واللهو والتسلية   
 البيت والرجـل فـي مكـان العمـل     المرأة داخل. تقواههي  هذه   .فعالاً
  . تقواه لكلٍّاًأيض

 ـ      المؤمن ك علـى    ويتحـر   االله ى خـطّ   الذي يريد أن يـسير عل
 ـ، لصراط المستقيم ا ىن مـن كـسب رض ـ   ليـتمكّ ؛اًيجب أن يكون تقي 

 عليـا مـن     ويصل إلـى درجـات    ، ةة الإلهي ويستفيد من النوراني ،  االله
ةالمعنوي ،ويتمسة دين االلهك بحاكمي.  
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ك علـى طريـق الـدين        الذي يتحـر   لشخص ا إلىالتقوى بالنسبة   
وعدم تـسليم القلـب للأهـواء    ، لتكليف الدينيتعني رعاية ا ، والإيمان

  . االلهوعدم الانحراف عن خطّ، والشهوات
 موقع كنـتم أو مكان  في أي  ، ـ ،  شـغل فـي أي  فـي أي ةة مـسؤولي 

لونهاتتحم ، مكم يجب أن تكون هم   ،  شأن من شؤون المجتمع    في أي
 والقيــام بالوظيفــة  االلهى هــي تحــصيل رضــولــىفــي الدرجــة الأ

  . هذه هي التقوى،لهيوالتكليف الإ
أن تكونوا في صدد العمل بـالتكليف والابتعـاد عـن الانحـراف             

  .هذه هي التقوى، والضلال
، ة وهـذا الجهـد     وبذلتم هذه الهم   ،حساس فيكم هذا الإ    وجِد إذا

وسيـساعدكم عنـدها االله   ، ولـى تكونون بذلك قد خطوتم الخطـوة الأ     
نحتاج إلى تقوى   ، ليتنا أكبر  كانت مسؤو  ماكلّ و .المتعال للخطوة الثانية  

  .)١(»أكثر
»  باعاتّإن  في الوقت الـذي  ، ق بهاة والتعلّ أهواء ولذائذ الحياة الآني

، وهو  عدم التقوى هو  ، والسير إلى الأهداف العليا والسامية    فيه  تتنافى  
   تركع ا م ةًالشيء الذي يجعل أم  ،ا التقوى فهـي ذاك الـشيء الـذي         أم

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  ةطهران" في خطبتي صلاة الجمعة في العاصمة الإيراني"، 

  .م٨/٢/١٩٩١ ش، الموافق لـ/ هـ  ١٩/١١/١٣٦٩: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٢

  
رفوعة الرأس م ما عزيزةًةًيجعل أم.  
التقوى هـي التـي تُنـزِل علـيكم لطـف       ! والأخواتخوة الإ أيها

 هـي التـي     ة على طريق االله   يالتقوى والورع والجد   .ورحمته االله
لَ الْقُرى﴿ة؛ تنزل البركات الإلهيأَه أَن لَوو  هِملَينا عا لَفَتَحاتَّقَونُوا وآم 

الْأَرماءِ والس نم كاتر١(﴾...ضِ ب(.  
التقوى هي التـي تجعلكـم تنتـصرون أمـام الاسـتكبار والقـوى              

الـشعوب   عند    ورائقةً التقوى هي التي تجعل رسالتكم حلوةً      .الظالمة
ببركة هو  م ما لدينا من انتصارات وتقد    كلّ اًوإلى اليوم أيض  . المظلومة

  . والورعينتقياءوجود التقوى والأ
،  والكيـف  تنا أعلى من حيث الكم     كانت نسبة التقوى في أم     ماكلّ

 النصر والنجاح بشكل    قما تحقّ كلّ، تقياءعدد الأشخاص الأ  وكلّما زاد   
  .)٢(»أسرع
  

  التقوى ليتحصطريق بالصّلاة الأُنس 
 طريـق  عن باالله ويأنسون لاة،بالصّ الناس قلوب تأنس عندما«

 حالـة  لـديهم  دتتولّ ـ سـوف  الطبيعي فمن ،عليه ويتعرفون ،لاةالصّ
                                                

  .)٩٦: (جزءٌ من الآية المباركة،" الأعراف " سورة)١(
)٢(من كلام للإمام الخامنئي  ةطهران" في خطبتي صلاة الجمعة في العاصمة الإيراني" ،

  .م٨/٢/١٩٩١ ش، الموافق لـ/ هـ  ١٩/١١/١٣٦٩: بتاريخ
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 إزاءهــا، حــساسة قلــوبهم وتــصبح المعاصــي، مــن واشــمئزازٍ رٍتنفُّــ
 سـتقامة الا تمثّـل  التـي  التقـوى  حالة لديهم تحصل سوف وبالتدريج

الشرع في ةالديني ١(»سالمقد(.  
اء ين الأعـزّ أوصي جميـع الإخـوة والأخـوات المـصلّ      ] من هنا [«

نُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا    يا أَيها الَّذين آم   ﴿:  يقول بمراعاة التقوى، فاالله  
يصْلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطـع         * قَولًا سديدا   

  .)٢(﴾اللَّه ورسولَه فَقَد فَازَ فَوزًا عظيما
 ـ  يجب أن نراعي تقوى االله   ى فـي   في سـلوكنا، وأقوالنـا، وحتّ

 ـ اقب ونحذر من أن نتعـدى رضـا االله        أفكارنا وظنوننا، أي نر    ى  حتّ
٣(»ة في سلوكنا وأعمالنا وأقوالنابمقدار ذر(.  

  

  وميادينهاالتقوى مجالات 
»ـ  .  الخيرات في المجتمع    التقوى أساس كلّ   إن  ة والتقـوى الفردي

الصلاح ة  فرد بينه وبين ربه أن لا ينحرف عن جادما تعني سعي كلّإنّ

                                                
)١(من كلام الإمام الخامنئي  نعقد فيمين على مؤتمر الصلاة الخامس عشر الممع القي 

  . م١٨/٩/٢٠٠٦ ش، الموافق لـ/هـ ٢٧/٦/١٣٨٥: ، بتاريخ"طهران"دينة م
  .)٧١ـ٧٠(: تان الآيالمباركة،" الأحزاب" سورة )٢(
)٣(من كلام للإمام الخامنئي ش، /هـ١٤/٢/١٣٨٩:  خلال خطبتي صلاة الجمعة، بتاريخ

  .م٤/٥/٢٠١٠ الموافق لـ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٤

  
منحرفاً ا يطأ موطئاً  لّأ و ،والحق  .ة أن يجتهـد  فيما تعني التقوى السياسي

  المرء للتعامل في عمله السياسي ة تعـاملاً صـادقاً    مع القضايا الـسياسي
والسياسة بمعنى التحايل والخداع والكذب على . غيوراً دافعه الحرص

 الرأي العام  مـا الـسياسة تعنـي الإدارة       ا ينشده الإسـلام، وإنّ     ليست مم
  . وهي من الدينالصائبة للمجتمع

 بـصدق فـي ميـدان    أن يعمل المرءُ : ما تعني ة إنّ  السياسي التقوى
  .السياسة

 قتصاديا المرء للقيام بنشاط    إذا ما اضطر  : ة تعني قتصادي الا والتقوى
 . وتحــسين وضـعه فعليـه أن ينتخــب الطريـق الــصحيح   عيـشته لإمـرار م 

سـيما الأمـوال     لا ـ   فالغصب وأكل الحرام والتطاول على أموال الآخرين
واستغلال موارد الناس للصالح الخاصّـ ة  العامل بالحيل التي قـد  ، والتوس

بيد أن المـرء يعلـم مـدى فـساد باطنهـا            ، يستبطنها القانون بظاهره أحياناً   
  .ةقتصادي هذه جميعاً تتنافى مع التقوى الاوإنحرافها،

مل مـع النـاس      يتّسم التعا  نأ: ة فهي تعني  جتماعي التقوى الا  أما
ط التكـسب أو المعاشـرة أو   اسواء فـي أوس ـ  ـ  في مختلف الأوساط

الوســط العــائليأو المدرســي والجــامعي ـ بالإنــصاف   أو الــوظيفي 
قت هذه المثل فـي    وإذا ما تحقّ  .  والأمانة والصدق  والخشية من االله  

قت عملياًالمجتمع وطب،ستجد أغلب مشاكل الناس الماد ة والمعنويةي 
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ما تعني الامتداد الواسع للأعمال     فالتقوى والورع إنّ   .طريقها إلى الحلّ  
  .)١(»الصالحة والخيرة، وما هو حسن من أفعالٍ وتروكات

  

كؤود الصراط المستقيم طريق  
اهـدنَا  ﴿: ميـاً قولـه  يو ـ  مـثلاً ـ لماذا تكررون عـشر مـرات    «

 تَقيمسطلب الهداية من االله، ألا يكفي   اًحسن؟  )٢(﴾الصِّراطَ الْم  ًةمـر 
اهدنَا ﴿ ولكنّكم في الركعتين الأُوليين من كلّ صلاة تكررون          ؟واحدةً

 تَقيمسدلّ علـى شـيءٍ       ﴾الصِّراطَ الْم ا فإنّم ـ ، وهذا إن      يـدلّ علـى أن 
 طريق كؤود ومليءٌ بالمنعطفـات، وكثيـرون هـم       "الصراط المستقيم "

 هذا الأمر يحـصل للكثيـرين،   .قالذين يرتكبون الخطأ  في هذا الطري     
  .)٣(» أن يلجأ إلى االلهنسانولذا وجب على الإ

ينبغي على الإنسان أن يجعل نفسه قوياً ومستحكماً روحياً، وأن   «
كيف يحدث هذا الأمـر؟      .الحياةمختلف حوادث   يعد نفسه لمواجهة    

ان يقـوي الإنـس   أن    من الطبيعي  نفسه؟ ييقو أن للإنسان يمكنكيف  

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  بتاريخجان صلاة الجمعة في البلادأعضاء ل خلال لقائه ، :

  .م٢٧/٧/٢٠٠٢ش، الموافق لـ / هـ  ٥/٥/١٣٨١
  .)٦(: ة الآيالمباركة،" الحمد" سورة )٢(
)٣(من كلام للإمام الخامنئي   ة معالمسؤولين ورؤساء تحرير المدراءفي جلسة حواري 

  .م٢٣/٢/١٩٩٩افق لـ ش، المو/ هـ  ٤/١٢/١٣٧٧: ، بتاريخالمنشورات الطلّابية الجامعية



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٦

  
 ما الذي ينبغي عليـه   لكن،  ةيالمادمن أجل المواجهات    ويعده  جسده  

من حياته؟فعله لمجابهة الحوادث المتعلّقة بالجانب الروحي   
رتقـاء بمـستوى   والا، الإنسان تقوية إيمانـه  ه ينبغي على    أعتقد أنّ 

 والأمان؛ لأنَّه عندما طمئنانتبعث على الانقطة أساسية هذا الإيمان الى 
 مرحلة أي فيعرضةً لليأس   الإنسانيكون   لن يوجد مثل هذا الإيمان   

  .حياتهمراحل  من
، ويشلّ قـواه ، يقضي على الإنسانأساساً، اليأس هو الشيء الذي    

وإذا ما شعر المرءُ أنَّه لم يعـد         ،ن المسير ولو خطوة واحدة    ويعوقه ع 
  ! فقد انتهى أمره،قادراً على الاستمرار

 ـ الـشعور  مـن  يمنعكلذي  هو الشيء ا   ما  ـ انتهيـت  كوكأنّ  كوأنّ
 هـذه  وطبعاً.  معينة  وبنقطة بمبدأ الإيمان هو ؟الخطّ نهاية إلى وصلت
وهـذا  ،  بالغيـب  والإيمان باالله الإيمانمن الممكن أن تكون      النقطة

. بأفكار إنسانية كالتي يمتلكها البعضإيماناً وقد تكون . أفضل الإيمان
 ـ ليستها  أنّ من الرغم علىبفكرة   يؤمنون مالعال في أناس هناك ةإلهي 

 هالأنّ ة؛روحيهي فكرة    المطاف نهاية في فكرة كلّإلّا أن    ؛مائة بالمائة 
ةعقلي ليستإلّا أنَّها  ة،وروحي ةإلهي.  

أن المرء يجد : ة هي الإلهيلُصف بها المثُ الحسنة التي تتّالميزة
 وموجـوداً يـسمع   د أمامـه حقيقـةً   ه يجـس   من المقابل، أي أنّ    استجابةً



  
  
  

  ٣٧  لذّة الذاكرين وسبيل المتّقين.. الصّلاة / معراج السالكين / الفصل الأول 
  

  .)١(»ولديه في مقابل كلامه كلام، كلامه
إذا شاء أحدكم بلوغ غايته المنشودة، يجب عليه تعميق وترسيخ          «

 قلبه؛ والمقصود هنـا طبعـاً هـو الإيمـان           وفيجذور الإيمان في نفسه     
 أيضاً، كما هو الحال بالنسبة ى الإيمان غير الواضح مفيدالواضح، بل حتّ

 للإنسان العاما .ه يفتقر للمعرفة   الذي يتوفّر لديه عنصر الإيمان لكنّ      يأم  
    إذا اقترن الإيمان بالمعرفة فإن  ة تأثيره يفوق الإيمان السطحيبألف مر  .

توجد حـوادث  .. . الشباب قادرون على التحلّي بمثل هذا الإيمان     وأنتم
لا يمكـن إلقـاء   ولكـن   ، كثيرة تلحق بالإنسان من جرائها أضرار بالغـة       

 التي ،  الإنسان زاخرة بأمثال هذه الحوادثحياة!  شخصتبعتها على أي
في قلبه، أو قد يكون بعضها سبباً لتغيير مسار حياته أو زرع بذور الشك 

  بل مغلّقـة أمامـه  قد توحي بعضها للإنسان وكأنأردتـم أن لا  وإذا.  الس 
   حيـاتكم فيجـب أن    فـي يكون لهذه الحوادث مثل هذا التأثير الـسلبي 

تحافظوا دوماً على نشاطكم وقوتكم وعزمكم الراسـخ علـى مواصـلة            
  . الصحيحةياةالسير على سبل الح

 ـ        يجب دوام ذلـك الإيمـان      أن تعزّزوا في أعماق قلوبكم علـى ال
 أما الوعي فهو ما تتعلّمونه من الكتب ومـا تأخذونـه       .المقترن بالوعي 

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي ين، بتاريخ٤/٥/١٣٧٨:  خلال لقائه جمعاً من الطلبة الجامعي 

  .م٢٦/٧/١٩٩٩ش، الموافق لـ / هـ 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٨

  
 ةَنَبِكن زيادته من خلال استغلال اللَعن أهل المعرفة، وأما الإيمان فيم 

ة المتوفّرة فيكم حالياً، فالإيمان رأسمال الإيماني له آثار فاعلةعجيب.  
 ـ والحمد الله ـ شباب مؤمنون وقد نشأتم في عوائل مؤمنة، كمكلّ
ة، أي أن تعملوا على اً ما لديكم من جذوة إيمانيكم طبقتم عمليولو أنّ

 ـ  ،أساسها العمل الصالح   ة،  وتجتنبوا المعاصي الناجمة عن نزعـة الأناني
والإكثار من الأعمال التـي تعـود علـى المـرء بـالثواب، وعـدم ظلـم           

 عما يسيئ للآخرين، وتنزيه الفكر عما يشينه،        لسانالآخرين، وكف ال  
ي الى زيادة الإيمان في نفوسـكم   ، هذه أفضل الأعمال   فإنوكلّها يؤد . 

 . تراه يزداد يوماً بعد يوم،ه إذا رافقه العمل  ن أنّ أي أن من طبيعة الإيما    
لى وجوب استحصاله من أهـل المعرفـة     إ الوعي الذي أشرت      أن كما

ه يـزداد عمقـاً     ومن المطالعة والموعظة، إذا اقترن بالعمل الصالح، فإنّ       
  .وسعةً

﴿    هقَلْب دهي بِاللَّه نمؤي نمالتقـوى     ،  )١(﴾و تؤكّد هـذه الآيـات أن
 وتجعـل الإيمـان أكثـر رسـوخاً فـي           ،الإنـسان قلب  والمراقبة تهدي   

  .)٢(»نفسه
  

                                                
  .)١١(: جزءٌ من الآية المباركة،" التغابن" سورة )١(
)٢(من كلام للإمام الخامنئي ين، ب٤/٥/١٣٧٨: تاريخ خلال لقائه جمعاً من الطلبة الجامعي 

  .م٢٦/٧/١٩٩٩ش، الموافق لـ / هـ 



  
  
  

  ٣٩  لذّة الذاكرين وسبيل المتّقين.. الصّلاة / معراج السالكين / الفصل الأول 
  

  العلاقة بين الصّبر والصّلاة
 القـرآن  فـي  المباركـة  الجملة أفضل وبعبارة ،الشريفة الآية هذه«
 المباركـة، " البقـرة " سـورة  من،  ﴾الصّلاةاستَعينُوا بِالصَّبرِ و  ﴿: الكريم

رتتكر  تينمـر : ـ فـي  ةمـر   :يقـول  حيـث  الكتـاب  أهـل  ةمخاطب
﴿  رِ وتَعينُوا بِالصَّباسةٌ إِلَّ   الصّلاةوإِنَّها لَكَبيرـعين   ا ولَـى الْخاش١(﴾  ع( ،

يقول حيث المؤمنين مخاطبة في أخرى ةومر: ﴿      ـا الَّـذينهيـا أَي
رِ وتَعينُوا بِالصَّبنُوا اسالصّلاةآمالصَّابِرين عم اللَّه ٢(﴾ إِن(.  

هنا تلوح :لاًأو ـأهم  الـصّلاة "و "الـصّبر ": نيالعنـصر  نيهـذ  ةي" 
 ـ الـذي  الـشيء  فـي  وتأثيرهما  المجتمـع  تـشكيل  مـن  الهـدف  ليمثّ
للمجتمع السامية الأهداف أي ،الإسلامي الإسلامي.  

 "الـصّبر " بـين ــ    بينهمـا  والرابطة العلاقة ملاحظة يمكن :وثانياً
 ـ وبـين  ،ناحيـة  مـن  ةوالاسـتقام  الثبات بين أيـ  " الصّلاة"و  صالالاتّ

القلبي ثانية ناحية من الخلقة بمبدأ والروحي.  
يـا  ﴿: قوله وخصوصاً الآية هذه من ستخلصانتُ نتيجتان هاتان

  .)٣(﴾...أَيها الَّذين آمنُوا 

                                                
  .)٤٥(: الآية المباركة،" البقرة" سورة )١(
  .)١٥٣(: الآية المباركة،" البقرة" سورة )٢(
  .الآية السابقة، نفسها )٣(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٠

  
 أَذْكُـركُم    فَاذْكُروني﴿ :القائلة الشريفة الآية هناك الآية هذه قبل

 .والـشكر  كرالـذِّ  مفهـوم  تتناول والتي، )١(﴾كْفُرون ولا تَ  واشْكُروا لي 
ولا تَقُولُوا لمن يقْتَـلُ     ﴿: الجهاد ةقضي تطرح الكريمة الآية هذه وبعد

 بعـد  وتـأتي . )٢(﴾ سبيلِ اللَّه أَمواتٌ بلْ أَحياءٌ ولكن لا تَشْعرون         في
ءٍ من الْخَوف والْجـوعِ      يولَنَبلُونَّكُم بِشَ ﴿: المعروفة الآيات الآية هذه

          ـشِّرِ الـصَّابِرينبو ـراتالثَّمالْـأَنْفُسِ ووالِ والْأَم ننَقْصٍ م٣(﴾و( * 
﴿         ونراجِع هإِنَّا إِلَيو لَّهةٌ قالُوا إِنَّا لصيبم متْهإِذا أَصاب ٤(﴾الَّذين( . ثـم 

 فهمي حيث،  )٥(﴾ ...هِم ورحمةٌ أُولئك علَيهِم صَلَواتٌ من رب    ﴿: يقول
 العنصران هذان. العنصرين هذين بين القوي الترابط وضوح بكلّ منها
ذاتهما بحد بينهما والعلاقة ان،مهم الـصّبر " إلى وسأعود. أيضاً ةمهم "

  .أكثر وأوضحه لأناقشه
الصّلاة"و "الصّبر" بين الصلة اأم:"  

 ـ :أي ،لاةللـصّ  عامال بالمعنى الصّلاة لنأخذ ،طبعاً كروالـذِّ  هالتوج 
 لذلك. كرالذِّ من خالية وهي الصّلاة شكل المراد ليس اوإلّ والخشوع،

                                                
  .)١٥٢(: الآية المباركة،" البقرة" سورة )١(
  .)١٥٤(: الآية المباركة،" البقرة" سورة )٢(
  .)١٥٥(: الآية المباركة،" البقرة" سورة )٣(
  .)١٥٦(: الآية المباركة،" البقرة" سورة )٤(
  .)١٥٧(: جزءٌ من الآية المباركة،" البقرة" سورة )٥(



  
  
  

  ٤١  لذّة الذاكرين وسبيل المتّقين.. الصّلاة / معراج السالكين / الفصل الأول 
  

 عـنِ     تَنْهـى  الصّلاةإِن   ...﴿ :يقول ثم شريفة آية في الصّلاة يذكر
    رأَكْب اللَّه كْرلَذنْكَرِ والْمشاءِ وسـمات  مـن واحدةٌ   هذه. )١(﴾ ...الْفَح 

 ـذ هـو  والمنكر الفحشاء عن النهي من الأكبر لكن ،ةالصّلا  االله ركْ
المودالصّلاة في ع.  

 ـ كرالـذِّ  تعني هذه الصّلاة  ـ والخـشوع  هوالتوج   القلبـي  صالوالاتّ
  .وتقويته برالصّ تعزيز في تأثيرها ولها ،باالله

 هاأي لكم بالنسبة معلومة وهيـ   برالصّ ةيأهم ضحتاتّ وقد والآن
 ة،الإسـلامي  والمفـاهيم  والروايـات  الآيـات  حـسب ــ    طبعاً ءالأصدقا

 أن يمكنـه  مـدى  أي وإلـى  االله ذكر ةيوأهم الصّلاة ةيأهم ضحستتّ
 وأرواحنـا،  قلوبنـا،  فيـ   برالصّ أيـ   والثبات الاستقرار عامل يكرس

واصْـبِر ومـا   ﴿:  الكريم القرآن في نلاحظ لذا. أفكارنا وآفاق وحياتنا،
رصَبإِلاَّ بِاللَّه ٢(﴾... ك(.  

 أراد ولـو  كثيـراً،  الكريم القرآن في ﴾واصْبِر﴿ كلمة وردت طبعاً
  .المعارف من بحر منها واحدة كلّ أن لوجد الآيات قراءة الإنسان

 .)٣(﴾... واصْبِر وما صَبرك إِلاَّ بِاللَّه    ﴿ :الكريمة الآية في يقول

                                                
  .)٤٥(: جزءٌ من الآية المباركة،" العنكبوت" سورة )١(
  .)١٢٧(: جزءٌ من الآية المباركة،" النحل" سورة )٢(
  .الآية السابقة )٣(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٢

  
العون إن بمعنى تصبر، جعلكي الذي هو الإلهي ستكون الاستقامة أن 

  .اللامتناهي الإلهي كرالذِّ عينبم صلتتّ حينما لامتناهيةً
 وعـدم  والاستقامة والثبات الصمود بمعنى وهوـ   برالصّ ربطنا إذا
 لهذا تكون فلن ،ينضب لا الذي هينِعوم الإلهي كرالذِّ بموقعـ   التراجع

 مـسيرة  أن ذلك فمعنى اًنهائي لا وكان برالصّ ينفد لم وإذا نهاية، برالصّ
 هي عنها ثنتحد التي والقمم. أبداً فتتوقّ لن القمم كلّ نحو الإنسان

 ـ العلم، ةقم: كلاهما والآخرة الدنيا قمم ـ الثـروة،  ةوقم  الاقتـدار  ةوقم 
السياسي، ةوقم ة،المعنوي الأخلاق، تهذيب ةوقم نحـو  العروج ةوقم 

؛ المـسارات  هـذه  مـن  أي فيتوقّ لن عندها. لشامخا ةالإنساني عرش
  .برالصّ وانعدام الجزع عن ناجم مسيرتنا في فالتوقّ أن ذلك

 ـماد جيـشان  يصطف حينما يهـزم  فـسوف  بعـضهما  بوجـه  اني 
 صـبره  يـستمر  الـذي  وسينتـصر  الآخر، قبل صبره ينفد الذي الجيش

 المقابـل  الطـرف  فيهـا  يفقـد  بلحظة سيمر هلأنّ ؛أطول ةلمد ومقاومته
 كـلّ  فـي  كـذلك  والحال. اًجد وظاهر ملموس مثالٌ هذا. وثباته صبره

والميادين وحالس. 

 ـ والعقبات المشكلات مواجهة في ـ ةالطبيعي   التـي  الموانـع  ةوكافّ
 برالـصّ  ينفـد  لم إذا الكمال، نحو تحركاته كلّ في الإنسان بوجه تقف

، »منتـصر  الإسلام« معنى هو هذا. توتتفتّ العقبات تلك تنفد فسوف



  
  
  

  ٤٣  لذّة الذاكرين وسبيل المتّقين.. الصّلاة / معراج السالكين / الفصل الأول 
  

 حـزب "،  "االله جنـد . ")١(﴾وإِن جنْدنا لَهم الْغالبون   ﴿ معنى هو وهذا
 ـالم بـذلك  بارتبـاطهم  يقفون،  "االله عباد"،  "االله عنِي  كـلّ  أمـام  الأبـدي 

  .الإنسان تقهر قد التي المشكلات
 هنالـك  سـيكون  الجهـة  هـذه  في وثبات صمود ثمة يكون حين

 " االله حزب" اسمنا كان وإذا .طبعاً الأخرى الجهة في حلالواضم زوال
 تتحقّـق  فلن والاتّصال، الارتباط بذلك نتحلّى أن دون من "االله جند"و

 تبـرز  وهنـا . بـاالله  ونـرتبط  نتّصل أن ينبغي ،إذاً .الضمانة تلك مثل
 شـهر  فـي  المتاحة الفرصة ، وأهمية االله ذكر الصّلاة، وأهمية  أهمية

 فـي  اليقـين  رصـيد  ومـضاعفة  والتقـوى،  الذات، بناء فرصة :رمضان
  .ولياليه نهاراته في رمضان شهر أدعية في نلاحظه ما وهو القلوب
 ذلـك  حصل وإذا. المقاصد لهذه الفرصة هذه اغتنام من لابد ،لذا

 المـسلم  والعبـد  الإسلامية الأمة في الإسلامي المجتمع صبر فسيرتفع
 سيتقدم وعندئذ. المشكلات كافّة على فيه بيتغلّ الذي المستوى إلى

 الأخـلاق،  ومجال الاقتصاد، ومجال السياسة، مجال في المجتمع ذلك
 .إليها أنفسنا نقرب أن يجب حقيقة  هذه.المعنويات ومجال

 إلـى  توزّعه التي العديدة المعروفة الروايات الصّبر حول سمعتم
 وصـبر  المعـصية،  نع ـ وصبر الطّاعة، على صبر: هي مساحات ثلاث

                                                
  .)١٧٣(: الآية المباركة،" الصّافّات" سورة )١(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٤

  
 .سمعتموها عديدة روايات المعنى هذا في ثمة. المصيبة عند

 طـول  مـن  تملّـوا  ولا تتعبـوا  لا أن :معنـاه  "الطاعة على الصّبر"
 خلالـه  مـن  تتوخّـون  عباديـاً  وأمراً وواجبة ضرورية تعد التي المهمة
 العباديـة  الممارسـات  فـي  .الطريق وسط تتركوها لا أن ؛االله عبادة

 أو طويلـة  مستحبة صلاة المثال، هناك  سبيل على الشخصية الظاهرية
  .منه الإنسان يتعب لا أن يجب طويل دعاء

 مواصلة من الإنسان يتعب لا أن": الطاعة على الصّبر" معنى هو هذا
 الـصلوات  فـي  االله إلـى  الانقطـاع  ومواصـلة  رمـضان،  شهر في الصيام
 ."الطاعة على الصّبر" هو هذا. آنالقر قراءة ومن والفرائض، الواجبة

 إزاء نفـسه  الإنـسان  يكـف  أن :معنـاه  "المعـصية  عـن  الصّبر"و
  .والرصانة الاستقامة من بد لا أيضاً هنا. المعصية

 عـن  الصّبر"و المـذكور،  الشكل بذلك كان "الطاعة على الصّبر"
 الإغـراء  فـخّ  في يقع ولا ،نحوها الإنسان ينجذب لا أن هو "المعصية

 أو المـال،  شـهوة  وأحيانـاً  جنسية، أحياناً  الشهوة .بالشهوات يتأثّر ولا
 إنسان ولكلّ إنسانية، شهوات كلّها هذه. والشهرة الشعبية أو المنصب،
 ممارسـة  استدعت إذا إليها الإنسان تجذب لا أن يجب معينة شهوات
ـ  ـ مثلاً  الحلوى من طبقٍ إلى الوصول يروم الذي مثل الطفل . الحرام

 غيـر  وهـو  ،خزفيـة  وأوانـي  وأقـداح  ماءٍ وعاءُ هناك إليه طريقه وفي
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 نحـو  المنجذب الإنسان يفعل هكذا. ويحطّمها فيضربها ،إليها ملتفت
 جـداً،  خطيـرة  حالـة  وهـذه . طريقه فييوجد   ماذا ينظر لا ،المعصية
 إنّـه  .ملتفـت  ولا متنبـه  غيـر  الحالة تلك في إنّه. أيضاً غافلٌ فالإنسان

 إنّه. متفطّن غير إنّه إلى متفطّن غير الطفل. هذا انتباهه عدم عن غافلٌ
 المزهريـة  أو الخزفية الأواني أو الماء لوعاء انتباهه عدم إلى منتبه غير

 جيـداً  نتبصّر أن ينبغي لذلك. هذا التنبه عدم إلى متنبه غير هو. القيمة
 الـصّبر " هو هذا. مضاعفة غفلة في نقع لا لكي ونحتاط؛ أعيننا ونفتح

 ."المعصية عن

 يجـزع  ولا الإنـسان  يـتحطّم  لا أن :معناه "المصيبة عند الصبر"و
 ذات وضـيق  ومـوتهم،  الأحبـة،  كفقـدان  مريرة أحداث له تقع حينما
 عنـد  يشعر لا أن يجب.  الخ ...و والمحن والأوجاع، والأمراض، اليد،
  .نهايتها بلغت الدنيا أن الأحداث هذه مثل

أُولئـك :﴿  يقـول  لذلك .مهمة كلّها للصّبر مجالات ثلاثة هذه
   هِمبر نصَلَواتٌ م هِملَياالله ،، وفي الواقـع   )١(﴾ ...ع  ـ  مطيصـلواته  ر 

  .)٢(»الصّابرين كلّ على ورحمته
  

                                                
  .)١٥٧(: جزءٌ من الآية المباركة،" البقرة" سورة )١(
)٢(من كلام للإمام الخامنئي خلال لقائه رؤساء القوى الثلاث ومسؤولي النظام، بتاريخ  :

  .م٩/٩/٢٠٠٨ش، الموافق لـ / هـ  ١٩/٦/١٣٨٧



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٦

  
  "التقوى"و" الصّبر"لزوم التحلّي بـ 

 عندما عاد . الثوريالغضب  ، مثل   ة والصبر الثوري   الثوري المثابرة«
موسى النبي   وقـام بتلـك المعجـزة وطـرح         "مصر"ة إلى   بعد النبو 

وكـان لـديهم    .  بني إسرائيل كانوا منتظـرين أيـضاً       حسناً، إن . الدعوة
 . هذا المنَجي هو موسى     وأخبار قديمة بظهور منَج، وأن     لوماتمع

، د ظهـور موسـى  ه بمجـر نّأعون كانوا يتوقّ .وها قد أتى موسى 
وهذا لم يكـن    .  !" فيكون كن،"رعون سيزول على طريقة      حكم ف  فإن

  .قد حصل
 : وقـالوا لـه     موسى هم جاؤوا إلى النبي   أنّالكريم  يذكر القرآن   

فماذا اختلف ، )١(﴾...أُوذينا من قَبلِ أَن تَأْتينا ومن بعد ما جِئْتَنا ... ﴿
 مـضطهدون   بين سابقاً وها نحن الآن    ا معذّ بمجيئك؟ ما هو الفرق؟ كنّ    

  .بر عند بني إسرائيللاحظوا هذه الحالة من عدم الصّ .كذلك
 موسىقال النبي  : وسى﴿ ،اصـبرواقالَ م  تَعينُوا بِاللَّهاس همقَول 

واصْبِروا إِن الْأَرضَ للَّه يورِثُهـا مـن يـشاءُ مـن عبـاده والْعاقبـةُ             
بر الــصّ. قوى، فالعاقبــة ســتكون لكــميــتم بــالت تحلّإن، )٢(﴾ للْمتَّقــين
 هذا  لم يتملماذا: ن نقولأ: ينبغي أن تخرجوا من هذه الحالة . مطلوب

                                                
  ).١٢٩(: جزءٌ من الآية المباركة،" الأعراف" سورة )١(
  ).١٢٨(: الآية المباركة،" الأعراف"ورة  س)٢(



  
  
  

  ٤٧  لذّة الذاكرين وسبيل المتّقين.. الصّلاة / معراج السالكين / الفصل الأول 
  

 هـذا لـيس    كـلّ ! نـضرب أرجلنـا بـالأرض   ؟ ما الـذي حـدث    ؟الأمر
  .)١(»صحيحاً

  

 العدومقابل ب الوقوف في  يتطلّالأكبرالجهاد 

»إن      الاستقلال فـي    ، مجتمع  الاستقلال هو أساس السعادة في أي 
 علـى  الـسير  و ، وفي اختيـار أهدافـه     ، وفي البناء  ، وفي التفكير  ،العيش

  .طريق تحقيقها
بلادنا تقف و. ةة المهم الإسلاميلحركةالاستقلال هو أساس هذه ا   

 ولا ، علـى أسـاس الاسـتقلال وعـدم الخـضوع     في وجه نظام الهيمنة 
والجهاد، والسعي،م دون المواجهةيمكنها أن تتقد .  

 ة الآن فـي طـور البنـاء       ة الإسـلامي   الجمهوري ون أن  الذين يظنّ  نإ
وهل يسمح  . اً هم غافلون جد   ،وليست في وارد المواجهة مع الأعداء     

هم لن يسمحوا لكم بالمضي على طريق تحقيـق         لنا الأعداء بالبناء؟ إنّ   
  ةسعادة هذه الأم، ـ         . مها وتقد  ل وهـل يمكـن لنظـام الهيمنـة أن يتحم

 ل فـي شـؤون     طين عـن التـدخّ    ة تقطع أيدي المتسلّ   مستقلّة  وجود أم
 ويحيكون ، ويهاجمون،لهذا يعارضون. لون ذلكهم لا يتحمحياتها؟ إنّ

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي ين، بتاريخ٧/٣/١٣٩٧:  خلال لقائه جمعاً من الطلبة الجامعي 

  .م٢٨/٥/٢٠١٨ ش، الموافق لـ/ هـ 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٨

  
ةأنواع المؤامرات الثقافي،ة والاقتصادي،ـ  ة والأمني ق اليوم على التي تطب

وإذا لزم الأمر ـ ةبلادنا بشد،هم مستعد ون للتآمر العسكري.  
 لا ينبغـي  ، فيه ويعتزم المضي، أو طريقاً اً ما هدف   بلد عندما يختار 

     ورغباته ،كما عليه أن يتجاهل مطامعه  . له أن يستسلم في مقابل العدو 
 فلا سبيل أمامهـا  ،ة في قبال هكذا عدو عندما تقف أم  . غير المشروعة 

  . فأنتم مجبرون على الدفاع عن أنفسكم،ا الدفاع عن نفسهاإلّ
  

  !أعزّائي
 بشكل جودةًمو ى روح المواجهة والصمود في وجه العدو  لن تبق 

 ، مـا لـم يحـافظوا علـى التقـوى          ، في شـريحة الـشباب     وسليمكامل  
  . والجهاد الأكبر في وجودهم وحياتهم،والرجوع إلى االله

 واجتناب ، والاستغفار،ا نوصي الشباب بأن يجعلوا التقوىإن كنّو
 في   لأن ؛لى رأس أعمالهم   والمعنويات ع  ه إلى االله   والتوج ،الذنوب

 للبلاد بشباب يستطيع أن اًرفد   ـة عن سعادتهم الشخصيفضلاًـ ذلك  
 مـؤامرات  ويتعـرف علـى   ، وأن يصمد في الـساحات ،يدرك الحقائق 

١(»هذا ما نأمله من جيل الشباب ... لمواجهتهاينهض و،العدو(.  

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي خلال لقائه جمعاً من طلّاب الجامعات والمدارس، بتاريخ  :

  .م١/١١/١٩٩٥ الموافق لـش، / هـ  ١٠/٨/١٣٧٤
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 ـ ،لهـي الإ العلـم  محـضر  فـي  هنفس يعتبر أن] الإنسانعلى  [«  يف
 يعتبـر  أن، و )١(» ءٍ علْمـه    شَي   كُلَ   أَحصَى   من  سبحان  ،»االله محضر
 لهيالإ العلم معرض في القلبية خواطره نياته، حركاته، حالاته، جميع

  .الأولى الدرجة في مهم هذا ومحضره،
 أحاديثنـا،  أعمالنـا،  إلـى  التفاتنا سيزداد عندها هذا، حصل ما إذا

 أيـن  نقـول،  مـا  إلـى  سـنلتفت  كلامنا، سكوتنا، شراتنا،معا،  مخالطاتنا
 عنـدما و .نـتكلّم  مـن  لمصلحة نتكلّم، من ضد نُقدم، ماذا على نسير،
 أعمالـه  إلـى  أكثـر  سـيلتفت  ،االله محـضر  فـي  نفسه الإنسان يعتبر

  .وتصرفاته وحركاته
فاتنا  عـن  غفلتنـا  بـسبب  هـي  مشاكلنا أساس إنوأفعالنـا  تـصر. 

 يحاسـب  يرى، أنّه إلى يلتفت الغفلة، حالة من نسانالإ يخرج عندماو
﴿...         لُـونمتَع خُ مـا كُنْـتُمتَنْسج )٢(﴾إِنَّا كُنَّا نَس كاتـه  ميـع ، وأنتحر 
  .)٣(»حتماًأفعاله  يراعي يصبحعندها و ،االله محضر في أعمالهو

                                                
، ٣٠٥، ص١، ج، للشيخ محمد بن الحسن الطوسي"مصباح المتهجد وسلاح المتعبد ")١(

، وهي صلاة جعفر بن أبي "صلاة الحبوة"والتي تسمى " صلاة التسبيح"، من دعاء ٦٢باب 
  .طالب

  ).٢٩(: جزءٌ من الآية المباركة،" الجاثية" سورة )٢(
 ٢٥/٢/١٣٩٢:  خلال لقائه فئات شعبية مختلفة، بتاريخالخامنئي من كلام للإمام )٣(

  .م١٥/٥/٢٠١٣ ش، الموافق لـ/هـ
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   عميقةلغرقنا في غفلةلولا الصّلاة 

»ه إلـى الـذات لحظـة بلحظـة         التقوى تعني الالتفات والتو    إنج ،
لاة التـي كُتبـت      هذه الصّ  إن. ومراقبة النفس والالتفات إلى ما نقوم به      

فلـو  . علينا خمس مرات في اليوم هي في الواقع من أعظم نعم االله      
  .لاة، لغرقنا في غفلة عميقةلم تكن هذه الصّ

هـذا مـا يقتـضي أن       و.  التي توجهنا إلى أنفـسنا     لاة هي هذه الصّ 
ه   ي الصّ نؤدـ. لاة بشكلٍ صحيحٍ وبتوج  ، لاة بتوجـه  ا لـو أدينـا الـصّ      فإنّ

  .)١(»لكانت لنا خير معين على النفس
تيان بها صحيحةً ومع حضور القلـب       الصّلاة أهم العبادات، والا   «

يطَهر الإنسان وينور فؤاده، ويمنحه القدرةَ على الابتعاد عن الأخـلاق           
على تطهير الفرد والمجتمع البـشري مـن كـلّ          الصّلاة قادرةٌ   . الذميمة

  .)٢(»أنواع الدنس بالتدريج
الــصلوات اليوميــة مــن العبــادات المهمــة جــداً فــي الــشريعة «

  .)٣(»الإسلامية، بل هي عمود الدين، ولا يجوز تركها بحال

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  اًجمع خلال لقائهمن المسؤولين والشخصي ة ات العلمي

م٦/٤/٢٠١٠ ش، الموافق لـ/هـ ١٧/١/١٣٨٩: ، بتاريخةوالسياسي.  
  .١٤: الصفحة، للإمام الخامنئي" صّومرسالة الصّلاة وال ":راجع )٢(
  .١٥: ، الصفحة)٢: (المسألة، للإمام الخامنئي" رسالة الصّلاة والصّوم ":راجع )٣(



  
  
  

  ٥١  لذّة الذاكرين وسبيل المتّقين.. الصّلاة / معراج السالكين / الفصل الأول 
  

»إن الد   ين، والإيمان الديني  ه الدينيهـو ضـامن سـعادة      والتوج ،
وينطبق هـذا   . ئةة سي ين تصل إلى وضعي   ة بدون الد  فالإنساني. الإنسان

ففـي يومنـا هـذا أولئـك        . الأمر على جميع العصور ومنها هذا العصر      
. الذين أرادوا تدبير الدنيا بدون الدين، ابتلوا بمشاكل صـعبة وعجيبـة     

    وهذه المشاكل ليست كالمشاكل المادي ة التي تظهر للإنـسان     ة واليومي
  .)١(»ها عندما تبرز لا يكون هناك مجالٌ للعلاج فإنّ،اكلّ، مباشرةً
في موضعين إلى انحطاط الأمم التي آمنـت        الكريم    القرآن يشير«

ا،لًأو فيقـول فـي سـورة     .  أصيبت بالانحطاط في أجيالهـا اللاحقـة        ثم
بعـوا  لَاةَ واتَّ عـدهم خَلْـف أَضَـاعوا الـصَّ        من ب  فَخَلَف :﴿مريم

اتوالأسلاف جاهدوا وآمنوا، ثم جـاء مـن بعـدهم       أي ،)٢(﴾الشَّه إن 
  في المعنى مـن  "الخلْف"وـ خلْف الخلَـف " بسكون اللام هو الضد" 
 ـ والخلَف هو الجيل الصالحالفاسد،فالخلْف هو الجيل ، بفتحها  وهنا  
 ـ أو ﴾ الصَّلَاةَ أَضَاعوا  من بعدهم خَلْف   فَخَلَف﴿: يقول  واتَّبعـوا ﴿ ا،لً

،  هـذين العـاملين    فإن. ﴾اً يلْقَون غَي  فَسوف﴿ة،   الشخصي ﴾هواتالشَّ
ات التي يجب عليها يسوقان تلك القو ،  لاة واتّباع الشهوات  إضاعة الصّ 

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  اًجمع خلال لقائهمن المسؤولين والشخصي ة ات العلمي

م٦/٤/٢٠١٠ ش، الموافق لـ/هـ ١٧/١/١٣٨٩: ، بتاريخةوالسياسي.  
  .)٥٩: (المباركة، الآية" مريم" سورة )٢(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٥٢

  
 المؤكّـد أن    مـن الصمود والثبات في مقام الجهـاد والنـضال، والـذي           

صمودها هـذا إلـى النـصر، يـسوقانها إلـى الـضعف والـوهن                ييؤد 
  .)١(»والخواء

لاة وعـدم الاعتنـاء بهـا بالـشكل المطلـوب فـي          إن إهمال الصّ  «
ين وأصل قبول ة وكونها ركن الدي هذه العظمة والأهمالمجتمع مع كلّ

  .)٢(» كبيراًاًجميع أعمال الإنسان يعد فراغ
لاة بين جيل الشباب واليافعين هو مفتاح انتشار         ترويج الصّ  إنو«

تها إلى مكانتها المستحقّةة وإعادهذه النعمة الإلهي.  
ينبغي للمتصدين للأعمـال المرتبطـة بالـشباب واليـافعين، مـن            

 وإلـى   ،ة وإلى البيئـات الرياضـي     ، وإلى الجامعة  ، إلى المدرسة  ،الأسرة
ة في  وإلى المجموعات التعبوي،علماء الدين في المدارس والجامعات

 جهـاد البنـاء      وإلى مجموعات  ، وإلى مراكز التعبئة جميعها    ،المساجد
 ة وأمثالها، أن يعتبروا أنفسهم المخـاطبين فـي        والمجموعات الجهادي :

لاة  تعلّـم الـصّ    ، وأن يعبدوا للجيل الجديد سـبلَ      )٣(﴾أَقيموا الصَّلاةَ ﴿
                                                

)١(من كلام للإمام الخامنئي  من طلّاب الجامعات والاتّحادات  جمعاًلقائه  خلال
  .م٢/٧/٢٠١٦ ش، الموافق لـ/هـ١٢/٤/١٣٩٥: ، بتاريخالطلّابية

)٢(    من كلام للإمام الخامنئي    لقائه جمعاً  خلال ـ  من أسـاتذة وخر  ةيجـي فـرع المهدوي ،
  .م٩/٧/٢٠١١ ش، الموافق لـ/هـ١٨/٤/١٣٩٠: خبتاري

  .)٧٢(: ةالآيجزءٌ من  المباركة،" الأنعام" سورة )٣(



  
  
  

  ٥٣  لذّة الذاكرين وسبيل المتّقين.. الصّلاة / معراج السالكين / الفصل الأول 
  

لاة والمسجد وحضور ة على الصّفليضفوا الجاذبي .وأدائها والارتقاء بها
حكامهـا، وليقيموهـا   لاة ومعرفـة أ   والـتمعن فـي معـاني الـصّ       ،  القلب

١(»بالمعنى الحقيقي(.  
  

  أبحاث كثيرة لا زالت غير مطروحة في باب الصّلاة
 فـي بـاب   لا شك أن أبحاثاً وأموراً كثيرة لا تزال غير مطروحة         و«

لاة، وأن قاصراً مثلي أصغر من أن يحـيط بكـلّ تلـك المعـارف،               الصّ
   الله أو رسائل، والأمل بفـضل ا      فكيف بإدراجها في رسالة   وبرعايـة 

، أن يـسهل طريـق تعريفهـا وتفهيمهـا      ـ  أرواحنا فـداه ـ ولي العصر  
لكـن أحـد أهـم أهـداف         .للآخرين على القلوب النورانيـة والعالمـة      

المعرفة هو العمل، ودائماً ما يفتح العمـل بمـا نعرفـه ونعلمـه أمامنـا          
 طريق المعرفة الأكثـر، ويجعـل معرفتنـا أكثـر وضـوحاً وخلـواً مـن               

  .)٢(»الشبهات
»     داً واستخدمناها، فـسوف يكـون      إذا كان لنا ذخائر وعرفناها جي

لاة بحد ذاتها مـن هـذه   هذه الصّ. شعبنا والمسلمون أغنى خلق االله   
                                                

)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في الصّلاة الثلاثين  إلى مؤتمرزنجان"مدينة الم" ،
  .م٥/١/٢٠٢٤ ش، الموافق لـ/هـ ١٥/١٠/١٤٠٢: بتاريخ

)٢(من رسالة الإمام الخامنئي نعقد في مدينة  مؤتمر الصّ إلىمشهد "لاة الثاني الم
  .م١٢/٩/١٩٩٢ ش، الموافق لـ/هـ ٢١/٦/١٣٧١: ، بتاريخ"المقدسة



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٥٤

  
لاة ونتجاوزها بغفلة، كإنسان مـصاب بفقـر الـدم،    نؤدي الصّ . الذخائر

       ة، ونقص في الفيتامينات والبروتينات، ويحتاج إلـى المـواد الـضروري
 التي يحتاجها، فيشمها ويـضعها       هذه المواد  ر له علبة مليئة بكلّ    وتتوفّ
عليه طبعاً أن يفتحها ويتناول منها، ويرسل الطاقة إلى جـسمه،           ! جانباً

ا الذين لا يأبهون أصـلاً فـلا كـلام          أم! لكنّه يشم العلبة ويضعها جانباً    
لاة إنّما  كلمة في الصّ  كلّ  ! لاة هكذا، ونضعها جانباً   إنّنا نشم الصّ  . عنهم

 ـ   ، وكلّ كلمة في الـصّ    هي درس  ة لـو عرفنـا   لاة إنّمـا هـي لـذّة معنوي
  .)١(»قدرها
  

  سبيل التكامل الروحي والتسامي المعنوي.. لاةالتقوى والصّ
»فـي الرسـائل ووسـائل الإعـلام      ـ  ر سؤال الشباب لـي لقد تكر

 ـ  يطلبـون النـصيحةَ   ـ  واصـل والتّ والتكامـل  ة  حـول المـسائل المعنوي
وأمثال ذلكالروحي .  

 الإرشـاد وأمثـال ذلـك، ولا        بع أفراد يفرشـون مائـدةَ     يوجد بالطّ 
يمكن الوثوق بهـم جميعـاً، فـالبعض مـنهم ليـسوا سـوى أصـحاب                

 الذي سمعته من العظمـاء      وإن. دكاكين، ولا يمكن للمرء أن يثق بهم      
                                                

)١(من كلام للإمام الخامنئي احين لأهل البيتخلال لقائه جمعاً من الشعراء والمد  
 ش، الموافق لـ/هـ٢٣/٢/١٣٩١: ، بتاريخبمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء

  .م١٢/٥/٢٠١٢



  
  
  

  ٥٥  لذّة الذاكرين وسبيل المتّقين.. الصّلاة / معراج السالكين / الفصل الأول 
  

تعـالي   لل العمـل الأهـم    واحـدة، وهـي أن     وأذكره لكم، لا يعدو كلمةً    
المعنويوالروحي الأعمال هو اجتناب الذنب، فهو أهم .  

اسعوا لاجتناب الـذنوب علـى اختلافهـا، حيـث توجـد ذنـوب           
ة باليد، ولهـا     وذنوب مختصّ  ،ة بالعين  وذنوب مختصّ  ،مختصّة باللسان 

 التقـوى    وراقبـوا أنفـسكم، فـإن      ، الذنوب علىفتعرفوا  . أنواع مختلفة 
 حينمـا تـسيرون فـي مـسير خطيـر، تراقبـون        كمإذ إنّ . تعني المراقبة 
 وتجنّبـوا الـذنوب،     ،فراقبوا أنفسكم . ة، وهذه هي التقوى   أنفسكم بدقّ 

وهذا أهمسبل التسامي المعنوي .  
 مـن بـين     والأهـم . بع أداء الفـرائض   ويلي ذلك على الفور بـالطّ     

. ل وقتهـا وبحـضور قلـب    لاة فـي أو   لاة؛ أدوا الـصّ   الفرائض هو الـصّ   
كم تخاطبون أحـداً،    لاة بأنّ  أن تعلموا أثناء الصّ    :لب يعني وحضور الق 

أحياناً . وهذا ما ينبغي أن تلتفتوا إليه     .  هناك من يسمعكم ويراكم    وأن
       د أن يعود مـن غفلتـه،       قد يشرد ذهن الإنسان، فلا بأس، ولكن بمجر

هـذا  . ب ويحـافظ عليهـا  اطَخَ الشعور بحضور المعليه أن يحيي حالةَ 
ل لاة فـي أو   لاة بحضور قلب، والـصّ    فالتزموا بالصّ . هو حضور القلب  

لاة جماعــةً مــا أمكــن، وحــين تراعــون هــذه الأمــور وقتهــا، والــصّ
   ئكة، بل وأعلى منها،    ة، ستصبحون ملا  فستتكاملون من الناحية الروحي

بة، غير  كم شباب، ذوو قلوب طاهرة، أرواحكم طي      إذ إنّ  ؛فاعلموا ذلك 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٥٦

  
ملو  ثة أو أن ثها قلي  تلو اً، وإذا بلغ الإنـسان مـن العمـر مرحلتنـا           لٌ جد

ومن هنا فإن راعيتم هذه الأمور، لا . فسوف يواجه الكثير من المشاكل
 رٍكْ ـجوء إلى ذ   ضرورة للّ  ة نصيحة أخرى، ولا توجد أي     إلى أي  حاجةَ
  .)١(» وأمثال ذلكخاصّ
  

  ربنا مع التحدث فرصة الصّلاة تمنحنا
. الطـاهر  النيـر  قلبـه  هـو  للـشاب  كبـر الأ والرصيد شباب، كمإنّ«

 إذا. بـاالله  علاقـتكم  نـوا ومتّ ،النيـر  القلب هذا من استفيدوا !ائيأعزّ
 ـوذ وخـشوعه  بموهبتـه  الشاب استطاع  ـ عهوتـضر  الله هرِكْ لهوتوس 
 سـوف . »نـورٍ  على نور« لـ مصداقاً فسيكون االله على قلبه تعريف
 ـالإله المعرفـة  أنـوار  قلـوبكم  على تسطع مـن . ةي  عـن  البعـد  المهـم 

 نعـم  أكبـر  مـن  لاةالـصّ  و .لاةالصّ واغتنام ،باالله والأنس المعاصي،
 ات،مـر  ةعـد  يـوم  كـلّ  نـا رب مـع  ثالتحد فرصة تمنحنا فهي ،االله

 زونعـزّ  حاجاتنـا،  عليـه  ونعـرض  العون، منه ونطلب االلهَ فنخاطب
 كـانوا  ابرالأك. الحاجة وطلب عالتضر هذا خلال من للرب تسليمنا

لا مـا  وغالبـاً . للجميـع  متاحـةٌ  لاةُوالصّ. بالغاً اهتماماً لاةبالصّ ونيهتم 

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  خلال لقائه جمعاً من طلّاب الجامعات من مختلف أنحاء 

  .م١١/٧/٢٠١٥ ش، الموافق لـ/هـ٢٠/٤/١٣٩٤: ، بتاريخ"إيران"



  
  
  

  ٥٧  لذّة الذاكرين وسبيل المتّقين.. الصّلاة / معراج السالكين / الفصل الأول 
  

 هـي  ماإنّ لا، تكليف، إسقاط دمجر تليس لاةالصّ. لاةالصّ قدر نعرف
 فـي  مـاءٍ  كينبـوع  لاةالـصّ  إن قيـل . منها الاستفادة ينبغي كبيرة فرصة

 أن الينبـوع  لهذا يمكن. )١(اتمر خمس يوم كلّ فيه تغتسلون بيوتكم
 استلام والتقوى بالطهارة يمكن. الشباب قلوب في باقية آثار له تكون
  .االله من روالمؤثّ النافذ الكلام هدايا

] الخمينـي [ إمامنـا  مـن  واحـدةً  كلمـةً  جعلت التي الأسباب من
 للبلاد الهائل العمومي المناخ في المذهل التأثير ذلك كلّ رتؤثّ الجليل

 وصـفاء  ،تـه معنوي هو ،الأحوال كلّ وفي والمحن ئدالشدا ظروف في
 لـي  قـال . الليل منتصف في ودموعه،  باالله صالهواتّ وارتباطه ،نفسه

 حينما:  الإمام حياة زمن في الخميني أحمد دالسي الحاج المرحوم
 دموعه، لمسح ةالعادي المناديل تكفي لا الليل منتصف الإمام ينهض
هـذا  إلـى  يبكي كان. ةبالمنشف لمسحها فيضطر  الرجـل  ذلـك  !الحـد 

ذلك ه،تهزّ ولا شعباً تهزّ وضربات أحداث عليه تنهال الذي الفولاذي 
 شـيء،  لا نظـره  فـي  ةالعالمي القوى وهيمنة عظمة كانت الذي الرجل

                                                
لَو كَان علَى بابِ دارِ أَحدكُم نَهر فَاغْتَسلَ في كُلِّ «: قال أنَّه روي عن النبي الأكرم )١(

اترم سخَم نْهمٍ موي،شَي نرالد نم هدسي جقَى فبي قَالَ. لَا: قُلْنَا؟ءٌ  أَكَان : ثَلَ  فَإِنم   
: راجع. » الصَّلَاة كَمثَلِ نَهرِ الْجارِي كُلَّما صَلَّى صَلَاةً كَفَّرتْ ما بينَهما من الذُّنُوبِ

باب وجوبِ الصَّلَوات الْخَمسِ وعدمِ ، ١٢ص، ٤ج، لعاملي، للحر اوسائل الشيعة"
  .٣، حوجوبِ صَلَاة سادسة في كُلِّ يوم



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٥٨

  
 هـذه . االله عظمـة  أمـام  الـصورة  بتلك ويستغيث ويدعو يبكي كان

  .)١(»صالفر هذه قدر فاعرفوا، اًجد مةقي أمور
 ة اغتنام فريـض   إلىالبلاد  في  اهرة  ة الطّ  أدعو الشريحة الشاب   نيإنّ«

 ـ الـروح لاة التي هي فرصـة لتطهيـر       الصّ ات، وأذكّـر   وتفجيـر المعنوي
 ين والإ المسؤولين الثقافيينعلامي    وجميع مبلّغي الـد  ـين بأهم  ة نـشر   ي

  .)٢(» المفاسدإزالة ودورها الفريد في تكريس الفضيلة و،هذه الفريضة
»الشخص الذي قطعت ارتباطاتـه لـو       ، و  شيء لاة هي كلّ   الصّ إن

. اًلاة مهمة جـد   فالصّ. إن هذا سينجيه  فلاة،  تمكّن من حفظ رابطة الصّ    
لاة، وسهلوا عليهم سبل المـشاركة فـي   حثّوا مخاطبيكم على الصّ  لذا،  

  .)٣(»صلوات الجماعة
  

  لاة بشكل دقيقزوا هممكم على معرفة الصّركّ
لاة بشكل دقيق، فهذا أجدى من      زوا هممكم على معرفة الصّ    ركّ«

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  ين  خلال لقائه جمعاً منة من غير الإيرانيطلبة العلوم الديني

  .م٢٥/١٠/٢٠١٠ق لـ ش، المواف/ هـ  ٣/٨/١٣٨٩: ، بتاريخ"قم المقدسة"في حوزة 
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينةهمدان" إلى مؤتمر الصلاة العاشر الم" ،

  .م٩/٩/٢٠٠٠ ش، الموافق لـ/هـ ١٩/٦/١٣٧٩: بتاريخ
)٣(من كلام للإمام الخامنئي  خلال لقائه جمعاً كبيراً من علماء المسلمين الشيعة والسنّة 

  .م١٢/١٠/٢٠١١ ش، الموافق لـ/هـ٢٠/٧/١٣٩٠: ، بتاريخ"كرمنشاه"في 
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ـ    .ة تعميمات أو دساتير أو أوامر     أي  ة، القلوب ممزوجة بالنزعة المعنوي

 والنافـذة التـي     ،عجـز  والدواء الم  ، المستقيم راطلصّ هذا ا  لىوها ع فدلّ
 ـ      .تنشرح لها الصدور   ويجعلهـا مـصحوبةً     لاةَم الـصّ  هذا هـو مـا يعم 
 ـ  بالوجد وحضور ا   لقلب والشوق والحيوي      ر كلمـات   ة، وهـو مـا يفـس

  الصَّلَاةُ خَيـر موضُـوعٍ  « و)١(»  المؤمن الصَّلَاةُ معراج«: سامية من قبيل  
     تَكْثَرشَاءَ اس نمتَقَلَّ وشَاءَ اس ن٢(»فَم(.   ة الكبـرى،   ولأجل هذه المهم
٣(»لفةزات المخت، والمحفّلا مندوحة من توظيف العقل، والفن(.  

  

  م الإلهية عمن أكبر النِفرضُ الصّلاة 
»  لنا وقيامنـا بهـا تمتـين هـذه            إنالمسؤولية ثقيلة، ويتطلّب تحم

                                                
)١( عبارةلا يخفى أن  "اجرعن الصَّلَاةُ ممؤمع كثرة تداولها على الألسن بحيث صارت  " الم

أو   إلى النبيسنداً ملاة، لم نجد لها مصدراًمن أشهر الكلمات في وصف الصّ
ةالأئم ، ى العلوم ووجدناها في شتّوهذا بعد أن استقصينا كلمات أصحاب الكتب في

ا ما ها إلّها وكتب الشيعة جلّة كلّ كتب السنّ أن من عباراتهم، علماًأكثر من ثلاثين موضعاً
بحار الأنوار" و"قينروضة المتّ"ـ ن في القرون الأخيرة كدو "أعلى االله ـ ين للمجلسي

ها ليست برواية ظاهر أنّخالية منها، فال ق الداماد للمحقّ"ةالرواشح السماوي"وـ  مقامهما
  ."ـ  رضوان االله تعالى عليهمـ رين بل من عبارات علمائنا المتأخّ

لاة  للصّأن، باب )٤(، كتاب الصّلاة، الباب ٧٩، جللعلّامة المجلسي، "بحار الأنوار" )٢(
  .٣٠٩ـ٣٠٨ص، ٩، ح وخير موضوع وفضل إكثارها تقيها قربان كلّأنّو ،أربعة آلاف باب

 إلى مؤتمر الصلاة السادس عشر المنعقد في مدينة سالة الإمام الخامنئي من ر)٣(
  .م٥/٩/٢٠٠٧ ش، الموافق لـ/هـ ١٤/٦/١٣٨٦: ، بتاريخ"أراك"
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، وتعزيز هذا الارتباط، وصيانة هذا التواصل يوماً بعد         ]باالله [العلاقة

 لاة في كلّولهذا كان أداء الصّ. كر الدائموهذا هو الهدف من الذِّ    . آخر
  .ا نُصاب بالغفلة لئلّ؛ةة دائمة ومستمر وبصوريومٍ

إن    ولـو لـم تكـن      . لاة علينا ة هي فرض الصّ    من أكبر النعم الإلهي
 صباحاً حـين    نا نذكر االله  إذ أنّ . لاة واجبة علينا لغرقنا في الغفلة     الصّ

 ظهـراً فـي خـضم مـشاغل الحيـاة         نستيقظ من النـوم، ونـذكر االله      
  . بالجهد والعمل زاخرٍنهاية يومٍ ليلاً في والمعيشة، ونذكر االله

  بِذكر وجهك آويتُ إلى فراشي
  .)٢(»)١(                      وأملاً بلقائك جافيت مضجعي        

  

  لاة جعلت لكي لا نستغرق في الغفلةأوقات الصّ
 ــ« ــشريعة الإلهي ــورين    ة المقدال ــن المأس ــا نح ــت لن ــة جعل س

  ـ الصبح، الظهـر،     لاةقات الصّ ة، فرصاً هي أو   والمحدودين بعالم الماد
 ؛ ه، وهي لأجل الاختلاء بـالنفس العصر، المغرب، العشاء ـ تشبه المنب

   لاة فـي   ة في القلب وفي النفس، فأوقات الـصّ       من أجل إيجاد النوراني
 لكي لا نـستغرق فـي الغفلـة للحظـات، بـل           ؛الليل والنهار جعلت لنا   

                                                
)١( ترجمة بيت من الشِّعر للشاعر الإيراني "عماد الخراساني."  
)٢(من كلام للإمام الخامنئي اب مجلس الشورى الإسلامخلال لقائه رئيس ونو  ،ي

  .م٢٧/٥/٢٠١٥ ش، الموافق لـ/هـ٦/٣/١٣٩٤: بتاريخ
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لنتحر   س الصعداء قلي ة ونتنفّ ر من أسر الماداتلاً، ونقبل على المعنوي ،
١(»ة بشكل كاملولا نبقى مستغرقين في الماد(.  

  

  لاة الصّإقامةة نا شركاء في مسؤوليكلّ
 :الـشعار  هـذا    سلامية الإ إيران في   ادي رفع على الأي   ، سنوات منذ«

 هذا علينـا    مع  ...)٢(﴾...الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقاموا الصّلاة      ﴿
 مراضـنا ة التي هي دواء لأ     هذه الفريضة الإلهي    لم يؤد حق   أنّهالاعتراف  

الفردي ة والاجتماعي مـون   المتكلّ ونحـن  ،نحـن المـسؤولون    .ةة الأساسي
 الحوزويـون  ونحـن  ، الـبلاد  شؤون الممسكون بزمام    ونحن والخطباء،

 مه جميعهم وفئات الناس آحاد   نحن و ، الدين وتعليمه  لتبليغ والمتصدون
ى  جميعنا الهمة حتّ   فلنعقد .لاة الصّ إقامةة  نا شركاء في مسؤولي    كلّ ،هاكلّ

لاة فـي موقعهـا اللائـق بهـا الـذي نطـق بـه القـرآن                 ف إلى الـصّ   نتعر
  .)٣(» بالتناسب معها أيضاً بعملنا الشخصينتسامى و، ونُعرفها،والحديث

  

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  خلال لقائه رؤساء السلطات الثلاث وجمعاً كبيراً من 

 ش، الموافق لـ/هـ٢٧/٥/١٣٨٩: المسؤولين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بتاريخ
  .م١٨/٨/٢٠١٠

  .)٤١(: ةالآيجزءٌ من  المباركة،" الحج" سورة )٢(
)٣(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرالخامس والعشرين الم 

  .م٧/١٢/٢٠١٦ ش، الموافق لـ/هـ ١٧/٩/١٣٩٥: ، بتاريخ"كرج"
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  وأهمها أولى المسؤوليات... إقامة الصّلاة 

 أن ،الحـق  طريـق  مجاهـدي  مدحـه  فـي الكـريم،    رآنالق يعتبر«
 وإيتـاء  لاةالـصّ  إقامـة  هـو  ،النـصر  تحقيق بعد ،أعمالهم في توجههم

 ديحـد  هـو  الحقيقة، وفي .المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر الزكاة
  .)١(»تشكيل الحكومة عند اتهممسؤولي وأهم أولى

 التي نكون   ةي البيئ  في المجتمع وف   ةلا الصّ ةقامن نسعى لإ  أعلينا  «
  .ةلا بالصّة حيث هناك لا مبالا،فيها

ن أ لا يمكن ة في حالةالاسلامية  نحن اليوم في الجمهوري ،بعبالطّ
 فـي   . عيبـاً   تعـد  ةلا كانـت الـصّ    ةقبل الثور . ةقارن بما كان قبل الثور    تُ

 يـذهبون   اً جـد   قليلٌ  وكان عدد   كان هناك مسجد   ، طهران هذه  ةجامع
لـى هنـاك    إ  ذهبـتُ  ، ذات يوم عمـلٌ    نا العبد كان لدي   أ و ، فيه ةلاللصّ

 حـد أ مـا كـان      ! تمامـاً   فارغـاً   المسجد يتُأ فر ،شخاصحد الأ أرى  لأ
 مـن   ةلاف عـد  آمـن بـين     ،  اً جد ة قليل ةلى المسجد سوى قلّ   إليذهب  

 نأ لـو    .ب للتعج  مثاراً  تعد ة في هذه البيئ   ةلا كانت الصّ  ةاب الجامع طلّ
مـا   للوقوف في مكان اضطرـ ماكن   في بعض الأوخصوصاًـ نسان  الإ

ن يمدحوا  أرادوا  أذا  إو  أ !بونكان الجميع ينظرون اليه ويتعج    ة،  لالصّل
                                                

 ش، الموافق لـ/هـ٩/٩/١٣٩٦: بتاريخلمؤتمر الزكاة السنوي  ،لإمام الخامنئيا نداء من )١(
  .م٣٠/١١/٢٠١٧
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 ـ  هذا الشاب نإ كانوا يقولون    ، ما شخصاً جي ـإ ف؛اًد جـد  ن أ .يه يـصلّ نّ
كانت تعتبر في مثـل     ة  لا والصّ .اً جد داًن يكون جي  أ يعني   ي المرءُ يصلّ

صبح أذا  إ هفهذا الشخص نفس  . ة من التظاهر بالقداس   وعٍ كن ةهذه الحال 
  جميـلٍ   وكان على موعـد    ،و درسٍ أ  وكان في اجتماعٍ   ، بشيءٍ مشغولاً

سهول  بكلّ ةلاه كان يترك الصّ   نّإ ف ،مثالهأ و اًجد مـر  الأ لم يعـد     ،ليوما .ة
لـى  إ نحن نرى شبابنا في الجامعات وفي غيرها يـسعون   ،ن الآ .كذلك

 فيجـب   .مر ليس كافياً   هذا الأ  لكن،  دائهاأونها ويلتزمون ب   ويحب ةلاالصّ
 هـذا هـو   . تكونـون فيـه   مكـان  في كلّةلا على ترويج الصّ وان تعمل أ

  .)١(»"ةلا الصّةقامإ"ـ العمل الذي يرتبط ب
  

  هاوعلو  بيان أهمية فريضة الصّلاة:  من بركات الثورة الإسلامية
هـا  سنوات الأخيـرة هـي أنّ     ة في ال   الثورة الإسلامي  بركات إحدى«

       ـاستقطبت اهتمام الأفئدة الطافحة بالشوق والاندفاع إلى أهم  ة منزلـة   ي
 هـذا  إشـاعة  ومساعيها على    دها جهو ت، وركّز هاوعلو لاةفريضة الصّ 

  آلاف سـنة  بـذل فـي كـلّ    الحاضر تُوقت ال وفي .ينالركن الركين للد 
لاة أمـام الجميـع،      والقيمة لفـتح الطريـق النيـر للـصّ         الصادقة جهودال

                                                
: ، الجلسة الثانية، تفسير الآيتين٥٦ـ٥٥، ص، للإمام الخامنئي"سورة البقرةتفسير ") ١(

  ".أهمية السعي لأجل ترويج الصّلاة في المجتمع: "، تحت عنوان)٤ـ٣(
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  .)١(»كر والانتباه صلاة مليئة بالذِّإقامة بتوفيقون أكثر  مصلّىوليحظ
 مباركاً يجمع القلوب زاًتحفّة و نشهد همنحن سنين طويلة ومنذ«

 حول  تحذيرات و تذكيرات نقاط و  إشاعةلاة، و حول الصّ  ... الأذهانو
  للد   هذاة الفذّة و  هذه الفريضة الإسلامي ين و العمود القويفـي  ن،التدي 

م قد حان الأوان لحساب ثمرات هذا الجهد القـي        و.. . أجواء المجتمع 
   في ميزان النظرة الواقعي   ين الذين يـدعون    ات المتلقّ ة، سواء في سلوكي

 مـن الـشباب     خـصوصاً  الاسـتخفاف بهـا، و     عـدم لاة و إلى إقامة الصّ  
 ـ   اظبة أو في المو   اليافعين،و ورحـض  و الخـشوع لاة و ة الـصّ   علـى كيفي 

 جـوهره، الح و  الصّ  يعد روح هذا العمل الرحماني     الذيالقلب فيها، و  
       ة مـن قبـل الـذين عهـد إلـيهم      أو على مـستوى الـشعور بالمـسؤولي

 أو  رعايتهـا،  بنـاء المـساجد و     كـذلك بواجبات في هذا الخصوص، و    
ر الفـرص    أو تـوفّ   الجامعـات،  فـي المـدارس و     ةلاتنظيم إقامـة الـصّ    

 الانتفـاع مـن الأسـاليب       في أو   ة،يالجوة و يالبرين أثناء الأسفار    للمصلّ
 أو في المسموعة،ة ولاة في وسائل الإعلام المرئية في ترويج الصّيالفنّ

 هـذا العمـل القـصير       تا جمالي شرح لتبيين و  الكتبإنتاج المقالات و  
أو على مستويات أخرى تضع على عاتق بعـض المـسؤولين    ،  العميق

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينةإلى مؤتمر الصلاة الثامن الم "يالر" ،

  .م٩/٩/١٩٩٨ ش، الموافق لـ/هـ ١٨/٦/١٣٧٧: بتاريخ
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 م من درجة كمال    من أجل أ  ... نةواجبات معين يقترب هذا العمل القي
حـسابٍ  وة أكثر فـأكثر، يجـب المبـادرة إلـى فحـصٍ       الفاعلي واقعـي  

اعتبار، وعقلاني١(»اً من هذا الإبداع متابعة النتائج جانباً مهم(.  
  

  أبرز مواد الخطّة العامة للدولة الإسلامية" إقامة الصّلاة"
»  ةلاإقامة الصّ "بـ  الاهتمام  إن" يعد    فــي الخطّـة      من أبرز المواد 
العام   وا     ﴿ :ةة للدولة الإسـلاميضِ أَقـامـي الْـأَرف مكَّنَّـاهم إِن الَّذين

 قد  ها. )٢(﴾الصَّلاةَ وآتَوا الزَّكاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ       
 أدائنا فـي هذا    علينا محاسبة أنفسنا واختبار   . حان دور محاسبة الذات   

 ـ هـو كم   ر فـي نجاح عمـل البـستانـي       مؤشّ أهم.. . الواجب الكبير  ةي 
 التقيــيم ... ة الثمــار التـــي تُستحــصل مــن مــساعيه وجهــدهونوعيــ

ن هذه الفريـضةُ صـانعةُ الإنـسان            الإيجابـيرضي يتأتّى حينما تُزيالم 
ها الزلال يمان كأنّ أفئدة الجميع بالطراوة والأمل والإوأفنيةَ ةفضاءَ الحيا

  .)٣(»المتدفّق دون انقطاع

                                                
)١(من نداءٍ للإمام الخامنئي  نعقد في مدينة   والعشرين،الثالث الصّلاة إلى مؤتمرالم

  .م٣٠/١٢/٢٠١٤ ش، الموافق لـ/هـ ٩/١٠/١٣٩٣: ، بتاريخ"أهواز"
  .)٤١(: ةالآيجزءٌ من  المباركة،" الحج" سورة )٢(
)٣(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة ر عش إلى مؤتمر الصلاة الرابعيزد"الم" ،

  .م٣١/٨/٢٠٠٤ ش، الموافق لـ/هـ ١٠/٦/١٣٨٣: بتاريخ
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  عظمة وعزّة البلاد في ظلّ القرآن والإسلام والصّلاة 

 ماسـي  لا ـ  الأهـالي  وكلّ سر،الأُ جميع على«، ]من هذا المنطلق[
. القـرآن  وجلـسات  والعبادة، والمسجد، لاة،بالصّ وايهتم أن ـ  الشباب

نم اليوم البلاد هذه كسبته ما كلّ إن ة،وعزّ ،عظمة قتـه حقّ ماإنّ ة،وقو 
 ـوذ والعبـادة،  لاة،والـصّ  والإسـلام،  القرآن، ظلّ في  يجـب . االله رِكْ

 والسند الداعم هو نفالتدي ن؛التدي وكذلك والعمل، بالدراسة الاهتمام
 لاة،بالصّ الأنس مرحلة إلى لتصلوا تعملوا أن عليكم. الأمور هذه لكلّ

  .)١(» الكريمالقرآن وجلسات ة،الديني لساتوالج والعبادة، والمسجد،
  

  صلاتهب  واحدى شخصٌ على أن لا يتساهل حتّهمماعقدوا ال
قـد أثمـرت فـي     ...  جهـودكم  االله العليم القدير علـى أن     أشكر«

 إنجـاز أعمـال مفيـدة لإشـاعة فريـضة        ة ومؤثّ قطاعات أساسي رة، وتم
 وكـذلك  ،ة وساحة العمـل   الإمكاني  فإن ، ذلك مع. ةلاة الكبيرة الفذّ  الصّ

 ـ    وتعطّ ميحاجة المجتمع الإسلا    ،ة المنـشودة  شه للوصول إلى المحطّ
  .أكبر بكثير من الواقع الراهن في هذا المضمار

 إلى جانب من الفضاءات الخاليـة والجـاهزة         شارةت الإ تم] لقد[

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  وتوابعها، " دلوار"أهالي ناحية  خلال لقائه جمعاً من

  .م٣/١/١٩٩٢ ش، الموافق لـ/ هـ  ١٣/١٠/١٣٧٠: بتاريخ
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ة كلام اليـوم هـو التأكيـد علـى الـشعور بالمـسؤولي       و. للعمل والجهد 
وما أترقّ  عيتوقّ. ةالعام    به هو أن يدرك وخـصوصاً مـسؤولي     ، الجميع 

ــ ــالأجهــزة والمؤس سات وأصــحاب الإمكانيــات الماد ــي ة ة والمعنوي
عظمةَ ،ةوالإداري   ـ ويقطعوا خطوةً،ة بصورة صحيحة   هذه القضي  ةً عملي 

  .في هذا السبيل
لاة من أكثر الطرق تأثيراً في خفـض       إشاعة الصّ   الجميع أن  ليعلم

  .ة الاجتماعيالآفات
 من شـباب     واحد ى شخصٌ  على أن لا يتساهل حتّ     همماعقدوا ال 

هـذا أحـد أفـضل الطـرق لـسلامة شـعبنا            . البلاد وناشئته في صلاته   
ومجتمعنا معنوياًاً وروحي.  

دوا على أدائها    ويتعو ،لاةم الجميع الصّ   الهمم على أن يتعلّ    اعقدوا
ق إن شـاء   سـتتحقّ هـا أعمـال ممكنـة    كلّ هذه. بخضوعٍ وحضور قلب  

  .)١(» وعملكم المستمراسخة بعزيمتكم الراالله
  

****  

                                                
)١(من نداءٍ للإمام الخامنئي  نعقد في مدينة   والعشرين،بعالرا الصّلاة إلى مؤتمرالم

  .م٢٦/١/٢٠١٦ ش، الموافق لـ/هـ ٦/١١/١٣٩٤: ، بتاريخ"قزوين"



  



  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  

  )خلوةُ الأُنس(
  

 ]حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة[
  

****  



  



  في الإسلامأهمية الصّلاة 
ــاطٌالــصّلاة« ــسان وثيــق   والمناجــاة ارتب ــين الإن ــين وااللهب ، ب

قلــوب المــضطربة والمتعبــة  ســلوى الالــصّلاة. المخلــوق والخــالق
نورانيـة   صـفاء البـاطن و    ، وأسـاس  الباعث على اطمئنانها  ، و والمرهقة

العميـق،   والاسـتعداد   على التحـرك والتعبئـة  ودافع هي ميثاق . الروح
 وتحصيل كلّ   سوءٍ وقُبح،  للتخلّص من كلّ     ؛بعيداً عن التلون والخداع   

 .هي برنامج لإعادة اكتشاف الـنفس وبنائهـا وتهـذيبها    .حسنٍ وجمال 
هي استفاضةٌ ورابطةٌ دائمةٌ مستمرةٌ مع منبع جميع         :وبعبارة مختصرة 

  .المحاسن وخالقها، أي االله
  ؟هاوأهم الواجبات أسمى الصّلاةلماذا عدوا * 
  ولماذا اعتبروها قاعدة الدين وأساسه؟* 
  ولماذا لا يقبلُ أي عملٍ من دونها؟* 
  ها؟فيالاستثنائي الخارق الكامن  ما هو الشيءُو* 

  :جاهات مختلفة وتقييمها من أبعاد واتّالصّلاةملاحظة يمكن 
ق الإنـسان،    إلى الهدف من خل    قليلاًولو   من الإشارة    ، لا بد  بدايةً

ة للإسلامة في والذي يعتبر أحد الخطوط الرئيسيالرؤية الكوني.  
مخلوقاً" كون الإنسان    إن "  وحكيمـةً مقتـدرةً    يـداً    والاعتقاد بـأن 
  .إيجادهلخلقه وهدفاً ومقصداً  هناك  أنلزوماً يعني ،خلقته

 وصول إلـى  لل طريقٍالسير في   "يمكن اعتبار هذا الهدف بمثابة      
، معينـة وبوسـائل  خريطة وخطّة دقيقـة     وفق   لسير في طريقٍ  ا ".محطّة



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٧٢

  
  . والمنزل المقصودالوجهةتلك إلى ـ في النهاية ـ وصولاً 

الموصـل إلـى هـذا      طريـق   ال من معرفة    لا بد الصورة،  وفي هذه   
لأجل  ؛دائماًالأعين  الهدف نصب ير، وجعلالمستشخيص والمقصد، 
  .الموعودةالنتيجة تلك إلى الوصول 

بنحوٍ ك  خص الذي يخطو على الطريق أن يتحر      على الشّ  ويجب
 انتباهه المنعطفات   تَشتِّا تُ لّأ و دوماً، لهدفملتفتاً ل وأن يكون    ،مستقيم

جـاه  جل مواصـلة الحركـة والحفـاظ علـى الاتّ      لأو. العبثية والحركات
ـ أي النبي ـ   والمرشد  القائدتعليمات عليه ألّا يتمرد ويعاند الصحيح، 

  .ين لهعالذي 
والعودة إلـى   ،  وذلك الهدف هو رفعة الإنسان وتكامله اللّامتناهي      

 ـ   الإنسان خصالوبروز   ،االله واسـتعداداته الكامنـة،     ه الحسنة وطاقات
  .الذات والعالم والناسوإصلاح في طريق الخير وتوظيفها جميعها 

 الطريق الـذي    أن يتحرك في   و ،أن يعرف االلهَ  عليه   ينبغي   لذا،
  .الإنسان، دون تردد وتباطؤجل رفعة  لأ لهبينه

بالأعمال   القيام   إن ترك الأعمـال    و ،ب الإنسان من هدفه   التي تقر
 ويقـوده إلـى الطريـق      ، لحياة الإنـسان   عطي معنى يالعبثية أو المضرة،    

كون تس ـ، وبخـلاف ذلـك،       ووجوده فلسفة حياته هو عبارة عن    الذي  
  .دون ثمرة ومضمونالحياة 
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أن الإنسان  يجب على  ومختبر دراسي فصلٌالحياةُ: رىبعبارة أخ
وأوجدها خالق العالم  التي خلقها   والمعادلات للقوانين   اًوفقيعمل فيه   

  .عالية ومرضية نتيجةوواهب الحياة؛ للوصول إلى 
، ة وقوانين الخلق  السنن الإلهي عبارة عن   التي هي   ، و هذه القوانين 

 ولذا، لا بد أيـضاً      .معهاه  حياتف المرءُ   يكيأن  ينبغي   و يجب معرفتها، 
 ةٌمـسؤولي من معرفة النفس وتشخيص ذخائرها واحتياجاتهـا، وهـذه          

   كبير على عاتق الإنسان  وتكليف،   د أدائـه  يستطيع تكليفالمرءُ بمجر
 بلا حركة، ا ساكناًوبدونه يكون إمتحركاً واعياً وناجحاً، ك أن يتحرله 

  .حتماًيكون موفّقاً فلا ، ر وعيوإما متحركاً عن غي
جـاه والطريـق    هدف والاتّ تشخيصه وتبيينه لل  إلى  والدين، مضافاً   

 .الطريـق لطي   اللازمةَ درةَوالقالزاد   اً أيض  الإنسان  يمنح هوالوسيلة، فإنّ 
وأهم  هو سالكو هذا الطريق في أمتعتهم يحمله زاد"كْذااللهر ".  

هـذا   التي هي أجنحةُالاطمئنان ـ و السعي والرجاء و ية روحإنو
  ." االلهرِكْذ"التحليق المقتدرة ـ إنَّما تنتج وتتولّد من 

من جهة،فإن  "كْذااللهر "وهو الاتّـصال بـه  بقي الهدف ي   أي  ـ
يحـول دون  و،  دائماًالعين بصْنُ ـ  المطلقالكمال اللّامتناهي وبالخير 
ومن .  للطريق والوسيلةظاًمتيقّ واساًحسالسائر جاه، ويجعل الاتّتضييع 

أخرى جهة ،  ويحفظـه مـن     ،والاطمئنـان والنـشاط   ة القلب    يمنحه قو



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٧٤

  
الخـوف مـن المكروهـات      أو  الانزلاق والانخداع بالظواهر المبهِـرة،      

  .والمنغّصات
إن  وكلّ  المجتمع الإسلامي  جماعة  مسلمة   يستطيع   مسلمٍ  أو فرد 

  أن يسير بثبات   الطريـق الـذي    أو تراجع، على    ف  ودون توقّ واستقامة
ومن هذا . االلهإذا لم ينس ، الإسلام ودعا إليه جميع الأنبياء بينه  

المتدينين في قلوب   اً دائماً   حي"  االله رِكْذ"لإبقاء  الدين  المنطلق، يسعى   
  .بمختلف الطرق والوسائل

 ـ المفعمة  من الأعمال     ـذ"ـ  بالدوافع ل أن هـا   والتـي يمكن  ،  " االله رِكْ
تجعله يقظاً متنبهاً، والتي    ، و " االله رِكْذ"ـ   ب اًتماممستغرقاً  الإنسان  جعل  ت

         فـي طريـق االله    يمكنها أن تكون شاخصاً وعلامةً ترشد الـسائرين 
ويمكـن أن   والـضياع،   الحيـرة   نحو الصراط المستقيم، وتحفظهم من      

  .الصّلاةهي في حياة الإنسان، غفلة  لحظةمن وقوع تمنع 
شغالات الفكرية التي تعتري الإنـسان وتحـيط بـه،    في خضم الان 

إلـى   و ،الهدف من الحيـاة   يلتفت إلى نفسه، وإلى     ما يستطيع أن    نادراً  
  ضيمما اماللحظات والساعات والأيورب ،تتحووتبدأ ، ام إلى ليلٍل الأي

أي  والأشهر دون أن     الأسابيع   ام أخرى وتمر إلـى بـدايتها     ينتبه الإنسان 
  . الحياة ومعناها أو فراغهاضييشعر بمودون أن  ونهايتها،

مختلـف سـاعات اللَّيـل    فـي   بمثابة جرس إيقاظ وتنبيـه     الصّلاة
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 وتُعطي  التزاماً،تعهداً و  ببرنامجٍ وتطلب منه     تزود الإنسان فهي  . والنهار
    ،م اللحظات، و     ولنهاره وليله معنىتدعوه تجعله يحسب حساب تصر

، وتُفهمـه  مضي الزمن وانقضاء العمر   غافلاً عن   منشغلاً و  حينما يكون 
               ،جِـدآخر قد شرع وبدأ، وعليـه أن ي يوماً قد انقضى ومضى، وأن أن

ونظراً لانقضاء  . يقوم بالعمل الأهم   و ، أكبر ةًمسؤوليويأخذ على عاتقه    
جزءٍ من العمر ومن فُرصة العمل دون استثمار، ينبغي على المـرء أن             

فلنـسع لنيلـه مـا      ،  فالهدف عظـيم  ؛  اًمديمضي قُ وأن  اً  يكون أكثر سعي  
  .دامت الفرصةُ سانحةً ولم تضع من اليد بعد

المشاكل وطأة  جاه تحت    نسيان الهدف والاتّ   إن: جانبٍ آخر من  
المادهو ة يأمرواضح وطبيعي .  

 كلّ يـوم  التي تقع   التعهدات  الوفاء بجميع   ، إن إمكانية    جهةومن  
 تكـاد تكـون غيـر    لوصول إلى الهـدف   انسان في طريق    على عاتق الإ  

ممكنة وشبه مستحيلة، والاستماع لشخصٍ هذه حرفتُه ومهنتُـه، لهـو           
  .استحالةأكثر أشد و

دراسـة  ، فإنَّه لا يتوفّر أبداً زمـان كـاف لأجـل            علاوة على ذلك  
مدرسـة الإسـلام    ـ  هـذه المدرسـة  والمثُـلِ العليـا ل    المتطلّباتجميع

ن تكـون مثـل هـذه الفرصـة     ، ول ـ ليلاً نهاراً للحياة والسعادةانعة الص
  .اًأبدوفي متناول اليد  متاحةً
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مبـادئ  أصـول و  خلاصة  عصارة و على  تشتمل في نفسها     الصّلاة

 مظهـر أذكار وأفعال منسقة ومنظّمـة، هـو   هذه المدرسة، وما فيها من     
  .سلامللإ

في المعنى تفاوت ول، مع  للدالصّلاة بالنشيد الوطنيتشبيه يمكننا 
فمن أجل أن ترسخ دولةٌ ما أصولها ومثُلَها العليا في أذهان . والتوجهات

 تعتبـر تكـرار     ،شعبها، وتجعله ثابتاً راسخاً على هذا النمط مـن الفكـر          
يمثّل خلاصـة الـشكل المقبـول    وإعادة ترديد نشيدها الوطني ـ الذي  

  . ـ أمراً واجباًوأهدافهالعليا ومثُلها النمط الحياة في هذه الدولة 
على هـذا   ] الشعب[هذا التكرار للنشيد الوطني سبب لبقاء أفراد        

إلـى  الـساعون    و الـوطن،  لهـذا    هم أتبـاع  أنّالنمط من الفكر، وتلقينهم     
 تغيير  وأهدافه معناه وطنهم  أصول  نسيان  إذ إن    ؛تحقيق تلك الأهداف  

ويعـدهم  لهم للعمـل    يـؤه و   وه .مسار اتّباعه وعدم كونهم من تابعيته     
، المخطّطـات والـسبل  مهـم  خدمة في هـذه الجبهـة، ويعلّ   ويدفعهم لل 

 ـ    ، وي والتكـاليف ات  المـسؤولي ويعرفهم على    فـي   ةًبقـي المبـادئ حي 
وجـرأة الإقـدام،    يمـنحهم الـشجاعة   ثمويعين لهم الوظيفة،  أذهانهم،  
  . للعملئينمهيويجعلهم 

طريـق  والمنيـرة ل   ،ةلإسـلامي المدرسـة ا  أصـول    خلاصـة    الصّلاة
  .والطرق والنتائجالتكاليف ات والمسؤولي، والمرشدة إلى المسلم
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الصّلاة تدعو المسلم مع بداية النهار، وحين انتصافه، وفي الليل،          
وتُفهمه الأصولَ والطريق والهـدف والنتيجـةَ بلـسانها، وتدفعـه إلـى             

تقرب الإنسان خطوةً خطوة هذه هي الصّلاة التي . العمل بقوى معنوية
، وتجعـل منـه     ة الإيمان وكمال العمل   إلى قم ودرجةً درجة؛ لتصل به     

  .»  المؤمن  معراجالصّلاة«أجل، . عنصراً ذا قيمة ومسلماً سوياً
  الاسـتقامة إلـى   شـاقّاً يوصـله      و  طـويلاً  اًأمام الإنـسان طريق ـ   إن 

 ـ [ والمشي .الواقعيةوالسعادة   إلـى هـذا   [والوصـول  ] قفي هـذا الطري
  .ظهوره ووجودهغاية هو ] الهدف

هذا الطريق الذي وضـع أمـام الإنـسان لـيس هـو الطريـق                لكن
الطرق الملتوية والانحرافية والخطيـرة التـي   هناك الكثير من   ف الوحيد،

    ،الأصلي هاعـةً وأحياناً تكون   تعتري مسيراً      خدوخلّابـةً جـد لدرجـة 
  .د ويرتكب الأخطاءيتردالأصلي ق تجعل المسافر على الطري

هو الحفـاظ علـى    من هذه الترديدات    ص  لتخلّاللازم من أجل ا   و
أي ،  والمقصود النهائي  نحو الهدف    ه المستمر جاه الصحيح والتوج  الاتّ

 الـصّلاة ومـا  .  والمـسير للطريـق امتلاك خطّة مرسـومة  ، و االلهنحو  
 ـ و كذلك هـي ليـست سـوى أطروحـة        . دائم الله توجه  سوى   ة خطّ

تؤمن الارتباط الدائم والاتّصال الدائب     ها   لأنّ إجمالية للطريق الأصلي؛  
  .المندرج ضمن مقولاتها مجمل الفكر الإسلاميب وااللهبللمؤمن 
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، ومـدى    الخمـسة  وقـات على الأ تقسيم الصّلاة   تتّضح علّة   وبهذا  

  .يلمختلف أوقات النهار واللعلى تقسيم غذاء الجسم كته؛ يأهمقيمته و
وعـن  ،  أهدافـه الإسلام و غايات  على خلاصة   اشتمالها  عدا عن   و
 ـ الصّلاةفي عملٌ وفرضٌ واجب هي التي و أيضاً ـ  تلاوة القرآنكون 

ده علـى    ،   الكـريم   من القرآن  ي على محتوى جزءٍ   ف المصلّ تعروتعـو
 ـ فـي   الـصّلاة أي ، فإنَّهـا ـ   )١( بـه  والارتبـاط الفكـري  همفاهيمتعلّم 

هـي عبـارة عـن      ،   خلال مجموع حركاتها المكتنَفَة فيها     الأساس ومن 
 بياني مخطّطمصغّرنطاق مقياسٍ و للإسلام على وتمثيلي.  

على مستوى المجتمع، يحرك الإسلام أجساد وأفكار وأرواح البشر،         
تـصنع  والصّلاة   .من أجل سعادتهم  بأجمعها  الثلاثة  الأمور   هذه   ويستخدم

يكون كُـلٌّ مـن    ،أثناء الصّلاةه في لأنَّ؛   أيضاً مل الفرد هذا الأمر بعينه في ع    
  . بأجمعهم في حالة من العمل والفعاليةوالروحوالفكر الجسد 

بحركات اليدين والرجلين واللسان والانحناء والجلوس       :الجسد
  . على الصعيدوالسجود

                                                
 مهجوراً مضَيعاً، وليكُون محفُوظاً   الْقُرآن ؛ لئَلَّا يكُونالصّلاةأُمر النَّاس بِالْقراءَة في « )١(

 بن موسى ن عن الإمام علي حديث الفضل بن شاذا.» مدروساً، فَلَا يضْمحلَّ ولَا يجهل
للشيخ الحر ، "تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: "راجع .الرضا

العاملي ،ي ، ٣٨ص، ٦جف اءَةرالْق ابولالصّلاةأَبالباب الأو ، : ةحفَات اءَةروبِ قجو ابب
نِ ملَتَيي الْأَوفو ةيي الثُّنَائتَابِ فاالْكرِهغَي ٣: (، الحديثن.(  
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شير عموماً إلـى    التي ت  الصّلاةألفاظ  وبالتفكّر في مضامين     :الفكر
التأمـل  اجتياز دورة إجمالية في نمـط التفكّـر و        هداف والوسائل، و  الأ

  .الإسلاميةوالرؤية 
أجواء مـن الـصفاء المعنـوي        والتحليق في    ،بذكر االله  :الروح
الخـشوع  بـذرة   ، ومنع القلب من التشتّت والفراغ، وغرس        والروحاني

  . في الروحااللهمن خشية الو
صـلاة  و .ذلـك الـدين   ي خلاصة   هدين    في كلّ  الصّلاة نإ: قالوا

ة الجمـع بـين الـروح والجـسد، والمـاد         و. الإسلام هي هكـذا تمامـاً     
مـن  هـو   الحركات،  والمحتوى  ووالمعنى، والدنيا والآخرة، في اللّفظ      

  .ة الإسلاميالصّلاةخصائص 
 يـستخدم جميـع     ،صلاة بشكل كامل  لل ئه المسلم بأدا  وهكذا فإن 

 ـ  تعاليهطاقاته في طريق     يـستفيد فـي آن واحـد مـن جميـع           ه  ؛ أي أنّ
  .في هذا الطريقة والروحيإمكاناته الجسمية والفكرية 

كما أنَّه يوظّف جميع قواه بحثاً عن طريق  اً، تحديدومقيم الصّلاة
 والفساد والانحطاط في نفـسه       دوافع الشر  كلِّتأثير  يبطل  فإنَّه  ،  االله

 ي آيات عديـدة مـن القـرآن        ف "الصّلاة إقامةُ"عدت   وقد   .ومن حوله 
تركيـزٌ   وفـي آيـات كثيـرة هنـاك          ، من علامات التدين   الكريم علامةً 
  ."الصّلاةإقامة "خاصّ على 
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 أي لا يقتصر الأمر. أعمق من أدائها أمر" الصّلاةإقامة  "يبدو أن   و
أيضاً في نفس  أن يكونبل ،  بمفردهالصّلاةبيأتي المرءُ أن مجرد على 

، فيسير هو، ويبعـث الآخـرين       تدعو إليه تّجاهها الذي   جهة الصّلاة وا  
  .نحو هذا الطريق

 الصّلاةإقامة "فكأن"ـ مـن خـلال هـذا      تعني أن يجعل الإنسان 
، صـلاة فـضاء  ،  وفـضاءهما  الآخرين حياته وحياةجوالسعي اللازم ـ  

فـي خـطِّ الـصّلاة        لـه، ويـضع الجميـع      وعبادة فضاءَ طلبٍ الله  أي  
  .وجِهتها

جذور يحرق  فالمؤمن، إذاً، أو المجتمع الإيماني، بإقامته للصلاة        
 يـة بطـل روح  ، وي محيطـه وفـي    ،التباهي والمعصية والفساد في نفسه    

ــصية  ــالمع ــا الداخلي ــودوافعه ـ   ةة والخارجي ــسي ــا النف ة أي عوامله
 ـ الـصّلاة تنهـى الفـرد     . ـ ويجعلهـا دون تـأثير   ةوالاجتماعي حقّـاً، إن 
  .)١(عن ارتكاب الأفعال السيئة والقبيحةوالمجتمع 

قـوى  تجهزت  حيث  هناك  الحياة وصراعاتها،   ميدان نزاعات   في  
     بعتادها وجهازها الكامل؛ لكي تعدم الشر فـي  والإحسان   الخير   دوافع

 والتـدمير  رٍ يكون عرضةً للغـزو    وسل   أو ، فإن أحد  مكان وفي كلّ   كلّ
 لأنّشر؛  العزم وقدرة النفس عند الب    ة  هو قوبإزالة   ه سالدفاع المنيـع    رِو 

                                                
  ).٤٥: (المباركة، جزءٌ من الآية" العنكبوت"سورة . ﴾ عنِ الْفَحشاءِ والْمنْكَرِ إِن الصّلاة تَنْهى ﴿)١(
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  ونهـب  ة الإنـسان  شخـصي واحتلال قلعـة    غزو  السهل  يصبح من   هذا  
المعارف القيمة من  الذاتية ومدخراته تهأصالتحتوي على كنوزها التي 

بديعـة   ومخطّطـات   جديـدةً   وأولئك الذين يحملون رسـالةً     .والعلوم
إلـى  الأكثـر حاجـة      و ،ا الهجوم هذالأكثر عرضةً ل   هم   ،ن والتاريخ اللزم

  .العزيمة والإرادة التي لا تنكسر رِو، س الفولاذيرِالسوحماية هذا 
بما تشتمل عليه من تلقـينٍ وتكـرار لـذكْرِ          ،  ية الإسلام إن الصّلاة 

 المطلـقِ والمـسيطرِ،   اهللالإنسان المحدود والضعيف ب  تربطُ،  االله
ن خـلال ربـط الإنـسان بمـدبر العـالم،           وهي م . وتجعله معتمداً عليه  

  تمنحه قدرةً غير علاجٍ         محدودة ها أحسنلا تقبل الزوال، وينبغي عد 
  .)١(»لضعف الإنسان، وأكثر دواءٍ تأثيراً في العزم والإرادة

  

  المفهوم الأساسي للصّلاة
» في مقابـل   الإنسان  خضوع  : عبارة عن لاة   للصّ المفهوم الأساسي

هذان هما العنـصران الأساسـيان فـي        . هسب أمر عمل ح الو،  هللا
  .)٢(»الصّلاة، ويوجد إلى جانبهما أمور أخرى

  

                                                
  .٤٧ إلى٣٥: التمهيد، الصفحة، للإمام الخامنئي" من أعماق الصّلاة ":كتاب راجع )١(
)٢(من كلام للإمام الخامنئي  المباركة، والتي " البقرة"لثامنة لتفسير سورة الجلسة ا في

  .م١٦/١٠/١٩٩١ ش، الموافق لـ/ هـ  ٢٤/٧/١٣٧٠: بتاريخانعقدت 
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  أهم وسيلة للتذكّر والحضور الدائم في محضر االله الصّلاة

» هو  ل  درسنا الأوه إلى االله  التوج،  ّنـا فـي محـضر       واستذكار أن
هــذه . صّلاةالــهــا ، وأهمرِكْ لنــا أدوات الــذِّ االلهر لقــد وفّــ...االله

 ـ علينا هي من أعظـم نِ   الصلوات الخمس التي أوجبها االله     االلهمِع  
  . لغرقنا في الغفلةالصّلاةلولا . علينا

       أداء . ز الغفلـة  الصّلاة التي أوجبت علينا كفريضة تخرجنا من حي
  الصّلاة بشكل جي   د وبحضور قلب يعد بحد   نصاب لـصناعة     ذاته حد 

  .)١(»الإنسان
  

  وسيلةٌ لإزالة الصدأ عن القلوب والعروج إلى االله الصّلاة
 نروالمأسـو  نحـن ــ    لنـا  سـة المقد ةالإلهي الشريعةلقد جعلت   «

 الظهر، الصبح، ـ الصّلاة أوقات هي فرصاً ـ  ةالماد بعالم نووالمحدود
؛ بـالنفس  الاختلاء لأجل وهي ه،المنب تشبه ـ العشاء المغرب، العصر،

 فـي  الـصّلاة  فأوقات النفس، وفي القلب في ةالنوراني إيجاد أجل من
 بـل  للحظـات،  الغفلـة  فـي  نـستغرق  لا لكـي  لنا جعلت والنهار الليل
أسر من رلنتحر على قبلونُ قليلاً، الصعداء سونتنفّ ةالماد اتالمعنوي 

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  وفضلائها "فارس"علماء محافظة من جمعاً  خلال لقائه 

  .م٣٠/٤/٢٠٠٨ش، الموافق لـ / هـ  ١١/٢/١٣٨٧:  بتاريخ،ابهاوطلّ



  
  
  

   ٨٣  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

  .)١(»كامل بشكل ةالماد في مستغرقين نبقى ولا
  

  الصّلاة ذُخر ونعمةٌ كبيرةٌ وعظيمةٌ جداً
 االله ونشكر   توجه ن أن واقعاً علينا   ويجب جداً، د جي ذخر الصّلاة«

 لنـا وماذا لو لم يجعل     . الصّلاة بهذه تكليفنا على   اً وتكرار اًالقدير مرار 
 وهـم  ينـأون،  المـصلّين  غير. ننأى سوف ؟ علينا ويوجبها الصّلاة هذه

 ـ،  جـداً  يـصبحون غـافلين      اً، كثيـر  ينعزلون. جداً بعيداً ينأون  صبحوت
  .)٢(»جداًقلوبهم قاسية 

 فـي  نغـرق  أن مـن  خوف هناك لكان الصّلاة علينا تجب لم لو«
 مـرات  عـدة  فيها نؤخذ التي الكبيرة النعمة هذه .المحضة الغفلة بحر
 أمامـه،  والتـضرع  والخـشوع  معه والتحدث الخالق لقاء نحو اليوم في
  .)٣(»عظيمةٌ وفرصةٌ اًجد كبيرةٌ نعمةٌ هي

                                                
في الجمهورية  الثلاث السلطات رؤساء خلال لقائه م الخامنئي من كلام للإما)١(

ش، الموافق لـ / هـ  ٢٧/٥/١٣٨٩: ، بتاريخالمسؤولين من اًكبير اًوجمعالإسلامية الإيرانية، 
  .م١٨/٨/٢٠١٠

)٢(من كلام للإمام الخامنئي  جمعاً  خلال لقائهوالسفراء ةمن مسؤولي وزارة الخارجي 
ش، الموافق لـ / هـ  ١٩/٥/١٣٧١: ، بتاريخة إيران الإسلاميةمال لجمهوريوالقائمين بالأع

  .م١٠/٨/١٩٩٢
)٣(من كلامٍ للإمام الخامنئي بتاريخ ،٤/٨/١٣٨٨:  خلال لقائه القائمين على شؤون الحج 

  .م٢٦/١٠/٢٠٠٩ ش، الموافق لـ/هـ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٨٤

  
  حاجة إلى التذكّر الدائمجميعنا ب

» أن يا منّلا ينبغي لأي غتروأن ، في هذا الطريـق استقامته ونه بتدي 
  ." بعد الآنالظروف ه أنزلق في هذلن": قول ونطمئنن

: ات خمـس مـر    يـوم   كـلّ  رددوا :قـالوا  كذلك لمـا     م لو كنت  كلّا،
﴿  تَقيمسنَا الصِّراطَ الْمديتم صلّ مكنت. )١(﴾اه كفـى  الأمر و  هىانت و ة مر. 

  طلبحقيقة أن يعشر اً منكم يومي ـجـولات خمـس  ــ   ات مـر اً يومي، 
اهـدنَا الـصِّراطَ   ﴿ : تقولـوا أن علـى الأقـلّ   ـ  جولـة   في كلّمرتينو

تَقيمسر بحاجة إلى أن نتذكّ  اً جميع لأنّناهو  ؛  ﴾الْم هنـاك   باسـتمرار أن 
 ـ  وطر ، طريق عبادة االله   وهو طبعاً ـ   اً صحيح اًطريق ة لـه  يق العبودي، 

 عـن   ننحـرف  وقد   ـ  غير االله  ةفس وعبودي  عن عبادة النّ   والانفصال
 علـى هـذا     ثبتنـا  هـم اللّ": ، ونقول بتضرع  ونسأل االلهَ  ،هذا الطريق 

 على مفترق   نحن دائماً  ." إلى هذا السبيل ودلّنا عليه     واهدنا ،الطريق
  .)٢(»اً دائم،طريقين

                                                
  .)٦: (المباركة، الآية" الحمد" سورة )١(
 والسفراء ةمن مسؤولي وزارة الخارجيجمعاً  خلال لقائه امنئي من كلام للإمام الخ)٢(

ةوالقائمين بالأعمال لجمهوريش، الموافق لـ / هـ  ١٩/٥/١٣٧١: ، بتاريخة إيران الإسلامي
  .م١٠/٨/١٩٩٢



  
  
  

   ٨٥  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

  والتنبيه من الغفلةالتذكير : من خصوصيات الصّلاة
؛  الرؤية الإسلامية يحتاج البشر إلى تذكير وتوجيه دائمـين         وفق«

وغفـل عـن     ار ما ص ـ  وإذا ، هذه الرؤية مسافر وساعٍ    وفق الإنسان لأن 
 يتمكّن من الوصول إلى مقصده، وإذا فلنحركته وسعيه وتأخّر عنها،    

 ـ وهو الوقت، انتهاء عند   فسيصل ، جيد بنحو دائماًسعى   ة عمـره،    نهاي
 الـذي   الكمـال والتـسامي الروحـي      هو المقصود   وذلكإلى مقصوده،   

 الأمـر،  ا مقدمـة لهـذ  ءٍ شـي كـلّ . يظهر أثره في الحياة ما بعد المـوت     
  . الحقيقية وفق الرؤية الإسلاميةاةوالحياة بعد الموت هي الحي

لكـن الرؤيـة    . والحقبـة طبعاً، لا يمكننا اليوم تصور تلك الحيـاة         
 الـدنيا   الحيـاة  أنّنا في هذه المرحلة المـسماة        منا الإسلامية تعلّ  الكونية

 .)١(﴾ الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيوانوإِن﴿ ؛ وسـطية مرحلة في  موجودون
الفرح والسعادة والـسرور فـي      . عندما نرحل، سنرى  .  الحياة هناك  إن

  . على ما نبذله من جهد هناتتوقّفتلك الحياة 
نـا   عنـه، فإنّ  وتكاسلنا ، أن نسعى  ونسينا ، غفلنا عن السعي    إذا إذاً،

  . خالٍبوفاض ونحن أة لنجد أنفسنا في تلك النشسنفتح أعيننا فجأةً
عداً      يهد دائم ـ   ليبذل تذكير الإنسان أمراً ضروريولكـي   اً، هذا الج 

 . التي تُـشكّل نفـسها ذاك الجهـد        ، التكاليف الملقاة على عاتقه    دييؤ
                                                

  .)٦٤: (جزءٌ من الآية المباركة،" العنكبوت" سورة )١(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٨٦

  
فَذَكِّر ﴿ مذكّر؛ ذاته بحد النبي الدين منبهات، وأساساً وقد جعل له

ذَكِّر١(﴾إِنَّما أَنْتَ م(.  
 إلى هذه    وسيلة تذكير، وقد أشير في كتاب االله        الكريم القرآن

ة والوظيفة القرآنيةالخصوصي٢(ة أكثر من مر(.  
 فـي الأوقـات     تـذكّرنا  الـصّلاة التـي      هـذه  وسائل التذكير    دىإح
 وإحـداها  .ناإحداها الموعظـة، فالموعظـة والـواعظ يـذكّران         .الخمسة

إذ عاء،الد  إن    ه في الدتلاوة كلام االله   إحداها .عاء يذكّرنا  التوج ؛ لأن 
  .ةوغيرها من الوسائل المشابه.  من الغفلةتخرجناقراءة الآيات الإلهية 

إذا ما   لأنَّه ؛فلة بالغ نصابى لا    حتّ وجِدت هاكلّ هذه الوسائل    ،إذاً
فنـا عـن     عـن الـسعي، وإذا مـا توقّ        ففسنتوقّ الغفلة،سهونا وأصابتنا   

 من ناجميع. السعي، فإن وضعنا في تلك الحياة الموعودة سيكون سيئاً
  . القدر والمصير هذا مثلالبداية إلى النهاية لدينا 

 وأن معناه أن يتوجه الإنسان إلـى نفـسه،          للتقوى هكلّ التأكيد   هذا
 وهدفـه   ومصيره يغفل عن وضعه     أوا ينزلق أو يشتبه     ألّيحرص على   

 كمثل سائق على طريـق متعـرج ووعـر وزلـق       مثله. ومسيره وتكليفه 

                                                
  .)٢١: (الآية المباركة،" الغاشية" سورة )١(
  ﴿كتاب أُنْزِلَ إِلَيك فَلا يكُن في): ٢: (الآية المباركة،" الأعراف"سورة  في ا قولهمنه )٢(

  . للْمؤمنين﴾ صَدرِك حرج منْه لتُنْذر بِه وذكْرى



  
  
  

   ٨٧  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

  . الممكن أن يسقطفمن وضع هو،  في أيونسي غفل فإذاوخطر، 
    الأفـراد  فـي    توجـد ه الـدائم و   التقوى تعني تلك المراقبة والتوج 

 ـلَ م بصورة العالين غيـر قابلـة للانفكـاك عـن         أي تـصير خـصلة       ،ةكَ
  ...  دائماًوجهاًيكون الإنسان مت. الإنسان

 والـصيام   الـصّلاة  و الـدعاء ان عبـر    في شهر رمـض   يصل الإنسان   
  إلـى إحـدى حـالات الـصفاء اللازمـة،          اتوالجوع وسائر الخصوصي

  . ويخرج عن الغفلة،كر والتذكّرويجد حالة من الذِّ
 مـن  بـل ،  أو يـشتبه قـطّ   الذاكر لا يعـصي    الإنسان الأمر أن    ليس

 علـى  صاحب التقوى لا يكـون       الإنسان و ويعصي، تبهالممكن أن يش  
  . ذلك ممكن؛ معصية بأيانث تتلولا يديهنحو أن 
 أن الفرق بين معـصية ذي التقـوى ومـن لا تقـوى لـه، فهـي        أما

: معصية من لا تقوى له مثلها كمثل وضـع القـدم علـى منحـدر زلـق            
 للمعصية.  أخرى ية معص خلفها من معصية تجر ال.  إلى النهاية  ستنزلق

 إلى المعصية ويذهب قبح المعصية عـن       فينجذبطعم حلو في فمه،     
 ينتبه يعصي،   فحين ،يقأما المتّ  .التقي يكون الإنسان غير     هكذا. ناظره

 الَّـذين اتَّقَـوا إِذَا      إِن﴿ ؛ أنّه أخطأ ويـسعى للتعـويض      ويعي،  مباشرةً
م فطَائ مهسمونرصبم موا فَإِذَا هتَذَكَّر طَانالشَّي ١(﴾ن(.  

                                                
  .)٢٠١: (الآية المباركة،" الأعراف" سورة )١(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٨٨

  
 يمـسه  إن   مـا   الكـريم،  القـرآن  تعبيـر    وفـق  : يكون التقي  هكذا

 أخطـأ،   أنّـه   مباشرةً يدرك ، الشيطانية بالوساوس التلوث  أي ان،الشيط
 يحفـظ  بـل  ، المنحدر الزلق الموصل إلى أسفل الـسافلين      في يقع   فلا

  .فيها مويتحكّنفسه 
 الذّ الإنسان التقي      اكر مثله كمثل من يسحبه التي إلى جهة   ار القوي 

 . المخالفـة ليـصل إلـى سـاحل النجـاة        جهة وعليه أن يسبح إلى ال     ،ما
 بالنظر إلى هنـا     والانشغال والتكاسل، اليدين،   وإرخاءلحظة،  لالغفلة  و

  . إلى الوراء كبيرةًمسافةًها ستعيده كلّ، وهناك
 والأهـواء  والغرائـز  التي نواجهها في حياتنـا        الأمواج العاتية  تلك

إذا .  وميولاتنا البشرية المخالفة للتكامل تسحبنا إلى الوراء        والشهوات
 فـسندرك  تراجعنا إلى الـوراء قيـد أنملـة،    وإذاكنّا منتبهين وذاكرين،   

  . والتقدم إلى الأمامديف على السباحة والتجوسنعزم أنّا أخطأنا، اًفور
 ع سـنتراج  فعندئـذ ن لدينا تقوى ولم نكن ذاكرين،       أما إذا لم تك   

 ـ    ولن سنغفل و لوراءإلى ا  التي لا نـا  بـل لأنّ ،ار يـسحبنا معـه    نـدرك أن 
 وفـي   ،ارسنترك أنفسنا للتي  .  سنشعر بالراحة  ،نتحرك ولا نحرك ساكناً   

 لـن  ئـذ امة أو داخلهـا، وعند  من الدوون قريبننّا سننتبه إلى أ  ،لحظة ما 
  .شيءٍ أي فعل اإمكانن فييكون 

 الأخطـاء التـي     إلـى  ف والتوجه فرصة للتعـر    الصّلاة و الدعاء... 



  
  
  

   ٨٩  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

 يعتـاد   لأن الإنـسان أحيانـاً  ، النظـر فيهـا  لإعادةاعتدناها واستأنسنا بها   
طبعاً، يمكننا أيـضاً    . معصية يرتكبها ولا يلتفت بعد إلى كونها معصية       

  .ينا النواقص فر وسائوالهشاشة لأن نعيد النظر في الكس
 اعتـاد  لا نعرف معاصـينا، فـذاك الـذي          نا أنّ تنا مشكلا إحدى... 
 اعتـاد وذاك الـذي    . ة لا يلتفت إلى أنّه يرتكب معصية دوري       الاستغابة

 اعتـاد ذاك الـذي  . الكذب يأنس بهذه المعصية ولا يلتفت بعـد إليهـا     
 يلتفت بعـد إلـى      لا منه بقوله وسلوكه وأفعاله      بينوالمقرإيذاء الناس   

 الـشهوات الجنـسية المختلفـة       اعتادذاك الذي   . والعادةالمعصية  هذه  
سواء عن طريق العين أو غيرها من الطرق المختلفة لا يلتفت بعد إلى 

 ببيـت   الاستهتار اعتادذاك الذي   . المعصية و البلية هذه   بمثلأنّه مبتلى   
 هولا،  . ة كبيرة يرتكب   معصي  الناس لا يلتفت إلى أي     بأموالالمال أو   

  .يستأنسف نساًأُ في الإنسان الغفلةُ توجِد أي . يعرفلا
 لا يلتفت إلى أنّه عصى ويعصي، وعندما يلتفت،         ،في بادئ الأمر  

 مـا،  بمعـصية عندما يـأنس الإنـسان   . تتراءى معصيته في عينه صغيرة   
 يعنـي  .تصغر تلك المعصية في عين الإنسان، وهذه في نفسها معصية        

أن يستـصغر الإنـسان مخالفتـه    : بـائر تلك المعصية المعدودة مـن الك    
 ت ليـس  ارتكبتهـا  هذه المعصية التي     إن، ويقول    الإلهي الأمرومعصيته  

  . هذا بنفسه معصيةبه، دعتَ يئاًشي
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  معاصـينا، وهـذا أمـر     إلى أولاً التعرف    فعليناا نعصي،    أردنا ألّ  إذا

اصـينا،  الآخـرون لا يعلمـون مع     .  بأنفـسنا  ناه يكون ممكناً إذا فعل    إنّما
  .ق في سلوكنا طوال اليوم ندقّأن و،ق في أعمالنا بأنفسنا أن ندقّفعلينا

 لا يمكنكم ةً معصيأرتكب أن الممكن ومن معصية، خص شلكلّ
فإلى .  إليها طريق أصلاً، وأن ترتكب معصية لا يكون لأخيك         ارتكابها

 نتيجـة  هـم كلّجانب المعاصي المشتركة التـي يتـشارك فيهـا النـاس            
هنـاك بعـض   ـ  فـي قليلهـا وكثيرهـا     تختلـف ــ   النفـسية الوساوس 
  .خاصّةالمعاصي 

 كـذلك  ولـيس  لإنـسان، أحياناً يكون التقصير في العمل معـصية        
 يتـاجر، :  يعمل لحسابه الخاصّ   اً أن هناك شخص   افترضوا مثلاً، .لآخر
 فمن الحال، هذه   في الشخص إذا قصر في عمله       فهذا ما،    عملاً يعمل

 لكنّهـا ره بلحـاظ حاجـة المجتمـع معـصية،          الممكن أن يكون تقصي   
اس للمجتمع   حس عمل علىأما الذي يقوم    . معصية صغيرة ومحدودة  

 فـي العمـل     التقـصير  هـذا    فيعـد  ، لا تُعـوض   تبعات لتقصيره   ويكون
  .معصية كبيرة
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  أرضـية التقـوى وذاك الـصفاء الروحـي         حفـظ : خلاصة الكلام 
 لا كـي  عى علينـا أن نـس  .معـصية  التركف بالدرجة الأولى على     يتوقّ

  .  المعصيةبتجنّنعصي، وأن نحرص على 
 ي ذو وأقويـاء  ونظامنا إلى أناس طـاهرين       جتمعنا يحتاج م  ،اليوم

 بهـا، ولـم تزلـزل       تواشتدت المعرفة الإلهية    ب تشر وقلوبهم ،استقامة
  . المعاصي أو تخرقهاروحيتهم

 مجتمـع ل ا نحـن دنا   تهـد  والاسـتكبار  دنيا الكفر    إن ،كما تعرفون 
الإسلامي ر لهم  ولو جافّاً وفارغاً،     وهذا ليس تهديداً   ،الثوريولـو  ، قُد 
 لكن.  تهديدهم لنفّذوا ، أن الأمر يستحق تكبد التكلفة     ورأوا استطاعوا

الحظّ  سنلحة والمشكلات الكبيرة والقضايا التي ضات التناقإنالعالمي 
 مـن  تمكّـنهم  لهـم ولا    المجال تفسح لا القوى العظمى اليوم     ههاتواج

 اسـتطاعوا،  إذا   ولكن.  أكبر بأضعاف  تلديهم مشكلا . تنفيذ تهديدهم 
 لا بـد أن نكـون يقظـين         ميـدان  هـذا ال   مثـل فـي   .  ضربةً فسيوجهون

 اسـتطعنا إذا  . نحتاج إلى أناس أقوياء يقظين مخلصين أمنـاء       . وأقوياء
لتربيـة   واخـلاق علـى الأ ـ هذا الجيل الحالي  ـ  جيلاً واحداً  ئ ننشأن

 ة، فإنة سـتكون حتمـاً علـى هـذا              الإسلاميحركة أجيالنـا المـستقبلي 
  .ا الآخرون منّموسيتعلّ جاه،والاتّالمنوال 
 الليالي القريبـة    في مشهداً عجيباً    فسترون جبهاتنا،   ى إل م ذهبت إذا
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 مثيـر  هنـاك  الـذي سـمعته ورأيتـه       بالمقـدار  المـشهد . من العمليات 

 القلوب و المخلصون المؤمنون ذوخوةهؤلاء الإ شبابنا، . جداًللأشواق
ة، عندما يشعرون أنموعدهم مع اهللالطاهرة الصافية النوراني  ،قرب 

الممكن أن يستـشهدوا ويـذهبوا إلـى جـوار االله           من وأن  ، نتتكـو 
 والتوجـه،  كروالذِّ ليل ال وصلاة الصّلاةولديهم حالة عجيبة من الدعاء      

  . وفاخرة جداًقيمة روحية وحالة
قبـل  .  فيها هـذا الأمـر     فسيشاهد الإنسان،   ا إذا قرأه  ابعض الوصاي 

 ث  أنّه ورأيتام كنت أقرأ واحدة من هذه الوصايا،       بضعة أيكان يتحـد 
ليالي، حال هي هذه العن صلاة ليل إخوانه وأصحابه، وأي تمتمة وأي 

 التوجـه إلـى      بسبب أن  هذا!  المتاريس وخلف الدشم في هذه    ونحيب
 يـشعر   ن وحي ،خيرةام الأ  وهي الساعات والأي   ، في تلك الأحوال   االله

 هذا فضلاً .  يكون في حالة إقبالالانتهاء، الفرصة على شفير   الإنسان أن
  .باتّجاهه لدى الذين يسيرون عن الشوق إلى لقاء االله

 نحـو  وعلىما بأبعاد أعلى بكثير    ورب الحالة نفسها كانت موجودةً   
  . في خيم أصحاب أبي عبد االله،اشوراءمضاعف في ليلة ع

 أحد أولئك الذين كانوا يكتبون الوقائع ويـدونوها أنّـه فـي         نقلي
  سمع  بالقرب من خيم الحسين بن علي      ه أثناء مرور  لياليإحدى ال 

هم كانوا جمـيعهم     والتوجه، وأنّ  الصّلاةعاء و  والد القرآنصوت تمتمة   
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 وجـود   من الضروري  كانلحقيقة،  في ا  .عاءكر والد مشغولين معاً بالذِّ  
 لـو مـر   ة،لكن في الليلـة الحاديـة عـشر    .النقاءمثل هذه الحالة وذاك     

أحدهم بالقرب من تلك الخيم، فمن المؤكّد أنّه لم يكـن ليجـد مـن               
 وبدلاً من تلك الخيم كلّها، لم يكن هناك ، أثريتلك التمتمة والحال أ   

 االله أبـي عبـد      بناءأ محترقة اجتمع فيها     فسوى خيمة واحدة نص   
 علـى الأرجـح   لكنّهاربما كان هناك تمتمة عالية    .  السن وصغار وبناته
  . البكاء على الأعزّة وصرخات العطشتمتمةكانت 
  
 عيوبنـا ، نقسم عليـك أن تعرفنـا         محمد وآل محمد    بحق !هيإل

 ـ.  وزلّاتنـا  وخطايانا ومعاصينا  مـن هـذه الخطايـا       الـتخلّص  مـن  امكّنّ
  . الضعفنقاط ووالنقائص
  .)١(»اعدنا وأعنّا على السير في طريقك س!إلهي

                                                
)١(من كلامٍ للإمام الخامنئي بتاريخ ،ش، الموافق لـ/هـ ٧/٣/١٣٦٦:  في لقاءٍ رمضاني 

  .م٢٨/٥/١٩٨٧
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  شيطان النفسفي مواجهة   قويسندركن أساس و الصّلاة

»ين    الصّلاة إنويجب أن تحتلّ المكانـة      ، هي الركن الأساس للد 
ةالأساسي      ة في حياة الناس، فالحياة الإنـساني فـي ظـلّ الحكـم       بـة  الطي 
الإلهي  ةً بـذكر االله  تتحقّق حينما يبقي الناس قلوبهم حي ويتمكّنـوا ، 
بعون                من هذه الحالة من مكافحة جميـع علـل الانـدفاع نحـو الـشر 

 وقطـع الأيـدي المعتديـة لجميـع         ، وتحطيم جميع الأصـنام    ،والفساد
 ةالشياطين الباطني كر والحـضور   وهـذا الـذِّ    . عن وجـودهم   ة والظاهري

بين يدي اهللالمستمر  ـ فـي   الـصّلاة  ف؛ ببركة الـصّلاة اإلّ لا يتحقّق 
    للإنـسان وذخيرتـه التـي لا تنفـذ فـي      الحقيقة ـ هـي الـسند القـوي 

 مع شيطان نفسه، التـي تجـره نحـو الـذلِّ والهاويـة، ومـع                 المواجهة
ذلِّ والاستـسلام بـالإكراه   شياطين السلطة الذين يحاولون دفعه نحو ال     

 .)١(»والمال
  

  لى الصراط المستقيملزوم العمل والتقدم للسير ع
 بيـد  لتُبنى و، والنضال، والبناء، والنشاط،خلقت الدنيا للعمل لقد  «

 ،ة والـسياسي  ،ة والاجتماعي ،ةفجميع هذه النشاطات الاقتصادي   . الإنسان

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرل الممشهد " الأو

  .م٨/١٠/١٩٩١ ش، الموافق لـ/هـ ١٦/٧/١٣٧٠: ، بتاريخ"المقدسة
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ةوالعسكري، ة والنضالي، والعلمي  ةة والبحثي،   ة للإنـسان   لازمة وضـروري .
عليـه مـن    مـا يقـدر      بدوره عليه أن يساهم فـي إنجـاز          خص ش وكلّ

 لكـن هنـاك نقطـة       ، فيه ا لا شك   فهذا مم  ،الأعمال في هذه المجالات   
معنوي وهي أنّ، ما سبق  ة تفوق كلّ  ة وإلهي    ات التـي  كـم فـي المـسؤولي

 أو على صعيد    ، أو العلمي  ، سواء على صعيد العمل السياسي     ،ونهاتتولّ
 ـ     ، والتحقيـق  ث أو البح ـ  ،الدراسة والتدريس  صناعة  أو علـى صـعيد ال

ن على إحدى حـالتين لا       ستكونو ، أو محاربة الفساد والضلال    ،والبناء
 الذي من أجله    ا أن يزيد هذا العمل من سيركم المعنوي       إم: ثالثة لهما 

ل هـذا العمـل    أو أن يـشكّ ،مة لـه  يعتبر مقد شيءٍ وكلّ،لق الإنسان خُ
  . لكم عن ذلكاً ومانعاًعائق

ـ يـان الأد جميع الجهود التي بذلتها      إن  وجميـع مـساعي     ،ة الإلهي 
 ما كانت لجر   إنّ ،مها رجال االله العظام    والتضحيات التي قد،   الأنبياء

 أي .  ووضـعهم علــى الــصراط المــستقيم ،لالبـشر إلــى الطريــق الأو
ك البشر نحو االله   ليتحر،         ويمـشوا علـى طريـق الكمـال الإنـساني ، 

 والعروج المعنوي، فوا على االله   ويتعر،  ـ  وا مـستقبلهم فـي      وأن يؤمن
 .مـة لهـا    ما دونها هو مقد     وكلّ ،حياة ما بعد الموت التي هي الأساس      
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»   ةرةُ الْـآخعزْرا منْي١(»الد( ،     المقـد مات للحيـاة  فأنـا وأنـتم هنـا لنعـد

الأخرويالجهاد ،التعلّم والتعليمك ، عمل تقومون به هنافكلّ. ةة والأبدي 
يجـب أن  ،  وكبح الأعـداء   ،ناء والعمران  الب ، التجارة ، الرياضة ،والنضال

 مـا  وكـلّ . يكون فيه روح تـدفعكم للـسير علـى الـصراط المـستقيم         
كم عن هذا الصراط ويمنعكم عن السير فيه  يصد، فالـذنب  .  هو ذنـب

  وفـي كـلام الأنبيـاء      ،بحسب المصطلح الديني ،       يقـصد بـه تلـك 
الكمـال   الإنسان عن الـسير علـى طريـق           تصد لتيالعوائق والموانع ا  

فالنهي عن الـذنوب  . الإنساني، االله لا يعنـي أن    لا يريـد لعبـاده أن 
  . ـ والعياذ باالله ـ وا في الحياة ويستلذّ،يتنعموا
إن   الإنـسان عـن طريـق االله        اللذائذ التي تصد ،   تـشبه الطعـام 
الذي يتناوله المرء   المضر ، فالإنسان العاقـل   . به من خطر الموت    ويقر

فالشخص الـذي يعـاني     . ة ويبتعد عن هذه اللذّ    ،ا الطعام لا يتناول هذ  

                                                
: اجعر. ، لم أجده في أمهات كتبنا الروائيةحديثٌ مشهور منسوب إلى الرسول الأكرم )١(

وقد جاء . ١٨٣، ص١، ج"اممجموعة ور: "، المعروف بـ "تنبيه الخواطر ونزهة النواظر"
الدنيا مزْرعةُ الآخرة يحصُد فيها النَّاس «: بهذه الصيغة" صحيح البخاري"الحديث في 

ما إلى ثمار أعمالهم؛ إن خيراً فخير، وإن شراً فشَر، وفي الآخرة يكون الجزاءُ إ
:  وقد قيل.»الجنَّة، وفيها الراحةُ الأبديةُ، أو إلى النَّارِ، وفيها التَّعب والنَّصَب والشَّقاءُ

من كَان يرِيد حرثَ الْآخرة نَزِد لَه في ﴿: ه يقتبس من قولمعناه صحيحالحديث 
هثر٢٠(: ة الآيالمباركة،" الشورى"سورة ، ﴾ح.(  
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فـي جـسمه   توجد أو أو السكّر في الدم،   "الكولسترول"زيادة في   من  
أي ة ماد يتجنّ،ة أخرىة مضر ب الأطعمة التي تزيد من نسبة هذه المواد 

.  هـذه الأطعمـة لذيـذة    مـع أن ، ويضعها جانباً، ولا يأكلها،في الجسم 
 الآلام   لكـن بعـدها ستـستولي أنـواع        ،ام هـي للحظـة    ة هذا الطع ـ  فلذّ

  .كذلك هي الذنوب.  على الإنسانالمعاناةوالأوجاع و
والآيـات  . د على الاسـتغفار   يؤكّالكريم   نجد القرآن    ،لهذا السبب 

القرآني    تـشتمل علـى     ،ة فضاء المجلـس   ة التي ملأت بأنغامها الروحاني 
حشَةً أَو ظَلَموا أَنْفُسهم ذَكَروا     والَّذين إِذا فَعلُوا فا   ﴿ :هذا المضمون 

  ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس ويظلم ،فالإنسان عندما يقترف المعاصي  .)١(﴾اللَّه 
 سهمف ـد أن ظلمـوا أن  وبمجـر   ـفس للـنّ اًالذنب يعتبـر ظلم ـ  ـ ف نفسه

﴿ وا اللَّهذَكَر﴾  ، وا  ﴿ : طلبـوا المغفـرة مـن االله المتعـال         ثـمـتَغْفَرفَاس
 ـ  ،﴾نُوبِهِملذُ ن غيـر االله    عندها م    ؟ يغفـر للمـذنبين: ﴿    ـرغْفي ـنمو

إِلاَّ اللَّه ٣(»)٢(﴾الذُّنُوب(.  

                                                
  .)١٣٥: (جزءٌ من الآية المباركة،" آل عمران" سورة )١(
  .الآية السابقة، نفسها )٢(
)٣(من كلامٍ للإمام الخامنئي خلال لقائه مع طلّاب الجامعات والمدارس، بتاريخ  :

  .م١/١١/١٩٩٥ ش، الموافق لـ/هـ ١٠/٨/١٣٧٤



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٩٨

  
   الدينيةالأوامرميراث الأديان السابقة وأول الصّلاة 

بـل  أمـة الإسـلام،      والزكاة ليستا حكراً على      الصّلاة نا نعلم أن  إنّ«
 الـذين سـبقوا الرسـول       ءمـة أحكـام الأنبيـا     هما كانتـا فـي مقد     إنّ

مـا  ، هـذا    )١(﴾ و الزَّكاة ما دمتُ حيا     الصّلاة بِ  وأَوصاني﴿ .الأكرم
لمعنـى   كما يستفاد هـذا ا     .لمن كان يخاطبهم   عيسىالنبي  أدلى به   

٢(»ة أخرىأيضاً من آيات قرآني(.  
 لوأو ،الـصّلاة  وجوب هو للنبي هتتوج التي الأوامر لأوو«
. )٣(﴾الصّلاةبِ أَهلَك وأْمر﴿:  هو للرسول االله قبل من نعي تبليغ

: الأولـى  الدرجـة  فـي  دح ـوالم مجتمـع  لل االله بينه الذي والوصف
﴿الَّذين إِن مكَّنَّاهي مضِ فوا الْأَرهـي  هذه .)٤(﴾الصّلاة أَقام ـأهم  ةي 

  .)٥(»الصّلاة
 الفيوضات هذه  بكلّ يضيف الذي   متدفّق ال النبع ذلك هي الصّلاة«

                                                
  .)٣١: (المباركة، جزءٌ من الآية" مريم" سورة )١(
 ،"طهران" في خطبتي صلاة الجمعة في العاصمة الإيرانية نئي من كلام للإمام الخام)٢(

  .م٣٠/٣/١٩٩٠ ش، الموافق لـ/ هـ  ١٠/١/١٣٦٩: بتاريخ
  .)١٣٢: (جزءٌ من الآية المباركة،" طه" سورة )٣(
  .)٤١: (جزءٌ من الآية المباركة،" الحج" سورة )٤(
)٥(من كلام الإمام الخامنئي  مين على مؤتمرنعقد في لاةالصّ مع القيالخامس عشر الم 

  . م١٨/٩/٢٠٠٦ ش، الموافق لـ/هـ ٢٧/٦/١٣٨٥: ، بتاريخ"طهران"مدينة 



  
  
  

   ٩٩  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

 إنـساناً  منه فتصنع ، قلب وروح المصلّيى علخرى كثيرة أ  وضاتيوبف
ومتفائل، مضطربٍوغير ، وثابت القدم، الضميرحي ...   

 …ليس لهـا  موهبةٌ هي  ، هي الآن بين أيدينا    التي الصّلاة هذه   إن 
الح  الـص  الإنـسان لاً لا يزول، ومن خلالها نصنع أو    ضٍ في  ومنبع ،بديلٌ

 أبوابهـا   مفتّحـةٌ  جنّةٌ وهي.  نحب نم  كلِّ من نصنعه اًوثاني ،أنفسنا من
 عـيش  يأن لمـن المؤسـف   إنّـه  يسودها الـصفاء، و    واسعة ساحة على

  أن لا و هـا  يزور أن يحـاول    ولا الصافيةة  بجوار هذه الجنّ  إنسان  يـدع 
  .إليهاه اءأعزّ

وأْمر ﴿:  قائلًا هذا الأمر  عظم الأ لنبي ل الإلهي  الوحي أصدر لقد
 الخطاب  هذا أن   اليوم فاعتبروا،  )١(﴾ ... واصْطَبِر علَيها  الصّلاةأَهلَك بِ 
 سـة  هـذه الحقيقـة المقد     ،الـصّلاة  واعرفوا قدر    ،أنفسكم إليكمموجه  

  .المصطفىد ة محم لأُمةإلهي الساطع الذي هو هبة جوهروال
 لـى  فع ،ه الوظيفـة   أداء هـذ   في  سهمه الخاصّ  منكم واحد ولكلّ
 ـأن هاتمالآباء والأ   والعمـل نحـو   بـالقول  الأطفـال  زوا يرشدوا ويحفّ

  .الصّلاة
 نحـو  و جاهباتّ ات المدارس والجامع  اب طلّ حثّوعلى المعلّمين   
  .هذه الحقيقة الساطعة

                                                
  .)١٣٢: (المباركة، جزءٌ من الآية" طه"سورة  )١(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٠٠

  
 الجماعة فـي المراكـز      ةوأئم المحترمينوعلى الفضلاء والعلماء    

الفرصة لتربية الجيل الجديدغتنمواي أن اب إقامة الطلّمكانة والتعليمي .  
 أسـرار ورمـوز ودروس      إدراجة   الكتـب الدراسـي    فيوعلى مـؤلّ  

  .ة الكتب الدراسيفي الصّلاة
ــون ذاعــة والإعــلاممــة الإ ومنظّرشــادوعلــى وزارة الإ  والتلفزي

 الـصّلاة  جـوهر  إظهار أجل   من ئي السينما فنما ال  سي لا  الفن استغلال
  . وهيئتهيوإراءة صورة المصلّ

 في هم الرائع العملَ   يخوضوا بواسطة فنّ   أن اءعزّانين الأ وعلى الفنّ 
 ،ذلـك ة والرسـم ومـا شـابه     عر والقصّ  الشِّ لسانهذا الأمر الجدير عبر     

  .زةي الممبل حسنةة الي للآثار الفنّإبداعهم وعبر
وعلى المعلّمين والمدراء في المدارس والمسؤولين فـي جميـع          

  .الصّلاة في صفوف اً شخصيحضورهم عبر ينصلّ المتشجيعالمراكز 
 ـ     الصّلاة أداءويجب   ـ  في وقتها في الاجتماعات العلمي  ة ة والثقافي

والتعليميإلهام للصدق والهدايةمصدر ا كونهبعنوانة ة والتبليغي .  
 حـول  ثواين أن يكتبـوا ويتحـد     الـديني  الخطبـاء  الكتّـاب و   وعلى

  .وآثارها وبركاتها وأحكامها ومفهومها وفلسفتها وهدفها الصّلاة
 المساجد بحضورهم فـي صـلوات الجماعـة        إحياءوعلى الناس   

 أو وعلـيهم بنـاء المـساجد     .الـصّلاة  داء لأ طريقـة  أفـضل  تعتبـر التي  



  
  
  

   ١٠١  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

والأبنية ماكن الأ في ياتلَّصَالم التي يجتمـع فيهـا النـاس عـادةً         ةالعام  
 النقل العـام  ارات  ات سي ات القطار والموانئ ومحطّ   كالمطارات ومحطّ 
وأمثالها في المدن الموجودةة والمنتزهات والدوائر الحكومي.  

 أرض طـاهرة   أن علـى النـاس أن يعتبـروا كـلّ      ، على ذلـك   وزد
  . ويقفون فيها لتأديتهاالصّلاة عند حضور وقت اًومناسبة مسجد

 شـريحة مـن شـرائح     وكـلّ شـخص   كـلّ وظيفـة  هنا فـإن    ومن
وفي  .ة هذه الفريضة الجماعي   لتعميم ويساهميؤدي دوره    نأالمجتمع  

    ويكـون  الصّلاة استطاع إقامة    قد هذه الحالة يكون مجتمعنا الإسلامي 
الَّـذين إِن مكَّنَّـاهم فـي     ﴿ :تقـول  التـي  الكريمـة    لآية ا هذه ل مصداقاً

  وآتَوا الزَّكاةَ وأَمروا بِـالْمعروف ونَهـوا عـنِ   الصّلاةالْأَرضِ أَقاموا  
  .)٢(»)١(﴾الْمنْكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

  

   والهمومالهواجس رافعةو الصّلاة منبع سكينة القلوب
 هجةَالب  الأكرم تبعث في النبيالصّلاة إقامة  كانت بشارةُوكما«

:  ـ  الـصّلاة  بمالمبـشِّر الـدائ   ـ  ويقول لبلال   ـكما ورد في الحديثـ 

                                                
  .)٤١(: ة الآيالمباركة،" الحج" سورة )١(
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرسربابل" الثالث الم" ،

  .م٧/٩/١٩٩٣ ش، الموافق لـ/هـ ١٦/٦/١٣٧٢: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٠٢

  
 أرِح قلبي بالأذان الـذي هـو بـشارة          ! يا بلال  :أي،  )١(»!أَرِحنَا يا بِلَالُ  «

 في قلوب    يبعثُ نشره اسمها و  رفع و الصّلاة  تعظيم كذلك فإن ! الصّلاة
 الملـل والاضـطراب     ظلام بح س ويبدد ، والبهجةَ  النشاطَ عباد االله 

 نبـع  نفـسها والتـي هـي م       الصّلاةية   من خاصّ  عن آفاقهم، وهذا ناشئٌ   
  .)٢(» المصلّيعنة  والهموم الروحيالهواجس ةرافع والقلوبسكينة 

  

  أكثر الفرائض وجوباً: إقامة الصّلاة
  الصّلاة في بلد يرفـع فـوق رأسـه رايـة الإسـلام عاليـاً               إن إقامة «

 كافّ   ؛ة الإسلام؛ هي من أكثر الفرائض وجوباً      ويفتخر بحاكمي ة  ذلك لأن
ة، الوصول  تماعيتحقيق العدالة الإج  : أهداف المجتمع السعيد، من قبيل    

  الا و إلى الرخاء العام زدهار المادتطوير الإمكانات والإبـداعات فـي       ي ،
سـتقلال  ة والامـتلاك العلـم والمعرفـة والتجربـة، العـزّ      اأفراد الشعب،   

ة والعلاقات السليمة بين أفـراد  ، نشر الأخلاق الإنساني  قتدار الوطني والا
ي حالة يكون فيها تهذيب  الشعب والأهداف السامية الأخرى؛ تتحقّق ف     

                                                
للشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين الحارثي " مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة ")١(

العاملي المعروف بـ ،"الشيخ البهائي" عمل بين زوال الشمسالباب الثالث، فيما ي ،
  .٤٠٦ل وقتها، ص في أوالصّلاةإلى الغروب، فصلُ القيام إلى 

)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرشيراز" الرابع الم" ،
  .م١/٩/١٩٩٤ ش، الموافق لـ/هـ ١٠/٦/١٣٧٣: بتاريخ



  
  
  

   ١٠٣  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

  ة في أفراد المجتمع، خاصّة لدى القائمين على        الأخلاق والتربية الفردي
شؤون البلاد، قد تحقّقا؛ ويكون في ذاك المجتمع أناس أنقياء يملكون        

بر والكدح، بحيث يملكون القدرة على الهمة والتوكّل والإخلاص والصَّ
 ـ  تحمل الأعباء الثقيلة بمساعدة هـذه        عامـة المعنوية، وتكـون لهـم     الد
عوائـق، خاصّـة تيـارات الفـساد     القدرة علـى الـصمود مقابـل شـتّى ال       

كلّما كان عدد هكذا أشخاص في مجتمع وبلد أكثر؛ كانت          . نحلالوالا
 والـسير نحـو      إشـراقاً  أكثـر آفاق المستقبل لهذا المجتمع وذاك البلـد        

ةالسعادة فيهما أسهل وأكثر إمكاني.  
ة الصّلاة وأحد أسرار الإصرار عليها في المعـارف         يرفة أهم  مع يمكن

ـ             الإسلامي  ة أفـراد   ة مما قلناه؛ فالصّلاة أسـمى أمـر يمكـن أن يوصـل كافّ
المجتمع الإسلاميإلى تهذيب الأخلاق والتعالي الروحي ١(» والمعنوي(.  

  

  "لاةإقامة الصّ"حقيقة 
ة، لاداء الـصّ  أغيـر    هي   "ةلا الصّ ةقامإ"ن  أ كنت قد ذكرت مراراً   «

". ونويصلّ" : حيث يقولون  ،سفوالتي نراها في بعض الترجمات وللأ     
 ـإ"ن   لأ ؛"ةلايقيمون الصّ " تختلف عن    "ونيصلّ" ة العربي ةففي اللغ   ةقام

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرتبريز" الخامس الم" ،

  .م٥/٩/١٩٩٥ فق لـش، الموا/هـ ١٤/٦/١٣٧٤: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٠٤

  
داء  لأ ة هـي شـامل    ،بعوبـالطّ . ةلاداء الـصّ  أكبر من   أ  هي شيءٌ  "ةلاالصّ
 لا يمكـنكم  ة،لالـصّ ن يقيم ا  ن تكونوا مم  أردتم  أذا  إكم  نّأي  أ ة،لاالصّ

  .ةلان تتركوا الصّأ
 ـ  ةيجـاد هـذا الواجـب وهـذه الحقيق ـ     إ تعنـي    "ةلا الصّ ةقامإ"ـ  ف
 ة بيئ ةالاجتماعية   فتجعلون هذه البيئ   ، في بيئتكم وفي المجتمع    ةاللطيف

 ،بحـضور قلـب   ة  لاون الـصّ   وتـؤد  ،خـرين اليهـا    وتـدعون الآ   ةلاالصّ
إ حيث ة، في الحياةلاقون مفاهيم الصّوتطبلأ المفهوم انةلا للصّساسي 
  .اوتنفيذه وامرلأادائه أ و عن خضوع الانسان اللهةعبار

فالشرط . ةشياء كثيرأ ويحيط به ة،لا للصّساسيهذا هو العنصر الأ
  .)١(﴾الصّلاةويقيمون ﴿": ةلا الصّةقامإ"قين الثاني للتقوى والمتّ
، )٢(﴾ون بِالْغَيبِالَّذين يؤمنُ ﴿ :تحت عنوان ] الوارد[فذاك الشرط   

  والشرط الثاني هـو     ،مات التقوى في عالم الفكر والاعتقاد     هو من مقو 
ةلا الصّةقامإ"ـ ف .مات التقوى في عالم بناء الذاتمن مقو"هي وسيله  

  .)٣(»ةيهمالأة  في غايمرأ وبناء الذات ،لبناء الذات
  

                                                
  .)٣(: جزءٌ من الآية المباركة،" البقرة" سورة )١(
  .)٣(: جزءٌ من الآية المباركة،" البقرة" سورة )٢(
: ، الجلسة الثانية، تفسير الآيتين٥٤ـ٥٣، ص، للإمام الخامنئي"تفسير سورة البقرة") ٣(

  ".إقامة الصلاة: "، تحت عنوان)٤ـ٣(



  
  
  

   ١٠٥  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

  لزوم إقامة الصّلاة في المجتمع
»  لا تعني أن يقوم الصالحون بأدائها فقط، فهذا        " الصّلاة إقامة"إن 

       بـل يجـب     ة،ليس بالأمر المتوقّف أداؤه على إقامة الحكومة الإسلامي 
إقامة عمود الدين هذا في المجتمع، وأن يتعرف الجميع على أسرارها 

 رِكْ بريـق المعنويـة وصـفاء الـذِّ        فتـألّق  .ورموزها ويغترفوا من معينها   
الإلهي  طهضيء ويوتـسارع الأرواح    ،ر جميع آفاق وأجواء المجتمع     ي 

  .)١(» لتجد عندها الطمأنينة والاستقرار؛الصّلاةوالأبدان معا إلى 
 بجميع شروطها بين الناس؛     الصّلاةما شاعت    كلّ نّه أ هي الحقيقة«

   هذا الواجب الإلهي نحـو جميـع الـسعادات،       اً فشيئ اً يسوقهم شيئ  فإن
  .)٢(» حياتهمسطاط الدين فيويقيم لهم ف

  

  الصّلاة وسيلةٌ قوية ودائمة لارتباط الإنسان مع االله
لا توجد وسيلة أقوى وأدوم مـن الـصّلاة لارتبـاط الإنـسان مـع             «

 بواسطة الـصّلاة،  ، فأقّل الناس معرفة يبتدئون علاقاتهم مع االله االله
 خلوتهم بالحبيب عن طريق   ة جنّ عن يبحثون    أبرز أولياء االله   إنكما  

                                                
مشهد " الأول المنعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمر ئي من رسالة الإمام الخامن)١(

  .م٨/١٠/١٩٩١ ش، الموافق لـ/هـ ١٦/٧/١٣٧٠: ، بتاريخ"المقدسة
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرتبريز" الخامس الم" ،

  .م٥/٩/١٩٩٥ ش، الموافق لـ/هـ ١٤/٦/١٣٧٤: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٠٦

  
، وإن  عاء لا ينضب أبـداً    كر والد فهذا الكنز الثمين من الذِّ    . صّلاة أيضاً ال

، وإن كـلّ فقـرة    كبيراً وتلألؤاًكلّ من اطّلع عليه أكثر، وجد فيه إشعاعاً       
 مـن المعـارف     من كلمات وأذكار الصّلاة هي خلاصة تشير إلى جـزءٍ         

رة ومتتة،الدينيفالصّلاة.الية وتذكّر المصلّي بهذه المعارف بصورة متكر  
التي تقام مع التدبر في المعاني دون سهو أو غفلـة، تزيـد مـن معرفـة               

ي ارتباطه بها أكثر فأكثر يوماًةالإنسان بالمعارف الإلهي١(» بعد يوم وتقو(. 
  

  والثقة والقدرة المعنوية والاقتدار الصّلاة مصدر أبدي للقوة 
رها ورموزهـا، والـدروس     ، وأسـرا  الصّلاة المكنونة في    النورانية«

التي تحتويها، ودورها في بناء الفرد والمجتمع، ليست بالقليل ليمكن           
 بالـصورة التـي يمكـن    ليـست الحديث عنها في مقال مقتـضب، بـل        

  .لجاهل ـ مثلي ـ أن يخْبر عما في أعماقها
 أريد قوله ـ على الرغم من معرفتي القليلة وقلمي القاصـر ـ     وما

شعبنا ـ ولا سيما الشباب الذين أخذوا على عاتقهم  أن مجتمعنا و: هو
اًدر مصالصّلاةـ يجب أن يعتبروا     يلة حمل أمانة ثق   اًحالي ة  اً أبـديللقـو 

  واوالاقتدار، وأن يستمد ومن ذكر االله   الصّلاة من   ة القو    في مواجهة 

                                                
مشهد " الأول المنعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمر مام الخامنئي من رسالة الإ)١(

  .م٨/١٠/١٩٩١ ش، الموافق لـ/هـ ١٦/٧/١٣٧٠: ، بتاريخ"المقدسة



  
  
  

   ١٠٧  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

 وأن ساحة القتال التي تواجهنا اليـوم        نحراف،جبهة الفساد والظلم والا   
قت مضى ـ بحاجة إلى سند لنا ـ أكثر من الجميع وأكثر من أي وتجع
 هـي ذلـك النبـع       الـصّلاة  والأمل والثقة بـه، وأن        من ذكر االله   يقو

اض الذي يمنحنا هذا الأمل وهذه الثقة والقدرة المعنوي١(»ةالفي(. 
  

  حاجة الإنسان الدائمة للصّلاة 
 رِكْ بذ مشحونةٌصلاةٌ، و إلى االله  للقلب وتوجه   بحضورٍ فصلاةٌ«

 ـ  يخاطب فيها العبد   ، وصلاةٌ االله ربوصـلاةٌ  ه ،    ـ  تُعلِّـم الإنـسان   اً دوم
 مـن الـضعف    التي تُنقـذ الإنـسان     الصّلاةأسمى معارف الإسلام، هي     

   ـةَ    ، الحيـاة أمـام عينيـه      والضياع، وتضيء أفـقوالإرادةَ  وتمنحـه الهم  
والهدفوتُنقذ قلب ،والذلِّ والمعصيةحرافن من الميل نحو الاه . 

 لا تفقد أولويتها في جميع الحالات حتّى فـي          الصّلاة  فإن ولهذا،
 .ساحة القتال، وفي أكبر اختبارات الحياة التي يتعرض لها الإنسان

وفي ميادين الخطـر يكـون       اًالصّلاة دوم  الإنسان بحاجة إلى     إن ،
  .)٢(»إليها أحوج

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرل الممشهد " الأو

  .م٨/١٠/١٩٩١ ش، الموافق لـ/هـ ١٦/٧/١٣٧٠: ، بتاريخ"المقدسة
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرل الممشهد " الأو

  .م٨/١٠/١٩٩١ ش، الموافق لـ/هـ ١٦/٧/١٣٧٠: ، بتاريخ"المقدسة



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٠٨

  
ومكانينبغي الترويج للصّلاة في كلّ زمان   

 من التقصير في مسألة التعريف  حدث ـ في الحقيقة ـ كثير  وقد«
 حتّى في   ة لم تأخذ مكانتها الحقيقي    الصّلاةونتيجةً لذلك فإن    . الصّلاةب

 نظامنا الإسلامي . الثقيلـة تقـع علـى عـاتق العلمـاء      ةوهذه المـسؤولي 
   بوجـه أحـسن     الـصّلاة  لتعريـف    ةوالمطّلعين على المعارف الإسلامي 

 ـ     ـ   . للجميع ـ خـصوصًا الـشباب  ةفابتـداءً بتلميـذ المرحلـة الابتدائي، 
 حـسب   ــ كـلٌّ    وانتهاءً بالباحث في مرحلة الدراسات العليا، يستطيع      

  وأسـرارها الـصّلاة  ـ أن يخطـو خطـوات لمعرفـة     مـستواه الفكـري  ،
والاطّلاع على الجوانب المجهولة فيها، فحتّـى العرفـاء الكبـار كتبـوا             

 لسالكي وادي طريق المعرفـة، وهـذا يعنـي أن           الصّلاةعلّموا أسرار   و
  . مجهولة وقابلة للغور فيهازالتأعماق هذا المحيط ما 

 مهم وعلـى جميـع المـستويات مـن أجـل       أن يفتح فصلٌ   يجب
 سـيما ــ ولا      في مجتمعنا، وعلـى وسـائل الإعـلام        الصّلاةالتعريف ب 

 ـ     الإذاعة والتلفزيون   وبأسـاليب مختلفـة     الـصّلاة ذكِّر ب ـ أن تُعـرف وت
            ة في كـلّ مكـان وبـصورة مـستمرعة، وأن تكون الأولويفـي   ةومتنو 

وق والـتعطّش إلـى ذكـر       لاة، وأن يظهـر الـشّ     الإذاعة والتلفزيون للصّ  
 . في القلوباالله

 فـي دروس الـدين فـي       ة مكانتها الحقيقي  الصّلاة أن تأخذ    بد ولا
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 إعداد الأبحاث الوازنة والأفكار يالمدارس والجامعات، ومن الضرور
 ووضعها فـي متنـاول أفكـار طـلاّب          الصّلاةالمتعالية في باب معرفة     

 الـصّلاة  ـ فلـسفة   وأن تُعـرض ـ بلغـة الفـن     .المدارس والجامعـات 
وتفسير أسرارها ورموزها على الجميع؛ ليتمتَّع بها كـلُّ فـرد حـسب             

اتهإمكانيـ في هذا المجـال ـ مـن     ويجب أن تؤلَّف الكتب. اته وقابلي 
قمختلفة،  والمحقّقين وعلى مختلف المستويات ووفق آراء ماء العللِب

 ـ  اًوأن تكون تلك الكتب أساس     ـ لأعمال فنِّي  فـتح فـصل   ة،ة وأدبيوأن ي 
، ويجـب إعـداد أمـاكن مناسـبة     الـصّلاة مستقلّ من أجل تسهيل أداء  

معـات، ومعامـل،   ة مـن مـدارس، وجا   في الأماكن العام   الصّلاةلإقامة  
ومعسكرات للجيش، ومطارات، ومحطّـات للقطـار، ودوائـر للدولـة           

 نظيفـةً وتبعـث     الـصّلاة  إقامـة    كنوأن تكون المساجد وأمـا    . وأمثالها
 جماعةً وفي أوقات الفضيلة، وأن  الصّلاةالرغبة في النفوس، وأن تقام      

 لاةالـصّ تتقدم الشخصيات البارزة والكبيرة في كلِّ مكان إلى حـضور        
 ـ اً حتّى يعطـوا للآخـرين درس ـ      ؛العامةفي الأماكن    ـ   اً عملي  ية  فـي أهم

 .الصّلاةالاعتناء ب

يجـب أن تكـون ـ فـي كـلِّ مكـان ـ حركـة         :  القـول وخلاصة
 . والسبق إلى إقامتهاالصّلاةملموسة باتّجاه 

 ـ وببركـة أدعــية بق   المقـدمات ـ وبمـشيئة االله   وبهـذه  االله ـةي 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١١٠

  
قترب بلادنا ومجتمعنا نحو الأهداف الـسامية       ـ نرجو أن ت    الأعظم

  .)١(»لاة، وأن تنهل من بركات هذه الفريضة العظيمةللصّ
  

  الصّلاة في ميدان الجهاد الاجتماعيتأثير 
 يكمن فـي    الكبرى و الرفيعة هداف تحقيق الأ  في التوفيق    سر نإ«

 الكبيـر  الـدرس  هذا وإن،   وفي بذل الجهد المستمر    نفسه سعي ال اهذ
 :والتي يقول فيهـا    قين المتّ مولىيات  مناج من إحدى    اًأيض مهعلّنت
»بهو  يي  لف الْجِد  كتك   خَشْيتمـداتِّصَالِ بِخي الف اموالدإ .)٢(» ون 

 التكـاليف   سـاحة ة في    وسيلة تأثيري  أکثر و فريضة أعظم   ل تمثّ الصّلاة
 ـ   والضروري ةالدائم  ولعـلّ .  عليهـا بلـوا ل التـي ج ة التي أُمر بها البشر ب

 في ساحة جهـده  الصّلاة في الموجودةة  هذه الخصوصي  أدرك لبعضا
فقط الكمالجاه   باتّ الفردي ،  ولم ي رع ـ    أي   فـي ميـدان     دورها اهتمـام ل

الجهاد الجماعي مواجهة وفي والاجتماعية المعادية القوى الدنيوي.  
ي المواجهات المختلفة  فالثبات أن نعرف ن أعلينا جب و، هناومن

ل والثقـة بـالنفس      مليئة بالصفاء والتوكّ   راداتمرتبط بكون القلوب والإ   
                                                

)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرل الممشهد " الأو
  .م٨/١٠/١٩٩١ ، الموافق لـش/هـ ١٦/٧/١٣٧٠: ، بتاريخ"المقدسة

، ٨٤٩، ص٢، جللشيخ محمد بن الحسن الطوسي، "مصباح المتهجد وسلاح المتعبد" )٢(
  . لكميل بن زياد، وقد علّمه أمير المؤمنيندعاء الخضر
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    بكلّ يفيض الذي   متدفّق ال النبع ذلك   هي الصّلاةوالأمل بالخاتمة، وأن 
 ، علـى قلـب وروح المـصلّي       خرى كثيرة أ  يوضات وبف الفيوضاتهذه  

  .ضطرب ومتفائل موغير الضمير وثابت القدم حي إنساناً منه فتصنع
لسان على   ووردالكريم   جاء في القرآن     ما وإن الخـاتم   النبي  
   نْكَرِ     تَنْهى الصّلاة﴿من أنالْمشاءِ ونِ الْفَحنّها ومن أ  ،)١(﴾ ع » اجـرعم  
: هـا  واحـدة بأنّ   كلمة وب رفت ع قد و ،)٣(» تَقي  كُلِّ  قُربان«و،  )٢(» المؤمن

 كلّ  ، )٥("هنِي عةُقر" هابأنّ مالمكر  الرسولُهاوصف و،)٤(»عمود الدين«
  .)٦(»الصّلاةل والتعمق في فهم عظمة  التأملى إأكثرنا  يحثّأن يجبهذا 

                                                
  .)٤٥: (المباركة، جزءٌ من الآية" العنكبوت"سورة  )١(
)٢( "الصّلاة"  عبارةلا يخفى أناجرعم  ؤن الممع كثرة تداولها على الألسن بحيث و "م

 إلى سنداً ملم نجد لها مصدراًإلّا أنَّا ، الصّلاةصارت من أشهر الكلمات في وصف 
النبي ةأو الأئم ،ـ رين ها ليست برواية بل من عبارات علمائنا المتأخّالظاهر أنّو

  ."ـ  رضوان االله تعالى عليهم
، ٣٢ص، ، لمحمد من بن محمد ابن الأشعث"الأشعثيات ":المعروف بـ" الجعفريات" )٣(

  .كتاب الصّلاة
)٤(روى الشيخ الطوسي  ة الرسول ٥٢٩، ص١٩: ، المجلس"الأمالي" في كتابهفي وصي ،

  .»  واللِّسان أَكْبر  عمود الدينِالصّلاة! يا أَبا ذَر«: ، قال لأبي ذرالأكرم

)٥(روى الشيخ الطوسي   ة الرسول ٥٢٩، ص١٩ :، المجلس"الأمالي"في كتابهفي وصي ،
  .»  قُرةُ عينِيالصّلاةوجعلَتْ في «: ، قال لأبي ذرالأكرم

)٦(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمربابلسر" الثالث الم" ،
  .م٧/٩/١٩٩٣ ش، الموافق لـ/هـ ١٦/٦/١٣٧٢: بتاريخ
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  علّةٌ للسعادة الحقيقية" ذكْر االله"
 لعالَم  ة المحبوب الفطري   التي هي المظهر الكامل لعبودي     الصّلاة«

 به؛ نجاته وإظهار الفقر إليه وعشقه والإيماع إليه ومنا وللتضر،الوجود
 أبـرز فـي أذهـان مجتمعنـا        اً، وحـضور  اً أكثـر توهج ـ   اًاكتسبت شعاع 

وبحمد االله .  وفي أعماله  الإسلامي   اليـوم حاضـرةً     الـصّلاة  أضحت 
، وتقر بها القلوب والأعين في كثير من الأمـاكن التـي يتجمـع              وبارزةً

مع الشباب كالمدارس والجامعـات     ة في مراكز تج   فيها النّاس، وخاصّ  
 ـ      والثكنات العسكري  ة وفـي   ة والحدائق، وكذا في الجامعـات الحكومي

  .الطرقات وغيرها
تتطرق كثير من الكتابات وكثير من الأقوال في وسـائل الإعـلام             

؛ فتجعـل  الـصّلاة ة إلى   ية والتبليغي وفي الكتب والدروس والبرامج الفنّ    
 من الناس تهفو لهذا التكليف العـذب         عدد لا حصر له    هانقلوب وأذ 

  .والذي يحلّ في القلب، وتحدوها لإقامته
 نحو النجاح والتوفيق في      الصّلاة سبيلٌ  ه في أن هذ    ينبغي الشك  لا

 نحـو الـسعادة    سـبيلٌ  ية، وه  الهام جتماعيةة والا ة القضايا الشخصي  كافّ
  .)١(﴾ في صَلَاتهِم خاشعونالَّذين هم* قَد أَفْلَح الْمؤمنُون ﴿ :والفلاح
 إلـى قمـم     ـ وجماعـات من أفراد ـ   أكثر أولئك الذين وصلواما

                                                
  .)٢ـ١(: تان الآيالمباركة،" المؤمنون"ورة  س)١(



  
  
  

   ١١٣  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  
 والخـشوع والإنابـة ومقـام هـذه         رِكْعالي والكمال بمعرفة قدر الـذِّ     التّ

 ـالأمور ين  وباقتران العمل والإبداع الدنيويـ مظهرها الكامل  الصّلاة و 
ظـر الـذين حرمـوا أنفـسهم مـن          بها، وما أكثر الغافلين وقـصيري النّ      

    الوجود الكبير هذا، وأغرقوا أنفـسهم       السعادة الكاملة بغفلتهم عن سر 
في كلّ مكان، بنحوٍ من الأنحاء، في مستنقعات الحرمـان والإخفـاق؛            

إن النّـاس  .  ماديين أو من خلال البطالـة والكـسل         بجهد وسعيٍ  واءًس
 الذين ي رفقون السعي ـ    والجد   ـ اة الإنـساني   في مجال الحي   االله رِكْذة بِ

 ويؤمنونهـا   ،نس به وعشقه؛ يدركون الـسعادة بـالمعنى الحقيقـي         والأُ
  .)١(»لأرواحهم وأجسامهم

  

  في القرآن الكريم" إقامة الصّلاة"الشأن الخاصّ لـ 
  تُلقى على عاتق المؤمنين وخاصّة الخطيرة التي جملة المهاممن«

إقامة " ، من الأرضقعةة في أي ب الإلهية عند إقامة الحاكميعباد االله 
، وجعل لها الصدارة في     اً خاصّ اًشأنالكريم    التي منحها القرآن   "الصّلاة

وا ﴿: قائمة هذه المهامضِ أَقامي الْأَرف مكَّنَّاهم إِن ٢(﴾الصّلاةالَّذين( .
 لم تُعد ، ولو أنّها تأسيسي بين الناس دور"الصّلاةإقامة "ـ لو لم يكن ل

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرزنجان" السادس الم" ،

  .م٢١/٩/١٩٩٦ ش، الموافق لـ/هـ ٣١/٦/١٣٧٥: بتاريخ
  ).٤١: (المباركة، جزءٌ من الآية" الحج" سورة )٢(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١١٤

  
     كأساسٍ متينٍ لتحقيق أهداف النظام الإسلامي      ـ؛ لما أُكِّـد علـى أهم  ة ي

  .)١(» بهذه الشدةالصّلاة
  

   في إدارة المجتمع والفرد للصلاةساسيالأدور ال
 عظيم، وتأثيرٍ باهرٍ  بما لها من دور تربويالصّلاة هي أن الحقيقة«

 ـ  ـ  ةفي إيجاد طمأنينة وسكينة المؤمنين القلبي  ل ، وبنفخهـا لـروح التوكّ
 ـ  والإخلاص في المصلّي، وبخلقها لأجـواء قُدسـي        ىوالتقو ة ة ومعنوي
 تستوجب ابتعاده وغيره عن الخطيئة، وبما يكمن فـي كلماتهـا    ،حوله

   ة شتّى وأذكارها من دروس معرفي،      د واجـب    هي أكثر بكثيرٍ من مجـر
لهشخصي اًا دور، وفي الواقع فإنالمجتمع والفرد في إدارة اً أساسي.  
الوالـدين    ـ   التأكيدات الشديدة لإقامة هذه الفريضةإن حتّـى أن

ة لا مثيل لها بين كافّ ـ  غر يأنسون بها منذ الصِّلادهمامكلّفان بجعل أو
 مـا للـصّ     ؛ةالواجبات الدينيا لاة مـن دورٍ    وهذا ل فـي تنظـيم     سـتثنائي 
 الدوافع النفسي    ة للفرد، وفي خلق جو مساعد  ي ل الأعباء كِّمنه من تحم

  .لثقيلة لواجباته في المجتمعا
 حقيقةً أفـضل  الصّلاة ينبغي أن تُعد ، إلى كافّة هذه الجوانب اًنظر

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي نعقد في مدينة الصّلاةتمر  إلى مؤأرومية" السابع الم" ،

  .م٢٩/٩/١٩٩٧ ش، الموافق لـ/هـ ٧/٧/١٣٧٦: بتاريخ



  
  
  

   ١١٥  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

  عتبالأعمال، وأن ي على خير العمل    "ر شعار لاة فـي الأذان للـصّ    " حي
  . بالحكمةاً زاخراًكلام

ة لـضروري  التي تخلـق فـي روح الإنـسان الـدواعي ا           الصّلاةإنّها  
 ـ     و ،ل والتعبد للإيثار والفداء والتوكّ   عامات الحتمية لأداء  التي هـي الـد

 والنهـي عـن المنكـر وإيتـاء الزكـاة،           جهادواجبات خطيرة وشاقّة كال   
نحو هذه الميادينوتدفعه ببسالة .  

عندما تحظى فريضة الجهاد بالأهمي؛ أو حينما ة بسبب هجوم العدو
ية التـي  لإنفاق الجميع لأدائهما إثر الضائقة الماد تُنادي فريضتا الزكاة وا   

 فـي المجـالين      من الناس، أو عندما تقتضي مساعي العدو       تواجهها فئةٌ 
الثقافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       أن تغدو فريضةُ    والأخلاقي 
؛ ففي كلّ هذه الحالات فإن الصّلاة ليس أنّها لا تـسقط مـن      عاماً واجباً
 ـ  كونها سنداً  ؛ةي بل وتزداد أهم   ،وحسب" خير العمل "ـ   ك مقامها اً روحي 
١(»المخاطرواقتحام  لكافّة أنماط الجهاد والإيثار اًومعنوي(.  
  

  ة كاملةصلاة إسلامي لالإنسانية اليوم أكثر حاجةً
ة؛ فإن ة المجتمعات الإنساني ومع سيطرة نظام الآلة على كافّ  اليوم«

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرأرومية" السابع الم" ،

  .م٢٩/٩/١٩٩٧ ش، الموافق لـ/هـ ٧/٧/١٣٧٦: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١١٦

  
 وضـمن هكـذا    .  يرزحان تحت وطأة ضغط شديد     ةالإنسان والإنساني

 ـ        ق حركـة حياتـه الفردينـسلكـلّ إنـسان مـن أن ي ة نظام؛ فإنّه لا مفر
ة مع الإيقاع الثقيـل للآلـة الـذي يـصهر الـروح، ومـن أن         جتماعيوالا

 لإيثـار وإنّما يضعف تأثير التراحم والمروءة والـصفح وا       . يوائمها معه 
 سرةُ تُسحق الأُكماخبو في هذا التنسيق،  ة كثيرة أخرى وي   وقيم أخلاقي 

وأخلاقم في هكذا حالة التعايش الأُسريالحنون وتتهد .  
حتّى في قلب  ـ  قبل عشرات السنين، شعر المشفقون وثاقبو النظر

  بهذا الخطر وحذّروا منه، ومـع       ـ ة وحضارة الآلة  بيئة الحضارة الصناعي 
 الـذين لـديهم أحاسـيس       ة الـشباب  خاصّـ   الأسف فإن ملايين الناس   

لا يزالون إلـى الآن عـاجزين عـن    ـ  أكثر عرضة للأذى  نفسيةألطف و
  .  لها ولا يملكون علاجاً،الدفاع حيال هذه المصيبة العظمى

 الرحيم  ة اليوم لعلاقة روحية مع االله      حاجة البشري  ؛ السبب لهذا
  اً إلحاح الكريم هي أشد وقـت مـضى، و       وجد ةً من أيهـي  لاةالـصّ ي 

  .أسمى وأنجع وسيلة لسد هذه الحاجة
إنسان     خالـصة وكاملـة ومفعمـة        اليوم بحاجة إلى صلاة إسلامي ة

 الصّلاةبالنشاط أكثر من أي زمن مضى، وأنتم المسؤولون عن إشاعة           
ة الصاعدة لا من إرواء الأجيال الشاب ـ عون االله ـ بنوايجب أن تتمكّ

 ـ        النفـوس المحتاجـة     ن إرواء كـلّ   والراشدة في بلدنا وحسب، بـل م



  
  
  

   ١١٧  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

رة في كافّوالظمأى للبشريتحينوها من أن ة أرجاء العالم، وأن تُمكِّة الم
  .)١(» الفياضةالصّلاةتنهل من ينابيع 

  

  ؟"عمود الدين"بـ  الصّلاةيت مسلماذا 
»للنظام هدف أسمى   إن  الفاضـل   ان هـو تربيـة الإنـس       الإسـلامي 

تمع على صعيدي الجسم والروح، وفي كـلا        النبيل، وبناء الفرد والمج   
الجانبين الماديوفتح كلا جناحي رفعة الإنسان وتعاليه والمعنوي ،.  

 تها، وتُسمى ي أهم الصّلاة هنا تكتسب العبادات وعلى رأسها       ومن
  ."دينعمود ال"بـ 

ى بانتباه وبحضور قلب لا يقتصر تأثيرها على     حينما تؤد  الصّلاةف
 يتّسع مداها ليملأ الأجـواء      إنّماب المصلّي وروحه، و   ما تغرسه في قل   

 ـ يـسري   ى وشـذ  ونـوراً  اً لطف المحيطة به  أريجإلـى رحـاب البيـت    ه 
 وإلى كلّوإلى المجتمع  العمل ومحفل الأصدقاء،     والأسرة وإلى محلّ  

 . الحياةأجواء ربوع مدينته بل وكلّ

اكرين، ذَّ والخاشعين وال  هينالمتوج ن أعداد المصلّي  ت ازداد ماكلّ
   د الظلمات، وتزول الأنانيالاستبداد،  ة، وتنتهي الأحقاد، ويضمحلّ   تتبد 

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي نعقد في مدينة الصّلاةى مؤتمر  إلأرومية" السابع الم" ،

  .م٢٩/٩/١٩٩٧ ش، الموافق لـ/هـ ٧/٧/١٣٧٦: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١١٨

  
والبخلويتلاشى الشح ،الحسد، ويسطع نور محى ويرتفع العدوان، وي 

  .)١(» على جبين الحياة أكثر فأكثراحِلَالفَ
  

  »نهج البلاغة«أهمية الصّلاة في 
، ونسمع منه مدحه  أحلى أن نصغي إلى كلام أمير المؤمنينما«
  وعن ذَلـك «: »نهج البلاغة«في   فقد ورد عنه...على الصّلاة وثنائه 

 سرا حم  اللَّه   هادبع   نِينمؤامِ       الْمالصِّي ةداهجمو اتالزَّكَوو اتبِالصَّلَو 
   تَخْشو هِمافأَطْريناً لكتَس وضَاتفْرامِ الْمي الْأَييلًا  فتَـذْلو مصَارِهأَبيعاً ل

منْهلَاءِ علْخُياباً لإِذْهو قُلُوبِهِميضاً لتَخْفو هِمنُفُوس٢(»ل(.  
 بلـدنا  فيـ   والخواصّالنخبما لا سيوأحوج ما نكون جميعاً ـ  

 الإسـلامي ،   علـى الـصعيد العلمـي والاجتمـاعي  إلـى هــذه   والمـالي 
اتالخصوصي.  

هـل ن والاعتداء والغطرسة والجشع وتحقير الآخرين وتجا       الطغيا إن 
 الحقوق تعد      اليوم من أكبر آفات المجتمعات البشري    ة والمجتمع الـدولي ،

وأنلَ علاج ذلك جميعاً يكمن في هذا البيان العالساميوي .  
                                                

)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرالثامن الم "يالر" ،
  .م٩/٩/١٩٩٨ ش، الموافق لـ/هـ ١٨/٦/١٣٧٧: بتاريخ

 ، من خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبضيللشريف الر، "نهج البلاغة" )٢(
  .٢٩٤ :ص، "القاصعة"تُسمى 



  
  
  

   ١١٩  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

الدور نصاف الاهتمام بهذه الحقائق يكشف لأهل البصيرة والإ      إن 
ة الاهتمام اء، ويحمل الواعين في المجتمع مسؤوليعلاة والدالبارز للصّ

  .)١(» بالرموز والأسرارفعمةبنشر وتعريف هذه الفريضة الم
  

  ينبغي ألّا تترك الصّلاة في حالٍ من الأحوال
ة مظهراً لأسمى الحقائق الكوني إن الإنسان الذي يمثّل أحياناً«

تتبلور فيها القبائح  وأبهاها من جهة، يمثّل من جهة أخرى أحياناً بؤرةً
 فلئن وجدناه في مكان أو زمن ما .وما لا نظير له من الرذائل أيضاً

م في مظهراً للعمل والمحبساحات ة والتفاني أو التعقّل والإبداع والتقد
من آيات الشوق والحماس والأمل، فإنّ أو آيةً،الرقي نا نجده في مكان 
وزمانالغفلة والضغينة والأ آخر أسير ة، أو الجهل والخمول ناني

  .والجمود، أو الضعف والإحباط والتشاؤم
هذا المخلوق المفعم بالمواهب بإمكانه أن يغدو أفضل ما تقلّ 
الأرض من موجودات، ويمكن أن يتسافل فيصبح أحقرها؛ فهو مزود 

مات السموبأدوات ومقووالتكامل المعنوي والماد بِلَ يحيث ج ،
خاذ القرار  على اتّ والقدرةُ، والعقلُ البِر وسبيلُخيرمفتوحاً أمامه ال

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرهمدان" العاشر الم" ،

  .م٩/٩/٢٠٠٠ ش، الموافق لـ/هـ ١٩/٦/١٣٧٩: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٢٠

  
ان، وأنبياء االلهوالاختيار جناحاه القوييرفدونه بالأمل ، هم هداته 

له، لكنّوهم أعوان ما يستسلم لضعفه وهواه ه في نفس الوقت رب
ته أو جهله وغفلته ومغالطاته ليحرم نفسه تلك البشائر والآمال وأناني

، وهو ما كان نسميه تقبل الإنسان للفسادوذاك ما يسعنا أن والمعارج، 
وما يزال يعدالطام ة الكبرى والخطر الداهم الذي يهدة على د البشري
  . من بني البشر واحدد كذلك حياة كلّ ويهد،امتداد حياتها

ين ولغرض الوقاية وتوفير العلاج لهذه الآفة الكبرى، فقد ألهم الد
للإنسان" رَكْالذِّ "الإلهي.  

  يعني استذكار الحقيقة والشعور بالوقوف أمام االله"رالذِّكْ"و
 نعتاق من المشاغل التي تجعل الإنسانسليم له، أي الاوالاستماع والتّ

أسيراً لوساوس الأهواء أو الجنوح لطلب العظمة والانتقام إشباعاً 
ة نفسه إلى جنّلمطامعه، أي الانتقال بالنفس من الجحيم التي أعدها ب

  .النقاء والأنس والبهجة والأمان
هي ،  والحركة القلب واللسانبين بتركيبتها المتناسقة الصّلاةو

ثر ما قد  وإ؛ فالإنسان،رِكْ وكمالاً للذِّالنموذج والوسيلة الأكثر أصالةً
ض له من ميتعرحة، وما قد ن وشدائد ومصائب في حياته الفردي

من قبيل المسيرة ، ةة من أحداث تغييرياعييواجهه في حياته الاجتم
أو الإنفاق أو إعانة الفقراء، قد يزداد قُرباً من ، ة نحو الجهادالعام



  
  
  

   ١٢١  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

نغماس والا، ةما ينأى عنه نتيجة انشغاله بالأهواء النفسيورب، رِكْالذِّ
 هي العنصر الذي يقوى على الصّلاة و.باللهو والترف وفسحة العيش

  .في جميع الحالات" الذِّكر"ة فأكثر من جنّالاقتراب به أكثر 
 والتوجه والحضور حينما  هي التي تمنح الإنسان العروجالصّلاة

وهي التي تقرع عند مسمعه ناقوس ،يعيش حالات الاستعداد الروحي 
الخطر حينما يمر بحالة الغفلة وفقدان الاستعداد، وتقرب به من ذلك 

الوادي النوراني.  
ها جرعة ة الأحوال؛ لأنّ في كافّالصّلاةترك  لا تُ يجب أن،لذلك
ميادين ة والشفاء في الشدة والمحنة، وفي  القوالتي تَهبالدواء 

ث بالأوحال عة، بل وحتّالجهاد، وحين الفراغ والدى في الوسط الملو
الذي يحيط الإنساننفس به من خلال أهوائه وأحقاده وشهواته ه 

نرتشفها بكلّته؛ فيجب أن وأنانية منها بلغنا نكون ة محطّ كياننا، وأي
  . ة الرضوان أو مشواراً من جنّقد اقتربنا خطوةً

" ومحي على الصّ"ولا " حي على الجهاد"ولهذا لم يأت النداء بـ 
حي على : " يومراً في كلّ، بل يأتي النداء مكر"حي على الإنفاق"ولا 

  .)١(»"!الصّلاة
                                                

)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة  الحاالصّلاة إلى مؤتمردي عشر الم
  .م٦/٩/٢٠٠١ ش، الموافق لـ/هـ ١٥/٦/١٣٨٠: ، بتاريخ"أصفهان"



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٢٢

  
   عزماً واقتدراً وتهبنا الحصانة الصّلاة تزيدنا

 هي الصّلاةخلال مرحلة الثورة وزمن الحرب المفروضة كانت «
دنا خطر الغفلة التي تزيدنا عزماً واقتداراً في حركتنا، واليوم حيث يتهد

عن قصر الرؤيةوالد وما اعتدنا عليه ، عة والتمنّيات الوضيعة التي تنم
من مشاغلنا اليوميهي التي ترفدنا بالحصانة وتمزّق لاةالصّ ة، فإن 

حجالأوهام وتنير أمامنا السبيل والآفاقب .  
بإمكانها أن تخلق ، الصّلاة محاسن رِفْ لا غير من سهذه صفحةٌ

حافزاً راسخاً وصلباً للقيام بحركة أكثر جدة من ذي قبل، وعلى ي
ـ  جهاداً الجديرة بأن تسمىـ الجميع الالتزام بهذه الحركة العملاقة 

هات، وأزواج، انين، وشباب وآباء وأمفين وفنّمن علماء دين ومثقّ
ون وأصحاب منابر، وكتّاب، وفي مقدمة هؤلاء جميعاً يأتي المتصد

والعلوم  ة من قبيل وزارات التربية والتعليم،للمرافق الحكومي
 ة،، والإرشاد، والإذاعة والتلفزيون والدوائر الإعلامياوالتكنولوجي

ومراكز الإنتاج السينمائية، والمسؤولون الذين ، والمراكز التحقيقي
تخضع قوى إنسانيحة،ات المسلّة ضخمة لإمرتهم من قبيل القو 

والمصانع، والجامعات والمدارس، ووسائط النقل  والوزارات،
 منهم، بل يجب والمواصلات، وغير ذلك؛ هؤلاء جميعاً بمقدور كلّ

  .ة والإيفاء بدوره فيهاالحركة العامعليه المساهمة في هذه 



  
  
  

   ١٢٣  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

بد من  إن هذا العمل لن يعطي ثماره بالتقاعس وضعف الهمة، ولا
استخدام أنجع السبل وأفضل الآليات في مستواها الفنّيوالإبداعي  

  .)١(»لإنجازه
  

  الصّلاة حاجةٌ إنسانية 
 ـ الحيـاة الماد رن فـي أس ـ ونحن الواقع.  حاجة الإنسان  الصّلاة« ة ي

  بحاجة إلى كوة تمد   نا بنسائم الحري ة الطي     ر بة من عالم المعنى، وتحـر
  يفقـد  ،من دون نافذة الضياء والطراوة هذه     . قلوبنا من الأدران والغفلة   

ضمير    الإنـسان بريـق    جـواهره، وتكتـسب   ـ  القلـوب   الوحـول   وان أل
 الله كمـا هـي، لـشكرنا ا     الـصّلاة فنا على   لو تعر . وروائحها وطبائعها 

آلاف المرة الكبيرة التي أتانا بها أنبياؤهات على هذه الهدي«)٢(.  
  

  فطرة الإنسان تروي عطش الصّلاة
»طبيعته  بفطرته و  الإنسانقأمام والخشوع  لاة   ومحتاج للصّ  متشو

 الأديـان   إن. هذه الحاجة تلبي   الصّلاة خير وجمال، و    خالق كلّ  االله

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرالحادي عشر الم 

  .م٦/٩/٢٠٠١ ش، الموافق لـ/هـ ١٥/٦/١٣٨٠: ، بتاريخ"أصفهان"
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرالسادس عشر الم 

  .م٥/٩/٢٠٠٧ ش، الموافق لـ/هـ ١٤/٦/١٣٨٦: ، بتاريخ"أراك"



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٢٤

  
الحيرة   الإنسان، وتنقذه منفطرة وي عطش ترالإلهية بتشريعها للصّلاة 

 كـلِّ فـي   الصّلاةتكرار وإن .  هذا العطش الطبيعي   والضلالة عبر إرواء  
ه انمنح، وت من الغرق في الغفلة الإنسانتُنقذان  ونعمةٌ يوم وليلة فرصةٌ  

، روحـه وصـقل    ،أمـام االله  والمجالَ لحضور القلب الواعي      فرصةَال
  .)١(» سطوعاًقيتألّالباطني  جوهره نجعلاتو

  

ة الصّلاة في المجتمع الإسلامييأهم  
ــ فهــم أهمجــبي« ــصّلاة ةي ــشکل صــحال  تفــضّلي نيحــ. حي ب

 ـبلـت قُ   قُ ن إ  الله الصّلاة  بالقول إن  المعصوم ا سـواها مـن      م ـ لَبِ
 عـرض ي، فهـذا کـلام   )٢( مـا سـواها  دت رد ر إنالخدمات والجهود، و  

 ـ   إذا و  الـصّلاة   أن ي ه ـ قـة يحق ال كوتل. رةًي کب قةًي حق ناأمام  يضـعت ف
 الجهـود    فسوف تفـتح کـلّ     ي المجتمع الإسلام  يموضعها المناسب ف  

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمربوشهر" العشرين الم" ،

  .م١١/١٠/٢٠١١ ش، الموافق لـ/هـ ١٩/٧/١٣٩٠: بتاريخ
 فَإِن الصّلاةأَولُ ما يحاسب الْعبد علَيه «:  أنَّه قال عن الإمام علي بن موسى الرضا)٢(

 تْ لَهتْالصّلاةصَحدر إِنا واهوا سم لَه صَح   ا أَونْهلَ عتَكْس أَن اكإِيا واهوا سم در 
هدح عتُضَي ا أَوقِّهبِح ناوتَتَه ا أَويهانَى فتَتَو أَو يكالد ا نَقْرهتَنْقُر ا أَوهوددحا و

ا بِشَينْهلَ عتَشْتَغ ا أَوبِه فتَخولُ  تَسسقَالَ را وهقْترِ وبِغَي تُصَلِّي ا أَونْيضِ الدرع نءٍ م
اللَّهَضوالْح لَيع رِدلَا ي هبِصَلَات تَخَفنِ اسنِّي مم ساللَّه لَيفقه : "راجع. »  لَا و

  .١٠٠، باب الصلوات المفروضة، ص)٧(، الباب "الإمام الرضا



  
  
  

   ١٢٥  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

المادوالمعنو ةي وتوصـل   ، نحـو الأهـداف والمبـادئ      قهاي البنّاءة طر  ةي 
 كوإذا کانت هنـا   .  الإسلام ي المطلوبة ف  ةية المثال  المحطّ ىالمجتمع إل 

 قطـع يالاکتراث لها فـسوف لـن        عدم   ی وجر الصّلاة ةي عن أهم  غفلةٌ
 رهـا ي تأث يالمـساع و الجهـود    ك ولن تتر  حة،ي بصورة صح  قيهذا الطر 
  .ي رسمها الإسلام للمجتمع الإنساني القمة التی إلصالي الإياللازم ف

 أن جـب ي. مي وتذکّرنا بواجـب جـس  عاًي تحذّرنا جم  قةي الحق هذه
 ـميمجة التعل  والبر ةي والفنّ ةي الجهود الثقاف  عيذ جم ط وتنفّ تُخطّ ـ وغ ةي   ري

 وخـصوصاً  ، النـاس ني أحسن نحو ب   ی وعل الصّلاة تزدهر   ثي بح كذل
 ـقي انتهـالاً حق عي الجمنتهلي ووم،ي بعد   وماًيالشباب والأحداث    مـن  اًي 

دة المسؤولة عن  الأجهزة المتعد أنكولا ش. هر والأنوار هذا الطُّ نبوعي
 إدارة  ی عل ـ ني والقـائم  ونيزالتلفو والإذاعة   ةيمي والتعل ةيالشؤون الثقاف 

  .)١(»ني أکثر من الآخرةي بالمسؤولشعرواي أن جبيالمساجد 
  

  أثر الصّلاة في سلامة المجتمع وخفض الآفات الاجتماعية
  من أكثر الطرق تأثيراً في خفض      الصّلاة إشاعة    أن  الجميع ليعلم«

 ـ      همماعقدوا ال . ةالآفات الاجتماعي   ى شـخصٌ   على أن لا يتـساهل حتّ

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرالحادي والعشرين الم 

  .م٥/٩/٢٠١٢ ش، الموافق لـ/هـ ١٥/٦/١٣٩١: ، بتاريخ"كرمانشاه"



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٢٦

  
هذا أحـد أفـضل الطـرق       .  من شباب البلاد وناشئته في صلاته      واحد

   لسلامة شعبنا ومجتمعنا معنوي م  الهمم على أن يـتعلّ     اعقدوا. اًاً وروحي
الصّلاةَ الجميع ها  كلّ هذه. دوا على أدائها بخضوعٍ وحضور قلب      ويتعو

 بعـزيمتكم الراسـخة وعملكـم     ق إن شـاء االله    أعمال ممكنة ستتحقّ  
  .)١(»رالمستم
  

الصّلاة رهن إنسان ة لكلّالسلامة المعنوي  
 ـفـراد  وجه أفي توح مف باب الصّلاة«  ويمكـن  ، جمـيعهم شعب ال
 وكذلك جعـل الحيـاة فـي     رحمته، و  هداية االله  إلى الوصول   عبرها

ة السلامة المعنوي.  بالخير والبركةينوالغني ين والمسار الصحيحجاهتّالا
 بـة لكـلّ   لـصراط المـستقيم، والحيـاة الطي       وا الصّلاة رهن إنسان لكلّ

 ـ هـذا .  فيه أيـضاً   " الصّلاة إقامة" عبر فقطق  مجتمع تتحقّ  ه  التأكيـد كلّ
 هـذا وهـو     اإلّ ـة ليس له هدف      في الكتاب والسنّ   " الصّلاة إقامة" على
 أن و،سلامي الإوالمجتمع الفرد المسلم أمام باب الرحمة مفتوحاً  إبقاء
  .)٢(»نه مالإفادة فرصة ما لهتُتاح

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي   نعقد في مدينة الصّلاةإلى مؤتمرالرابع والعشرين الم 

  .م٢٦/١/٢٠١٦ ش، الموافق لـ/هـ ٦/١١/١٣٩٤: ، بتاريخ"قزوين"
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرالخامس والعشرين الم 

  .م٧/١٢/٢٠١٦ ش، الموافق لـ/هـ ١٧/٩/١٣٩٥: ، بتاريخ"كرج"



  
  
  

   ١٢٧  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

  الصّلاة أشد مظاهر الحياة جمالاً
 دعوة إلى أشـد مظـاهر الحيـاة جمـالاً، لأن            الصّلاة إلى   الدعوة«
 فـي محـضر خـالق       الإنـسان  من فصول الحياة يلجأ فيه        فصلٌ الصّلاة

وصاحب أنواع الحسن والجمال إلى إبراز حاجته ضمن أجواء مفعمة   
حسن والجمـال علـى قلبـه     ويضفي بذلك كماً مضاعفاً من ال    ،بالعشق
  .وروحه

ة الداعية  الكم الهائل واللسان المؤثّر للروايات والآيات القرآنيهذا
، دليل على ذات الميزة التي تتضمنها الـدعوة إلـى           الصّلاة و رِكْإلى الذِّ 
 الأمـر درسـاً لهـم    ايجب أن يتّخذ عباد االله الصّالحون من هذ     . الصّلاة

  .لاةوأن يروجوا للصّ
 ـ  يجب أن يخِّسر          المـسؤولون المؤمنـون فـي النظـام الإسـلامي  

ين، المعلّـم،  فليعمل عالم الد. إمكاناتهم الهائلة في خدمة هذه الدعوة     
المربي، المدير والمسؤول في كلّ مكان على استقطاب مخاطبيه ومن        

 وإلـى   هم ضمن دائرة نفـوذه وتـأهيلهم ليـصبحوا دعـاة إلـى االله             
  .)١(»الصّلاة
  

                                                
 السادس والعشرين المنعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمر ة الإمام الخامنئي من رسال)١(

  .م٢٠/١٢/٢٠١٧ ش، الموافق لـ/هـ ٢٩/٩/١٣٩٦: ، بتاريخ"بندر عباس"



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٢٨

  
  ة فرصة ممتازة لإصلاح الأنفس والعروج بهاالصّلا

نعرج، كي   يمكننا الاستفادة منها ل    الصلوات الخمس فرصاً  تشكّل  «
الـصدأ والاهتـراء والغفلـة والأمـراض        هـا   ونصلح أنفـسنا، ونزيـل عن     

وإ.  ممتـازةٌ  الـصّلاة فرصـةٌ   . ةالمعنوي   علـيكم أن    ،بـوا ذلـك   ن لـم تجر 
وأسأل االله ه،  بوتجر    أنفسكم إلى لتفتوا ا. كذا دوماً أن يكون عملكم ه

 حـالكم   أنحين الصّلاة وما تقومون به من أعمـال، فـستجدون حتمـاً        
ا قبلها، وشرط ذلك أن تلتفتوا إلى ما تقومون بـه           قد اختلف عم  ها  بعد

 وأفضل ذلك هو أن تفهموا معـاني أذكـار الـصّلاة، وهـو أمـر              . هاخلال
 ـ  مجموع العبارات التي   فإن؛  ... اً جد بسيطٌ ستخدم فـي الـصّلاة مـن        تُ

أو   بسيطٌلها إلى آخرها أمر بالنسبة مها ، ولا يحتاج تعلّاً جدة الناس لعام
ومن . رجمتفت في هذا المجال وقد تُ      وهناك كتب ألّ   ،أكثر من ساعة  

الأفضل أن تلتفتوا للمعاني وتفهموا مـا هـي مـضامين هـذه الكلمـات         
فيها ارووتتدب  .  لمقدار أيضاً ر لكم هذا ا   وإذا لم يتيس  الأدنـى   ، ففي الحد 
كـم فـي حـال       حـال سـجودكم، وأنّ     كم تخاطبون االلهَ   إلى أنّ  التفتوا

 تـدركون   ركْدون الذِّ ، وعندما تقرأون وترد   له العالم إمون  الركوع تعظّ 
  . ذاته مهمهذا الالتفات بحد. مونمع من تتكلّ

، حيـث   لاةالصّ في   " االله ركْذ"حرز  ه، وأُ  التوج ذا حصل مثل ه   إذا



  
  
  

   ١٢٩  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  
 » المـؤمن معراج « تصبح صـلاتكم  عندئذ، )١(﴾ولَذكْر اللَّه أَكْبر﴿ه  أنّ

انبعـاث الـصفاء    ب الـصّلاة وا بعـد    فالعروج هو أن تحـس    . وستعرجون
  .)٢(»ية في باطنكم أكثر من ذي قبلواللطافة والنورانّ

  

  ئات ظلمات السيبذه تُالصّلاةنورانية 
 علـى الـدوام للوقـوع فـي          عرضةٌ  أن الإنسان  !يائ يا أعزّ  اعلموا«

اً كـان أم  شـاب ، وصـغيراً كـان أم كبيـراً   ـ  للإنسان  بد ولا، أخطاء شتّى
 . أو يحصل منه ذلك سهواً أو يقترف ذنباً مـا  أن يرتكب خطأً  ـشيخاً
لاة أن تكـون   أراد المرء شق طريقه بنجاح في الحياة يمكن للـصّ     وإذا

 .لك الحالةبمثابة تعويض له عن ت

 طَرفَيِ النَّهارِ وزُلَفاً    الصّلاةوأَقمِ  ﴿ : تقول ة شريفة  آية قرآني  هناك
. )٣(﴾ للذَّاكرين  من اللَّيلِ إِن الْحسنات يذْهبن السيئات ذلك ذكْرى       

وتمحو أثر الذنوب   ، ئات السي ذهبوتُ، زيح الظلمات تُنورانية   لاةصّلل
 قد يتلوث بالمعاصي وتغلّ يداه بأغلال الذنوب،        نسانفالإ .من القلب 

ولا ، بقي على هذا النور في وجود الإنـسان        ي الصّلاةغير أن التمسك ب   
                                                

  ).٤٥: (المباركة، جزءٌ من الآية" العنكبوت" سورة )١(
)٢(من كلام للإمام الخامنئي ة، بتاريخشعبي ش، /هـ ١٨/١/١٣٦٩:  خلال لقائه فئات

  .م٧/٤/١٩٩٠ الموافق لـ
  ).١١٤: (المباركة، الآية "هود" سورة )٣(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٣٠

  
 .يسمح للمعاصي بالتغلغل الى أعماق النفس

  

  بالتفات وحضور قلبتأملوا في كلمات الصّلاة وصلّوها 
  الطبيعـي  من . جادةً  نظرةً الصّلاةلى  إليكم هو أن تنظروا     إ رجائي

، ولكن المطلوب منكم هو     الصّلاةكم بأجمعكم من المواظبين على      أنّ
 إذا لم نخرجهـا     الصّلاةو . من حالة الكسل والخمول    الصّلاةالخروج ب 

   المـرء         تـصبح مـدعاةً    من حالة الترديد الببغاوي للكـسل؛ بمعنـى أن 
  لتم    بينمـا . هـو ي عملاً لا يدري ما      ينهض ويتوضّأ ويؤدفـي    لـو تـأم 

 في   بل تغرس  ،الكسلَ  لوجدتموها لا تستجلب   الصّلاةمعاني كلمات   
 على المسارعة نحو أداء  الإنسان الشوق والرغبة، وتحثُّالنفس حوافزَ

 .»الصّلاةحي على «ق عند ذلك معنى ، ويتحقّالصّلاة

 هذا العمل مـن   ؛ لأن الصّلاة معاني    لا أطلب منكم معرفة كلّ     ينّإ
، وقد لا يتسنّى حتّى لنا فهمهـا علـى    الخواصّصّ وأخشأن الخواصّ 

 بالتفـات  الـصّلاة  قراءة قـسم مـن    هذا النحو، ولكن يجب على الأقلّ     
 وإلى معاني الكلمات    ونخاطبلى من تُ  إوحضور قلب؛ بمعنى التوجه     

  .)١(»التي تخاطبونه بها

                                                
)١( من كلام للإمام الخامنئيبتاريخ ،خلال لقائه نخبةً من الشباب الإيراني  :

  .م٢/٢/١٩٩٩ ش، الموافق لـ/هـ ١٣/١١/١٣٧٧



  
  
  

   ١٣١  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  

  منشأ قسم كبير من مشاكلناالبعد عن الصّلاة 
 تقـود هـا   فإنّ قلـبٍ  وحـضورِ  شوعٍ متـى مـا أقيمـت بخ ـ       الصّلاة«

نحو الصلاح والسداد في القول والعمل وتزيد من رفعتهالمجتمع  .إن 
 من مشاكلنا والدنس بداخلنا سببه عدم التطـرق لهـذه       كبيرٍ منشأ قسمٍ 

ة السبل المؤثّرة يندرج  بكافّالصّلاة ترويج  فإن،لذلك. الحقيقة المنذرة
 باستطاعة ... تي ينبغي أن نوليها الاهتمام    ات الكبيرة ال  ضمن المسؤولي 

       نـوا .  فـي هـذا المجـال       أثـرٍ  وزارة التربية والتعليم أن تتـرك أكبـرزي 
لاة؛ فهذه أكبـر ضـمانة لـسلامة مـستقبل       الناشئة للصّ  ةالمدارس بإقام 

  .)١(»المجتمع
  

  الصّلاة عمود الدين
»من سمعناه ما إن ين  الصّلاة« أنالد ودمنتعامـل  أن يناعل ،)٢(» ع 

 فـي  ذلـك  كـان  سواء ،الصّلاة على قائمة الدين خيمة إن .ةيبجد معه
 في أو ،ةالديني المجاميع إحدى إقامة في أو ما، شخصٍ وتدين تقوى
  .المجتمعات أو البلدان أحد تدين

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعالصّلاة إلى مؤتمرقد في مدينة  السابع والعشرين الم

  .م٥/١٢/٢٠١٨ ش، الموافق لـ/هـ ١٤/٩/١٣٩٧: ، بتاريخ"سمنان"
)٢(روى الشيخ الطوسي  ة الرسول ٥٢٩، ص١٩: ، المجلس"الأمالي" في كتابهفي وصي ،

  .»  واللِّسان أَكْبر  عمود الدينِالصّلاة! يا أَبا ذَر«: ، قال لأبي ذرالأكرم



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٣٢

  
 آفاقهـا  فـي  الـصّلاة  تـأثير  ةكيفي تشخيص من ننتمكّ لم كنّا فإذا
 الشخص ذلك فإن اوإلّ نظرنا، رِصَق إلى يعود ذلك سبب فإن الواسعة؛

 ـ والآيـات  » عمود الدين  الصّلاة«: قال الذي الناطقـة  ةالقرآني ـبأهم  ةي 
  .)١(»وتأثيرها الصّلاة دور بطبيعة دةجي معرفة على ،الصّلاة
  

   الموحدالصّلاة أولى درجات المجتمع
 بعـض  خـل دا مـن  الطـاغوت  عهـد  فـي  أحيانـاً  نسمع كنّا لقد«

 فيها سجني كان التي الشاه، لنظام والموحشة الصعبة السجون زنزانات
 يحملـون  الـذين  ينالإسلامي السجناء جملتهم ومن مختلفون، سجناء
 ـ ميـول  لهـم  كانـت  الـذين  بعض من وكذلك ة،إسلامي أفكاراً ةحزبي 
 ـ،  حـال  أي علـى  ".ةإسلامي" عليها يطلق والتي مختلفة وأفكار  يولعلّ

 أيـضاً  شـيئاً  سـمعوا  قـد  الآخرون كان وإذا ،مباشرةً ذلك أسمع كنت
حـي  ": دواتـرد  مـا  كثيراً إنَّكم: يقول كان البعض أن،  لنا ينقلونه كانوا
  ."حي على الجهاد": قولوا !"الصّلاةعلى 

إن حـدث  كان المقاومة، جوإلـى  الرؤيـة  وهـذه  التفكيـر  هـذا  ي 
: تقولـون  ودائماً الصّلاة مسألة بترديد تتشبثون لماذا: كالقول المسائل،

                                                
 الخامس عشر المنعقد في الصّلاة مع القيمين على مؤتمر الخامنئي من كلام الإمام )١(

  . م١٨/٩/٢٠٠٦ ش، الموافق لـ/هـ ٢٧/٦/١٣٨٥: ، بتاريخ"طهران"مدينة 



  
  
  

   ١٣٣  حقيقتها، مقامها الرفيع، وضرورة إقامتها: الصّلاة/ خلوة الأُنس  / الثانيالفصل 
  
حـي علـى    ": قولـوا  ،حـسناً ؟  "الصّلاةحي على   ،  الصّلاةحي على   "

  .ذلك إلى الناس وادعوا، "الجهاد
 طـرأ  إذا ،الصّلاةب الاهتمام عدم أن أثبتت ةالتاريخي التجربة أن اإلّ

 ضافةبالإ الجهاد، تعطيل إلى يسيؤد جهاده، على أو ما، شخصٍ على
 هـدفها  مقاومة إلى وتحويلها الجهاد، عنوان عن المقاومة إخراج إلى

  .النفس هوى باعتّاو القدرة إلى الوصول
وصراع الإنسان مقاومة يصبغ الذي الأمر إن الجهـاد  بصبغة ةالأم 
 لأو فـإن  ولهـذا  له؛ سنداً الصّلاة تعتبر الذي الله التوجه هو ومعانيه
 عـين  تبليـغ  لوأو ،الصّلاة وجوب هو للنبي هتتوج التي الأوامر

  .)١(﴾الصّلاةبِ أَهلَك وأْمر﴿:  هوللرسول االله قبل من
: الأولـى  الدرجة في دحوالم مجتمع لل االله بينه الذي والوصف

﴿الَّذين إِن مكَّنَّاهي مضِ فوا الْأَرهـي  هذه .)٢(﴾الصّلاة أَقام ـأهم  ةي 
  .)٣(»الصّلاة
  

                                                
  .)١٣٢: (جزءٌ من الآية المباركة،" طه" سورة )١(
  .)٤١: (جزءٌ من الآية المباركة،" الحج" سورة )٢(
)٣(من كلام الإمام الخامنئي مين على مؤتمر  مع النعقد في الصّلاةقيالخامس عشر الم 

  . م١٨/٩/٢٠٠٦ ش، الموافق لـ/هـ ٢٧/٦/١٣٨٥: ، بتاريخ"طهران"مدينة 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٣٤

  
   والعباداتأهمية الصّلاة بالنسبة إلى سائر الفرائض

 ـ    الـروح   يمكن لهـا أن تـنفخَ      فريضةٌالصّلاة  « ة الأعمـال    فـي كافّ
  .)٢(»)١(»ااها سوت قُبِلَ ملَإن قُبِ«:  ذات قيمةجعلهاوالفرائض وأن ت

  إذا كانت بقصد القرب إلـى االله     ،يها الإنسان لاة التي يؤد  الصّو«
٣(» كانت أرقى العبادات، وإذا صلّاها الإنسان بإخلاص،ه إليهوالتوج(.  
  

****  

                                                
 فَإِن الصّلاةأَولُ ما يحاسب الْعبد علَيه «:  أنَّه قال عن الإمام علي بن موسى الرضا)١(

 تْ لَهالصّلاةصَحاهوا سم لَه تْ صَحدر إِنا و  ا أَونْهلَ عتَكْس أَن اكإِيا واهوا سم در 
 أَو يكالد ا نَقْرهتَنْقُر ا أَوهوددحا وهدح عتُضَي ا أَوقِّهبِح ناوتَتَه ا أَويهانَى فتَتَو

ا بِشَينْهلَ عتَشْتَغ ا أَوبِه فتَختَس ع نولُ ءٍ مسقَالَ را وهقْترِ وبِغَي تُصَلِّي ا أَونْيضِ الدر
اللَّهاللَّهضَ لَا ووالْح لَيع رِدلَا ي هبِصَلَات تَخَفنِ اسنِّي مم سفقه : "راجع. »  لَي

  .١٠٠، باب الصلوات المفروضة، ص)٧(، الباب "الإمام الرضا
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرالسابع والعشرين الم 

  .م٥/١٢/٢٠١٨ ش، الموافق لـ/هـ ١٤/٩/١٣٩٧: ، بتاريخ"سمنان"
)٣( من كلام للإمام الخامنئي بتاريخطلّاب الجامعات من الشباب النخبة خلال لقائه ، :

  .م٢٦/٨/٢٠٠٨ ش، الموافق لـ/هـ ٥/٦/١٣٨٧



  
  
  
  
  
  الثالثالفصل 
  

  )العروج إلى الملكوت(
  

 ]آثار الصّلاة، بركاتها، والهدف من إقامتها[
  

****  



  



   وتربية الروحدور الصّلاة في تهذيب النفس
ة تخلق فيها دورها السامي  ثلاث ميزات أساسيالصّلاة في يوجد«

  .اً وتربية الناس روحينفسفي تهذيب ال
ــشكلها الــذي حــدالــصّلاةهــي أن : الأولــى ده الإســلام، أي  ب

بتعـاد   إلـى الا ة، تدعو الإنسان بنحو طبيعـي الحركات والأذكار الخاصّ  
 . ) ١( ﴾ عنِ الْفَحشاءِ والْمنْكَرِ  تَنْهىالصّلاةإِن ﴿،  الذنوب والخبائثعن

 إنـسان مـن المـستنقعات    لهذه الدعوة القدرة الدائمة على إنقـاذ كـلّ     
  .القذرة، وعلى العروج به

 الــذي هــو ة والخــضوع الله العبوديــحتُحــي فيــه رو: الثانيــة
 المحبوب الحقيقي تنفض عنه غبار الغفلة عن      لكلّ إنسان، و    والفطري

  . التي وضعت في صُلب فطرتهةهذه الحقيقة الساطع
 لّتـين  ال ةي وقلبه تلك السكينة والطمأنين     المصلّ تهب روح : الثالثة

دان عنه  لنجاحه في كافّة مجالات الناهما الشرطان الأساسيحياة، وتُبع
الإقـدام   فـي سـبيل      يـران ضطراب اللّذين هما عائقـان كب     التزلزل والا 

على التربية الأخلاقي جِدةالم.  
 واحدة من تلـك الميـزات الثلاثـة التـي            الجدير أن تُقيم كلّ    من

ذُكرت وينظَر إليها بتأمل وتعمق، وسيتّضح من خلال ذلك كثيـر مـن            
  .الصّلاةمعارف 

                                                
  .)٤٥(: جزءٌ من الآية المباركة،" العنكبوت" سورة )١(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٣٨

  
 ـ     نرى الآن أن للصّ    عندما ـزات والفاعلية الا لاة بهذه المي ة سـتثنائي

 أي أن الجميع مكلّفـون بأدائهـا   ،سلامي المجتمع الإ عة كلّ  بوس ةًوسع
 مكان وما من أحـد بخـارجٍ عـن حيطـة هـذه              في كلّ حال وفي كلّ    

 الفريضة الإلهي    أثرها في تحقيق شـروط سـعادة     ة؛ ندرك كم هو عظيم 
  .أي شعب وأي مجتمع

 بجميع شروطها بين النـاس؛      الصّلاةما شاعت    كلّ نّه أ هي الحقيقة
فإن   نحـو جميـع الـسعادات،       اً فشيئ اً يسوقهم شيئ   هذا الواجب الإلهي

  .سطاط الدين في حياتهمويقيم لهم ف
صلاة تُؤدى بحقيقتهـا   هذا هو عن  القول أن كلّ ينبغي إغفالُ  لاو

  .نتباه وحضور القلبالتي هي الا
 عالم الخلق،    كلّ مع اً ومنسجم اً هكذا صلاة المصلّي متّسق    تجعلُ

 لأن لـك  ذ؛ة في الطبيعـة والتـاريخ  لطريق لتحقيق السنن الإلهي وتُمهد ا 
ح بأسره اللهعالم الخلق في الفكر الإسلامييسب ويعبده  :﴿ لَّهل حبسي

  .)٢(»)١(﴾ما في السماوات وما في الْأَرضِ

                                                
  .)١( :جزءٌ من الآية المباركة،" الجمعة" سورة )١(
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرتبريز" الخامس الم" ،

  .م٥/٩/١٩٩٥ ش، الموافق لـ/هـ ١٤/٦/١٣٧٤: بتاريخ



  
  
  

   ١٣٩  آثار الصّلاة، بركاتها والهدف من إقامتها/ العروج إلى الملكوت/الفصل الثالث 
  

 والتوجه وحضور القلب أدواتٌ لبناء الذات الصّلاة

 أنا الشيخ المسن أيضاً علَـي تربيـة         .يجب علينا أن نربي أنفسنا    «
إن حركــة الــشّاب واتّخــاذه . نفــسي وترويــضها والمحافظــة عليهــا

لهذا، تكون المراقبة والمحافظة على الـنفس     ، للقرارات وإقدامه أسرع  
  .وبناء الذات أكثر حساسيةً

. هو سهلٌ وكذلك صـعب    ، إن بناء الذات هو من السهل الممتنع      
فـأنتم  .  فإنّه يـصبح سـهلاً     ،ين في بيئة مناسبة مساعدة    فلو كنّا موجود  

  . التوجه والدعاء والتضرع والبكاء أصحاب،مثلاً
أحياناً، يوجد المرء في بيئة تكون بيئة التضرع والبكاء والتوجـه،           

، وكلّ العيـون تـذرف الـدموع،        وكلّ القلوب فيها متوجهةٌ إلى االله     
مثـل  . لمرء الحصول على حالة التـضرع     فمثل هذه البيئة تسهل على ا     

فالتقوى ومخالفة الـنفس واجتنـاب      ... هذه البيئة مساعدة لبناء الذات    
، والتوجـه   المعاصي، وأداء الفرائض، والصّلاة كفرصة للأنس بـاالله       

إلى معاني الصّلاة وحضور القلب، والتركيز في حال الصّلاة، هذه كلّها 
  .أدواتٌ لبناء الذات

 فإن وسائل بنـاء الـذات هـذه         ،ن في بيئة مساعدة   عندما تحضرو 
وعندما يصبح الأمر كذلك، فإن قـدراتكم       . تعينكم بنحوٍ أفضل وأكثر   

ــزداد وكــذلك اســتقامتكم وصــمودكم وصــبركم   ــة ســوف ت وحيالر



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٤٠

  
ا كلّـه إنّمـا يتحقّـق       هذ...  وإبداعكم وفورانكم الباطني، كلّ هذه معاً     

  .)١(»ى هذه الميادين دون بناء الذات فلا يمكن النزول إلببناء الذات،
  

  ترك المعاصي وأداء الواجبات: طريق الوصول إلى القمة
 لن ولعلّكم. ملوثة غير طاهرة قلوبٍ أصحاب !الشباب هاأي كمنّإ«

 يكمن وأين ،التلوث عدم يعني وماذا ،الكلام هذا عمق الآن تدركوا
 وعندما معانيه، تدركوا فلن شباب الآن كمفلأنّ، ثةالملو القلوب بلاءُ

 ةيأهم مدى وترون البلاء، هذا معنى حينها ستفهمون عمرنا تبلغون
 .أبداً يرجع أن يمكن لا الذي الشباب مرحلة في القلب صفاء وقيمة
  .تصرفكم تحت الرأسمال هذا اليوم

 بمنبع استطعتم مهما والطاهر الصافي القلب والْص: هو وكلامي
ظَالعسة الباري ذات أي ـ الجمالو والحقيقة ةمبوه ـ تعالى المقدوقر .

 لم وإذا، العمر آخر إلى سعيدة حياة على تحصلون فسوف وفّقتم فإذا
 توفّقوا لم وإذا .أصعب سنة عشرين بعد الأمر يكون فسوف توفّقوا
 بعشرين بعدها الأمر يكون فسوف ،الأربعينات بلغتم قد تكونون حين
 صعباً سيكون ،الآن عمري من أقلّ مرٍع في أي، بكثير أصعب سنة

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  ين في محافظةخراسان" خلال لقائه جمعاً من التعبوي "

  .م١٥/١٠/٢٠١٢ لـ ش، الموافق/هـ٢٤/٧/١٣٩١: الشمالية، بتاريخ



  
  
  

   ١٤١  آثار الصّلاة، بركاتها والهدف من إقامتها/ العروج إلى الملكوت/الفصل الثالث 
  

علّقوا ف.صعب ولكن مستحيل هأنّ بمعنى لا ،اًجد باالله القلب الآن .
 ولا داًمعقّ عملاً ليس وهو المقدس، الشرع في ميسر ذلك وطريق
  .الرموز فك إلى بحاجة

، أشخاصاً عليها وترون ،الأسفل من الجبل ةقم إلى تنظرون عندما
 سلكوا قد همفإنّ ا،كلّ، وصعدوا أجنحة ركّبوا همأنّ لونتخيت لا كمفإنّ

 هأنّ نتخيل ولا نتوهم فلا. ووصلوا أقدامكم تحت من يبدأ مسيراً
، ةعادي وغير خارقة حركة خلال من القمم تلك إلى الوصول يمكن

 فما .الطرق هذه عبروا قد القمم على تشاهدونهم الذين فأولئك ا،كلّ
  الطرق؟ هذه هي

 به والقيام سهلٌ هذا وذكر. المعصية ترك :الأولى بالدرجة هاإنّ
،لا لكن صعب الزلّات واجتناب والخيانة الكذب ترك. منه بد 

 وهذه، المعاصي اجتناب ،والشهواني الجنسي الصعيد على المختلفة
خطوة أهم.  

الواجبات، أداء :المعصية ترك بعد يأتي ثم الصّلاة هاوأهم .
»لَماعوكُلَ  أَن  شَي  نءٍ م كلمع  عك  تَبصَلَاتالصّلاةَ فصلّوا .)١(»  ل 

  .قلبي وحضورٍ بتوجه لوقتها
                                                

 ، من عهده، باب رسائل أمير المؤمنين، للشريف الرضي"نهج البلاغة ")١(
  .٣٨٥: ، ص"مصر"لمحمد بن أبي بكر لما قلّده 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٤٢

  
 تخاطبون كمأنّ تعلموا أنو، تقولون ما تعلموا أن :القلب وحضور

 هذا تحصيل من وتمكّنتم الحالة هذه على أنفسكم روضتم فلو. أحداً
  .عمركم آخر إلى معكم يبقى هذا فإن التركيز
 بعد الأمر سيكون  ـلكم قلت كما ـ ذلك من الآن نواتتمكّ لم وإذا
 لم ما سنة بعشرين وبعد ،منه صعوبة أشد بل صعباً سنة عشرين
  .اًجد اًجد صعباً سيكون حينها يحصل

 الصّلاة أثناء التركيز هذا تحصيل على الآن من أنفسكم فعودوا
  .)١(﴾ عنِ الْفَحشاءِ والْمنْكَرِ تَنْهى﴿ لتيا الصّلاة تلك قستتحقّ عندها
 حائلاً المعصية وبين بينكم ستوجد هاأنّ تعني لا ﴾تَنْهى﴿و

  .تعصوا لا :دائماً لكم ستقول هاأنّ يعني بل، وحاجزاً
 تعصِ، لا :داخله من مرات عدة يومٍ كلّ الإنسان خوطب لو حسناً،

  .ةالصّلا هي هذه. يعصي لن فإنّه تعصِ، لا
 لا وهنا. فيكم الموجود والطاهر النوراني القلب هذا قدر اعرفوا

 بكم، ينحصرون لا الدنيا فشباب كلّا،، أرضيكم لكي أتحدث أن أريد
 بالنسبة الأمر ولأن ،طاهرة قلوبكم وأنتم، .الشاب خاصّية هي هذه بل

 الزمان مر على .به تشعروا أن يمكنكم فلا للمقارنة، قابلٍ غير لكم
 أن رواية وفي. القلب والأدران والصدأ والغبار الابتلاءات تغطّي

                                                
  .)٤٥(: جزءٌ من الآية المباركة،" العنكبوت" سورة )١(



  
  
  

   ١٤٣  آثار الصّلاة، بركاتها والهدف من إقامتها/ العروج إلى الملكوت/الفصل الثالث 
  

  القلب في تخرج سوداء نقطة فإن معصية يرتكب عندما الإنسان
 ذلك يزداد ثانية معصية ارتكب وإذا ـ تمثيلي تعبير هذا فإن وبالطّبع ـ

 ة وترجم.)١(هكلَّ القلب السواد يغطّي الذنوب في تمادى وإذا ،السواد
 وروحاً قلباً تمتلكون الآن إنّكم أي، ذكرته ما هو العرفي مفهومه
 تبرز التي الكثيرة والمشاكل والابتلاءات المعاصي تزايد ومع ،مستعدةً

 والمعيشة والاقتصاد السياسة في ـ الحياة في الكفاح مسير أثناء
 الآن من نفسه يروض لم إذا المرء فإن ـ الحياة إمكانات وتحصيل

د حتّى المصائب من تزيد الأمور هذه فإنل فكلامنا .القلب تسوالأو 
  .هذا هو والأساس
 من هم الذين أولادي أوصي أن أردت ولو أبنائي، مثل وأنتم

  .لكم ذكرته ما لهم لقلت وصية بأفضل ونسبي صلبي

                                                
لُ خَرج في قَلْبِه نُكْتَةٌ إِذَا أَذْنَب الرج«:  أنَّه قال روي عن إمامنا أبي عبد االله الصادق)١(

. »سوداءُ فَإِن تَاب انْمحتْ وإِن زَاد زَادتْ حتَّى تَغْلب علَى قَلْبِه فَلَا يفْلح بعدها أَبداً
وعن إمامنا أَبِي . ١٣، باب الذنوب، ح٢٧١، ص ٢، ج، للشيخ الكليني"الكافي: "راجع

ما من عبد إِلَّا وفي قَلْبِه نُكْتَةٌ بيضَاءُ فَإِذَا أَذْنَب ذَنْباً خَرج «: قَال أنَّه جعفَرٍ الباقر
 كذَل ي الذُّنُوبِ زَادى فادتَم إِنو ادوالس كذَل بذَه تَاب اءُ فَإِندونُكْتَةٌ س ي النُّكْتَةف

ذَا غَطَّى الْبياضَ لَم يرجِع صَاحبه إِلَى خَيرٍ أَبداً و هو السواد حتَّى يغَطِّي الْبياضَ فَإِ
لُ اللَّهقَو:﴿ لىع لْ رانكَلاَّ ب ونبكْسما كانُوا ي للشيخ "الكافي: "راجع. » ﴾ قُلُوبِهِم ،
الكليني٢٠، باب الذنوب، ح٢٧٣، ص ٢، ج.  



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٤٤

  
 فيها يقع التي ـ كلّها أقول ـ ولا الزلّات معظم أن إلى التفتوا
 النقطة هذه رعاية عدم من ناشئة المختلفة، دينالميا في الإنسان
  .الجهاد ميدان في حتّى، ذكرتها والمهمة التي الأساس
 بعضهم قصّر ـ مجرياتها تعلمون وأنتم ـ" أُحد" معركة ففي
 في موجودة فهي مجرياتها قرأتم قد تكونوا لم وإذا. بفاجعة فتسببوا

 أذكر أن الآن ريدأ لا إنّني حيث وطالعوا فاذهبوا التاريخ كتب
  .تفاصيلها
 يوم منكُم تَولَّواْ الَّذين إِن ﴿:أولئك بشأن الكريم يقول القرآن

 أن يعني ،)١(﴾كَسبواْ ما بِبعضِ الشَّيطَان استَزَلَّهم إِنَّما الْجمعان الْتَقَى
، عةبالفاج وتسببوا ،ظهورهم العدو يعطون رأيتموهم الذين أولئك
 فإن الصحابة، وكبار الشهداء سيد حمزة استشهاد إلى ذلك وأدى
 أي سابقاً، ارتكبوه ما بسبب كانت ،الشيطان بها تسبب التي زلّتهم

  .القرآن الكريم في الآية هذه نظير عديدة آيات ولدينا. معاصيهم
 كنّا إذا البلاد أمور إدارة في أثره سيظهر المعصية اجتناب فعدم

 إذا أو الحرب، ميدان في كنّا إذا أو ما، قطاعٍ إدارة في بذلك، نقوم
  .واقتصادي مالي اختبار في وقعنا

                                                
  .)١٥٥: (يةالمباركة، جزءٌ من الآ" آل عمران"سورة  )١(



  
  
  

   ١٤٥  آثار الصّلاة، بركاتها والهدف من إقامتها/ العروج إلى الملكوت/الفصل الثالث 
  

 تقدروا أن ذلك ويعني. الشباب قدر إعرفوا :لكم أقول وباختصار
 ترك هو هوطريقُ. باالله أكثر تأنسوا وأن الصافية، القلوب نعمة

 الذي والتوجه لواجبةا الصلوات وبعد، بالصّلاة والاهتمام المعصية
 مستحبات من عليه تقدرون ما افعلوا  ـالقلب حضورـ  عنه تحدثت
  .)١(»السبلَ أمامكم سيفتح بمشيئته فاالله. الأعمال من وغيرها وأدعية

  

الصّلاة تحرنحو االلهك ٌرضاهل  ونيل  
»إن أمران الميدان، هذا في للحركة يلزم ما أهم:  

  .وتسيره الإنسان تحرك التي الباطنية القوة هيو ،الباعث :ـ الأول
 عن الإنسان غفلة عدم إلى يؤدي الذي الصحيح التوجه :ـ الثاني

  .جهتها عن ينحرف أو الهداية، أنوار
االله نحو الباعث وجود عدم إن وسط في الإنسان بقاء إلى ييؤد 

  .الطريق
المجتمع إقامة إن أفراد بين العدل وانتشار ،التوحيدي ة،الإنساني 
 الباطلة، الأهواء عن الناجمة العواصف جميع وسط الحق خيمة وثبات

  .باعث إلى يحتاج بل السهل، بالأمر ليس
                                                

)١(من كلامٍ للإمام الخامنئي ين  خلال لقائه الطلبةة الاتّحادات وممثّلي الجامعيالطلّابي 
ش، الموافق /هـ ٣١/٥/١٣٨٩: الجامعات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بتاريخ في
  .م٢٢/٨/٢٠١٠ لـ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٤٦

  
ك هو الباعث هذا إناالله نحو التحر، كْوذربه، ستعانةُوالا ،ه 

 إلى البوصلة توجيه عند تنااني تكون وأن يريده، ما طبق على والعمل
 عبادة أو الثروة، أو القدرة، لا ،االله وجه ،الصّلاة أجل من لةالقب

  .المختلفة ةالسياسي المداهنات أو ة،النفسي الرغبات أو الهوى،
العاملين هذين إن ك :وهما ينالمهماالله لأجل التحر ّخاذوات 
  .الصّلاة في صاتلخّ قد، دوماً هدفاً االله رضى

 هذه من الأكبر القسم نيتحملو الذي الأشخاص أن كما
الى حاجة في ة،المسؤولي الماالله نحو كحر هكذلك إليه، والتوج 

  .ذلك إلى يحتاجون المجتمع أفراد ةوعام الناس، من طةالمتوس الطبقة
 إلى بحاجة أكبر، مسؤوليات يتحملون الذين الأفراد فإن وبالطّبع،

 من أكثر الأمرين هذين إلى بحاجة فإنَّهم غيرهم، من أكثر ذلك
 الذي الداعي فما ولهذا ،الله الخالص والتوجه الباعث،: الآخرين

* قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَليلاً ﴿: بقوله الكريم نبيه يخاطب الباري جعل
 ؟ لأن)١(﴾أَو زِد علَيه ورتِّلِ الْقُرآن تَرتيلًا* نِصْفَه أَوِ انقُصْ منْه قَليلًا 

 نفسك بتهيئة ، فعليك)٢(﴾إِنَّا سنُلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًا﴿: يقول االله
  .لذلك

                                                
  .)٤(إلى ) ٢(من : ات الآيالمباركة،" الْمزَّمل" سورة )١(
  ).٥(: ة الآيالمباركة،" الْمزَّمل"رة  سو)٢(



  
  
  

   ١٤٧  آثار الصّلاة، بركاتها والهدف من إقامتها/ العروج إلى الملكوت/الفصل الثالث 
  

 يحتاجون أيضاً الناس وبقية أكثر، لذلك بحاجة إنّنا :ذلك على بناءً
  .)١(»الصّلاة أهمية هي هذه .متفاوتة بدرجات لكن ذلك، إلى

  

  أول خطوة في السلوك إلى االله الصّلاة
 لسلوك الإنسان في     هي الممر الأساسي   الصّلاةبأن   القول   ينبغي«

 ـ      ـتَمكّ ديـه؛ ة بـين ي الطريق الذي أتاحته الأديـان الإلهيـ  لي   نن عبـره م
    وغايتها؛ وهو الفلاح وسعادة الدنيا    التوصّل إلى هدف الحياة الأساسي 

 قـدرة    إلّا أن،   هي أول خطوة في السلوك إلى االله       الصّلاة .والآخرة
قَـدرٍ يمكـن أن يـصير معـه      هـي ب  ستيعاب على الا  ل الإلهي هذا العام 

، لدرجـة   يحلّق فيه الإنسان العرشي في قمة الكمـال الإنـساني       اًجناح
: يقول فيها أسمى إنسان في التاريخ، أعني رسول الإسـلام الأكـرم    

، ويطلب فيها من مؤذّنه عنـد حلـول وقـت    )٢("الصّلاةي ي فنِي ع ةُرقُ"
  .)٣( أن يسعد قلبه ويملأه بالراحة والطمأنينة بإعلانه الأذانصّلاةال

                                                
)١(من كلام الإمام الخامنئي  مين على مؤتمرنعقد في الصّلاة مع القيالخامس عشر الم 

  . م١٨/٩/٢٠٠٦ ش، الموافق لـ/هـ ٢٧/٦/١٣٨٥: ، بتاريخ"طهران"مدينة 
)٢(روى الشيخ الطوسي  ة ٥٢٩، ص١٩ :، المجلس"الأمالي" في كتابهالرسول ، في وصي

  .»  قُرةُ عينِيالصّلاةوجعلَتْ في «: ، قال لأبي ذرالأكرم
للشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين الحارثي " مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة ")٣(

العاملي المعروف بـ ،"الشيخ البهائي" عمل بين زوال الشمسالباب الثالث، فيما ي ،
  .٤٠٦ في أول وقتها، صالصّلاةقيام إلى إلى الغروب، فصلُ ال



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٤٨

  
 إنّه : القول مكنقد ي     باديعاملٍ ع آخر هو للإنسان     لا يوجد أي 

ساعدمكحرإلى الأمام في كافّ وم وقائد بهذا ة مراحل تكامله المعنوي 
  .)١(»الشكل
  

   والاستقامة والارتباط به ضمان لصحة العملذكْر االله
ة العمــل والاســتقامة علــى صحلــ  ضــمانإن الارتبــاط بــاالله«

راط بـشكل صـحيح      أردنا أن نسلك هذا الـصّ      فإذا. راط المستقيم الصّ
وأن ، دون أن ننحرف نحو الهاوية بفعـل المظـاهر الخداعـة والزائلـة            

كـال  تّالاهذا العمل من  لنا في لا بدنسير نحو الهدف بشكل مستقيم،     
وعلينا أن نضع   ، والاتّصال الدائم به   هرِكْ والاستمرار على ذ   على االله 

طـوبى  ":  ما يريده الشاعر في قولـه      وإن، نَصْب أعيننا دائماً  الأمر  هذا  
الكون في حالة  ليس هو ،)٢("صلاة دائمةحالة لذين هم في   لأولئك ا 

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرطهران" التاسع الم" ،

  .م٩/٩/١٩٩٩ ش، الموافق لـ/هـ ١٨/٦/١٣٧٨: بتاريخ
بابا "، المعروف باسم "بابا طاهر الهمداني" شطر بيت شعري للشاعر الإيراني المتصوف )٢(

لا توجد . "همدان"، من شعراء القرن الحادي عشر، والذي ولد في "اهر عريانط
معلومات دقيقة وواضحة من المصادر القديمة عن أسرته، وسنة ميلاده ووفاته، 

وما نجده هو تعريف بحياته الصوفية ومزاج . وطريقة اكتسابه لمعارفه الصوفية  وحياته
لقباً يطلق على الشيوخ الأتقياء، أما " بابا "الدراويش، وهذا واضح من اسمه؛ حيث كان

  .ه كان منعزلاً وبعيداً عن التعلّقات الدنيويةفلأنّ" العريان"لقب 



  
  
  

   ١٤٩  آثار الصّلاة، بركاتها والهدف من إقامتها/ العروج إلى الملكوت/الفصل الثالث 
  

مـا  وإنّ،  فـي الركـوع والـسجود   لانهماكوا ،بشكلٍ دائمقبلة للاستقبال  
 ـ مـن ذ   بـد  فـلا .  االله ركْذروح الصّلاة و  ريد بذلك   ي  علـى    االله رِكْ

  .)١(»الدوام
  

االلهرِكْاحتواء جموح النفس يتأتّى بذ   
 ،راقبتموه إذا ثملٌ فيلٌ. دةمتمر نفس داخله في إنسان لكلّ«

 الهلاك، في يوقعكم لن فسوف ،دوماً بالمطرقة رأسه على وطرقتم
 سبباً ةالإنساني النفس هذه وستكون ،سلوكه علی السيطرة تتم وسوف

الأمام إلى مكملتقد.  
الغرائز مجموعة هي النفس إن التي ةالإنساني عليها السيطرة تتم 

 بالإنسان سترتفع الصواب الطريق في واستخدمت صحيحة بصورة
 رِكْبالس تصاب الغرائز هذه أن هي المشكلة .الكمال ذروة إلى

  .سيطرة وجود من بد لا ، ولذاوالثمالة
 والنـزعات الغرائز رِكْس نتيجةُ فهو ،العالم في ظلم ةثم كان إذا
أو شخص لدى ةالنفسي وإذا .الناس من جماعة أو أشخاص، ةعد 

 كان إذا الحال وكذا .أيضاً ذاك هو فالسبب العالم في فحشاء ةثم كان

                                                
)١(من كلامٍ للإمام الخامنئي  ة في  خلال لقائهة والهيئة الوزاريرئيس الجمهوري

  .م٣٠/٨/٢٠٠٦ ش، الموافق لـ/هـ ٨/٦/١٣٨٤: بتاريخالجمهورية الإسلامية الإيرانية، 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٥٠

  
لالحا وكذا. العالم في لكرامته وسحق للإنسان إهانة ةثم كان إن 

 يعاني البشري المجتمع من كبير جزءٌ وكان ،الدنيا في فقر هناك
  .الأرض على ةالإلهي النعم من الحرمان

 والجماعة الظلم، توجد التي هي الظالمة للجماعة ةالنفسي النـزعات
 الطامعة ةالشمولي والجماعة ،الاستضعاف توجد التي هي المستكبرة

  .والجوع الفقر تصنع لتيا هي الرحمة تعرف لا التي
 منذ العالم في المفاسد هذه كلّ أوجدت التيهي  ةالنفسي النـزعات

 القدرات استخدام في الإنسان تمادى ماوكلّ .اليوم وإلى التاريخ بداية
االله أودعها التي عةالمتنو الأحوال هذه ازدادت ماكلّ داخله، في 
ف .تنقص ولم ةالسلبيلةًقنب يمتلك الذي الظالم ذرالظالم عن يختلف ةًي 
  .فقط بالسيف يقاتل الذي

 في ةثم .البشر على خطورة أكثر أضحت ةالنفسي النـزعات هذه
 داخلهم في الثمل الفيل بهذا مبتلون البشر كلّ. الشيء هذا مثل البشر

 وباللجوء ،االله بذكر الاحتواء هذا ىيتأتّ و.احتواءه عليهم ويجب
 أمام بالتفاهة والإحساس ،االله إلى الحاجةب وبالشعور ،االله إلى

 كلّ. الله المطلق الجمال مقابل الذات بقبح والشعور ،االله عظمة
  .رِكْالذِّ عن ناجمة الأمور هذه



  
  
  

   ١٥١  آثار الصّلاة، بركاتها والهدف من إقامتها/ العروج إلى الملكوت/الفصل الثالث 
  

يكون ولا ،ويتذكّر ،ذاته يراقب الذي الإنسان يعني المتّقي الإنسان 
وظلمٍ شرورٍ مصدر وفساد اسالن من وذاك هذا على وسوءٍ وطغيان. 

 هنا "ىهنْتَ"و .)١(﴾الصّلاة تَنْهى﴿ :دوماً هويصد ينهاه الإلهي رالذِّكْ
  .غرائزه فيه وتعطّل ،ورجليه يديه تكبل أنّها بمعنى ليست

  

  ة دائموتذكرةٌلاة واعظٌ داخلي الصّ
، )٢(﴾ عنِ الْفَحشاءِ والْمنْكَرِ الصّلاة تَنْهى﴿: معنى أن البعضُ يخالُ

 أنّك :معناها لا، .والمنكر الفحشاء تزول فسوف صلّيت إذا أنّك هو
 صوتاً سيتحول ،الصّلاةُ أحيته الذي الداخلي واعظك فإن تصلّي حين

  .والمنكر الفحشاء بمساوئ دوماً يذكّرك
 خاضعاً ويجعلانه ،طبعاً القلب على يؤثّران والتكرار والتذكير 

 في واحدة مرة الصيام .كررتت أن يجب الصّلاة أن ترون لذلك. خاشعاً
 اليوم في مرات فعدة الصّلاة أما العمر، في واحدة مرة والحج السنة،
  .)٣(»الصّلاة أهمية تكمن هنا. الواحد

                                                
  .)٤٥(: جزءٌ من الآية المباركة،" العنكبوت" سورة )١(
  .الآية السابقة، نفسها )٢(
)٣(من كلام الإمام الخامنئي  مين على مؤتمرنعقد في الصّلاة مع القيالسابع عشر الم 

  . م١٩/١١/٢٠٠٨ ش، الموافق لـ/هـ ٢٩/٨/١٣٨٧: ، بتاريخ"طهران"مدينة 
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   بواسطة الصّلاةحفظ الارتباط باالله

ـ أن لا يقطعوا  ينبغي لجميع أفراد الشعب ـ خصوصاً الشباب«
 على هذه العلاقة، وإن ظوا أن يحافبل عليهم ...  االله معالعلاقة
ة حفظ هذه العلاقة في متناول الجميع أيضاًإمكاني.  
إنأداءنا للصلوات اليومي ة الخمس، بتوجأثناء  قلبٍ وحضورِه 

،  على تعميق العلاقة مع االله باعث أكبرسيكون، وقوفنا أمام االله
ة يوماً بعد آخروجعل قلوبنا أكثر نوراني.  

ات والمراقد  الشباب الذين اجتمعوا في المساجد والحسينيفعلى
رة في ليالي القدر، وذرفوا الدموع المشفوعة بالدعاء وقراءة المطه

ة الإلهيروا قلوبهم بنور المحبة، أن يحفظوا القرآن وإحياء الليل، ونو
 هذه العلاقة؛ لأنَّهم سيجنون آثارها النافعة في المستقبل، وستشتد هذه
العلاقة على مر الزمان ـ في السنين اللاحقة أكثر فأكثر ـ إن شاء 

   . ـاالله
هذا الطريق هو الذي يوصلُإن الى الكمال المطلوب  الإنسان 

والهدف الذي خُلق من أجله، وإن النجاح في جميع ميادين الحياة 
  .)١(»متعلّق بهذا الأمر أيضاً

                                                
في خطبة صلاة عيد الفطر السعيد التي أقيمت في العاصمة  الخامنئي من كلام للإمام )١(

  .م٢/١٠/٢٠٠٦ش، الموافق لـ / هـ  ٢/٨/١٣٨٥: ، بتاريخ"طهران"الإيرانية 
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   للسرور والفرحالصّلاة عاملٌ
  الإمامرهكَي ذذال و،عاء الذي يقرأ في سجود صلاة الليلك الدذا«

الخميني١(ةً في حديثه مر(: »مزُقْنِي اللَّهار  يافالتَّج  نورِ   عارِ الْغُرد 
 من يطلب أي ،عادةفيه اهتمام واعتناءٌ بالس، »والْإِنَابةَ إِلَى دارِ السرورِ

  .رور إلى دار الس يميللبه أن يجعل قاالله
بحق، ار« ؟ نوعٍ من السرور هذاأيورِدردار العاقبة يعني » الس 

 ،» السرورِدار« هيهذه . ة الدنيا التي فيها الجنّوتلك الآخرة وعالم
  .سرور المؤمنين
 أو ينالستّا يشعر الإنسان خلال السنوات الخمسين أو لا يمكن ألّ

لا بد أن يشعر .  معنى لهلاهذا . ررو من حياته بهذا السالسبعين
رورالإنسان بهذا الس.  

ة ات الظاهري المسرتلك اأم.  هو سرور لا يشوبه حزنرورالسهذا 
غالباً ما تكون  .حزن بالةٌ الأوقات مشوبةغالبي في هي ،التي نجدها

                                                
، صادرة  الإمام الخمينيعلى خطابات وبياناتتشتمل موسوعةٌ  ،"صحيفة الإمام ")١(

عن مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيمن خطابٍ كان الإمام .٢٢٢، ص٢٠، ج 
لقائه السيد علي ، خلال "طهران" في "جماران" قد ألقاه في الخميني الراحل

الخامنئي  ة آنذاك، ورئيسي مجلسي الوزراءة الإيرانية الإسلاميرئيس الجمهوري
ين سكري والعينن الإدارييالمسؤول، وجمعاً من رئيس المحكمة العليا في البلادوالنواب، و

  .ةسفراء الدول الاسلامي وعلماء الدينو



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٥٤

  
للفرها أنّمع ،لحزنة الشديدة مشوبةً باالمحب منحح والسعادة وت مصدر 
 . أيضاًحزنفيها  بالمقدار نفسه الذي فيها بهجة ولكنان بهجةً، الإنس
المحبمرحة في أي ما  [يقول الشاعر.  كانت بهجتها مشوبةٌ بالحزنلة

هتعريب [:  
مالقُةُنَح كْ أَبِربرم نالب عبِكَ  ديد دم ـ ىم  م  ن مـح   ـر قُ ةنَ   يبِ

 سنوات ذةً من مرتهقد كتبل. عر أعرف لمن هذا البيت من الشِّلا
  .ى في لحظات الوصال هناك بلاءٌ ومحنةٌ أيضاًحتّ: يقول .مضت

  الِو الزَّفو خَاًمائد اكنَ هبِر القُيفو لٌمأَ و اءٌجى ر و س دعي الب  ف ءَي شَ الَ
 وهذالديه مخاوف من أن هذه الحالة من السعادة .  أقلّ حد لههذا
 ها،كلّستزول ة كذلك يالإمكانات الماد .ه سيزول كلّ،والوصالالقرب 

 نوية، والسعادة المعة والقرب المعنوية المعنويا المحبولا يستثنى إلّ
  .فهي غير قابلة للزوال

 من خوف اللهةً  محببحقخص الذي يجد  هل لدى الشّأي
 فاني الوصال العراكذـ  هل يوجد في وصال االله الزوال؟
  . لا!خوف زوالٍ؟ي ـ والمعنو

ر عن إحساسي في . عادة في الصّلاةأنا أرى السما أقوله يعب
 أو ، ما أو خبرٍ، ما حزيناً من حادثةأحياناً يكون الإنسان. الحقيقة
  من ويريد أن يلجأ إلى شيءٍ، في مكان أو ميدان ما أو عجزٍ، ماطارئٍ
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أحيا. زيل عنه هذا الحزنشأنه أن يإلى الترفيه ناً يلجأ الإنسان 
 عون الأشخاص يستطيوبعض ، والكلام والضحكوالرفقةوالصداقة 

لكن أنا أدركت .  يستطيعون ولا،ر لهم ذلك لا يتوفّوالآخرون ،ذلك
 رور دائماً الس الإنسان ذاك العامل الذي يمنح أن،جربة التنتيجة

ني عندما يذهب يع.  هو الصّلاة، في مثل هذه الحالاتوالسعادةَ
ينشرح ،لاة للصّالإنسان هات وتظهر فيه تلك ،قلبالمسرة المعنوي. 

لماذا؟ لأنفيهاث  الصّلاة هي تلك المرحلة التي يتحدإلى  الإنسان 
 لّا أويجب ، الحقيقيةلسعادةتلك هي ا.  دون وسيط أو حجاباالله

  .)١(»هاتغفلوا عن
  

الصّلاة علاجمن روح الإنسان الكبر لقلع آفة  ناجع  
»المذمومة التي تُخصال من بين الإن النفوس وراحةَض سلامةَعر  

 والطغيان فالخُيلاء .سوأها الذي يعتبر من أر هو التكبخطرالحياة إلى ال
 عن الكثير غماض يدفعان الإنسان إلى الإ،النابعان من هذه الخصلة

ى زرع الأحقاد  وتقودان إلالفضيلة،  ي عن مدارج والتخلّ،من الحقائق
  . الأمراض والأعمال القبيحة في المجتمعإفراز و،والعداوات الباطلة

                                                
)١(من كلامٍ للإمام الخامنئي  ة  خلال لقائهمين على البرامج الإذاعيجمعاً من القي

  .م٢٢/١٢/١٩٩٢ ش، الموافق لـ/هـ ١/١٠/١٣٧١: بتاريخالرياضية والترفيهية، 
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 الفضيلة،  مدارج أمام وعقبةٌ، الحقيقة أمام حجابالتكبر إن أجل،

الصفاء والصدقوعدو ،عانت وقد.  إلى العداوات والشرور والدافع 
ة طيلةَالمجتمعات البشريمن الأضرار الناجمة عن  مسيرتها الكثير 

إفرازاتهايلاء والطغيان ور والخُالتكب.  
إن  تع ـ الصّلاةة وعلى رأسها     العبادات الإسلامي العـلاج النـاجع    د 

  قلبـي   التـي تقـام بحـضورٍ      الصّلاةو .لقلع هذه الآفة من روح الإنسان     
  وبآدابها ترشد روح    ـ ،ة الإنسان إلى حاجاته الذاتي  عـن الكبـر     هر وتطه 

 يشع على   والخشوع في مقابل البارئ    .تفاخر والخيلاء الموهوم  وال
 رها من دنس الكبر والخـيلاء   القلوب نورضَ«.  البصيرة ويطهفَر  اللَّـه   

انالْإِيم نتَطْهِيراً م  و كرالصّلاة الشِّربنِ الْك٢()١(» تَنْزِيهاً ع(.  
  

 ل  ووقايةٌ منالصّلاة علاجلفساداتقب  
لإنسان الذي يمثّل أحياناً مظهراً لأسمى الحقائق الكونية إن ا«

 فيها تجتمعوأبهاها من جهة، يمثّل من جهة أخرى أحياناً بؤرةً 
القبائح وما لا نظير له من الرذائل أيضاً، فلئن وجدناه في مكان أو 

                                                
: ، صر المؤمنين، باب المختار من حكم أمي، للشريف الرضي"نهج البلاغة ")١(

  .٢٥٢] ٢٤٩: [، الحكمة٥١٢
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرهمدان" العاشر الم" ،

  .م٩/٩/٢٠٠٠ ش، الموافق لـ/هـ ١٩/٦/١٣٧٩: بتاريخ
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لتقدم في مظهراً للعمل والمحبة والتفاني أو التعقّل والإبداع وا زمن ما
 من آيات الشوق والحماس والأمل، فإنّنا نجده ةًلرقي أو آياساحات 

ة، أو الجهل في مكان وزمان آخر أسيرالغفلة والضغينة والأناني 
  .والخمول والجمود، أو الضعف والإحباط والتشاؤم

هذا المخلوق المفعم بالمواهب بإمكانه أن يغدو أفضل ما تقلّ 
بح أحقرها؛ فهو مزود الأرض من موجودات، ويمكن أن يتسافل فيص

بأدوات ومقومات السمو والتكامل المعنوي والمادي، حيث جبِلَ 
 البِر، والعقلُ والقدرةُ على اتّخاذ القرار مفتوحاً أمامه الخير وسبيلُ

 يرفدونه بالأمل ، هم هداتهوالاختيار جناحاه القويان، وأنبياء االله
ما يستسلم لضعفه وهواه وهم أعوان له، لكنّه في نفس الوقت رب

 تلك البشائر والآمال هفسوأنانيته أو جهله وغفلته ومغالطاته ليحرم نَ
، وهو ما "تقبل الإنسان للفساد"والمعارج، وذاك ما يسعنا أن نسميه 

كان وما يزال يعد الطامة الكبرى والخطر الداهم الذي يهدد البشرية 
  .ياة كلّ واحد من بني البشر ويهدد كذلك ح،على امتداد حياتها

ينولغرض الوقاية وتوفير العلاج لهذه الآفة الكبرى، فقد ألهم الد 
الذِّكْ "الإلهييعني استذكار الحقيقة والشعور والذِّكْ. للإنسان" ر ر

نعتاق من المشاغل  والاستماع والتّسليم له، أي الابالوقوف أمام االله
اوس الأهواء أو الجنوح لطلب العظمة التي تجعل الإنسان أسيراً لوس



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٥٨

  
والانتقام إشباعاً لمطامعه، أي الانتقال بالنفس من الجحيم التي أعدها 

  .بنفسه إلى جنّة النقاء والأنس والبهجة والأمان
هي ، والصّلاة بتركيبتها المتناسقة بين القلب واللسان والحركة

 فالإنسان، وإثر ما قد .رِكْ وكمالاً للذِّالنموذج والوسيلة الأكثر أصالةً
يتعرض له من محن وشدائد ومصائب في حياته الفردية، وما قد 

من قبيل المسيرة ، يواجهه في حياته الاجتماعية من أحداث تغييرية
أو الإنفاق أو إعانة الفقراء، قد يزداد قُرباً من ، العامة نحو الجهاد

والانغماس ، هواء النفسيةوربما ينأى عنه نتيجة انشغاله بالأ، رِالذِّكْ
باللهو والترف وفسحة العيش، والصّلاة هي العنصر الذي يقوى على 

  .في جميع الحالات" رِالذِّكْ"الاقتراب به أكثر فأكثر من جنّة 
 حينما  والحضور هي التي تمنح الإنسان العروج والتوجهالصّلاةُ

مسمعه ناقوس  وهي التي تقرع عند،يعيش حالات الاستعداد الروحي 
ب به من ذلك ة الغفلة وفقدان الاستعداد، وتقرالخطر حينما يمر بحال

ترك الصّلاة في كافّة الأحوال؛ لذلك يجب أن لا تُ. الوادي النوراني
 في الشدة والمحنة، وفي ميادين  والشفاءَلأنّها الجرعة التي تَهب القوةَ

 الوسط الملوث بالأوحال الجهاد، وحين الفراغ والدعة، بل وحتّى في
الذي يحيط الإنسان نفسه به من خلال أهوائه وأحقاده وشهواته 
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ة محطّة منها بلغنا نكون ته، وأنانيفيجب أن نرتشفها بكلّ كياننا، وأي
  .)١(»قد اقتربنا خطوةً أو مشواراً من جنّة الرضوان

 طريق عن باالله ويأنسون بالصّلاة، الناس قلوب تأنس عندما«
 تنفّر حالة لديهم تتولّد سوف الطبيعي فمن عليه، ويتعرفون الصّلاة

 وبالتدريج إزاءها، حساسةً قلوبهم وتصبح المعاصي، من واشمئزاز
 في الدينية ستقامةالا تمثّل التي التقوى حالة لديهم تحصل سوف
  .)٢(»المقدس الشرع

  

  الطمأنينة والنجاة من اضطراب النفس الصّلاة باعثةُ
وم؛  عهود الكبت كانت العناصر المؤمنة تلتجئ إلى الصّفي«

 مغريات  ضغوط السلطة الحاكمة، وضد وصموداً ضدليزيدها صلابةً
ونوازع حياة الدعة التي تفرض عليهم التخلّي عن نشاطهم الجهادي. 

  .وهكذا يكون المثول بين يدي الخالق، االله تكون عبادة هكذا
 من ، وتجدون فيها النجاةَالطمأنينةَحينما تصلّون تستشعرون 

ما عكم له إنّ وتضراللهوأنتم عبر مناجاتكم ، اضطراب النفس
                                                

)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرالحادي عشر الم 
  .م٦/٩/٢٠٠١ ش، الموافق لـ/هـ ١٥/٦/١٣٨٠:  بتاريخ،"أصفهان"

)٢(من كلام الإمام الخامنئي  مين على مؤتمرنعقد في الصّلاة مع القيالخامس عشر الم 
  . م١٨/٩/٢٠٠٦ ش، الموافق لـ/هـ ٢٧/٦/١٣٨٥: ، بتاريخ"طهران"مدينة 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٦٠

  
، تعملون على تنقية أنفسكم وتطهيرها من الدنس والشوائب والرذيلة

،  الحديدرِبزُى تجعلوها كَ لذواتكم؛ حتّ وصقلٌوفي صومكم تمحيصٌ
  .وهكذا على الدوام

ما نجنيه من العبادة إن ينبغي ، ة، وهو في غاية العظمةله قيمة مهم
ة العبادات، وأتاح لنا وم وبقي والصّالصّلاة الذي شرع االلهأن نحمد 

نْج١(» هذه الفوائد منهاي(.  
  

  البعد الاجتماعي للصّلاة
:  حيث يقولاً لعباده الذين وعدهم بالنصر شرطلقد وضع االله«

 تلك النصرة لعباده  قيدثم ،)٢(﴾لَقَدير نَصْرِهم  وإِن اللَّه على﴿
الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقاموا الصّلاة وآتَوا الزَّكاةَ ﴿: بشرط

  .)٣(﴾وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ
أربع صفات وعلائم   ـ من خلال هذه الآية الشريفة ـ االلهحدد

رض ويخرجهم من تحت ك المؤمنين الذين سيمكّنهم في الألأولئ

                                                
)١(من كلامٍ للإمام الخامنئي  من العلماً كبيراًحشد خلال لقائه ة اء وطلبة العلوم الديني

  .م٨/١/١٩٩٧ ش، الموافق لـ/هـ ١٩/١٠/١٣٧٥: بتاريخ، "سةقم المقد"وأهالي مدينة 
  .)٣٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الحج"سورة  )٢(
  .)٤١: (المباركة، الآية" الحج"سورة  )٣(



  
  
  

   ١٦١  آثار الصّلاة، بركاتها والهدف من إقامتها/ العروج إلى الملكوت/الفصل الثالث 
  

  وإِن اللَّه على﴿: سلطة القوى المتكبرة والجائرة، ووعدهم بالنصر
لَقَدير ماًوسينصرهم حتم، )١(﴾نَصْرِه.  

، إيتاء الزكاة :والآخر، "الصّلاةإقامة " : هذه الشروط الأربعةأحد
 من ؛ وكلّ واحدالنهي عن المنكر : والرابع،مر بالمعروفالأ :والثالث

هذه الخصوصيات والعلائم الأربع فيه جهة فردية وشخصية؛ لكن إلى 
جانب ذلك يوجد في كلّ واحدمنها ب عاجتد ماعيفي  وله تأثير 

تشكيل النظام الاجتماعي.  
رموز التي  هي كذلك؛ فعلى الرغم من كلّ تلك الأسرار والالصّلاة 

 قُربان«و، )٢(»  المؤمنمعراج« انت بحيث كالصّلاةتنطوي عليها حقيقة 
كانت أفضل الأعمال  و، للفلاح والسعادةووسيلةً، )٣(» تَقي كُلِّ

داً ع باً فإن للصلاة أيض، على الرغم من ذلك كلّه،وأعلاها شأناً
ا تكون وجهتهم  يقفون لأدائه، حيث ترى المسلمين حيناجتماعياً

اًالصّلاة تتعلّق قلوبهم جميع عندما يحين وقت .ا وجهة واحدةجميع 
وحيث كانوا في هذا العالم الواسع بمقصد واحدوجهة واحدة . إن 

  واحدة نحو جهةاًذا التوجه من قبل المسلمين جميعهذا التعلّق وه
                                                

  .)٣٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الحج"سورة  )١(
)٢( رين ليست برواية بل من عبارات علمائنا المتأخّلعبارة هذه االظاهر أن.  
، ٣٢، ص، لمحمد من بن محمد ابن الأشعث"الأشعثيات: "المعروف بـ" الجعفريات) "٣(

  .الصّلاةكتاب 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٦٢

  
  واحد ومركزٍ واحدة نحو جهةاًذا التوجه من قبل المسلمين جميعوه

هو أمر ذو بعديؤثّر في اجتماعي أمر ،يؤثّر  تشكيل النظام الاجتماعي ،
١(»في تحديد ورسم هندسة النظام الإسلامي(.  

  

رئيسي في معالجة أمراض الفرد والمجتمعالصّلاة عنصر   
 في الصّلاةب والاهتمام والتشجيع الترغيب هذا كلّ نرى حينما«

 كلمات في أو ، الكريمالقرآن في سواءـ  سالمقد الإسلامي الشرع
ال النبيممكر، المعصومين أحاديث في أو  نكتشفـ أن 

 مجموعة بين ةالرئيسي العناصر أحد أو الرئيس العنصرهي  الصّلاة
 ة،والفردي ة،والروحي ة،الجسمي الإنسان لأمراض المعالجة الأدوية

ةوالاجتماعي.  
 من مجموعةً ماتالمحر واجتناب ةالشرعي الواجبات جميع لتشكّ
 للإنسان ةالروحي نيةالب لتقوية االله قبل من ةالموصوف الأدوية

 ولكنـ  الفرد وإصلاح المجتمع لاح ـ إصوآخرته دنياه أمور وإصلاح
عناصر المجموعة هذه في ةثم ةمفتاحي القول أمكن مارب الصّلاة إن 

  .ةمفتاحي وأكثرها أبرزها
                                                

)١(من كلامٍ للإمام الخامنئي في بداية العام الهجري ـ عيد النوروز ـ ١٣٩٤  الشمسي 
 ش، الموافق لـ/هـ ١/١/١٣٩٤: ، بتاريخالرضاعلي بن موسى في حرم الإمام 

  .م٢١/٣/٢٠١٥



  
  
  

   ١٦٣  آثار الصّلاة، بركاتها والهدف من إقامتها/ العروج إلى الملكوت/الفصل الثالث 
  

 هم هكذا. )١(﴾ةالصّلاالَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقاموا ﴿
 تعزيز أجل من ونوالمضح، االله سبيل في والمجاهدون المؤمنون،
  .ةالإلهي المعارف

 في قادرين نينمتمكّ جعلناهم إذا، ﴾إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ﴿
 تكريس :الأمور من بكثير القيام فعليهم ،ةَلطَالس مناهموسلّ الأرض
أَقاموا ﴿: الأمور هذه لأو ولكن الظواهر، من كثيرٍ وإفشاء العدالة،
  .﴾الصّلاة

 هذا إلى ةمهم إقامتها يجعل والذي الصّلاة في السر هو ما
٢(»؟الحد(.  
  أنإلىهذه إشارة . "إقامة الصلاة"تعني  ﴾ الصَّلَاةَأَقَاموا﴿«

الحكومة الإلهية يجب أن تعزّة والإسلاميد والتوجه إلى االلهز التعب 
ز يجب أن تتعزّ.  لهذا الهدف"لاةإقامة الصّ" .ةمعنويوالاهتمام بال

د في الجمهوريروح التعب٣(»ةة الإسلامي(.  

                                                
  .)٤١(: المباركة، جزءٌ من الآية" الحج" سورة )١(
)٢(من كلام الإمام الخامنئي  مين على مؤتمرنعقد في الصّلاة مع القيالسابع عشر الم 

  . م١٩/١١/٢٠٠٨ ش، الموافق لـ/هـ ٢٩/٨/١٣٨٧: ، بتاريخ"طهران"مدينة 
 في مع رئيس السلطة القضائية ومسؤوليهافي لقاء  لإمام الخامنئيكلام امن  )٣(

  .م٢٨/٦/٢٠٢٢ ش، الموافق لـ/ هـ٧/٤/١٤٠١: الإسلامية الإيرانية، بتاريخالجمهورية 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٦٤

  
  جتماعي الانضباطظم والاالصّلاة أحد عوامل النّ

  تمنح السلامة والتعالي الروحي:لاً من حيث إنّها أوالصّلاة«
ها  من حيث ظاهرها ومضمون:اًوثاني.  لأفراد المجتمعقيوالأخلا
 وتُنجيه من العبثية والبطالة، ،نضباط تسوق المصلّي إلى الا،الخاصّ

دأن تُع الانضباط أحد عوامل النظم والافينبغي بحق ينجتماعي.  
،  وفي أول فضيلتها،اشتياق مع حضور القلب وبالصّلاةإذا شاعت 

 ـ  جرمولا ـ  ستكونالصّلاةبة على بين النّاس؛ فإن تلك الفوائد المترتّ
 على كسل ودون حضور القلب، أو الصّلاة أن وبديهي .من نصيبهم
  .)١(» من تلك الفوائدر؛ ليس لها أياهالتي فيها تظ

  

  الصّلاة باعثة الأمن والأمان في الإنسان والمجتمع
 في وكذلك ،قلبه وفي الإنسان داخل الأمن فسيعم يناصلّ إذا«

 قلب سيشعر. المجتمع ذلك كبر همام المجتمع حكّام وعلی ،المجتمع
 الإنساني المجتمع ويشعر، بالأمن هجسم ويشعر، بالأمن الإنسان
 في "الصّلاة إقامة" ةخصوصي هي وهذه ،الصّلاة ميزة هي هذه .بالأمن

  ... المجتمع

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرطهران" التاسع الم" ،

  .م٩/٩/١٩٩٩ الموافق لـش، /هـ ١٨/٦/١٣٧٨: بتاريخ



  
  
  

   ١٦٥  آثار الصّلاة، بركاتها والهدف من إقامتها/ العروج إلى الملكوت/الفصل الثالث 
  

 رفيتذكّ ة،العام كرالذِّ حالة إلى المجتمع بيد الأخذ :ذلك معنى
 ين،حكومي ومسؤولين ورجالاً، ونساءً، ،وكباراً صغاراً، الجميع

 يعمل الذي خصوالشّ لنفسه، يعمل الذي خصوالشّ وسواهم،
 معاصينا معظم. أمورهم فستنتظم االله رواتذكّ إذا نة،معي لجماعة

  .)١(»دوماً الصّلاة رتتكر لذلك. الغفلة عن تنتج
  

  أثر الصّلاة على الفرد والمجتمع
بمقدورنا أن نُطهر ، وة العظيمةعم هذه الن أهدانا االلهلقد«

 من لةًنوب، وأن نُضفي حااسطتها، وأن نُبعد أنفسنا عن الذأرواحنا بو
  وبذلك نضمن الأمن،الروحانية على العلاقات البشرية في مجتمعنا

  والنشاطَ ونجعل البهجةَ،زاعات من الن النفسية والخلاصَوالسلامةَ
 لكي لا ؛ئة فريضة وتكليفهذه الهدية جاءت على هي .من نصيبه

 ، وهدية بهذا الثّقل الكبير. من أقلّ آثارهايحرم المجتمع على الأقلّ
ة القليلةوذات التكاليف المادوالتي لا تتطلّب وقتاً كثيراً،ي ، تستحق 

  .)٢(»بالفعل منّا شكراً بلا حدود
                                                

)١(من كلام الإمام الخامنئي  مين على مؤتمرنعقد في الصّلاة مع القيالسابع عشر الم 
  . م١٩/١١/٢٠٠٨ ش، الموافق لـ/هـ ٢٩/٨/١٣٨٧: ، بتاريخ"طهران"مدينة 

)٢(من نداءٍ للإمام الخامنئي  نعقد في مدينة   الثامن والعشرينالصّلاة إلى مؤتمرالم
  .م١٢/١٢/٢٠١٩ ش، الموافق لـ/هـ ٢١/٩/١٣٩٨: بتاريخ، "انجرج"



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٦٦

  
   في المجتمعالصّلاة مظهر الوحدة

 حول الأئمة زمن في لرواياتا في الوصايا من الكثير لدينا«
 بأن القول درجة إلى السنّة أهل جماعة صلاة في المشاركة ثواب

  .الرسول خلف الصّلاةك الحرام المسجد في خلفهم الصّلاة
 صلاتهم يقارن لا الصادق الإمام أن واضح هذا؟ معنى ما

: يقول لكنّه أتباعه، من واحد بصلاة يقارنها ولا ،الرسول بصلاة
 شيءٌ إنّه. للوحدة ظهرم أنّها يعني هذا هذا؟ معنى ما .وراءهم لّواص
الوحدةَ ظهري اًعملي.  

 ذلك ـ الجليلالخميني  إمامنا أوصى الأفكار هذه أساس وعلى
 الحجاج جميع وأوصى ،جميعاً أوصاناالبصير ـ  اليقظ الرجل

 والمسجد الحرام المسجد في الجماعة صلاة في بالمشاركة الإيرانيين
عات، هذه في والمشاركة ،النبوي١(»مصاديقها من وهذه التجم(.  

  

  بالصّلاة تقيدالدوافع المعنوية وبركات ال
قال لي أحد الكتّاب العرب المشهورين بعد زيارة قام بها الى لقد «

ني سافرت الى جميع الدول إنّ": ةإيران قبل انتصار الثورة الإسلامي

                                                
)١(من كلامٍ للإمام الخامنئي بتاريخ ،٤/٨/١٣٨٨:  خلال لقائه القائمين على شؤون الحج 

  .م٢٦/١٠/٢٠٠٩ ش، الموافق لـ/هـ



  
  
  

   ١٦٧  آثار الصّلاة، بركاتها والهدف من إقامتها/ العروج إلى الملكوت/الفصل الثالث 
  

شا أُة فلمالإسلاميـ سوى في إيران  ـ مكانهد في أيالقطارات  أن 
؛ هم يغادرونها؛ لأنّالصّلاةف أثناء أوقات اب عندما تتوقّتخلو من الركّ

  ".لأداء الفريضة في ذلك الوقت
إن   ـ  هذه الدوافع الديني  ةة والمعنوي،     لـى نجـاح    إت   هـي التـي أد

   أي  يخفـي التـار   والثورات الشجاعة   ة  إحدى أكبر الاختبارات الوطني ،
 وقيام  ،اسة من التاريخ  ة خلال هذه البرهة الحس    الإسلاميتنا  انتصار ثور 

 وفـق هـذه الثـورة، والتـي هـي هـذه         ة فـي إيـران      الحكومة الإسلامي
 .وهذه الأمور من بركات التدين. الجمهورية الإسلامية الإيرانية

النـضال   كـانوا يـدعون      ن الـذي   شاهدتم كيف سقط بعـضُ     قدلو
ة في منتصف الطريق؛ نتيجةً لابتعـادهم عـن         ي ومناصرة الحر  ةالثوريو

 الدين والمعنوي ات الدينيإيمانـه   ببركة ة، بينما استطاع الشعب الإيراني
  .)١(»يتقدم ويتقدم ولا يزالأن 

  
****  

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  ين بمناسبة الاحتفال  خلال لقائه جمعاً منالقادة العسكري

  .م١٣/٤/١٩٩٤ ش، الموافق لـ/ هـ  ٢٤/١/١٣٧٣: بتاريخ الجيش الإيراني، بيوم
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  لاة جسم وروح ينبغي المحافظة عليهما معاًللصّ
أي إن كـلّ    . ينبغي الـتفطّن لهـذه النقطـة      . للصّلاة جسم وروح  «

  .واحد منّا ـ أنا نفسي والآخرون ـ يجب أن نتفطّن لهذه النقطة
لنحذر مـن أن يكـون      . للصّلاة قالب ومضمون، لها جسم وروح     

  .هاجسم الصّلاة خالياً من روح
  جسم الصّلاة الخالي من الروح لا تـأثير لـه إطلاقـاً،             لا نقول إن 

  . على كلّ حالبلى، له تأثير بسيطٌ
ــشرع   ــصّلاة التــي شــدد عليهــا الإســلام والقــرآن وال بيــد أن ال

 هي الصّلاة التـي اكتمـل       ، كلّ ذلك التشديد    والأئمة والرسول
  .جسمها وروحها على السواء

وده، وهبوطـه إلـى الأرض،      لهذا الجسم قراءته، وركوعه، وسـج     
  .وقنوته، وارتفاع صوته وانخفاضه بما يتناسب وتلك الروح

           ع من أجل تغطية جميع الحاجات التي ينبغي أن تُـشبهذا التنوع 
    بواسطة الصّلاة، ولكلٍّ منها سره       الخاصّ، ومجموعهـا يـشكّل قالـب  

الصّلاة وظاهرها، هذا الشكل مهمروح اً، لكنه؛ة هي  الصّلا جدالتوج 
  .لنعلم ما الذي نفعله

بوسـعكم الانتفـاع   . الصّلاة من دون توجه قليلة التأثير كمـا قلنـا         
طريقـة  . بطريقتين اثنتين من قطعة ألماس ثمينة تـزن عـدة قيراطـات         

والطريقـة  . منهما هي أن تستخدموها كألماسة أي كحجرٍ كريم ثمـين      
في كفّة الميزان بـدل   فتضعوها ،الأخری أن تستخدموها كحجر ميزان  



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٧٢

  
 أو  ،"فلفـلاً " وتضعون في الكفّة الثانية مقابلهـا        ،عيار ذي عدة غرامات   

هذا أيضاً اسـتخدام للألمـاس، ولكـن أي         ! على سبيل المثال  " كُركُماً"
طبعاً هو اسـتخدام يختلـف      . إنّه أشبه بتضييع الألماس   ! استخدام هو؟ 

ال مـن ذلـك   عن تحطيم الألمـاس الـذي يعـد أسـوء علـى كـلّ ح ـ           
لكن الانتفاع من الألماس ليس في أن يـستعمله الإنـسان           . الاستخدام

ينبغي عـدم التعامـل مـع        ".الكُركُم"و" الفلفل" ويزن به    ،كحجر ميزان 
  .للصّلاة قيمة كبيرة جداً. الصّلاة كألماسة نستخدمها حجراً للميزان

ر  حتّى يتـصو   ،طبعاً هذه الروح لا تتحقّق بدورها من دون جسم        
 مائة  االلهرِكْذستطيع أن اكتفي بِ أ  إذاً ،الإنسان أنّه لو كان الأمر كذلك     

مرة ولا أصلّي، لا، فكما قلنـا تـم تـصميم ذلـك الجـسم فـي ضـوء                   
  .شبعها هذه الروحالحاجات التي تُ

 لاحظــوا وجــود خــصوصيات معينــة لحــالات الــصّلاة  ،لــذلك
ء عنـد الوقـوف، وأيـن      غير واجبة، مستحبة، أين ينظر المر     : المختلفة

توصي بعض الروايـات بـإغلاق العينـين عنـد          ... ينظر عند السجود    
كلّ هذه الخصائص تساعد    . الركوع، وتوصي بعضها بالنظر إلى الأمام     

  .)١(»على تحقيق حالة الحضور والتوجه اللازم للإنسان
                                                

)١(من كلام الإمام الخامنئي ّمين على مؤتمر الصنعقد في  مع القيلاة السابع عشر الم
  . م١٩/١١/٢٠٠٨ش، الموافق لـ / هـ٢٩/٨/١٣٨٧: ، بتاريخ"طهران"مدينة 
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  لاةوجوب القراءة الصحيحة في الصّ
 والـسورة  الحمـد  راءةق من الصّلاة أذكار جميع تكون أن يجب«

 الألفـاظ  يعـرف  لا المـصلّي  كـان  ولو الصحيح، النحو على وغيرهما
ةالعربي وحينمـا  الـتعلّم،  عليـه  وجب ،بها تُقرأ أن يجب التي ةبالكيفي 
  .)١(»معذوراً يكون التعلّم عن يعجز
 هذا ـ  اللهجة بمراعاة ةالأجنبي اللغات تقليد في دونمقي بعضهم«

ـ أحـدهم  مـع  مالـتكلّ  أردتـم  حال فيف،  طبعاً ضروري  أو ةبالإنكليزي 
باللهجة معه مواتتكلّ أن يمكن لا ة،العربي يجـب  بـل  نفسها، ةالفارسي 

 تـزول  والأذان، القرآن قراءة يريدون عندما لكنـ   بلهجته ثوهتحد أن
ــون تهمحــساسي للأســف ــا: ويقول ــة م ــى الحاج ــد أن إل ــا﴿ نم  ولَ
بطريقة فلنقلها ،)٢(﴾ الضَّالِّين مثل ةعادي عن غافلون هم. الكلمات ةبقي 

لَا﴿ أنو دون ﴾  الضَّالِّين فقـد  نـزل،  قـد  الذي نفسه الشيءَ ليست مد 
 أن اللغـة  أصولُ اهإي تلزمنا ما. بالمد الأصل في ﴾  الضَّالِّين ولَا﴿ نزلت
 بعـاً ط. إطلاقاً نقله لم نافكأنّ كذلك، نقله لم فإذا النحو، هذا على نقوله

 يمـسكوا  لـن  فهم النحو، هذا على يقوله أن ما شخصٌ يستطع لم إذا

                                                
، لسماحة ولي أمر المسلمين آية االله العظمى السيد علي الحسيني "أجوبة الاستفتاءات) "١(

الخامنئي١٣٨، ص)٤٦٧(، العبادات، كتاب الصّلاة، المسألة ١، ج.  
  .)٧(: جزءٌ من الآية  المباركة،"الحمد" سورة )٢(
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 ـ الممكـن  مـن  لـيس . صحيحة بطريقة يقال أن يجب لكن برقبته،  األّ
  .)١(»للغاية ةٌمهم فهي اللهجة، نراعي
  

  مجرد تفوه بكلمات وأداء لحركاتليست الصّلاة 
 لخـاتم إن ما جاء في القرآن الكريم وورد على لسان النبـي ا        «

   نْكَرِ    الصّلاة تَنْهى ﴿من أنالْمشاءِ ونِ الْفَحومن أنّها    )٢(﴾ ع ،» اجـرعم  
: ، وقد عرفت وبكلمة واحـدة بأنّهـا       )٤(» تَقي   كُلِّ  قُربان«، و )٣(» المؤمن

، كلّ ) ٦(" عينهةُرقُ" بأنّها ، ووصفها الرسول المكرم)٥(»عمود الدين«
  .يحثّنا أكثر إلى التأمل والتعمق في فهم عظمة الصّلاةهذا يجب أن 

ن الـصّلاة لا    إ : أيـضاً ومفادهـا    رِكْطبعاً ههنا نقطة جديرة بالذِّ    

                                                
)١(من كلامٍ للإمام الخامنئي  المعارف وقسم ،ةالخاصّ المجموعةأعضاء  خلال لقائه 

إذاعة «ة فيالإسلامي إيران ةجمهوري ش، الموافق لـ/هـ ١٣/١٢/١٣٧٠: ، بتاريخ»ةالإسلامي 
  .م٣/٣/١٩٩٢

  ).٤٥: (المباركة، جزءٌ من الآية" العنكبوت"سورة  )٢(
  .من عبارات علمائنا المتأخّرينهي  الظاهر أن هذه العبارة ليست برواية بل )٣(
  .، كتاب الصّلاة٣٢، ص"الأشعثيات ":المعروف بـ " الجعفريات ")٤(
)٥(روى الشيخ الطوسي  ة الرسول ٥٢٩، ص١٩: ، المجلس"الأمالي" في كتابهفي وصي ،

  .»  واللِّسان أَكْبر الصّلاة عمود الدينِ! يا أَبا ذَر«: ، قال لأبي ذرالأكرم

)٦(روى الشيخ الطوسي  ة الرسول ٥٢٩، ص١٩: ، المجلس"الأمالي" في كتابهفي وصي ،
  .» وجعلَتْ في الصّلاة قُرةُ عينِي«: ، قال لأبي ذرالأكرم
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تعني مجرد التفوه بالكلمات على اللسان وأداء حركات معينة، فإن كلّ 
هذه الفيوضات والبركات لا تترتّب على مجرد إيجاد أمـواج صـوتية            

 رِ دون أن تبعـث فـي أرجـاء هـذا البـدن روح الـذِّكْ               ،يـة وأعمال بدن 
  .والتوجه، نعم، وإن كان التكليف يسقط بصلاة كهذه بالحد الأدنى

    روح الصّلاة هي ذ كْإناالله ر       والخشوع والحضور أمامـه، وإن 
هذه الكلمات والأفعال التي فُرضت على المكلّف من خـلال التعلـيم       

 للوصول إلى غايـة      طريقٍ لتلك الروح وأقرب    قالبٍ الإلهي هي أفضلُ  
  .المقصود

 والحضور هي بدن بلا روح، وعلـى        رِإن الصّلاة الخالية من الذِّكْ    
 ،الرغم من كون إطلاق لفظ الصّلاة عليها لـيس علـى سـبيل المجـاز              

تها أيضاًلكنّها لا يترتّب عليها أثرالصّلاة وخاصّي .  
   ثت الآثار الدينيـقَ«ه الحقيقة تحت عنوان     ة عن هذ  وقد تحد  ول ب

 منها إلّا ما   لُقبليس لك من صلاتك ولا ي     : ، وقد ورد أيضاً أنّه    »الصّلاة
  .)٢(»)١(كان منها بحضور وتوجه

                                                
. »  إِلَّا ما أَحضَرتَ فيه قَلْبك ك صَلَات  من  لَك لَيس«:  قولهمورد عن أئمة الهدى) ١(

، باب )١٦(، تتمة كتاب الصّلاة، الباب ٨١، ج، للعلّامة المجلسي"بحار الأنوار: "راجع
  .٢٥٩آداب الصّلاة، ص

)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينةبابلسر" إلى مؤتمر الصّلاة الثالث الم" ،
  .م٧/٩/١٩٩٣موافق لـ ش، ال/ هـ١٦/٦/١٣٧٢: بتاريخ
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  الاستعداد للدخول إلى ساحة الصّلاة المقدسةلزوم 

ي، عنـدما نريـد أن نـصلّ      ! التفتـوا . الإنسان ليس مـستعداً دائمـاً     «
لا .  علينـا أن نتوضّـأ ونـؤدي الأذان والإقامـة     إنيقولون لنا قبل ذلـك  

لاة نا للدخول إلى ساحة الـصّ   لاة لكنّه يعد   من هذا جزءٌ من الصّ     شيءَ
  .)١(»لا بد من الاستعداد. بناوالمقدسة، فهو يلين قل

  

 حضور القلب في الصّلاةأهمية 

همة جداً ـ برأيي لو بدأنا بالاهتمام بالصّلاة نفسها ـ لأن الصّلاة م«
  بشكل جيد وبتوجه الإنسانلِّصَفلي .فإن هذا الأمر سيكون فاتحةً مهمة

فحضور القلب يعني أن لا يغفل الإنسان عما يقوله وما . وحضور قلب
جري على لسانه، أي أن لا يبتعد عن فهم ما يقوليفكّر به وي.  

 نا يفهم الإنسانوه. فمثلاً، أنا الآن أتحدث معكم وأنتم المخاطَبون
وفي الصّلاة الأمر كذلك، فنحن . أن لديه مخاطَباً يسمعه ويتكلّم معه

  .لدينا مخاطَب ونتحدث معه
 الصّلاة ولم  معنى إنّه حتّى لو لم يعرف الإنسان:وإنّني أقول هنا

ث يدرك أبداً معاني هذه العبارات لكنّه يعلم هذا القدر وهو أنّه يتحد

                                                
في لقاء مع القيمين على شؤون الحج في الجمهورية  لإمام الخامنئيكلام ا من )١(

  .م٨/٦/٢٠٢٢ ش، الموافق لـ/هـ ١٨/٣/١٤٠١: بتاريخالإسلامية الإيرانية، 



  
  
  

   ١٧٧   وآدابهاالصّلاةكيفية / أدب الحضور /الرابعالفصل 
  

االله، أي معمع أحد ُهذه المسألة ت قَ، فإنربفالصّلاة  الإنسان ،
»انبكُلِّ قُر يتَق «قَ، فهذا بذاته مرب.  

وحتّى نحن الآن الذين ندرك معناها، ونعلم تفسيرها، وقد قرأنا 
 كأنّها تخرج من ،عدة كتب بشأنها، ولكن عندما يأتي وقت الصّلاة

  .عل ولا نعلم ماذا نف،ذاكرتنا بالكامل
ـ والشّعر ليس حاضراً لدي بحرفيته )١("صائب"وعلى قول الشاعر 
  :وإنّما أذكر مضمونه ـ 

                                                
 هو محمد علي بن عبد الرحيم صائب التبريزي، من كبار ومشاهير الشِّعر الفارسي في )١(

". تبريز"وكذلك مدينة " أصفهان"ذُكر مسقط رأسه مدينة . ن الحادي عشر الهجريالقر
 ١٠٣٤وفي سنة " الهند"بعد أن أمضى مقدمة شبابه في الدراسة وإتقان العلوم، سافر إلى 

، "ظفر خان"حيث كان موضع تقدير حاكمها " كابل"هـ ، نزل في ١٠٣٦هـ، وقيل سنة 
اقترب منه ومدحه في شعره وحظي لديه بمكانة و" شاه جهان"ثم ذهب إلى بلاط 

مضت ستّ : "ستّ سنوات كما قال" الهند"وأقام في ". مستعد خان"مرموقة فلقّبه بـ 
وفي سنة ". سنوات منذ رحلتي من أصفهان إلى الهند، اذ جعلت العزم مطيتي

 السلطان ، وعاصر"أصفهان"، فعاد ونزل في "الهند"هـ ، طلب والداه منه العودة من ١٠٤٢
جذب انتباه الشاه " إيران"و" الهند"لما ذاع صيتُه في بلاد . الشاه عباس الصفوي الثاني

وحظي لديه بمكانة خاصّة " ملك الشعراء"عباس الثاني اليه، فقربه منه ومنحه لقب 
أكبر شعراء العصر الصفوي، " صائب التبريزي"يعتبر . ولازمه في بلاطه وأسفاره

 رقّة خاصّة، وله أبيات ومقاطع عالية المعاني، وكان أستاذاً في فن ضرب ولأشعاره
 ألف بيت، ووصلنا منه ١٠٠وهو كثير الشِّعر يروى أن ديوانه كان يزيد على . الأمثال

وفي شعره شيءٌ من . وشعره الغزلي عرفاني ينحو منحى الحكمة. نصف هذا المقدار



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٧٨

  
  أنت الذي لا تذكر هذا وذاك خارج الصّلاة

  !لماذا تتذكّر كلّ ما سوى االله فيها؟
د؛ وحضورجي دةٌ القلب في الصّلاة بدايةٌفالصّلاة أمرـ أي أن  جي 

خاطَب ـ وهكذا الصّلاة أول الوقت، ينا منتوجه إلى أنّنا نتحدث ولد
دخها في لَوصلاة الجماعة والنوافل، فهذه لائحة ينبغي للإنسان أن ي

  .)١(» ذرةحياته ذرةً
  

  أوقات الصلوات الخمس نعمةٌ إلهية
 خمس لنا خُصّص بأن المسلمين على ةالإلهي النعمة انتهت لقد«

 يكن لم ولو. اًجد عظيمة مةٌنع لهي لاةالصّ هذه وإن للصلاة، أوقات
 في اًحقّ لبقينا، والنهار الليل ساعات علىةً قمتفر لاةبالصّ إلزام هناك
غفلة ةع .تامقرالجرس في والآن الظهر، والآن الآن، الصباح حلّ بأن 

                                                                                                          
 مشاهدة روائع الأشعار الغزلية في العهد الصفوي ويمكننا. الغموض في المعنى والتعبير

، ويتضمن شعره فضلاً "صائب التبريزي"وذروة فكر شعراء هذا العهد وذوقهم في أشعار 
عن التصوف والحكمة، أغراضاً جديدة، فما يسمى بشكل عام بالأسلوب الهندي أو 

صائب "توفّي الشاعر . ةالغزلي" صائب"الأصفهاني، يتجلّى في ألطف شكل في أشعار 
م، ودفن فيها١٦٧٦عام " أصفهان"في  "التبريزي .  

)١(من كلام الإمام الخامنئي ين، بتاريخخلال لقائه جمعاً من المثقّفين والسياسي  :
  . م١٢/٤/٢٠١١ش، الموافق لـ / هـ٢٣/١/١٣٩٠
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 نعمةٌ فهذه ،االله إلى وتحدث قم ،لِّصَو مقُ المغرب، والآن العصر،
  .النعمة هذه رقد اعرفوا اً؛جد عظيمة
 أيضاً صلاتنا تكون أن ويمكن المناجاة، ساعات إحدى أيضاً هذه
 إلى بد ولا ثنتحد أن بشرط ؛)١(» فيها ربه ساعةٌ ينَاجِي«: هذه ضمن

 بتاتاً، لاةالصّ في أحد إلى ثنتحد لا الأحيان من كثير. لاةالصّ في االله
 ليس ألسنتنا؛ على الألفاظ وتجري ،آخر مكان في حواسنا تكون، هكذا
  .)٢(»لنا بالنسبة بشدة له يؤسف مما وهذا لاة،الصّ في مخاطَب لدينا

  

ة الخضوع والخشوع أمام العظمة والكبرياء الإلهييأهم  
  المؤمنين أمير النبيالوصية التي أوصى بها      الرابعة من    الفقرةُ«

  !!خشية اهللالبكاء من كثرة . )٣(» لَّه خَشْية ال كَثْرةُ الْبكَاءِ من«: هي

                                                
علَى و«: ، قال في جوابه لأبي ذر عن النبي الأعظمروى الشيخ الصدوق )١(

،  فيها ربه الْعاقلِ ما لَم يكُن مغْلُوباً علَى عقْله أَن يكُون لَه ساعاتٌ ساعةٌ ينَاجِي
اللَّه ا صَنَعيمف تَفَكَّرةٌ ياعسو ،هنَفْس باسحةٌ ياعسو ِّظا بِحيهخْلُو فةٌ ياعسو ،هإِلَي 

حلَالِ، فَإِن هذه الساعةَ عون لتلْك الساعات، واستجمام للْقُلُوبِ، وتَوزِيع نَفْسه من الْ
، الخصال التي سأل ١٣، ح٥٢٥، ص٢، ج، للشيخ الصدوق"الخصال: "راجع. »لَها

عنها أبو ذررسولَ االله .  
)٢(من كلام للإمام الخامنئي  خلال أخلاقي لمرحلة  أثناء شرحه لحديث درسه الفقهي

  .م٩/٤/٢٠٠٧ ش، الموافق لـ/هـ ٢٠/١/١٣٨٦: بحث الخارج، بتاريخ
  .٣٣، ح لأمير المؤمنينة النبيوصي، ٧٩، ص ٨، ج، للشيخ الكليني"الكافي ")٣(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٨٠

  
فعـلٍ وانفعـالات    عند الإنسان نتيجـة     تحصل   ، البكاء حالةٌ  حسناً

ه لـيس ناجمـاً     إذا افترضنا أنّ  أو  ممكناً،  قسراً ليس أمراً    البكاء   .ةداخلي
  .البكاء لا فائدة منهالنوع من   هذا، فإنةداخليفعلٍ وانفعالات عن 

 هـذه الحقـائق أن   وأهـم  ـ  ر حقيقـة تصوالناشئ عن البكاء ذلك 
 بنفسه   يشعر الإنسان   أمام االله أنَّه  ،       مـن   حالـةٌ فتحـدث فـي داخلـه

 ـالخضوع والخشوع والتذلّل أمام العظمة والكبرياء الإلهـي ـ هـو     ا مم
الإنسان تسيليجعل دموع .  

إن  حالة التحو  ل القلبي    ب تدفّ  لدى الإنسان والتي تسب  موع ق الـد
  .، وسبيل ذلك هو التوجه إلى االلهن تكون من صنع الإنسانيجب أ

 ـ    ، في الد  الصّلاةفي   ،  أمـام االله ه واقـف  عاء، إذا شعر الإنسان أنّ
الإحساس هذا   فإن         ـبالحضور فـي المحـضر الإلهـي  يجعـل  ه، و ريغي

  .الصّلاةحضور القلب في  وهذه هي خاصّية .قالدموع تتدفّ
  د   قلب لـيس     حضور ال  وبطبيعة الحال، فإنيقـوم المـرءُ   أنمجـر 

أمـام  بالحضور  الشعور  هو   بل   ، في ذهنه  الصّلاةكلمات  بتفسير معاني   
  .ث مع االلهه يتحدوالشعور بأنّالخالق، 

لـدى الإنـسان،    الخـشوع    مـن    الشعور الذي يخلق حالةً   هو  هذا  
علـى   ما يكون الأمر     اًغالب .الخشوع تنتهي إلى البكاء   وهذه الحالة من    

  .وهذا النح
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إلـى عـدم   التوجه  هو  المهم   بأنعلماؤنا الكبار يوصون    كان  قد  و
أي لا تأخـذ عقلـك   . حصول تعمد الخروج من الحضور في الـصّلاة       

 الـصّلاة أثنـاء    ، يخرج الإنـسان   الأوقاتفي بعض    . ما  إلى مكان  اًعمد
 ه من حالة    بشكل طبيعيـهـذه الحالـة     ، و التوج   مـا تكـون غيـر       اًغالب

لطّوبا .ةاختياري ذهنـه فـي   من تـشتّت   أن يمنع بع، إذا استطاع الإنسان
ر  هـذه الحالـة، سـتوفّ   ، فإنراً اللهومتذكِّمتوجهاً  وكان  ،  النهار والليل 

، بـدوره   الـصّلاة أثنـاء   وطبعـاً،   .  أكثـر  الصّلاة في   رِكْللإنسان حالة الذِّ  
  .وإلى االله التوجه في الصّلاةتركيز سيحصل لنا 

 نُعـد توجيـه   ، فل تَـشَتَّتَتْ  أذهاننا قـد     لاحظ أن د أن ن   بمجر !حسناً
  .الأمر المطلوب الذي أوصانا كبراؤنا بههذا هو . العقل نحو الحضور

 ه  حالةُحصلت ة حال، إذا    وعلى أيحينها ستليها حالةُ هذه، التوج
هذه ـ الناشئة عن تلك  البكاء حالةُعندها،  ! قهريهذا أمر .البكاء تلك

ضُالخشية ـ ستعر١(» بشكلٍ طبيعي(.  
 التركيـز أثنـاء     وا فحـاول  لاة،الـصّ  أذكـار    معاني ون تعرف مإذا كنت «
 آيـة   فهي ،)٢(﴾تَقُولُون ما تَعلَموا حتَّى﴿؛  جداً  هذا التركيز مهم   .أدائها

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  أثناء  خلال أخلاقي لمرحلة شرحه لحديث درسه الفقهي

  .م٢٣/٧/٢٠١٣ ش، الموافق لـ/هـ ١/٥/١٣٩٢:  بتاريخبحث الخارج،
  .)٤٣(: ةالآيجزءٌ من  المباركة،" النساء" سورة )٢(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٨٢

  
يقول ة،قرآني :﴿وا لابالصَّلاةَ تَقْر أَنْتُمكارى وتَّى  سـوا  حلَممـا  تَع 

١(﴾تَقُولُون(.  
  مـع االله   ثونأنتم تتحـد ،     ـنا  . وهـذا يحتـاج إلـى تركيـزحواس 

 إلى أمـاكن  أذهاننا تذهب ،لاة من الأحيان أثناء الصّير وفي كث ت،تتشتّ
 جـرى إذا  . لاة في أنفـسنا التركيـز أثنـاء الـصّ         نوجديجب أن   . أخرى

  . التالية هي حضور القلبخطوة ال هذا التركيز، فإنإلىالوصول 
 حـضور  يجازيكم على التوجـه والتركيـز ب        االله إن: مفلأقل لك 

 متـوجهين  وعباراتهـا لاة   الـصّ  بكلمات نطقوا أن ت  مإذا استطعت . القلب
 ـ أ بين   يضع  االله  فإن ،إلى معانيها   وهـو   ، كهـذا  اً حاضـر  اًيديكم ثواب

  . حضور القلب فيكمتستشعرون بعد لحظات كمأنّ
 تـذرف في بعض الأحيان    و ،وترق قلوبكم ،   إلى االله  تتوجهون

  وهذه هي مكافأةُ، الاحتياج في أنفسكم حالةَون سوف تجد ،مدموعك
 حتّـى  ذهن ال بزمام بقوة ون وستمسك ا، به ون المجاهدة التي تقوم   تلك
 وهو.  ذاك  الحضور العام   شرف وهذا . أو ذاك  جاه هذا الاتّ  في طيرلا ي 

للجميعبأيدي الجميع، ومتاح .  
 ـ ذخـر لاة   الصّ .ي نصلّ ن أ اً علينا أيض  ويجب جي اً،  دويجـب  جـد 

 تكليفنـا  علـى  اً وتكـرار اً القدير مراراالله ونشكر  ،توجه ن أن واقعاًعلينا  
                                                

  .)٤٣(: ةالآيجزءٌ من  المباركة،" النساء" سورة )١(
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 سوف ؟ علينا ويوجبهالاة   الصّ هذه لناوماذا لو لم يجعل     . لاة الصّ بهذه
 اً، كثيـر  ينعزلـون . جـداً  بعيـداً  ينأون وهم ينأون، المصلّين غير. ننأى

  .)١(»جداًم قاسية  قلوبهوتصبح ،جداًيصبحون غافلين 
  

  التحجر نتيجة عدم التوجه في العبادة وتجاهل روحها
 روحها المتمثّلة  للتوجه وجرى تجاهلُإذا ما افتقرت العبادةُ«

 الإنسان  والتسليم له، حينها ستعترض طريقبالعبودية والأنس باالله
  . مخاطر عديدة أحدها التحجر

يراً ما سمعتم بهم يستغرقون لقد كان البعض من الخوارج الذين كث
بالعبادة، وتلاوة آيات القرآن الكريم، والتوجه في الصّلاة بحيث 

  !يجتذبون أصحاب أمير المؤمنين
  أصحاب أمير المؤمنين مر أحد،ففي أحد أيام معركة الجمل

:  ويتلو الآية الشريفة،على أحدهم وكان يتعبد في منتصف الليل
 وجاء ،، فتغير وصفه وانقلب حالُه)٢(﴾... آناءَ اللَّيلِ أَمن هو قانِتٌ﴿

فحتّى الفطنين والواعين من الناس ـ وغالباً ما . عند أمير المؤمنين
                                                

)١(من كلام للإمام الخامنئي  جمعاً  خلال لقائهوالسفراء ةمن مسؤولي وزارة الخارجي 
ةوالقائمين بالأعمال لجمهوري ش، الموافق لـ / هـ  ١٩/٥/١٣٧١: ، بتاريخةإيران الإسلامي

  .م١٠/٨/١٩٩٢
  ).٩: (المباركة، جزءٌ من الآية" الزُّمر" سورة )٢(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٨٤

  
 على هذه الشاكلة ـ كان المقربون من أصحاب أمير المؤمنين

  .يقعون في الخطأ
نَة ولَم يكُن أَحد  الْفتْ  عين أَنَا فَقَأْتُ«: ليس عبثاً قول أمير المؤمنين

 كان يحتاج إلى سيف علي. وحقّاً إنّه فعل. )١(» ليجتَرِئ علَيها غَيرِي
  .وبصيرته وإيمانه بنفسه وطريقه حيث كان الخواصّ يتزلزلون أيضاً

 على ذلك الصحابي ـ كما هو المنقول ـ رد أمير المؤمنين
 ولم يبق ، الحرب أوزارهاوفي غد حيث ألقت. سأخبرك غداً: بقوله

وقُتل الباقون، تخطّى،من الخوارج غير عشرة وأخذ ، بين القتلى 
فوصل ،  من العبرة لدى أصحابه نوعٍقلْ قاصداً بذلك خَ،يكلِّم بعضهم

: أعدلوه ـ أو لعلّه قال:  وكان ملقى على قفاه، فقال،عند أحد الصرعى
لصحابي الذي كان على أجلسوه ـ فأجلسوه، ثم التفت إلى ذلك ا

هو : قال. لا يا أمير المؤمنين: أتعرفه؟ قال:  وقال له،مقربة منه
  .)٢ (!صاحبك الذين كان يتلو القرآن بالأمس واختطف قلبك

                                                
  .٥، ص١، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي، ج"الغارات ")١(
)٢(روى الديلمي  قال" إرشاد القلوب" في :»نِينمؤالْم يرأَم جخَر َذَات  نم لَةلَي

 كَانو ادزِي نلُ بيكُم هعملِ، واللَّي نم عبضَى رم قَدو ،ارِههاً إِلَى دجتَوم الْكُوفَة جِدسم
 كي ذَلف آنتْلُو الْقُرلٍ يجابِ ري الطَّرِيقِ إِلَى بصَلَ ففَو ،يهبحمو هتيعارِ شيخ نم

قْتالَىالْوتَع لَهأُ قَوقْريةَ :  ، ورالْآخ ذَرحماً يقائلِ ساجِداً وقانِتٌ آناءَ اللَّي وه نأَم﴿
ويرجوا رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لا يعلَمون إِنَّما يتَذَكَّر أُولُوا 
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إنّها بعد عن روح العبادة، فإذا ! وأية عبادة؟! أي تلاوة للقرآن تلك؟
وأدرك وقوف كيان ما أَنِس المرءُ روح العبادة والصّلاة والقرآن، 

الإسلام وحقيقته وجوهره ـ وذلك ما هو متجسد في علي بن أبي 
إنّه .  ـ عند أحد الأطراف، أزاح عنه كلّ الشبهات والتحق بهطالب

البعد عن القرآن والدين بحيث يعجز المرء عن تشخيص الأمر، 
وبالتّالي يشهر سيفه بوجه علي.  

 التحجر والبلادة والأخطاء الفادحة ، أحد خيوط القضية يتمثّل فيإذاً
التي شاهدنا على مر خلافة بني أمية وبني العباس؛ فهنالك من المقدسين 

                                                                                                          
جِي حزِينٍ، فَاستَحسن كُميلٌ ذَلك في باطنِه، وأَعجبه حالُ الرجلِ  بِصَوت شَ الْأَلْبابِ﴾

  لَا تُعجِبك! يا كُميلُ: من غَيرِ أَن يقُولَ شَيئاً، فَالْتَفَتَ صَلَواتُ اللَّه علَيه وآله إِلَيه وقَالَ
أَه نم لِ، إِنَّهجطَنْطَنَةُ الردعا بيمف ئُكأُنَبسلَى . لِ النَّارِ، وع لَه هكَاشَفَتملٌ ليكُم ريفَتَح

نَةسالْح الَةالْح لْكترِ وذَا الْأَمي هف نِهكَو عخُولِ النَّارِ مبِد هتادشَهلو ،نِهاطي با فم .
 لَ حالُ الْخَوارِجِ إِلَى ما آلَ وقَاتَلَهم أَمير الْمؤمنِينومضَى مدةٌ متَطَاوِلَةٌ إِلَى أَن آ

نِينمؤالْم يرا أُنْزِلَ، فَالْتَفَتَ أَمكَم آنالْقُر فَظُونحكَانُوا يو وهو ادنِ زِيلِ بيإِلَى كُم 
ورءُوس أُولَئك الْكَفَرة الْفَجرة محلَّقَةٌ علَى واقف بين يديه والسيف في يده يقْطُر دماً 

 ﴿أَمن هو  !يا كُميلُ: الْأَرضِ، فَوضَع رأْس السيف علَى رأْسٍ من تلْك الرءُوسِ وقَالَ
ان يقْرأُ الْقُرآن في أَي هو ذَلك الشَّخْصُ الَّذي كَ!  ﴾...قانِتٌ آناءَ اللَّيلِ ساجِداً وقائماً

الُهح كبجفَأَع لَةاللَّي لْكولِ . تهجلَى مصَلَّى عو اللَّه تَغْفَراسو هيملٌ قَديلَ كُمفَقَب
، فصلٌ في حلْمه وجوده وحسنِ خُلُقه ٢ ، ج، للديلمي"إرشاد القلوب: "راجع. »الْقَدرِ

  .٢٢٦غَيبِ وإِجابة دعائه، صوإِخْبارِه بال
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والمتدينين والمتعبدين والزاهدين الذين أُدرجت أسماؤهم في كتب 
التاريخ في عداد العباد والزهاد وأهل الأخلاق وممن يعتد بهم، لكنّهم 

ذي يبلغ حجماً بحيث يتم الخلط فيه بين جبهتي الحق يقعون في الخطأ ال
إن الأخطاء البسيطة مما يمكن الصفح . والباطل، وهذا من أفدح الأخطاء

، أما الأخطاء التي يتعذّر تجاوزها فهي من قبيل خلط المرء بين اعنه
  .جبهتي الحق والباطل وعجزه عن التمييز بينها

والخواصّ من أصحاب أمير " عمار بن ياسر"إن عظمة أمثال 
 في عدم وقوعهم بالخطأ وعدم تضييعهم جبهةَ الحق تحت المؤمنين

أي من الظروف، ولقد لمستُ هذه العظمةَ في مواطن عديدة من معركة 
ففي الكثير من ". صفّين"، بل إن الأمر لا يقتصر على وقعة "صفّين"

ن، يبادر ذلك الرجل المواطن التي تدهم فيها الشبهات جمعاً من المؤمني
عمار بن "النافذ البصيرة ذو البيان الجلي، فيزيح الشبهةَ عن عقولهم، إنّه 

، فالمرء يلحظ آثار وجود هذا الرجل النبراس والعظيم في الكثير "ياسر
  ".صفّين" ومن بينها من الوقائع التي مر بها أمير المؤمنين

 عجيبةً؛ فالناس يرون شهوراً وكانت معركةً" صفّين"استمرت معركة 
أن من يقابلهم أناساً يصلّون ويتعبدون، يصلّون جماعةً ويتلون القرآن، بل 

 من الجرأة  يستدعي المزيدلقد كان الأمر! رفعوا المصاحف على الرماح
  . الصّلاةَ يقيمونناسٍ بوجه أُه سيفَوالصلابة كي يشهر المرءُ
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لو لم يقاتل أمير : فاده أنَّه ما مجاء في رواية عن الإمام الصادق
  .)١( أهلَ القبلة لبقي أمرهم مجهولاً حتّى يوم القيامةالمؤمنين

 الذي شق الطريق وأوضح للجميع ما إنّه علي بن أبي طالب
فعندما كان يقتحم أبناؤنا خنادق العدو في الجبهة  .عليهم أن يعملوا

ات وقطع التربة السبح"ويأسرون جنوده، كانوا يعثرون معهم على 
أجل، فلقد كانوا على غرار أولئك الذين وقفوا بوجه أمير  "!الحسينية
 ويقيمون الصّلاة، ونتيجةً لذلك يقع البعض في الشبهة، المؤمنين

هو الذي يتعقّبهم؛ إذ أن ذلك مما يحتاج " عمار بين ياسر"وكان 
  .وأمثاله" عمار بن ياسر"لوعي وبصيرة 

لّى روح الأعمال والعبادات ـ وهي عبارة عن لو لم تتّضح وتتج
  والعبودية له ـ أمام الإنسان، ولم يسع للتقرب إلى االلهالتوجه الله

من خلال أي من هذه الفرائض، كان عمله سطحياً، والإيمان والعمل 
السطحي عرضة لمخاطر على الدوام، وهذا ما شهدناه على مدى 

التاريخ الإسلامي.  

                                                
 علَى أَهلِ  علي  قتَالِ  في كَان«:  أنَّه قال عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق)١(

يلع ملْهقَاتي لَم لَوكَةٌ، ورب لَةبالْقيهِمف يرسي فكَي هدعب درِ أَحدي راجع. » لَم :
، باب قتال أهل البغي )٦٤(، الباب ٦، ج، للشيخ الطائفة الطوسي"متهذيب الأحكا"

  .١٤٥، ص٥من أهل الصّلاة، ح
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اد لقد نوسين والعبنين والمقدمن المتدي هتُ فيما سبق إلى أن

 من كانوا يجالسون الوالي الظالم الغاصب الفاجر الخبيث ،والزّهاد
 فيعظونه ببضع كلمات، فيقابلهم بذرف الدموع ،الكذوب المنافق المتلون

ور  فيث،رياءً ومكراً، أو لعلّ طرفاً من قلبه يهتزّ، وبعضهم ربما يكون ثملاً
حينها ! وتهيج مشاعره فيستدعي من يسرد له بضع كلمات، فيبكي لها

  !يغدو أولئك السذّج ـ ممن كانوا علماء بظواهر الدين ـ عشّاقاً للخليفة
إن المرء ليرى العجائب من قبيل هذه الأمور في التاريخ الإسلامي؛ 

يفة  الذي كان الخل،العابد والزاهد الشهير" عمرو بن عبيد"فهذا هو 
كُلُّكُم يطْلُب صَيد * كُلُّكُم يمشي رويد : "يعبر عن تودده له فيقول

 *ديبنِ عرِو بمع رشأن  .)١("غَي يختلف عن " عمرو بن عبيد"أي إن
عمرو بن "ولو أنّكم أمعنتم النظر بـ ! غيره من أدعياء التقوى والزهد
                                                

، "عمرو بن عبيد بن باب. "١٦٧، ص١٢، للخطيب البغدادي، ج"تاريخ بغداد ")١(
، مولى بني تميم، من أبناء "أبو عثمان البصري"، "ابن كيسان التميمي: "ويقال

" سيستان"في " كابل"لمعتزلة في عصره، كان جده من سبي فارس، شيخ القدرية وا
 هـ ، ٨٠ولد سنة . ، وأبوه نساجاً ثم شرطياً للحجاج في البصرة"فارس"من بلاد 
ولم " المنصور الدوانيقي"هـ، ورثاه ١٤٤سنة" مكّة المكرمة"بقرب " مران"وتوفي بـ 

واصل بن "هبه على رأي كان في مسلكه ومذ .يسمع بخليفة رثى من دونه سواه
وعلى خلاف رأي وعقيدة ". الحسن البصري"، وقد ترك كلاهما مجلس "عطاء

من دون تعيين، " حرب الجمل"الذي كان يرى فسق أحد طرفي " واصل بن عطاء"
  ".العمرية"يطلق على أتباعه اسم ! فقد رأى فسق كلا طرفيها
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 لوجدتموهما من بين أعظم )١("محمد بن شهاب الزُّهري"و" عبيد
المعاندين لجبهة الحق في زمانهما؛ فلقد كانوا يعزّزون جبهة الباطل 

                                                
 الهجري القرن فقهاء من). ق هـ ١٢٤ ـ ٥١( الزُّهري شهاب بن مسلم بن  محمد)١(

 الإمام ذمه. الحديث بتدوين شرع شخص وأول. أمية بني وعمال ومحدثيه، الثاني
 وإعانة الدنيا، وراء لهثه على وقرعه إليه، وجهها طويلة رسالة في السجاد

 كلام للإمام الخامنئيو .النِعم  مناالله أعطاه ما مع وحشتهم، وإيناس الظالمين،
في شرح  يقول.  حول شخصية الزُّهري ودوره في خدمة الخليفة الأمويمفصّلٌ

 قد كان الخلافة جهاز لكن. العلماء من الكثير أيدي على الزُهري تلمذ: "حاله
. باحترام اسمه ويذكر. والشام مكّة، إلى بجلال ينقله وكان. واختاره هو، به اقتنع

 صديقاً كان أنّه هو العظيم والبلاء. بإجلال ويقدره. قيروتو بعزّ، كلامه ويسمع
. يومذاك الإسلامي المجتمع في بأمثاله يتوسلون كانوا الذين الملك عبد لأمثال

 والذي ،السجاد الإمام عن جعله الذي الحديث السابقة المقالة في نقلت وقد
 ـ، وأمثاله ـ رهظاه كان إذ الزُّهري؛ عمل ساحات من أخرى ساحة عن يكشف
 وأرواحهم هي ويضعها إليه، الناس قلوب يجذب مما ومعرفته وعلمه، وقوته،

 من هم من السجاد الإمام عهد عرف إذن،. مجاناً الخليفة قبضة في وعواطفهم
 الناس، يخدعون الخلافة جهاز جنب إلى وقفوا ممن الرجل، هذا قبيل

وفي ". وامتطائهم نهبهم، من بسهولة الملك عبد ليتمكّن ويخدرونهم؛ وينومونهم،
 المسؤولية، تحمل عدم المجتمع علماء بعض تجاوز: "محلٍّ آخر يقول

 مصباحاً؛ حاملاً السارق فيه يأتي وقت من نستجير تعالى وباالله. خائنين وأصبحوا
 ليت فيا". الانتقاء على أقدر مصباح مع الليل في السارق: "تعريبه ما الشاعر قال

 الإمام زمان في الإسلامي المجتمع في يكونوا لم الزُّهري شهاب بن محمد أمثال
 عبد يد في البتّار السلاح هذا يضعوا لم ليتهم ويا. الأزمنة من وغيره ،السجاد
 أنجزوا وقد. للأسف موجودين كانوا أنّهم هو المر التاريخي الواقع لكن. الملك
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بتواجدهما جنبها، فيما يسلمون جبهة الحق ـ وهم أهل بيت 

ونتيجةً لهذا الجهل كانوا يمدون يد .  ـ للوحدة والظلمالنبوة
  .التعدي عليهم

روح العبادة هي العبودي ة اللهإنها الإخوة والأخواتفيا أي ، !
والعبودية تعني التسليم . علينا السعي لإذكاء روح العبودية في سرائرنا

الذي يطلّ " الأنا"، تعني تحطيم الصنم القابع في ذواتنا وهو الله
عندما تتعرض مصلحتك للخطر، أو لم : برأسه في الكثير من المواطن

 مع أهوائك وإن كان سجميرضخ أحد لما تقول، أو برز ما هو من
نقيضاً للشرع، أو أنّك تقف على مفترق طريقين أحدهما باتّجاه 
مصالحك الشخصية والآخر باتّجاه التكليف والواجب، في مثل هذه 

  .القابعة في داخل الإنسان وتبرز للوجود" الأنا"المضايق والمنافذ تُطلّ 
                                                                                                          

 قادرة تكن ولم يدها، أبداً تطله لم وما. عليه قادرةً تكن لم ما السياسية للسلطة
 فتحه على قادرةً تكن لم وما ـ، الناس قلوب عمق وهو ـ إليه الوصول على

 ظاهراً الدينية القوى كانت ـ وأرواحهم الناس عواطف قلعة وهو ـ بمفردها
 بقلو بالسياط تسخّر أن لها يمكن لا إذ جلاوزتها؛ أيدي بين وتضعها تفتحها،
 النفور، يجلب فإنّه والسوط السيف، أثّر ولئن. لها محبةً وتجعلها الناس،

 بين محبوبة أنفسها تجعل أن السياسية للسلطات يمكن فمتى. الحب لا والبغض،
 مدى على هذا فعل من تمكّنت ومتى وأرواحهم؟ قلوبهم وتجذب الناس،
". ؟الملك عبد جنب إلى ريالزُه شهاب بن محمد أمثال كان عندما إلّا التاريخ

  .١٥٢ إلى ١٤٩، ص ، للإمام الخامنئي"جهاد الإمام السجاد"كتاب : راجع



  
  
  

   ١٩١   وآدابهاالصّلاةكيفية / أدب الحضور /الرابعالفصل 
  

ي والفرعون الباطني فينا ـ هذا الهوى النفسان" الأنا"لو استطعنا كبح 
والشيطاني الداخلي ـ أو السيطرة عليها على أقلّ تقدير، لصلحت كلّ 

  .)١(»أمورنا، وقبل كلّ شيءٍ نحقّق آدميتنا ونبلغ الفلاح
  

  الصّلاة بلا توجه سبب لقسوة القلب
الذي يقول في  بهاريالد  االله على المرحوم الشيخ محمرحمة«

رت من ما الصّلاة إذا تكر وربرالذِّكْ وعاءَ الدإن" :إحدى كتاباته
 اً سببالصّلاةي وتكون نصلّ ".! إلى القسوةتؤدي وفدون توجه فس

. الصّلاة أثناء ليس لدينا حضور قلب ولا توجه هلماذا؟ لأنّ! للقسوة
 اللطافة والقرب وةرقّ على الفتبعث توجه بقام إما أن تالصّلاة هذه ،اًإذ
 في قسوة اً قوله سببحسب فتكون توجه بلا دىتؤ أو النقاء،و

  .)٢(»القلب
  

  حضور القلب في الصّلاة يحتاج إلى ممارسة وتمرين
بد أن نستند إليه بعد مـسألة        إن الأمر المهم في الصّلاة الذي لا      «

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي ة مختلفة، بتاريخشعبي ش، /هـ٦/٢/١٣٦٩:  خلال لقائه فئات

  .م٢٦/٤/١٩٩٠الموافق لـ 
)٢(من كلامٍ للإمام الخامنئي  بتاريخ خلال لقائه القائمين على ،شؤون الحج :

  .م٥/١١/٢٠٠٨ ش، الموافق لـ/هـ ١٥/٨/١٣٨٧



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٩٢

  
ترويج أصل الصّلاة ـ أي وجوب هداية الجميع مـن أجـل أن يـؤدوا     

لتوجه في الصّلاة، وهو ما يطلق عليـه  الصّلاة، ويكونوا مصلّين ـ هو ا 
  ".حضور القلب: "عنوان

إن حـضور القلــب والتوجــه، هــو عمــل يحتــاج إلــى ممارســة  
والذين قاموا بهذا العمل ويعرفونه، يعلّموننـا بـأن الإنـسان            . وتمرين

               يجب أن يشعر حال الصّلاة بأنَّه يقف أمـام مخاطَـبٍ صـاحب شـأن
  .وجود ومالك جميع الموجوداتومقامٍ عظيم، وهو خالق ال

إن أي جزءٍ من الصّلاة إذا ما أُضيفت عليه حالـةٌ مـن الخـشوع،        
فسوف يكون مصداقاً لما عبرت عنه الروايات الشريفة من كون هـذه        

، وسوف يحقّق ذلك الأثر وتلك الخاصّـية، ثـم          "صلاةً مقبولةً "الصّلاة  
مكن لنا تلخيص جميع آثار تترتّب آثار الصّلاة على هذا النحو ـ ولا ي 

  .)١(»الصّلاة في عدة جمل أو عدة فقرات قصيرة ـ 
  

  تقوية الروح بالتوجه إلى معاني أذكار وكلمات الصّلاة
»ــسان جــسم إن ــة الإن ــالهزال دون ممارس ــصاب ب ــضعف وي   ي

      اً كنت ومهما كانت قـوـ     للرياضة، وأي  ه سـيعتريه   ة بـدنك وقدرتـه فإنّ

                                                
)١(من كلام الإمام الخامنئي  نعقد فيمين على مؤتمر الصّلاة الخامس عشر الممع القي 

  . م١٨/٩/٢٠٠٦ش، الموافق لـ / هـ٢٧/٦/١٣٨٥: ، بتاريخ"طهران"مدينة 



  
  
  

   ١٩٣   وآدابهاالصّلاةكيفية / أدب الحضور /الرابعالفصل 
  

ا لا لرياضة ودأبت على الأكل والنوم، وهذا ممالضعف إن لم تمارس ا
فيهشك .  

 وكما أن   حرم النموبدنك ي  إن أنتَ أهملـتَ الرياضـةَ     الضروري  ،
فإن ـ ر تفتّح عن طريق الرياضة يتعـذّ ات فيه تتفتّ هنالك جمالي   احهـا إلّ
 ـ     . بها ة بـلا  ك لا تبلـغ القـو  وهكذا الحال بالضبط بالنسبة لروحـك فإنّ

  .تمرينرياضة و
وح هم ضـعاف الـر    ة لكنّ ة وبهي عون بأبدان قوي   أكثر الذين يتمتّ   ما

ما الهدف   والعبادات بأجمعها إنّ   . ولا فائدة تذكر لذلك    ،زلاء واهنون ه
منها الرياضة لنا وتربيتنا وتطوـ بطبيعة الحال ـ من معرفـة    رنا، ولا بد 

وى العبادات؛ فهي ذات روح وبدن؛ ولا يكفي بدنها لوحده؛ فلا جـد           
  من صلاة يؤديها الإنسان دون توجرٍكْه منه لما فيها من ذـ، م  لاً لمـا  هم

  .)١(»الصّلاةيقول ولا يدري من يكلّم غافلاً عن مضامين 
  

  الصّلاة بتوجه وحضور القلب تسطع نوراً
فالصّلاة حينما تؤدى بانتباه وبحـضور قلـب لا يقتـصر تأثيرهـا       «

وحه، وإنّمـا يتّـسع مـداها لـيملأ        على ما تغرسه في قلب المصلّي ور      

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي شعبي ش، /هـ٦/٢/١٣٦٩: ة مختلفة، بتاريخ خلال لقائه فئات

  .م٢٦/٤/١٩٩٠ الموافق لـ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٩٤

  
الأجواء المحيطة به لطفاً ونوراً وشـذى يـسري أريجـه إلـى رحـاب              
البيت والأسرة وإلى محلّ العمل ومحفل الأصـدقاء، وإلـى المجتمـع            

  .وإلى كلّ ربوع مدينته بل وكلّ أجواء الحياة
كلّما ازدادت أعداد المصلّين المتوجهين والخاشعين والذَّاكرين،       

بدد الظلمات، وتزول الأنانية، وتنتهي الأحقاد، ويضمحلّ الاستبداد،        تت
ويتلاشى الشح والبخل، ويرتفع العدوان، ويمحى الحسد، ويسطع نور 

  .)١(»الفَلَاحِ على جبين الحياة أكثر فأكثر
  

  بركات الصّلاة الزاخرة بالخشوع
فلة عن تعود جذور كلّ الوقائع المريرة في حياة البشرية إلى الغ«

 قطلالصّلاة تُ. ، والانغلاق في حدود المصالح الشخصيةذكر االله
ره من أغلال الشهوة والغضب الإنسانمن أسوار هذه الظلمات وتحر 

  .وتسمو به نحو الحقيقة المتعالية والخير العام الوفير
الصّلاة الزاخرة بالخشوع وحضور القلب أول ما تخلق في قلب 

 يسري مداها تدريجياً إلى أجواء الحياة،  حقيقيةًةًالمصلّي وروحه جنّ
 . الصلاح والفلاح هديةَوتمنح المرءَ

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينةإلى مؤتمر الصّلاة الثامن الم "يالر" ،

  .م٩/٩/١٩٩٨ش، الموافق لـ / هـ١٨/٦/١٣٧٧: بتاريخ



  
  
  

   ١٩٥   وآدابهاالصّلاةكيفية / أدب الحضور /الرابعالفصل 
  

وانطلاقاً من هذه الرؤية أضحت الصّلاة في كـلّ الأديـان الإلهيـة     
من أكثر آداب التـدين أصـالةً، ومـن أبـرز وأوضـح وأشـمل معـالم                 

  .)١(»الإيمان، وجاءت الصّلاة في الإسلام أكمل صلاة وأجملها
  

  الصّلاة بخشوع تعني عدم الاستسلام مقابل القوى المادية
 ـق من ةبشد مستهدفة اليوم هي ةالإسلامي والحقائق المعارف« لِب 
 المـستكبرين  هـؤلاء  لِبق من حقيقي لعداءٍ هدف هاإنّ. الإسلام أعداء

 ةالوحـشي  هـذه  بكـلّ  يهـاجمون  همأنّ تلاحظون حيث ،هذه وأمريكا
 مختلـف  فـي  المـسلمين  والنـاس  ةَالإسلامي والبيئةَ ةَالإسلامي الأجواءَ

 ـ ةوالسياسي ةوالاقتصادي ةالثقافي المجالات يعـادون . وغيرهـا  ةوالأمني 
  .ةالإسلامي الحقائق هذه

 نـوا وتلو ،جانبـاً  ةالإسـلامي  الحقـائق  هـذه  المـسلمون  ترك وإذا
 هـم إنّ .العـداء  هـذا  يرتفع فسوف حياتهم، غرار على وعاشوا ،بلونهم
  .الظالم لمنحاهم مخالفة الحقائق هذه لأن ؛الحقائق هذه يعادون
 وإِياك نَعبد إِياك﴿: تقولون وخشوع عبتضر تصلّون عندما كمإنّ

ينتَع٢(﴾ نَس(  ،االله أمام وتخشعون عونتتضر، لا كـم أنّ ذلـك  ومعنى 
                                                

)١(من رسالة الإمام الخامنئي نعقد في مدينة  إلى مؤتمر الصّلاة الثامن الم"يالر" ،
  .م٩/٩/١٩٩٨ش، الموافق لـ / هـ١٨/٦/١٣٧٧: بتاريخ

  ).٥(: ة الآيالمباركة،" الحمد" سورة )٢(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٩٦

  
 القوى وأمام االله غير مقابل تستسلمون ولا تخشعون ولا تخضعون

المادالنـصر  علـى  يبعـث  مـا  وهـو  عداءهم يثير ما وهذا ة،ي  موالتقـد 
 والالتـزام  الإسـلام  بمبـادئ  الالتـزام . ةالإسلامي ةالأم ونجاة والصلاح
  .)١(»ةالإسلامي ةَالأم سينقذ ما هو هذا ة،الإسلامي بالشريعة

  

  كيفية تحسين أداء الصّلاة
الصّلاة في وصفه للمؤمنين للمقتدرين يذكر القرآن الكريم إقامةَ «

الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ ﴿: ويجعلها على رأس واجباتهم فيقول
  .)٢(﴾أَقاموا الصّلاة

يتمثّل هذا الواجب في الأعمال والممارسات الشخصية بتحسين 
  .أداء الصّلاة، وعلى صعيد العمل الاجتماعي بإشاعة الصّلاة وتعميمها

سين أداء الصّلاة بمعنى أدائها بخشوع وحضور قلب، وأن ينظر تح
، فيتحدث فيها "ميعاد اللقاء مع االله"المصلّي للصلاة بعين كونها 

، وأن يؤدي الصّلاة ، ويجد نفسه أثناءها حاضراً أمام االلهمع االله
  .في المسجد وبشكل صلاة الجماعة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً

                                                
خلال لقائه جمعاً من القائمين على شؤون الحج في  لإمام الخامنئيكلام ا من )١(

  .م٣/٧/٢٠١٩ ش، الموافق لـ/هـ١٢/٤/١٣٩٨: بتاريخالجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
  ).٤١: (المباركة، جزءٌ من الآية" الحج" سورة )٢(



  
  
  

   ١٩٧   وآدابهاالصّلاةكيفية / أدب الحضور /الرابعالفصل 
  

عني كلّ خطوة ومسعى يتّخذ في سبيل تعميمها الصّلاة ي وترويج
وبمقدور المفكّرين والخطباء عن  .وشرح أهميتها وتسهيل أدائها

طريق خطاباتهم وكتاباتهم، وأصحاب وسائل الإعلام والمنابر بتناولهم 
الفنّي الجذّاب للصّلاة، ومسؤولي المؤسسات المختلفة بما يتناسب 

  .)١(»أداء هذا الواجب الكبيرومهام مؤسساتهم، بمقدورهم 
  

  لزوم السعي لمعرفة معنى الصّلاة
لا بد ـ بطبيعة الحال ـ من معرفة العبادات؛ فهي ذات روح وبدن، «

ولا يكفي بدنها لوحده، فلا جدوى من صلاة يؤديها الإنسان دون 
كْرٍ، ممنه لما فيها من ذ هتوجهمي نم، لِّكَلاً لما يقول، ولا يدري م

  .افلاً عن مضامين الصّلاةغ
إن الذين لا يحسنون العربية ولا يجيدون معنى عبارات الصّلاة إذا 

 أثناء الصّلاة ويذكرونه، فقد أصابوا بهذا ما عرفوا أنّهم يكلّمون االله
من  .المقدار نفعاً كبيراً؛ ولكن عليهم السعي لمعرفة معنى الصّلاة

 يمكنكم تعلّم ترجمة هذه الجمل السهل جداً تعلّم معنى الصّلاة، لذا
فأتوا بالصّلاة مقرونةً بالتوجه لما فيها من معنى  .القليلة بسرعة

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينةإلى مؤتمر الصّلاة الثاني والعشرين الم 

  .م٢/٩/٢٠١٣ش، الموافق لـ / هـ١١/٦/١٣٩٢: ، بتاريخ"خُرم آباد"



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ١٩٨

  
، فالصّلاة تقرب الإنسان إلى )١(» تَقي قُربان كُلِّ«وستكون تلك الصّلاة 

  .)٢(»، غاية الأمر أنّها تقرب الإنسان التقياالله
  

  ما هي الصّلاة التي لا تنفع؟
 حين تدعو االله.  هو الذي يكلّمكفإن االله، قرأ القرآنحين ت«

فأنت الذي تكلّمه؛ ذلك أن قراءتك للقرآن، تعني القرآن النازل؛ أي 
 . يتحدث إليك، ويبين لك الحقائق التي تنزل من الأعلىإن االله

  .، وصوتك يرتقي صعوداًودعاؤك، يعني أنّك تتكلّم مع االله
إن صدر بشكل جيد، فسوف يكون دعاءً إن الدعاء ، بالتأكيد

   إِذَا دعوتُك  دعائي واسمع«: ، كما نقرأ في المناجاة الشعبانية"يسمع"
، كما نقرأ هناك أدعية لا يسمعها االله .)٣(»واسمع نِدائي إِذَا نَاديتُك

من قَلْبٍ لَا يخْشَع أَعوذُ بِك يا رب من نَفْسٍ لَا تَشْبع و«: في الدعاء
عمساءٍ لَا يعد نمعاء الذي لا يعبأ به االله)٤(»وأي الد ، ،» نمو

                                                
، ٣٢، ص الأشعث، لمحمد من بن محمد ابن"الأشعثيات ":المعروف بـ" الجعفريات ")١(

  .كتاب الصّلاة
)٢(من كلام للإمام الخامنئي ة مختلفة، بتاريخشعبي ش، /هـ٦/٢/١٣٦٩:  خلال لقائه فئات

  .م٢٦/٤/١٩٩٠الموافق لـ 
  .، المناجاة الشعبانية٦٨٥، ص ٢، ج، للسيد ابن طاووس"إقبال الأعمال ")٣(
  .٢٤، ح...دعوات موجزَات ، باب ٥٨٦، ص ٢، ج، للشيخ الكليني"الكافي ")٤(
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، بمعنى أنّها تقرب )٢(» تَقي  كُلِّ الصّلاة قُربان«، فإن )١(»صَلاة لا تَنفَع
وبالطّبع فإن عدم نفعها . ، وإن لم تفعل ذلك، فهي لا تنفعإلى االله

كلّا، بل .  الى أن نتركها قائلين بأنّنا لا نصلّيها ما دامت لا تنفعلا يؤدي
لا بد من الصّلاة وأداء هذا التكليف، ولكن اعملوا على أن تكون هذه 

  .)٣(»الصّلاة صلاةً نافعةً، وأن نؤديها بتوجه وحضور قلب
  

  لاة بحضور قلبفلتتوجهوا للصّ
من الطبيعي . ظرةً جادةًرجائي إليكم هو أن تنظروا إلى الصّلاة ن«

أنّكم بأجمعكم من المواظبين على الصّلاة، ولكن المطلوب منكم هو 
  .الخروج بالصّلاة من حالة الكسل والخمول

 إذا لم نخرجها من حالة الترديد الببغاوي تصبح مدعاةً ،والصّلاة
 .للكسل؛ بمعنى أن المرء ينهض ويتوضّأ ويؤدي عملاً لا يدري ما هو

 لو تأملتم في معاني كلمات الصّلاة لوجدتموها لا تستجلب بينما
 ، بل تغرس في النفس حوافز الشوق والرغبة، وتحثّ الإنسانالكسلَ

                                                
  . المصدر السابق)١(
  .، كتاب الصّلاة٣٢، ص"الأشعثيات ":المعروف بـ " الجعفريات ")٢(
)٣(من كلام للإمام الخامنئي  خلال لقائه جمعاً من عوائل الشهداء المدافعين عن الحرم 

ش، الموافق لـ /  هـ ٥/٤/١٣٩٥: وعوائل شهداء حزب الجمهورية الإسلامية، بتاريخ
  .م٢٥/٦/٢٠١٦



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٠٠

  
حي على «على المسارعة نحو أداء الصّلاة، ويتحقّق عند ذلك معنى 

  .»الصّلاة
إنّي لا أطلب منكم معرفة كلّ معاني الصّلاة؛ لأن هذا العمل من 

اصّ وأخصّ الخواصّ، وقد لا يتسنّى حتّى لنا فهمها على شأن الخو
 من الصّلاة بالتفات هذا النحو، ولكن يجب على الأقلّ قراءة قسمٍ

وحضور قلب؛ بمعنى التوجه إلى من تُخاطبون وإلى معاني الكلمات 
  .)١(»التي تخاطبونه بها

  

  ينبغي أن تكون الصّلاة مؤنسةً
والمناسبة، ولعلّ من الأمور التي من برأيي إن أحد الأمور الجيدة «

واجبكم متابعتَها، هو أن تجعلوا الشباب يستأنس بالصّلاة كيفما 
. فالصّلاة أمر غايةٌ في الحسن. استطعتم، كلٌّ بحسب ما لديه من خبرة

ن له آصكلّ م أن ورةٌ ولا شكدة بالصّلاة فصلاحعلاقةٌ جيهةُ وديموم 
صلاحوالآ.  مضمونانهصدةُ والعلاقةُةُربالصّلاة تعني أن تكون  الجي 
ى إلّا من خلال الالتفات إلى مضامين  مؤنسةً، وهذا لا يتأتَّالصّلاةُ

إن من أهم الأمور التي يجب عليكم القيام بها . الصّلاة وفهم معانيها

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي بتاريخ ،خلال لقائه نخبةً من الشباب الإيراني  :

  .م٢/٢/١٩٩٩ش، الموافق لـ / هـ١٣/١١/١٣٧٧
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خذوا مفهوماً من مفاهيم ...  هو تفهيم معنى الصّلاة لمخاطبيكم
اهدنَا الصِّراطَ الركوع، القنوت، الدعاء والابتهال، ﴿: الصّلاة، مثلاً

تَقيمسنوه بنحوٍ صحيحٍ )١(﴾الْمهناك .  وممتعوغيرها من المفاهيم، وبي
 في الستّين من ربما يصبح الإنسان. آلاف المطالب المهمة في الصّلاة

العمر، وكان قد أدى صلواته على مدى خمسين سنة منها مثلاً، 
إن الصّلاة بظاهرها الصغير  .ف أن ثمة أموراً جديدةً في الصّلاةفيكتش

  .)٢(»والقصير بحر واسع جداً
  

  الصّلاة علاقةٌ متبادلةٌ
، فـإن العلاقـة     أنّه من يجد قلبه متعلّقاً باالله     ! علموا يا أعزّائي  ا«

  .هنا ليست من جانب واحد وإنّما هي علاقة متبادلة
 البعيـدين عـن المعـارف الإلهيـة         وقد يتعجب بعض الأشخاص   

أجل، هذه حقيقة ملموسة    !  الإنسان والقيم المعنوية كيف يكلّم االله    
، فـإذا سـار   )٣(» الْمـسافَة   قَرِيب  إِلَيك وأَن الراحلَ«وغير بعيدة عنكم   

                                                
  ).٦: (المباركة، الآية" الحمد" سورة )١(
)٢(من كلام للإمام الخامنئي  ة مع المدراء المسؤولين ورؤساءتحرير  في جلسة حواري

  .م٢٣/٢/١٩٩٩ش، الموافق لـ /  هـ ٤/١٢/١٣٧٧: المنشورات الطلّابية الجامعية، بتاريخ
، باب ٥٨٣، ص٢، ج، للشيخ محمد بن الحسن الطوسي"مصباح المتهجد وسلاح المتعبد ")٣(

  .، دعاء السحر في شهر رمضان المبارك٦٢



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٠٢

  
  . يجده قريباً منهالإنسان نحو االله

أذكار الـصّلاة التـي     يكفي المرء أن يتمعن منذ البداية في معاني         
وتعرفون ترجمتها مع تركيز الحواس وعـدم شـرود         ، تعرفونها جميعاً 

الذهن خارج تلك المعاني، مثلما أن وجودكم ماثل في ذهنـي طـوال             
المدة التي أتحدث بها معكم، وهذا ليس بالشيء الكثير ولا يـراد منّـا          

  .أكثر منه
، يلتفـت  عندما يتحدث أحدكم مع صديقه أو مع شـخص آخـر          

إليه ويصغي لكلامه ويفهم معناه؛ وفي الصّلاة يتحدث المـصلّي مـع            
ربه، وإذا بدأ أحدكم الصّلاة على هذا النحو، يشعر في أثنائها أن قلبه             
يستقي شيئاً ما مــن مكان مـا، ويدرك أنّه يشعر بشعــور معين إزاء            

ـلب أكثر شفافية كيان معـين، وإن هنــاك جهةً ما تكلّمه، فيصبـح الق    
وقـد تكـون هـذه      ، ويتســلّم الجواب الذي ينبغي أن يحـصل عليـه        

  .الحالة في بدايتها غامضة إلى حد ما
باعتبـاركم شـباباً    ، من الطبيعي أن هذه العملية أيسر علـيكم منّـا         

تفيض قلوبكم بالنّور، وأنتم قادرون علـى إدراك واسـتلهام الخطـاب            
 يكلّمكــم ويجيــبكم وأنــتم فالبــاريالإلهـي أســرع وأوضــح منّــا؛  
  .تستشعرون جوابه في قلوبكم

 وبـين الإيمـان بالمثـل       وهنا يكمن التفاوت بين الإيمان بـاالله      
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الأخرى الخيالية أو الواقعية والتي لا تتّسم عادةً بمثل الخصائص التي           
  .)١(»يتّسم بها الإيمان باالله

  

   الأعظمالصّلاة مع الالتفات إلى المعنى هي الإكسير
 ـ     أنا أرد ": أهل المعنى  أحد   يقول« آلاف  اًد أحـد الأذكـار يومي 

 الصّلاة إن ! من تعبير بليغله يا. " الغافلنائم هذا القلبيالمرات على   
  .ه قلب الذي يروي به الإنسانلحياة اماء و،ركْهي ذاك الذِّ

نا  أنّ الالتفات إلى، الالتفات، الالتفات إلى المعنى    ع م الصّلاة ،اًطبع
.  علـى هـذا النحـو   الـصّلاة وا عليكم أن تـؤد . نقف في محضر االله   

ــدما ــذكّ تقفــون للــصّفعن  االله المتعــال، أمــامكــم تقفــون روا أنّلاة، ت
  . معهنثوتتحدو

ر هذه   صلاتكم، عندها ستؤثّ   أثناء الةاسعوا للحفاظ على هذه الح    
ة يقولـون   ائية كيمي الإكسير هو ماد  . الإكسيرر القلب مثل    ، وتغي الصّلاة

 ى إن كـان قلبنـا مـن نحـاس فـإن      فحتّ.  النحاس إلى ذهب   حول ي هإنّ
  .)٢(»اً جد مهما وهذ،له إلى ذهب سيحورِكْأكسير الذِّ

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي ين، بتاريخ خلال لقائه جمعاً م٤/٥/١٣٧٨: ن الطلبة الجامعي 

  .م٢٦/٧/١٩٩٩ش، الموافق لـ / هـ 
)٢(من كلام للإمام الخامنئي  حادات الاتّ  أعضاء خلال لقائه اب المدارسة لطلّ الإسلامي ،

  .م٩/٥/٢٠٠٧ش، الموافق لـ / هـ  ١٩/٢/١٣٨٦: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٠٤

  
  إقامة الصّلاة لأجل ذكر االله

. ، هـذه إحـدى التعليمـات العمليـة        )١(﴾ وأَقمِ الصّلاة لذكْري  ﴿«
  .وا على الصّلاة من أجل ذكْرِ االله، للتذكُّر؛ حافظرِالصّلاة هي للذِّكْ

ـ فيما يتعلّق بأنفـسنا، وكلّنـا    اليوم إذا ما عملنا جميعنا بهذا الأمر    
نستطيع أن نعمل بها، ونؤدي الصّلاة بتركيز، وأن لا نجول بقلوبنا إلى            

 ـ فهـذا يقينـاً     االلهرِمكان آخر أثناء الصّلاة، وأن نصلّي من أجل ذكْ
  .)٢(»ثيرة في ارتقائنا الروحيسوف يترك تأثيرات ك

  

  الصّلاة حديث القلوب مع االله
تارةً يصلّي الإنسان كما يمارس سائر عاداته اليوميـة مـن قبيـل             «

وتارةً يصلّي وهـو يـشعر    .وكذلك نصلّي . تفريش الأسنان أو الرياضة   
  .هذه حالة مختلفة. أنّه يريد الحضور بين يدي االله

واء كنّـا نيامـاً أو صـاحين، أو          دومـاً، س ـ   نحن في محـضر االله    
لكن تارةً تبـادرون للتوضّـؤ والتطهـر والاسـتعداد       . غافلين أو ذاكرين  

بطهارة جسمٍ وطهـارة ملـبسٍ وطهـارة معنويـة ناتجـة عـن الوضـوء           
  .والغسل؛ لتذهبوا عند إله العالم
                                                

  ).١٤: (المباركة، جزءٌ من الآية" طه" سورة )١(
:  في ختام محفل الأنس بالقرآن الكريم، المنعقد بتاريخ كلام للإمام الخامنئيمن) ٢(

  .م٢٥/٤/٢٠٢٠ش، الموافق لـ /  هـ ٦/٢/١٣٩٩
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يجب الدخول إلـى    . علينا في الصّلاة أن نشعر بمثل هذا الشعور       
يجـب أن نُـشعر     .  والتحدث معه  حضور أمام االله  الصّلاة بمشاعر ال  

 ونخاطبه، وإلّا مجرد أن نبثّ في الجـو أمواجـاً           أنفسنا أنَّنا أمام االله   
  .بكلماتنا وحروفنا فهذا ليس الشيء الذي طولبنا به

 *   الرحمٰنِ الـرحيم   *الْحمد للَّه رب الْعالَمين      ﴿ :يمكن القول 
مِ الدوي كويمكن قراءتها قراءةً .  وبثّ أمواج هذه الكلمات)١(﴾ ينمال

حسنةً ولكن من دون توجه، وسيكون الأمر هنـا أيـضاً بثّـاً للأمـواج               
طُلـب منّـا أن     . هذا ليس الشيء الـذي أُريـد منّـا        . الصوتية في الهواء  

 القلـوب،   ، ونتحـدث حـديثَ    نحمل قلوبنا في الصّلاة إلى الباري     
  .ذا هو المهمه. نتحدث بقلوبنا

علينا التنبه إلى قضية روح الـصّلاة فـي عمليـة تـرويج وإشـاعة           
  .)٢(»الصّلاة، وفي الصّلاة التي نؤديها، والصّلاة التي نعلّمها للآخرين

  

  كيف ينبغي للصّلاة أن تكون؟
، وأن يعـرف نفـسه      يستطيع كلّ من يريد أن يـسير إلـى االله         «

لاة، يجب أن يـشعر الإنـسان بـالمعنى         فـي الصّ . ، ويقترب إليه  االلهَ
                                                

  ).٤(إلى ) ٢(من : المباركة، الآيات" الحمد" سورة )١(
)٢(من كلام الإمام الخامنئي  نعقد فيمين على مؤتمر الصّلاة السابع عشر الممع القي 

  . م١٩/١١/٢٠٠٨ش، الموافق لـ / هـ٢٩/٨/١٣٨٧: ، بتاريخ"طهران"مدينة 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٠٦

  
الحقيقي للكلمة أنّه يخاطب أحداً ويتحدث اليه، ويطلب العون منـه،           

  .)١(»ويلجأ إليه، ويستضيء بنوره، ويستنزل رحمته وفضله ومعونته
  

  وأرفعها أفضل صلاة
 وماً علَى رسولِ االلهِ   يدخَلتُ  «: ذَر أَبـو قَالَ  «]: في الرواية [
 ف وهو       تَهفَاغتَنَمتُ خَلو ،هحدو سجال سجِدقُلـتُ ... ي الم :  فَـأَي

  .)٢(»... طولُ القُنوت :الصَّلاة أفضَلُ؟ قالَ
  سأل أبو ذر ةً لسؤالاته السابقةـة صـلاة أكثـر؟    :  تتمفـضيلة أي 

وأن صلاة ، لاة الأفضللم يبين هنا أيضاً شَخْصَ الصّ والنبي الأكرم 
  .لاةبل تحدث عن كيفية الصّ، ليومية أفضل مثلاً أم الليلالنافلة ا

طُـولُ  "أو  " طَوِيلَـةُ القنـوت   : "ولعلّـه ،  "»طُولُ القنوت «: قال
لاة وإن كانت مـن أولهـا       فالصّ؛  لاة طويلة القنوت  يعني الصّ ،  "القنوت

  كْإلى آخرها ذة    ،   ودعاءٌ رللقنـوت خـصوصي ،الإنـسان      لكن وهـي أن
وكلّمـا  ،  ويطلب من رب العالم ما ينشده ويريـده       ،   االله يخاطب فيه 
  . أكثر كان أفضلتكلّم مع االله

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  خلال لقائه الطلبة والأساتذة في مدرسة آية االله 

  .م١١/٦/٢٠٠٤ش، الموافق لـ /  هـ ٢٢/٣/١٣٨٣:  للعلوم الدينية، بتاريخمجتهدي
الخصال التي سأل عنها أبو ، ١٣، ح٥٢٤ـ٥٢٣، ص٢، ج، للشيخ الصدوق"الخصال" )٢(

ذررسولَ االله .  



  
  
  

   ٢٠٧   وآدابهاالصّلاةكيفية / أدب الحضور /الرابعالفصل 
  

وأن التوجـه إلـى     ،  لاةومن هنا يمكن فهم فلسفة التوجه في الصّ       
  .)١(»لاة الصّ يشكّل روحإله الكون

  

  التحذير من الاستخفاف بالصّلاة
   منِّي  سلَي«:  في مرض رحيله    لوصيه يقول الإمام الصادق  «

  .والاستخفاف هو عدم الاهتمام. )٢(» بِالصّلاة  استَخَف منِ
هذه الصّلاة بكلّ هذه السمات والفضائل كـم تأخـذ مـن وقـت              
الإنسان؟ صلاتنا الواجبـة، هـذه الركعـات الـسبع عـشرة، إذا صـلّاها            
الإنسان بدقّة وروية قد تأخذ مـن وقتـه أربعـاً وثلاثـين دقيقـة، وإلّـا           

  . من وقته أقلّ من هذافستأخذ
يحدث أحياناً أن نجلـس أمـام التلفـاز بانتظـار البرنـامج الـذي               
يستهوينا، ونشاهد قبله الدعايات والدعايات والدعايات لمدة عشرين      
دقيقة أو خمس عشرة دقيقة، ولا ينفعنا أي منهـا، وتأخـذ مـن وقتنـا           

  .عشرين دقيقة، من أجل البرنامج الذي نريده
، الحافلـة ننتظر سيارةَ الأجرة، وننتظـر     . قائق عمرنا هكذا تنقضي د  

 ما، ننتظر الأستاذ الذي تأخّر فـي   ليأتي ونذهب لمكان   ؛وننتظر صديقنا 
                                                

)١(من كلام للإمام الخامنئي  أثناء  خلال أخلاقي لمرحلة شرحه لحديث درسه الفقهي
  .م٢٦/٢/٢٠٠٧ ش، الموافق لـ/هـ ٧/١٢/١٣٨٥: بحث الخارج، بتاريخ

  .٢، ح، باب علّة الاستخفاف بالصّلاة٣٥٦، ص ٢، ج، للشيخ الصدوق"علل الشرائع ")٢(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٠٨

  
ننتظر خطيب ،المنبر الذي وافى المجلس متأخّراً، كلّ القدوم إلى الصف 

. هذه تهدر من وقتنا، عشر دقائق، وخمس عشرة دقيقة، وعشرين دقيقة
ن المهم إنفاق هذه العشرين دقيقة أو الخمس وعشرين         فكم سيكون م  

  دقيقة أو الثلاثين دقيقة على الصّلاة ـ هذه الممارسة الراقية الكبيرة ـ؟
. ينبغي الاهتمام بالصّلاة بين شباب البلاد أكثر من سائر الـشرائح         

هذه . الشاب يتنور قلبه بالصّلاة، ويتحلّى بالأمل، وتبتهج نفسه وتغتبط
  .الشاب يستطيع أصابة اللذّة. وال تختصّ بالشباب غالباًالأح

 أنا وأنتم وصلّينا صلاةً بحضور قلب فسنرى أن         وإذا وفّقنا االله  
حينمـا يتوجـه     .الإنسان لا يشبع من الصّلاة المصحوبة بالتوجه الله       

. الإنسان للصّلاة سيصيب لذّةً لا توجد في أي مـن الملـذّات الماديـة       
  . التوجههذا نتيجة

 ـعدم الاهتمـام     صّلاة، والخمـول أثنـاء الـصّلاة، مـن سـمات           بال
الكـسل عنـد الـصّلاة فهـو        لا أن كلّ من أصابه الخمـول و       . المنافقين
  .اعرفهم بهذا:  في القرآن ويقول المنافقينرف االلهُعي! منافق، لا

   كان في زمن النبي يصلّون لأجل فـلان وفـلان، ولا   ، منافقون 
  وإِذا قاموا إِلَى الصّلاة قاموا كُـسالى   ﴿ في قلـوبهم،    بالصّلاة يؤمنون

  .)١(﴾يراؤن النَّاس
                                                

  ).١٤٢: (المباركة، جزءٌ من الآية" النساء" سورة )١(



  
  
  

   ٢٠٩   وآدابهاالصّلاةكيفية / أدب الحضور /الرابعالفصل 
  

نعم، حينما لا يكون للشّخص طرف آخر يخاطبـه، ولا يتحـدث     
. ، فسوف يتعب ويملّ وتبدو الصّلاة بالنسبة له عملاً طويلاً         مع االله 

  !والحال ما هي الأربع دقائق؟
 في هـذه الحـال فـسترون أن الـصّلاة           إذا خاطب الإنسان االلهَ   

  .تخطف كما يخطف البرق، وسيتحسر الإنسان ويود لو طالت أكثر
إذا تعود الشباب منذ الآن علـى       . أشيعوا هذا المعنى بين الشباب    

 .الصّلاة الحسنة، فلن تكون الصّلاة صعبةً عليهم حين يبلغون أعمارنا         
سنة، وبلـغ أمثـال أعمارنـا،       إذا لم يتعود الإنسان علـى الـصّلاة الح ـ        و

فستكون هذه الصّلاة الحسنة صعبةً عليه، لكنّها ليست مستحيلة؛ ذلك          
 وأعني بها الصّلاة المصحوبة     د على الصّلاة الحسنة منذ شبابه،     أنّه تعو 
  .بالتوجه

ليس معنى الصّلاة الحسنة تلك التي تقام بصوت حـسن وقـراءة            
ور قلـب، وأن يكـون قلـب        جيدة، إنّما تعني الـصّلاة بتوجـه وحـض        

،  فيتحـدث معـه مـن قلبـه وبقلبـه          المصلّي حاضراً بين يـدي االله     
وعندئذ تصبح سجيته، ولن يجد مـشقّةً فيهـا، فيبقـى يـصلّي صـلاةً               

  .)١(»حسنةً حتّى آخر عمره
                                                

)١(من كلام الإمام الخامنئي  نعقد فيمين على مؤتمر الصّلاة السابع عشر الممع القي 
  . م١٩/١١/٢٠٠٨ش، الموافق لـ / هـ٢٩/٨/١٣٨٧: ، بتاريخ"طهران"مدينة 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢١٠

  
  ما يلزم للعروجتؤمن  بشكل صحيح وفي أوقاتهالاة الصّ

واجبـة، يؤمنـان لـي      إن اجتناب المحرمات والقيام بـالفرائض ال      «
  .ولسنا بحاجة لأي شيء آخر، ولك التحليق اللازم

ليأخذ ، بعضهم يبحث عن بعض الخصائص، يبحث عن شخص       
 ـمنه ذ   ؛ة هـذه الأمـور ليـست ضـروري     إن، وليـتعلّم منـه رياضـةً     ، راًكْ

  .فالرياضة الشرعية مشخّصة ومعروفة
جميـع   وأدينـا    ،إذا صلّينا صلاتنا بـشكل صـحيح وفـي أوقاتهـا          

أركانها مع التوجه، أو صمنا بشكل صحيح، وقمنـا بجميـع الفـرائض             
  ... نكون قد أمنّا ما يلزم للعروج، الواجبة والمتوفّرة بين أيدينا

لاة الواجبة بنحو صحيح سيميل بـشكل  عندما يؤدي الإنسان الصّ  
  .طبيعي نحو القيام بالنوافل

تان، الافتراء، الإفساد،   وعندما يتجنّب الإنسان الكذب، الغيبة، البه     
أكل السحت وخيانة الأمانة، فإن قلب الإنـسان يـصبح جـاهزاً لتلقّـي        

  .)١(»وسوف تنطلق بنا. الهداية الإلهية، والمعرفة الإلهية

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  ةمع رئيس الجم خلال لقائهة للحكومة  هوريوالهيئة الوزاري

 ش، الموافق لـ/هـ٢٣/٤/١٣٩٢:  بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بتاريخالعاشرة
  .م١٤/٧/٢٠١٣



  
  
  

   ٢١١   وآدابهاالصّلاةكيفية / أدب الحضور /الرابعالفصل 
  

  التأثير الكبير للصّلاة أول الوقت وبحضور قلب
. أن تراقبوا أنفـسكم وتهتمـوا بهـا   هي  !وصيتي لكم أيها الأعزّاء  «

الفيزيائية، إنّمـا المراقبـة    يس المراد من المراقبة هنا المراقبة المادية ول
  .المعنوية وتهذيب النفس، فهذا ما يساعدكم

أنـتم شـباب،   . ينبغي أن نوفّر لأنفسنا وجهـاً مقبـولاً عنـد االله        
ربما أمكن القول إن الارتقاء إلـى       . وقلوبكم طاهرة وأرواحكم شفّافة   

المعنوية والروحيـة فـي أعمـاركم أسـهل بعـشر         المراتب والمقامات   
يمكـنكم أن تتوجهـوا إلـى       . مرات منه بالنسبة للذين هم في أعمارنا      

هذه من .  وتتوسلوا وتستأنسوا به، وتبعدوا أنفسكم عن الذنوباالله
ات الشابخصوصي.  

 شاب في حركاته المتنوعة،     ،"الجمباز"لاحظوا مثلاً جسم لاعب     
ارنوا ذلك بإنسان كبير السن مثلي ممن لا يـستطيع أن  كم هو مرن، وق  

ومثـل هـذا الـشيء      % . ١يحقّق لنفسه من تلك المرونة البدنية حتّـى         
  .بالضبط يحصل في روحه وفي قلبه

فلا تهملوا هـذا  . بوسعكم أن تتوجهوا نحو المعاني الراقية العالية   
  .الجانب واهتموا به

فـأداء الـصّلاة بتوجـه      .  له أثر كبير   الاهتمام بالصّلاة والاعتناء بها   
  .وفي أول الوقت ومع حضور القلب وتركيزٍ، أمر مؤثّر جداً جداً



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢١٢

  
اقرأوا شيئاً من القرآن الكـريم      . والأنس بالقرآن الكريم جيد جداً    

 .كلّ يوم، وإن كان نصف صفحة، ودقّقـوا أن لا تتركـوا هـذا الـشيء              
      ه وتركيز   افتحوا القرآن واقرأوا نصف صفحةوواظبـوا  . أو آيتين بتوج

  .)١(»هذه هي المراقبة المعنوية وتهذيب النفس. على ذلك
  

   في أول الوقت ودفع آفات التأخيرالصّلاةكسب فضيلة 
 بأسـرع مـا يمكـن،       نينبغي أن ننجز العمـل الـصحيح والحـس        «

مـا   فكلّ المؤقّتة؛ ل الأعما سائرل الوقت، وك   في أو  الصّلاةكالعبادات، ك 
الأولى والأقرب لتلك اللحظات للحظاتى الإنسان ذاك العمل في ا     أد 

ة ى تكليفه، وثم   أد هأنّ الإنسان يشعر     لأن ؛ كان له فضيلة أعظم    الأولى،
قصي الإنسانآفات في التأخير، فينفس ٢(» عن تلك الآفاته(.  

  

  ضرورة الابتعاد عن ترك الصّلاة في أول الوقت
عندما يـسأل   .  فعل الخير خجلاً وحياءً    الإنسان المؤمن لا يترك   «

ل وقتهـا فـي    أو النافلـة فـي أو      الـصّلاة البعض عن سـبب عـدم أداء        

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  خلال لقائه جمعاً غفيراً من الشباب النخب وأصحاب 

  .م٣/١٠/٢٠١٢ش، الموافق لـ /  هـ ١٢/٧/١٣٩١: المواهب في إيران، بتاريخ
  خبراء القيادة والمجالسلمجلسفي يوم الاقتراع  ن كلام للإمام الخامنئي م)٢(

ة المحلّالإسلاميم١٥/١٢/٢٠٠٦ ش، الموافق لـ/هـ ٢٤/٩/١٣٨٥: ، بتاريخةي.  



  
  
  

   ٢١٣   وآدابهاالصّلاةكيفية / أدب الحضور /الرابعالفصل 
  

 ترك عمل  لا ت!لا! ه لم يفعل ذلك خجلاً   ، تراه يقول إنّ   الموضع الفلاني
سـيقولون  . سيقولون إنّه متظاهر؟ فليقولوا ذلك    . الخير خجلاً أو حياءً   

  وعمل الخيـر لا ينبغي لك ترك كلام الحق. كإنّه متصنِّع؟ فليقولوا ذل   
  .)١(»لآخرينمراعاةً ل
ة، أو بين العمل في      تعارض بين العلم والمعنوي    ليس هناك أي  و«

 مختبر علمي للبحـوث، أو درسٍ ، أو مركزٍ أو تعليمي  مـن   أو جامعـة 
     ه والـشعور   ل وقتها، مع التو   الجامعات، وأداء الإنسان لصلاته في أوج

  .)٢(» أداء هذا الأمر يقوم بتطهير قلوبكمفإن؛ بالحضور أمام الباري
  

  الرسمية الإدارات إقامة الصّلاة في أول الوقت في ضرورة 
 لـلإدارات، كمـا     أقول هذا أيضاً  ، و  الجيش لقواتقلت هذا   لقد  «

 يكون  أن. ةي البيئة بيئةً دين   اجعلوا :أساتذةً و اباً طلّ ين للجامعي اًقلته أيض 
 بصفتكم رؤساء الإدارات لا تحضرون وأنتم ، ما في إدارةىهناك مصلّ 

 الـصّلاة  .ى في المـصلّ   الصّلاة وأقيموا   اذهبوا .سيئأمر  هناك فإن هذا    
ل الوقـت أفـضل مـن الوقـت          أو وفي ى، حال يجب أن تؤد    على كلّ 

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  ةطهران" في خطبتي صلاة الجمعة في العاصمة الإيراني"، 

  .م٣٠/٧/١٩٩٩  الموافق لـش،/هـ ٨/٥/١٣٧٨: بتاريخ
)٢( من كلام للإمام الخامنئيبتاريخ ،٢٥/٦/١٣٨٥:  خلال لقائه نخبةً من الشباب الإيراني 

  .م١٦/٩/٢٠٠٦ ش، الموافق لـ/هـ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢١٤

  
  . أفضل من فرادىوجماعةًالمتأخّر، 

.  بين المـلأ أفـضل مـن الخلـوة      ضةي الفر صلاة ف ، حال  كلّ وعلى
 ـ ، فـي الخلـوة    ذلـك  إلى صلاة النافلة وما     تُؤدون صـلاة الفريـضة     ا أم 
ل الظهـر عـشر    مـن مكـاتبكم أو  اخرجوا . في العلنى أن تصلّ فيجب

  .وا واستعدمسبقاً توضّأوادقائق فقط، 
 ذلك الأسـلوب    ومع في ذلك الحين     ى أعارض حتّ  كنتطبعاً أنا   

 من يستفتي فكلّ ، أيضاًوالآن ، بضع سنواتقبل سائداً الذي كان اًأيض
 فيخـرج  سـتراحة  الآن هـو وقـت الا    وكـأن  ،لا أقبـل  : ويسأل أقول له  

   ء بـبط ون يـذهب نون، يضحكون، يدخّ  ثون،الرجال من المكاتب، يتحد 
 ؛ مـن وقـت النـاس       ببطء، يهدرون سـاعةً    يتوضؤونالى المراحيض،   

  . أنا أعارض هذا! يريدون أن يصلّوا أربع ركعاتهملأنّ
فليتوضؤوا.  أنفسهم زواليجهقاً، مسب وعنـدما يحـين   وا، وليـستعد 

المـسجد  إلـى  فليذهبوا   الصّلاةل وقت   أو ،  مباشـرةً  الـصّلاة  وا ويـؤد . 
 لى إليعودوا ثم. أقصى  كحد ساعةربع  الظهر والعصر تستغرقانتاصلا

 رؤسـاء،   كملأنّ ؛ن يذهب  م لأو أيضاً كونواو. مكاتبهم بعد ربع ساعة   
اً دهذا جيجد .ةيجب أن تصبح بيئة إداراتنا بيئةً ديني١(»ة إسلامي(.  

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  آذربيجان "محافظة من مسؤولي جمعاً  خلال لقائه

  .م٢٩/٧/١٩٩٣ لـ ش، الموافق/ هـ  ٧/٥/١٣٧٢: ، بتاريخ"الشرقية
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  الطريق الأمثل لإيجاد العلاقة باالله
 في الدرجة الأولى هي هذه الطريق الأمثل لإيجاد العلاقة باالله«

أن تـؤدوا الـصّلاة بحـضور قلـب،         ... فحـاولوا   . الصّلاة التي تؤدونها  
ى حـضور القلـب؟ يعنـي أن تـشعروا وأنـتم فـي أثنـاء             ولكن ما معن  

، فاسـعوا  الصّلاة، بأنّكم تخاطبون ربكم العظيم وتتحـدثون مـع االله       
 لتحصيل هذا الشعور في نفوسكم؛ فإن المرء حين يتحدث مع االله          

وهذا الاعتماد  . يعني أنّه يستند إليه ويتوكّل عليه، ويسأله ويطلب منه        
وعليكم أن تـسيروا  .  شجاعةً وقوةً  الإنسان منح، ي والتوكّل على االله  

  في حياتكم بشجاعة وثقة        ببالنفس، والشجاعة والثقة بالنفس تُكتـس 
فحاولوا أن تؤدوا الـصّلاة فـي أول وقتهـا          . من خلال الارتباط باالله   

  .)١(»وبحضور قلب
  

  أعظم آفات صلواتنا
لى الصّلاة بـشكل آخـر   إنّنا كلّنا ـ فرداً فرداً ـ نحتاج إلى النظر إ  «

 ـ تتمتّعون بالفكر والمنطـق   بالطّبع، أنتم ـ بحمد االله . وبعد مختلف
والاطّلاع على المعارف الإلهية والدينية، إنّما أنا العبد أقول هذا لأذكّر          

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  ةخلال لقائه جمعاً من طلّاب مدارس العاصمة الإيراني 

  .م١٣/١٢/٢٠١٦ش، الموافق لـ /  هـ ٢٣/٩/١٣٩٥: ، بتاريخ"طهران"



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢١٦

  
  .نحن وعموم الناس لا نعرف قدر الصّلاة كما يجب ويلزم: نفسي

   والعمـود إن لـم يكـن    »عمود الـدين «الصّلاة بمعناها الحقيقي ،
         السقف سيقع وسيفقد المبنى اعتباره وشكله المعمـاري موجوداً فإن .

  .هذه هي الصّلاة
إنّها الصّلاة التي تتمتّـع      أي صلاة يمكنها أن تحفظ هذا الهيكل؟      

، وأن )١(» تَقـي قُربـان كُـلِّ   «أن تكـون    : بخصائص ومميزات منشودة  
، وأن تكـون صـلاةً مترافقـةً مـع          )٢(﴾منْكَـرِ  عنِ الْفَحشاءِ والْ    تَنْهى﴿

 الموجود في الصّلاة، ينبغي     ر، هذا الذِّكْ  )٣(﴾ولَذكْر اللَّه أَكْبر  ﴿،  رِالذِّكْ
  .علينا أن نقوم به وأن نروجه أيضاً

أعتقد أنّه من الأعمال الهامة لأئمـة الجماعـات المحتـرمين فـي             
، فـإن تحقّـق     ها كي نعرف قدر   الصّلاة للناس؛  تبيين مسألة : المساجد

الصّلاة سترتقي بشكل نوعي هذا الأمر، فإن.  
في الواقع، إن صلواتنا إما أنّها في حالات كثيرة ليست نوعية أو أنّهـا   

  .يجب الوصول إلى عمق أذكار الصّلاة. ذات نوعية متدنّية أو ليست عالية

                                                
، ٣٢، ص، لمحمد من بن محمد ابن الأشعث"الأشعثيات ":المعروف بـ" الجعفريات ")١(

  .كتاب الصّلاة
  ).٤٥: (المباركة، جزءٌ من الآية" العنكبوت"رة  سو)٢(
  .الآية السابقة، نفسها )٣(
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 ـ  حسناً، إن صلاتنا يجـب أن تُ        ـ     حفـظ وتُ ات صان مـن هـذه الآف
أي آفة الغفلة أثنـاء الـصّلاة، وعـدم         "! سائق الدابة "الخاصّة بالمكاري   

التوجه إلى مفاهيمها، وعدم الانتباه إلـى المخاطـب فيهـا، أي الـذات      
  .هذه واحدة من الآفات. الإلهية المقدسة

     تعبير المرحوم الشيخ المشكيني وعلى حد      حيث كـان يقـول 
ذا تـم اختـراع آلـة يمكـن للإنـسان أن             بأنّـه إ   ،هنا في هذه الحسينية   

يوصلها بدماغه، ويسجل عبرها كلّ ما يخطر في ذهنه طـوال الـصّلاة          
  !من أولها إلى آخرها، ستكون النتيجة عجيبة وغريبة

منذ أن ندخل في الصّلاة وحتّى ننتهي، إلى أين يذهب الـذهن؟            
قاتـه  أين يتجول ويسافر؟ أي مسائل يحلّ؟ إلـى مـاذا يـشير فـي تعلّ          

  وافتتانه وانجذابه؟
 ـ    والتي أعب ـ  هذه الآفات  إذا ر عنها أنـا العبـد بآفـات المكـاري 

 وننقذ أنفسنا من آفـة أخـرى        ،استطعنا أن نحفظ أنفسنا من هذه الآفة      
، )١(»   الرياءِ والسمعة والشَّك فـي دينِـك         من  وأَبرِءْ قَلْبِي «: هي الرياء 

حينها تصبح صـلاتنا صـلاة عاديـة، وحتّـى هـذه            ،  ءالواردة في الدعا  
  .المرحلة فإن عمق الصّلاة ليس متحقّقاً ولا محفوظاً

                                                
، ١٤٣، ص١، ج، للشيخ محمد بن الحسن الطوسي"مصباح المتهجد وسلاح المتعبد ")١(

  . باب ما ينبغي أن يفعله من غفل عن صلاة الليل



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢١٨

  
، كيـف  )١(» وبِحمـده   العظـيم   ربي سبحان«: حسناً، عندما نقـول  

نفهم هذه العظمة؟ أي تصور عن هذه العظمة في قلوبنا؟ ما هي هـذه   
    حها ونقدسها؟ أين هو معدن العظمـة ذلـك       العظمة التي نعظّمها ونسب 

 :إلـى ...  إِلَيـك    الانْقطَـاعِ   كَمـالَ    لي  هب«: المقصود في هذا الدعاء   
  ؟ وما هو معدن العظمة؟)٢(»فَتَصلَ إِلَى معدن الْعظَمة

»بحانس  يرب   يمظالع «  ،»بحانس  يلَـى    ربالأَع «  ،﴿    ـدبنَع ـاكإِي
  اكوإِيينتَعانتبـاه إلـى هـذه المعـاني وهـذه            )٣(﴾ نَس هـل لـدينا أي ،

 فقط، تعليم   ، الاستعانة باالله  حصر العبودية باالله  : المفاهيم العميقة 
  القلب هذه المعارف، أداء الصّلاة بهذه النوعية والجودة؟

حسناً، يجب علينا أن نتمرن ونتدرب لفترة حتّى نصل إلى تلـك          
هذه الأعمال .  الأعمال سهلة جداً في مرحلة الشباب وهذه... الحالات

إن أردنا أن نبدأ بها فـي مثـل أعمارنـا،           . صعبة جداً في أعمارنا نحن    
  .في عمر الشباب هذه الأعمال سهلة جداً. فإنّها أعمال صعبة

أضيفوا عليها هذا اللون وهذا     . امنحوا الصّلاة هذه الجودة النوعية    
وهـذا   .  رونقاً خاصّاً فـي بـاطن الإنـسان   لصّلاةُالعطر؛ حينها ستُوجِد ا   

                                                
  . ذكْر الركوع في الصّلاة)١(
  .، المناجاة الشعبانية٦٨٧، ص ٢، جطاووس، للسيد ابن "إقبال الأعمال ")٢(
  ).٥: (المباركة، الآية" الحمد" سورة )٣(
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الرونق يرشح ويفيض على جميع الأشخاص الذين يتـابعون صـلاتنا           
  .ويصلّون معنا

هنـاك روايـات فــي بـاب إمامـة الجماعــة تفيـد بـأن حــسنات       
والمقـصود بهـذا    . المأمومين وأوزارهم تقع على عاتق إمام الجماعـة       

فـإن  . ة، بل هذه المفـاهيم الـسامية      ليس تلك الأمور التي تُبطل الصّلا     
  .كانت موجودة عنده فإنّها سترشح منه وتفيض على المأمومين

  .على كلّ حال، هذه هي الصّلاة
أن يكـون لـدينا داخـل مجتمعنـا ـ فـي المجتمـع الإسـلامي ـ          

  .أشخاص غرباء عن الصّلاة، فهذا أمر كبير جداً وبالغ الخطورة
 ـ       ث يـذهب للـصّلاة كـأمر       يجب أن يكون مجتمعنا بـشكل بحي

ــة    ــه كالخدم ــيس كتكليــف يجــب أن نؤدي ــوب ومرغــوب، ول محب
  .)١(»الإجبارية، بل كأمر جذّاب ومشوق

  

  متى يكون حق الصّلاة قد أُدي؟
لقد : هناك علامات ومؤشّرات حيثما وكلّما شوهدت أمكن القول«

  . تم تأدية حق الصّلاة

                                                
)١ (من كلام للإمام الخامنئي ةة جماعات مساجد العاصمة الإيرانيخلال لقائه أئم 

  .م٢١/٨/٢٠١٦ش، الموافق لـ /  هـ ٣١/٥/١٣٩٥: ، بتاريخ"طهران"



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٢٠

  
امة؛ إنّه لكفران كبير أن كون الصّلاة فريضة ع: العلامة الأولىـ 

يتواجد المرء في محيط إسلامي ولا يؤدي الصّلاة التي هي على 
 إن شخصاً كهذا وجهه مسود عند االله. رأس واجبات كلّ مسلم

، وهو مقصّر في حق نفسه؛ لأنّه حرم نفسه من وعند عباد االله
  . واستهان بالصّلاة نفسها،بركات الصّلاة

،  منهمع الناس في المجتمع الإسلامي ـ الكبيرحين يؤدي جمي
ة، ،والشابة والأُسريفي مختلف الأوضاع الاجتماعي ،ث السندوح 

وفي جميع الشروط الزمانية والمكانية والجوية، في الراحة أو المشقّة 
 وجزءاً من حياة "عمود الدين"وعند السرور أو الغم ـ الصّلاة كونها 

، ولا يتركونها عمداً تحت أي عذرٍ، فإن أهم علامات الفرد المسلم
  .أداء حق الصّلاة تكون قد تكشّفت

حسن أداء الصّلاة، أي تأديتها بالتوجه إلى معاني : الثانيةـ العلامة 
كلمات الصّلاة ومفاهيمها في ظلّ الخشوع وحضور القلب، وهو روح 

روح؛ وهذه الصّلاة الصّلاة الذي من دونه تكون الصّلاة جسداً بلا 
لا تحقّق جميع إلّا أنَّها سقط الحد الأدنى من التكليف وإن كانت تُ

أهداف التشريع ومقاصده، وهذا الأمر يحتاج بالطّبع إلى تعلّم 
 سوف يتأمن عمق الروحية وممارسة أيضاً، فإذا توافر بعون االله

  .الدينية ومعه البركات الكثيرة للإيمان والعمل
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إعمار المساجد وزيادة صلوات الجماعة، وهو ما : ة الثالثةالعلامـ 
يعني ظهور بركات الصّلاة على مستوى التعاون والترابط الاجتماعي .

ولا شك أن هذه الفريضة مع كلّ اعتمادها على العامل الداخلي ـ أي 
 والحضور ـ فإنّها كما الواجبات الدينية الأخرى ناظرةٌ رِالتوجه والذِّكْ

ميع أبعاد حياة الإنسان وليس إلى جزء منها، أي الحياة الفردية لج
وحيث يتاح المجال للنشاط الجمعي لكلّ أفراد . والشخصية لكلّ فرد

المجتمع، تبرز الصّلاة كأكثر العبادات الجمعية حميميةً وحيويةً 
وتتجلّى هذه الميزة في صلوات . لتحمل على عاتقها دوراً مهماً

  .وصلاة العيدينلخمس يومياً وصلاة الجمعة الجماعة ا
طرح موضوع الصّلاة في ساحة الدراسات : الرابعةـ العلامة 

والتحقيقات العلمية، فكما أن البحث الفقهي حول الصّلاة ومقدماتها 
يشكّل أطول مبحث فقهي في الحوزات العلمية، كذلك يجب أن 

ة والعرفانية تشكّل مباحث الصّلاة الكلامية سلسلة مهمة والاجتماعي
من المباحث الدينية المطروحة على مستوى المجتمع؛ فيوفّر الخبراء 
الدينيون والمحقّقون والكتّاب في هذا الصدد مقالات وتحقيقات 

ر في جميع أماكن تبليغ وكتباً، ويطرح بحث الصّلاة بشكل متكر
مختلفة، ويدرج في الدين بلغات متعددة وأساليب متنوعة ومن زوايا 

الكتب الدراسية للمراحل المختلفة ـ بما يتناسب ـ فصلٌ مختصر أو 
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 ـ وبأي الحالين ـ عميق ومتين حول الصّلاة، وتتناول مستفيضٌ

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الصّلاة باعتبارها موضوعاً يجب تعليمه 
لفة حول للجميع، وتتحدث في برامج منفصلة أو ضمن البرامج المخت

الصّلاة، وتُبين لجميع الناس أعماق الصّلاة وأسرارها ودروسها، 
وتُطرح معارف الصّلاة وكذلك مسائلها مرات ومرات في الخطب 

  . الدينية في المساجد وغيرها
توفّر مصلّيات ملائمة في جميع الأماكن : الخامسةـ العلامة 

جميع لتأدية الصّلاة في والمباني العامة والحكومية، وإتاحة الفرصة لل
  .كلّ مكان

مشاهدة وجهاء المجتمع والأشخاص : السادسة ـ العلامة
 ة، فلا تُعدشار إليهم بالبنان في مراكز الصّلاة العامالمعروفين ومن ي

  .المصلّيات العامة خاصّة بالعطّالين والمعوزين
 وكلّما ظهرت. ر يمكن الوصول إليها بالتدبروهناك علامات أُخَ

إن حق الصّلاة في : هذه العلامات مجتمعةً في مجتمعٍ يصدق القولُ
ذلك المجتمع قد أُدي، وكلّما كانت هذه العلامات أكثر كان التوجه 

  .)١(»نحو أداء حق الصّلاة أكبر
                                                

)١(من رسالة الإمام الخامنئي نعقد في مدينة  إلى مؤتمرشيراز" الصّلاة الرابع الم" ،
  .م١/٩/١٩٩٤ش، الموافق لـ / هـ١٠/٦/١٣٧٣: بتاريخ



  
  
  

   ٢٢٣   وآدابهاالصّلاةكيفية / أدب الحضور /الرابعالفصل 
  

  لزوم أداء العبادات بنية خالصة الله
»أحد الأمور التي من الضرورياً جدبها لتهذيب  لنا أن نهتم 

أداء . خلاص، هو الإاًا، وقد يكون فيه جانب تقدمي أيضأنفسن
قد لا يتعبد الإنسان . وشةالأعمال بإخلاص، وعدم أداء أعمال مغش

 وتكون أعماله ، أخرى ولكن دون إخلاصاً، وقد يتعبد أحياناًأحيان
إخلاص خلوص العبادة . د كعدم التعباً وهذا أيض، شائبةًمغشوشةً

  .كونا هللالعمل هو في أن ي
 بـين النـاس أن يـذكروا أعمـالهم     اً جـد  ع الـشائ   فإن ،مع الأسف 

ه لا ينبغي الحديث    هم غير ملتفتين إلى أنّ    الحسنة ويتحدثوا عنها، وكأنّ   
 ،ة القيـام بهـا  والإشارة إلى ني، التي قاموا بها    عن الأعمال الحسنة   اًدائم

ما يقوم بها الإنسان عادةًأو إلى أن .  
جـاء فـي    . اًة أعمال يجب القيام بها علن     ثم. ستثناءاتاة   ثم ،اًطبع

صـدقة  " وعـن ثـواب      "صدقة السر "روايات باب الصدقة عن ثواب      
تؤدى  )١(ةة والشعائر الإلهي   العبادات الجماعي   أن أو جاء مثلاً  . "العلانية

من الناسعلى مرأى ،ويجب أن تؤد منهمى على مرأى  .اً كثيرغير أن 
عاء  والـد   علـى االله   قبال والإ رِكْ كالذِّ ،أو أكثر العبادات  من العبادات   

والنافلة وإحياء وقيام الليل والإحسان والأعمـال الـصالحة؛ يجـب أن        
                                                

  .كما هو الحال في فريضة الحج مثلاً )١(
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  .وربهتبقى بين الإنسان 

.  مـن أجـل أن يـراه الآخـرون    حذار من أن يقوم الإنسان بعمـلٍ   
  يه الإنسان من أجل الآخرين أسوأ من عدم أدائه       العمل الذي يؤد؛ لأن 

   العمـل  . )١(، وهـذا مثـل ذاك   اً الإنسان لم يفعل شيئ    عدم أدائه يعني أن
 لم يفعلـه  ه  يه الإنسان من أجل الآخرين كأنّ     الذي يؤد،  الجانـب    لكـن 

ث بالشرك، وهذا العمل    ه قد قام بعمل ملو    الأسوأ فيه هو من ناحية أنّ     
حرث بالشرك فعلٌالملو عن اهللام دبعم .  

 ـ  حيثما كنّا وفي أي    ميعاًلذا، علينا ج   أقـصى  ا أن نبـذل   موقـع كنّ
  .جهدنا من أجل تحصيل الإخلاص

، إذا كـان العمـل مـن أجـل االله         .  الله لنقم بأعمالنا خالـصةً   ف
 لـه  ة خالـصةً  وكانت الني   ،         ض الإنـسان للمـشاكل التـيفلـن يتعـر

  . في أعمالهيواجهها عادةً
الوقت   إن ـ   الذي نضح  ة مـن أجـل هـذا       ي فيه بالمصالح الحقيقي

ي فيه الأعمال من أجل هـذا  الذي نريد أن نؤد   الوقت   هو ذاك    ،وذاك
 ـ،ي العمـل الله عندما يريد الإنـسان أن يـؤد    . وذاك ه ينظـر إلـى    فإنّ

 أو  ، ولا ينظر إن كان عمله يعجب هذا أو لا يعجب ذاك           ،تكليفه فقط 
 ؟ منسيصغر في عينأو  ؟ منسيكبر في عينأنَّه  

                                                
  .أي أن عدم أداء العمل مثله مثل أدائه من أجل الآخرين )١(
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تُنقـل هـذه    .  في بـاب الإخـلاص لقراءتهـا       ايةً دونت هنا رو   لقد
 حق حقيقَةً، وما بلَـغَ    لكُلِ إِن« :، يقولالرواية عن الرسول الأكرم  

         لَى شَيع دمحي أَن بحتَّى لَا ييقَةَ الْإِخْلَاصِ حقح دبلٍ    عمع نءٍ م
  .)١( »للَّه

ثم  فهـم يـصلُّون مـن    ؛خرينون أعمالهم من أجل الآة من لا يؤد 
  ويحــسنون، ويعملــون الــصالحات،، ويختمــون القــرآنأجــل االله

 ويجاهـدون مـن أجـل       ، ويدفعون الصدقات   ويساعدونهم، لآخرينل
  .ثني عليهم الناس في أعمالهم هذهون أن يهم يحبا أنّ إلّ،االله

   هؤلاء لم يقوموا بأعمالهم من أجل الآخـرين،      على الرغم من أن 
ن أجل االله  وها م وأد لكنّ ، الأمر ى وانته  هم يسون بمديح الناس لهم    ر

 هؤلاء لم يصلوا بعد إلى الدرجة الرفيعـة         إن يقول .وثنائهم عليهم 
وا هذا المديح  الرفيعة للإخلاص هي أن لا يحبدرجةال. من الإخلاص

بأعمـالهم  [ علمـوا    ، شـأن بالنـاس    ، وأن لا يكون لهم أي     اًوالثناء أيض 
انظروا إلى مـا أراده    . م لم يعلموا، سرهم ذلك أم لم يسرهم       أ] الحسنة

  .ة منكم وافعلوه بدقّاالله
     ة في الإمـام   لقد شاهدت هذه الخصلة وهذه الروحي  الخمينـي  

 الآخرين  بما إن كان ما يفعله يسرلم يكن يهتم.  من المواقففي كثيرٍ
                                                

  .٣٠٤ص، باب الرياء، )١١٦(، الباب ٦٩، جللعلّامة المجلسي، "بحار الأنوار" )١(
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  عندما ت . هم؛ كان يفعل ما يمليه عليه واجبه      أو لا يسر ة كون المسؤولي

؛ يكون اً، وعندما يكون العمل خطير  اًعمل عظيم ثقيلة، وعندما يكون ال   
ة الإسالإخلاص أجدى؛ كما هو وضع الجمهوريالراهنةلامي .  

 ـ  خلـصين الله خلـصين؛ م  ماً أخلصنا فسنغدوا عباد إذا ة فـي الني
، لكن ما هو أسمى من العبد المخلص هـو العبـد المخلَـص        . والعمل

خلـص   بـين الم "رضوان االله تعالى عليه"د بحر العلوم     فرق المرحوم السي   وقد
السير والـسلوك "ـ خلَص في الرسالة المنسوبة إليه الموسومة ب   والم" ،

    حيث اعتبر أنالم   ص هو من يؤدي عمله الله  خل       فقط ولا شـأن لـه 
 بالآخرين؛ لكن اًخلَص هو من يجعل وجوده خالص      الم الله اًخلَص م ، 

 وهـي   اًعالية جـد   وهذه درجة    ، وحسب ه الله ومن يكون وجوده كلّ   
  .)١(في الحقيقة بعيدة المنال

                                                
 الله   والطاعة  الدين خلوص:  ولالأ :  نوعين  علی  والإخلاص فاعلم أن الخلوص«: يقول )١(

ليعبدوا اللَه مخْلصين لَه ﴿  :  الكريمة  الآية ول ويشير إلی الأ.لی تعا  للّه خلوصه:  الثاني .لیتعا
ينّا يلزم لإيمان ا  درجات  بدايات  في  يحصل وهذا النوع  ،﴾الدكلّ أحد   علی ، وهو مم 

 ويشير إلی .  الثاني  إلی النوع  الوصول ، وهو أحد مقدمات  فاسدةٌ بدونه ، إذ العبادة تحصيله
 العـبد، بينما   لذات  الخـلوص فقد جعل﴾، ا عباد اللَه الْمخْلَصينإِلَّ﴿ :لی تعا  قوله الثاني

من " :  حديث  الثاني كما يشير إلی النوع .  مخلصاً له العبد ، وعدت ـنللديالأولى    الآية جعـلته
لَّهه  أخلص أي ،"أَخْلَصَ للهما بصيغة.   نفسوهذا النـوع .  المفعول  وثانيهما بصيغة  الفاعل وأو  

 إلی  نظُر االلهُ ي إلّا  لا تُدرك ، ومرتبة لإيمان وا  الإسلام  وراء مرتبتَـي  مرتـبة  الخـلوص مـن
   السالك  يدخل وما لم.   المرتبة  هذه  صاحبّ إلّا  الموحد الحقيقي ، وليس  عنايته صاحبها بعين
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ة أولئـك الـذين لهـم     وخاصّ ـة،اصّ ـولكن برأيي فإن الـشباب خ   
  بإمكانهم الوصـول فـي     في ساحات العمل والنضال والجهاد،    حضور 

  .اًهذا العصر إلى هذه المقامات أيض
، اً، نحـن بعيـدون جـد   اً جـد مثالنا، شاق لأ فإن الأمر شاق  ،اًوطبع

 ـ    ة المـؤمنين مـنهم، أنقيـاء خالـصون ويمكـنهم           لكن الـشباب، خاصّ
  .الوصول إلى هذا المقام بتلك القلوب النقية النيرة التي لهم

التـي مـن غيـر     ـ   يقول المرحوم بحر العلوم في هذه الرسـالة ثم
،  وعـود  ثلاثـةَ  خلَـصين  الم  لقد وعد االله  : ـ   د ما إن كانت له    المؤكّ

  :)١(خصّهم بثلاث خصائص كبرىو

                                                                                                          
   بِاللَه إِلاَّ وهم وما يؤمن أَكْثَرهم﴿ ،  الشِّرك  أشواك  من تنقى  لن ، فإن أذياله العالَم هذا  في

شْرِكُونيوسفسورة): ١٢( :  السورة من، )١٠٦( : الآية[ .﴾م [« .رسالة السير : "راجع
  .٥٠ ـ ٤٩: ، ص، المنسوبة للسيد بحر العلوم"والسلوك

 :لی تعا  االله  بنصّ كتاب  المرتبة ه هذ  معاً لصاحب  ثابتة  الثلاثة والمناصب«:  يقول)١(
فَإِنَّهم ﴿ :  العرصة تلك   الحضور في ومن ّ، فاقي الحشر الآ  حساب  من  يعفي نّهأ:  الأولى

 ونضَرحلَم *ينخْلَصالْم اللَه ادب٣٧( :  السورة من) ١٢٨ (و) ١٢٧ ( :يتانالآ. [﴾إِلاَّ ع( :
 حسابها،   قد أدت نفسية الأ ى العظم  القيامة بعبورها من  الطائفة ن هذه؛ لأ] الصافّاتسورة

   والسعادة  الثواب  من  ما ينال  أن كلّ فرد إنّما ينال: الثانية . جديد فلا حاجةَ لمحاسبتها من
   ما لا يدركه  واللطف  الإكرام  من  ينالون  العباد الذين  من  هذا الصنف، إلّا  قدر عمله علی

إِلاَّ عباد اللَه * وما تُجزَون إِلاَّ ما كُنتُم تَعملُون ﴿ :  جزاء أعمالهم ، وفوق العقل
الْمينهذه:  الثالثة].  الصافّاتسورة: )٣٧( :  السورة من) ٤٠ ( و)٣٩(  :يتانالآ. [﴾خْلَص أن  
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إِلَّا عباد االلهِ * فَإِنَّهم لَمحضَرون ﴿:  قاله أنّ: الأولىالخصيصة

  .)١(﴾المخْلَصين
 حاسـبهم االله        أي أنحضرون في المحشر وسيجميع العباد سي  

  . من ذلكا عباد االله المخلَصين فقد أعفاهم االلهإلّ
ة من أعمـالهم وأنفاسـهم وحركـاتهم        ة ذر  ذر  كلّ  أن وبما،  هؤلاء

 مـن ولـوج هـذه الأرض        ؛ فقد أعفـاهم االله    وسكناتهم كانت الله  
حاسبواوالتي هي أرض المحشر الآفاقيومن أن ي ،.  

وما تُجزَون إِلَّا ما كُنْتُم تَعملُون ﴿:  قـال ه أنّ: الثانية الخصيصة
  .)٢(﴾إلّا عباد االلهِ المخلَصين* 

ا إلّـ  المتناسب مع أعمالهم  الأجرـ  أعمالهم   الناس أجرينال كلّ
                                                                                                          

   سيثني  أنّه ، وهي  منيعة  ومناصب  رفيعة  إلی مقامات  إشارة ، وفيه  كريم  ومقام  عظيمة مرتبة
إِلاَّ عباد اللَه  * ن اللَه عما يصفُونسبحـا﴿  : الثناء  من  بما هو أهلُه  االله علی

ينخْلَصأنّه أي، ] الصافّاتسورة: )٣٧( :  السورة من) ١٦٠ ( و)١٥٩(  :يتانالآ. [﴾الْم   
   غاية  هي ، وهذه  كبريائه  صفات  ويعرف  بساحته  بما يليق االله  الثناء علی  من يتمكّن
   في  الكريم  بأمر االله  الحكمة بيع تظهر ينا وما لم .  الممكن  منصب ، ونهاية  المخلوق مرتبة
   الممكنات  عالَم  يطوِ مراتب ، وما لم  الجرعة  هذه  تناول  من  يتمكّن ، فإن العبد لن القلب

. » المرتبة  هذه  بلوغ  من  يتمكّن  لن ، فإنّه  واللاهوت  الوجوب  إلی مملكة  ببصره ويتطلّع
  .٥٢ ـ ٥٠: ، ص للسيد بحر العلوم، المنسوبة"رسالة السير والسلوك: "راجع

  .)١٢٨ـ١٢٧(: تان الآيالمباركة،" الصّافّات" سورة )١(
  .)٤٠ـ٣٩(: تان الآيالمباركة،" الصّافّات" سورة )٢(



  
  
  

   ٢٢٩   وآدابهاالصّلاةكيفية / أدب الحضور /الرابعالفصل 
  

  خلَصين؛ فهؤلاء أجرهم لا يتناسب مـع عملهـم؛ فعملهـم        عباد االله الم
  أجرهم لا نهاية لـه     مهما كان فإن  . فلمجـر ـ     د أن  ق  هـذا الوجـود متعلّ

ه من رأسه إلى أخمص قدميه وقف       ، وأنّ ، وأنه من أجل االله    باالله
؛ فهـو    وجود هذا العبد خالص الله      كلّ ة، وأن خدمة الأهداف الإلهي  ل

ل هؤلاء لأن يعطى لهم هكذا أجريؤه.  
لـو أعطيـت    :  يقول :مضمون الرواية هو التالي    ... رأيت روايةً 

لذا . )٢(هها لما أدى ذلك حقّ  الدنيا كلّ  )١(]خلَصخلص أو الم  الم[عبدي  
دة مـن صـلواته تعـادل آلاف        صـلاة واح ـ  . فثوابه لا يتناسب وعملـه    

  .صينيها عباد االله المخلالصلوات التي يصلّ
 والتي هي أرفع هذه الخصائص، جـاءت فـي          : الثالثة الخصيصة

 إن .)٣(﴾إلّا عباد االلهِ المخلَصين* سبحان االلهِ عما يصفُون     ﴿: قوله
 ـ       منزّه االله خلَـصين؛   المها عمـا يـصفه عبـاد    عما يصفه به عبـاده؛ إلّ

   وصـفه   فهؤلاء يمكنهم أن يؤد وا حق،        ّعبـاده الآخـرين أقـل لكـن  
                                                

  .الكلام مع اًـ بالفتح ـ تناسب "خلَصالم" المراد أن والأرجح ،الفارسي الأصل من الترديد )١(
لَو جعلْتُ الدنْيا كُلَّها لُقْمةً واحدةً «:  أنّه قالسكريعن إمامنا الحسن بن علي الع )٢(

ثُم قِّهي حف قَصِّرتُ أَنِّي مأَيصاً لَرخَال اللَّه دبعي نا متُها .  لَقَّمنْهم رتُ الْكَافنَعم لَوو
: راجع. » من الْماءِ لَرأَيتُ أَنِّي قَد أَسرفْتحتَّى يموتَ جوعاً وعطَشاً ثُم أَذَقْتُه شَربةً 

  .٢٥٠ص، هومعنى قرب الإخلاص، )٥٤ (باب، ٦٧ج، "بحار الأنوار"
  .)١٦٠ـ١٥٩(: تان الآيالمباركة،" الصّافّات" سورة )٣(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٣٠

  
 العالمين فهو مـصداق   ما يقولونه عن ربوأدنى من هذا المقام، وكلّ 

»فْنَاكرا عم قك  حرِفَتعأوصاف االله .)١(»  م لذا فإن على لسان الناس 
ؤلاء يمكـنهم وصـف     خلَصين؛ فه ـ ا عباد االله الم   ناقصة وغير كاملة، إلّ   

 بالأدعيـة المـأثورة عـن    نس الإنـسان  إذا أَ  وعليه،   .ه كما هو حقّ   االله
ةالأئم  فإنّ ،وارتبط بها  ن من مناجاة االله   ل له أن يتمكّ   ه يؤم ٍبنحو  

  .)٢(»ته كما يليق بألوهي ومن الحديث معه،صحيح
  

   العباداتأرقى بإخلاص الصّلاة
 إذا كانت بقـصد القـرب إلـى االله       يها الإنسان    التي يؤد  الصّلاة«
وإذا  . وإذا صلّاها الإنسان بإخلاص كانت أرقى العبادات،ه إليه والتوج

  كانت معصيةً  ، من أجل الرياء   ولكن نفسها الصّلاةصلّى الإنسان تلك    
ى بـدافع   التي تؤد الصّلاة وقد يكون مصداقه     ، الكبائر منالرياء  . اًوذنب

  .)٣(»ذا الحد إلى هرةٌة مؤثّالني .الرياء
                                                

. »   معرِفَتك  حق ما عبدنَاك حق عبادتك وما عرفْنَاك«:  أنَّه قالعن النبي الأعظم )١(
  .٢٣ص، الشكر، )٦١ (باب، ٦٨ج، "بحار الأنوار": راجع

)٢(من كلامٍ للإمام الخامنئي  ة الإمام الخمينيبعد إقامة صلاة الظهر في حسيني في 
 ش، الموافق لـ/هـ ٤/١٢/١٣٨٩: رمضان المبارك، بتاريخاليوم الأول من أيام شهر 

  .م٢٣/٢/١٩٩٣
: ، بتاريخاب الجامعات النخبة من طلّالشباب خلال لقائه  الخامنئيمن كلام للإمام )٣(

  .م٢٦/٨/٢٠٠٨ ش، الموافق لـ/هـ ٥/٦/١٣٨٧



  
  
  

   ٢٣١   وآدابهاالصّلاةكيفية / أدب الحضور /الرابعالفصل 
  

  الدعاء علاج لآفة عدم الإخلاص
  والقـرب منـه يعمـق فـي الإنـسان روح           إن الحديث مع االله   «

 جميـع  إن . خالـصة  بنيـة  هـو العمـل الله   والإخـلاصُ .الاخـلاص 
إن بعـض المـؤمنين يقومـون بتأديـة      .الأعمال يمكن أن تنـوى الله   

  ـ جميع أعمالهم الحياتي  ـة      ة اليوميب الله  ة مـع نيالتقـر    وبعـضهم لا ،
 ـ ى أهـم يستطيعون أن يؤدوا حتّ ـ قربـةً   الـصّلاة ة ـ ك  الأعمـال العبادي 

عاء  علـى روح الانـسان، والـد       آفـةٌ كبيـرةٌ    عدم الاخـلاص     إن. الله
  .)١(» الإخلاص أن يهب للإنسان روحهوظيفتُ

  

****  

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  ةطهران" في خطبتي صلاة الجمعة في العاصمة الإيراني" ،

  .م٢١/١٠/٢٠٠٥ ش، الموافق لـ/ هـ  ٢٩/٧/١٣٨٤: بتاريخ



  



  
  
  
  
  

  الخامسالفصل 
  

  )شوق الوصال(
  

 ]امأهمية النوافل والمستحبات ومكانته[
  

****  



  



  النافلةصلاة حقيقة 
ومن بين النوافل تم التأكيد . كثيرةٌ) النوافل(الصلوات المستحبة   «

، وعلى وجـه الخـصوص    )الليلية والنهارية (أكثر على النوافل اليومية     
 ـ ةلالـصّ الى  إ هي ما يضاف     ةالنافلو«. )١(»"صلاة الليل "  فغيـر  .ة الواجب

  ةهذه الصلوات اليومي   بـر مـا يفـوتكم مـن      تج ة هناك صلوات مستحب
نوا من   ولم تتمكّ  ة الواجب ةلاثناء الصّ أ ةٌذا حصلت غفل  إه  نّإي  ة، أ لاالصّ

 ةلال الصّ وأه من    من حضور القلب والتوج    ة على هذه الحال   ةالمحافظ
 ةن تجبـروا ذلـك بواسـط   أ يمكـنكم    ، منهـا  خرها وفاتكم شـيءٌ   آلى  إ

 ايا النبـي  مـن وص ـ ة الـسادس ةفـي الوصـي  «و .)٢(»هذا ما قيـل   .النوافل
 ـ،)٣(داء النوافـل  أ ب مره النبي أ ي مير المؤمنين ألى  إ كرمالأ  نإ ف

                                                
  .٢٣: ، الصفحة)٣٢: (المسألة، للإمام الخامنئي" رسالة الصّلاة والصّوم ":راجع )١(
، الجلسة الخامسة عشرة، ٢٩٥ـ٢٩٤، ص، للإمام الخامنئي"تفسير سورة البقرة") ٢(

  ".أهمية النوافل وخصوصاً في شهر رمضان: "، تحت عنوان)٢٢ـ٢١: (تفسير الآيتين
 ة  وجاء في الوصي،مير المؤمنين لأ من وصايا النبيةًل جممام الصادقيروي الإ )٣(

أَما الصَّلَاةُ . الْأَخْذُ بِسنَّتي في صَلَاتي وصيامي وصَدقَتي: والسادسةُ«: السادسة
ميس من أَوله  والْخَمسون ركْعةً، وأَما الصِّيام فَثَلَاثَةُ أَيامٍ في كُلِّ شَهرٍ خَ فَالْإِحدى

وأَربِعاءُ في وسطه وخَميس في آخرِه، وأَما الصَّدقَةُ فَجهدك حتَّى يقَالَ قَد أَسرفْتَ 
كلَيعلِ، واللَّي بِصَلَاة كلَيعلِ، واللَّي بِصَلَاة كلَيعلِ، واللَّي بِصَلَاة كلَيفَع ،رِفتُس لَمو 

بِصَلَاة الزَّوالِ، وعلَيك بِصَلَاة الزَّوالِ، وعلَيك بِصَلَاة الزَّوالِ، وعلَيك بِتلَاوة الْقُرآن علَى 
 كلَيعضُوءٍ، وكُلِّ و نْدع اكوبِالس كلَيعو ،كي صَلَاتف كيدفْعِ يبِر كلَيعالٍ، وكُلِّ ح

الْأَخْلَاقِ فَاركَبها ومساوِئِ الْأَخْلَاقِ فَاجتَنِبها، وإِن لَم تَفْعلْ فَلَا تَلُم إِلَّا بِمحاسنِ 
كج،"دعائم الإسلام: "راجع. »نَفْس ،٣٤٨، ص٢ للقاضي النعمان المغربي.  



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٣٦

  
وتجبر النقص الذي قد يحصل في الفرائض       ،  النوافل تحفظ الفرائض  

  .)١(»ليهإب  والتقرهركْ ذلى االله جلّإه القلب والتوج من حضور
ة التي هي بـين صـلا      ، المغرب ةنافل النوافل   همأ من   نإ ،بعبالطّ«

،  ركعتـان :ربع ركعـات المغرب والعشاء، حيث تصلّون بعد المغرب أ      
  .اً جدة هذه من النوافل المهم.ركعتان

 عـن   ة وهي عبـار   ،ونها في منتصف الليل    تؤد ، الليل ةنافل :ومنها
، بح الـصّ ةى قبل حلول وقت صلا   ن تؤد أ ويجب   ة،ركعإحدى عشرة   

 ـ   وقتها من منتصف    حيث يمتد  ،بحذان الصّ آبل  ي ق أ ذان آى  الليل وحتّ
  .شكال في ذلكإ فلا ةيتموها خلال هذه المددأ وقت يأ ففي ،الصبح

 ـ، ن شاء االلهإ يهاذا واظبتم علإ ف،هذه هي النوافل  كم سـوف  نّإف
  .)٢(»ةمتزايدة بصورة  والحالات المعنوييتشعرون بهذا الحضور القلب

  

  التوفيق لأداء الفرائض والنوافل لطف وفضلٌ من االله
 ـ ةركع ـ عـشرة    سـبع  ةت علينا في اليوم والليل    بتكُ«  ةربع ـأ و ة واجب

 ة عدة فريض فلكلّ، بين الفرائضة والنوافل مرتب.ة مستحبةركعوثلاثين  
                                                

)١(من كلام للإمام الخامنئي  لمرح أثناء درسه الفقهي أخلاقي لة خلال شرحه لحديث
  .م٥/٣/٢٠١٣ش، الموافق لـ / هـ١٥/١٢/١٣٩١: بتاريخ، بحث الخارج

، الجلسة الخامسة عشرة، ٢٩٥ـ٢٩٤، ص، للإمام الخامنئي"تفسير سورة البقرة") ٢(
  ".أهمية النوافل وخصوصاً في شهر رمضان: "، تحت عنوان)٢٢ـ٢١: (تفسير الآيتين



  
  
  

   ٢٣٧  أهمية النوافل والمستحبات ومكانتهما/ شوق الوصال/الفصل الخامس 
  

  .ى في منتصف الليل تؤديضاًأ الليل ة وهناك نافل،ركعات من النوافل
 ـ   :وترتيب النوافل   ـ    ، الـصبح  ة ركعتـان نافل  ة وثمـان ركعـات نافل

 ـ    أ و ، العصر ةثماني ركعات نافل  و،  الظهر  ، المغـرب  ةربـع ركعـات نافل
 العـدد   يـصبح  ، العـشاء  ة من قيام نافل   ةوركعتان من جلوس بدل ركع    

 ، الليـل  ة نافل ـ ةركع ـإحدى عـشر    ليها  إضاف   تُ ة،ركعن  يثلاث وعشر 
سـبع عـشرة ركعـة    لى إضيفت هذه أُذا إ وةً،ركعوثلاثين اً  أربعلتكون  

 كمـا ورد  ة،ركعإحدى وخمسين مجموع  يبلغ الةمن الصلوات اليومي 
 وخَمـسين ركْعـةً     الْإِحدى أَصْحاب... شيعتُنَا « :في بعض الروايات 
 حـدى داء هـذه الإ   أفلـو حالفنـا التوفيـق فـي         . )١(»في الْيومِ واللَّيلَـة   

غـدق علينـا   أ فقـد  قنا االله ولو وفّ ، عظيماً  لفزنا فوزاً  ةركعوخمسين  
 ـ  «. )٢(»بلطفه وفضله    االله رِكْداء هـذه النوافـل بـذ      أ  المـرءُ  نرولـو قَ

والتوج  حيـث وزنـوا سـعتنا       ؛ الـصالحين  ة فـي زمـر    اً حقّ لَخَه اليه لد 

                                                
،  وأَهلُ الْوفَاءِ والْأَمانَة،ا أَهلُ الْورعِ والاجتهادشيعتُنَ«:  أنَّه قال عن إمامنا الصادق)١(

ةادبالْعو دلُ الزُّهأَهو،ابأَصْحى  ودالْإِح  لَةاللَّيمِ ووي الْيةً فكْعر ينسخَمو ، ونمالْقَائ 
 .»   ويجتَنِبون كُلَّ محرم، ويحجون الْبيتَ،هم يزَكُّون أَموالَ، الصَّائمون بِالنَّهارِ،بِاللَّيلِ
أنواع ، باب )٣(، كتاب الصّلاة، الباب ٧٩، جللعلّامة المجلسي، "بحار الأنوار: "راجع

  .٢٩٢-٢٩١ص، ١٩ح ،لاة الوسطىلاة والمفروض والمسنون منها ومعنى الصّالصّ
 ١٩/٤/١٣٦٢: بتاريخ، مقر رئاسة الجمهوريةمصلّى في ، كلام للإمام الخامنئي من )٢(

 .م١٠/٧/١٩٨٣ش، الموافق لـ /هـ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٣٨

  
أوا أورة  الوجوديوبمـا  ،ع به مـن عواطـف وميـول   نسان بما يتمتّ الإن 

 ـ   ،سم به من شعور بالغضب والحب     يتّ بـه مـن خـصال      ف  ص وبمـا يتّ
 فـي   االلهَ ركَ ـذا المقدار من الـصلوات وذَ     ى ه دألو  ة،   وحميد ةذميم

 خذت بيده نفس ولأة،وي الطّ  سليمٍ  نقي نسانإلى  إل   لتحو ،قلبه ولسانه 
  .)١(» الكمالةلى ذروإ وةلى القمإ ةركعالإحدى وخمسين هذه 

  

  أهمية المواظبة على النوافل في حضور القلب في الصّلاة
 ـ ،ةلاون الـصّ  ين تـؤد  حأنتم  . نوافل الصّلاة مهمةٌ جداً   « ن شـاء   إ ف

 بحـضور   ةلان تكون الصّ  أيجب   . قلبي ه وحضورٍ ونها بتوج  تؤد االله
 إي  أ ،هقلب وتوجن يكـون   ألسنتكم يجـب    أ تجري على    ة كلم  كلّ ن

  .ذهانكمأ في معناها حاضراً
 ـ  تحقيق مثل هذا التوج    نإ ،بعبالطّ  الحـضور يعنـي منـع       ةه وحال

 حيـث تنتقـل خيـالاتكم مـن     ،الذهنيت والشرود  التشتّلةحصول حا 
  .لى غصنإلى مكان ومن غصن إمكان 

 ولم يعد كلامكـم    ،ه هذه  التوج ةنتم من تحقيق حال    تمكّ ووفيما ل 
فـسوف  ،خـر آذهانكم في مكان    أظوا به و   ولم تتلفّ  ، لسان ةد لقلق مجر  

                                                
 ١٩/٤/١٣٦٢: بتاريخ، مقر رئاسة الجمهوريةمصلّى في ، كلام للإمام الخامنئي من )١(

 .م١٠/٧/١٩٨٣ش، الموافق لـ /هـ
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 تلك  نأ ة وستكون النتيج  ، بالتدريج يه القلب  التوج ةق لديكم حال  تتحقّ
 ـ     ةلاظون بها في الصّ    التي تتلفّ  الكلمات  ة سوف تبعث فيكم تلك الحال

ةالمعنوي ة والنوراني الـصّلاة «بحيث تدركون ما الذي تعنيه     ة،   والروحي 
اجرعن ممؤ١(»  الم(.  

السي   د الذي قضى عي وهو يقول يصلّراًم:لَ قد مضى ععـشرون   ي
  تَنْهى﴿ ولم تكن بحيث ،صلاتي لم تصبح معراجاً أن الّإي صلّأنا أوة سن

ن تنظروا أيجب عليكم  !؟ كلام هو هذايأ ف،)٢(﴾عنِ الْفَحشاءِ والْمنْكَرِ 
  ة؟لاعنوان الصّة لاطلق على مثل هذه الصّن يأ هل يمكن ،ماذا تفعلون

ة ه الى ما تعنيه عبـار ه لا يتوج  لكنّ »  أَكْبر اللَّه« نسانحين يقول الإ  
»اللَّه ركُم «ولا معنى    »،  أَكْبلَيع لامولا يعـرف    ة،لا الـصّ  ةفي نهاي  »الس 

 مثلـه   ،لـى نهايتهـا   إ ةلا الـصّ  ة من بداي   ويكون غافلاً  ،بينهما ماذا يقول  
و أكمثل الذي اعتاد على هذا الشيء فيجري على لسانه دون التفـات             

رادإو  أ انتباهنّإ و ، منه ة ما ي   أ ، في الهواء  ةصدر تلك الموجات الصوتيا م
 ليـست   ةلافمثـل هـذه الـصّ      .ا يقول  عم خر غافلاً آ قلبه فهو في محلٍّ   

ة لاثار الـصّ آ لَصِّحه لن ي  نّأا  لّإ ، عن كاهله   التكليف سقطُ هذا ي  .ةبصلا
 عــنِ الْفَحــشاءِ  تَنْهــى﴿ صــلاته لــن نأفمــن الواضــح  ،هاوخواصّــ

                                                
  . بل هي من عبارات علمائنا المتأخّرين، الظاهر أن هذه العبارة ليست برواية)١(
  .)٤٥: (المباركة، جزءٌ من الآية" العنكبوت" سورة )٢(
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 ـ »  المؤمن  معراج«كما لن تكون     ،)١(﴾والْمنْكَرِ  ةمعراج هـو وسـيل    ال؛ ف
ون صلاتكم مع هذا الالتفـات والانتبـاه وحـضور           فحين تؤد  ،العروج
 ـ     ويتحقّ ،القلب هنـاك   ،كر الـذِّ  ة وحـلاو  ةق لكم ذلك الشعور بالنوراني 

  .)٢(»ثيرأستدركون كم للنوافل من ت
  

  الإتيان بالنوافلالأداء الصحيح لصلاة الفريضة يهيء أرضية 
 يبحث عن شخص ليأخذ بعضهم يبحث عن بعض الخصائص،    «

إن هـذه الأمـور ليـست ضـرورية؛      .منه ذكْـراً، وليـتعلّم منـه رياضـةً        
إذا صلّينا صلاتنا بشكل صحيح، . فالرياضة الشرعية مشخّصة ومعروفة

وفي أوقاتها، وأدينا جميع أركانها مـع التوجـه، أو أن نـصوم بـشكل               
 ـ          ين أيـدينا،  صحيح، وأن نقوم بجميع الفـرائض الواجبـة والمتـوفّرة ب

  .نكون قد أمنّا ما يلزم للعروج
إذا أدينا هذا المقدار، فستكون هـذه الأرضـية ذاتهـا           : أقول لكم 

يلزمنـا الحـد الأدنـى مـن        أي  . لاجتذاب الأنوار الإلهية وبمعدلٍ كبير    
 وليس قيمتها الوحيدة أن تجعلنا قادرين علـى عبـور هـذا             .الواجبات

 أن تهيئ لنا الأرضية لجذب المزيد مـن      الطريق، وإنّما قيمتها الأخرى   
                                                

  ).٤٥: (المباركة، جزءٌ من الآية" العنكبوت" سورة )١(
، الجلسة الخامسة عشرة، ٢٩٥ـ٢٩٤، ص، للإمام الخامنئي"تفسير سورة البقرة") ٢(

  ".أهمية النوافل وخصوصاً في شهر رمضان: "، تحت عنوان)٢٢ـ٢١: (تفسير الآيتين
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   والفضل الإلهي ،ي الإنسان الـصّلاة الواجبـة       و .النور الإلهيعندما يؤد
  .)١(» سيميل بشكل طبيعي نحو القيام بالنوافل،بنحو صحيح

،  بعـضها  وادرك ـأجمعهـا   أداء النوافـل ب   أن لم يكن بوسـعكم      إو«
 ـ  الليل والتي تسم   ةفضل هذه النوافل هي نافل    أو  ،" الليـل ةصـلا "ـ  ى ب

تها روايـات   وردت في فضلها وكيفي   و ة عديد ياتآليها في   إشير  أوقد  
  .)٢(»ةكثير

  

  النوافل سبب للخيرات والمبرات
 عـن االله ـ تقدسـت    في حديث قدسي عن جبرائيل الأمـين «

 ـ   الْعبد يتَقَرب لَا يزَالُ«: أسماؤه ـ أنَّه قـال   افبِالنَّو حتّـى   )٣(»...لِ إِلَـي
                                                

)١(من كلامٍ للإمام الخامنئي  ةة والهيئة الوزاريخلال اللقاء الأخير مع رئيس الجمهوري 
اليوم الخامس من شهر : للحكومة العاشرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتاريخ

 .م١٤/٧/٢٠١٣ش، ولـ / هـ٢٣/٤/١٣٩٢ق، الموافق لـ /هـ ١٤٣٤رمضان المبارك

 ١٩/٤/١٣٦٢: بتاريخ، مقر رئاسة الجمهوريةمصلّى في ، نئيكلام للإمام الخام من )٢(
 .م١٠/٧/١٩٨٣ش، الموافق لـ /هـ

)٣(روى ابن أبي جمهور الإحسائي يِ«:  قالسالْقُد يثدي الْحفو:  بتَقَري دبزَالُ الْعلَا ي 
   وبصَره  بِه  يسمع  الَّذي  سمعه حببتُه كُنْتُإِلَي بِالنَّوافلِ والْعبادات حتَّى أُحبه فَإِذَا أَ

عوالي اللئالي : "راجع. » ويده الَّتي يبطشُ بِها ورِجلَه الَّتي يمشي بِها  يبصر بِه الَّذي
ومثله مع شيءٍ من الاختلاف ما . ١٥٢، ح١٠٣، ص٤، ج"العزيزية في الأحاديث الدينية

رواه الكلينيعن الإمام الصادق يقول  :»ولُ اللَّهسقَالَ ر :قَالَ اللَّه : انأَه نم
بِشَي دبع إِلَي با تَقَرمي، وتبارحمل صَدأَر اً فَقَديلي وضْتُ  لا افْتَرمم إِلَي بءٍ أَح
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كُنْـتُ  «تأخذ جميع قدراته المودعة في وجوده أوامرها منّي مباشرةً،          

، أي إن طاقاته وقدراته »سمعه الَّذي يسمع بِه وبصَره الَّذي يبصر بِه 
، ومـن  ، وتحت قـدرة االله الطبيعية والإنسانية تعمل في سبيل االله 

  . التدخّل فيهادون أن يكون للأهواء ذرة من
ن يمـضي   أه و ءهواأن لا يطيع    أجل  أ من   ساساًأ  البشر قلولقد خُ 

 ، فـي سـعيه وجهـده    وعند ذلك سيكون ناجحاً، في سبيل االله ماًدقُ
الإ ة الحياةوهذه هي قمللإنسان ةلهي.  

ت علـيكم بهـذه      لـدر  ،دائهـا أهذه هي النوافل التـي لـو قمـتم ب         
  .اتربالخيرات والم

 رت هذا الكلام  ولطالما كر:   ـ  والمنـاطُ  ما هو المـلاك  ثير أ فـي ت
م أ ة؟م حركات الشفاه للقراءأ ؟ هل حركات الركوع والسجود  ؟النوافل

بع لا يمكـن     وبـالطّ  ،ركْ هـو الـذِّ     الملاك والمناط الرئيسي   ؟خرآ شيءٌ
ن نقوم فـي  أن على فراشنا دون     و ونحن مستلق  نا نذكر االلهَ  نّأالقول ب 

  .ةلاداء الصّنفسنا لأأب تعمنتصف الليل ونُ
                                                                                                          

 إِلَي بتَقَرلَي إِنَّهو ،هلَيكُنْتُع تُهببفَإِذَا أَح ،هبتَّى أُحح لَةبِالنَّاف هعمي  سالَّذ  عمسي  ،بِه   
هصَربي والَّذ  ،بِه رصبي   ،تُهبانِي أَجعد ا، إِنشُ بِهطبي يالَّت هديو ،بِه قنْطي يالَّذ انَهسلو 

ءٍ أَنَا فَاعلُه كَتَرددي عن موت الْمؤمنِ يكْره  ه، وما تَرددتُ عن شَيوإِن سأَلَنِي أَعطَيتُ
اءَتَهسم هأَكْرتَ ووالكافي: "راجع. » الْم"للشيخ الكليني ،كتاب الإيمان ٣٥٢، ص٢، ج ،

  .٧والكفر، باب من آذَى الْمسلمين واحتَقَرهم، ح
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 علـى    ونحن نذكر االلهَ   ،ركْ ذ ركْ فالذِّ ،وما الفرق في ذلك   : تقول
  !يضاًأفراش نومنا 

 فـي القلـب لا    االلهركْذ .ما هو الشيطاننّإ ورٍكْذ هذا ليس بِ  ،اكلّ
 ـة وحرك ـا من خـلال جهـد   لّإق  يتحقّ بدني  ةـمعي    وكلمـات لفـاظ أ وةن
 ـهذا هـو ذ   .  الحقيقي ركْ هذا هو الذِّ   .دها االلهُ  حد ةصمشخّ   االله ركْ

 بداًأ به لا يستحوذ عليه الشيطان     ىن تحلّ الذي م .أ بلماًعالشيطان لا ن 
مـا يقـوم    نّإ ن يذكر االله   م نأسوى  ،  حدأس من   أ ولا يي  حداًأيترك  

  . الشيطانةفآنقاذ نفسه من إب
 تعنـي   ساسـاً أ لـة لناف وا ،يضاًأ ةلا في غير الصّ   ةٌنوافل موجود ال نإ

 فلـو قيـل لكـم       ،دعمال والممارسات التي تفـوق المقـدار المحـد        الأ
   نـتم مارسـتم العمـلَ   أ و، سـاعات مـثلاً     ستّ ةمارسوا عملكم هنا لمد 

 ولو قيل لكم ابحثوا فـي  .ة ستكون تلك الساعتين نافل    ،لثماني ساعات 
قليل مـن  ات وفي في هذه الملفّبحثتم  نتم  أ و ،ات لهذا اليوم  هذه الملفّ 

 ها فاقت ذلك الحـد    نّلأة؛   ستكون هذه نافل   ، ليوم غد  ةات المودع الملفّ
نالمعي.  نوا لكم قسماً   ولو عي لـى  إنـتم بـادرتم    أ و ،ي والتحقيـق   للتحر

ة  النافل ـن لأةً؛ نافلة ستكون تلك الزياد ة،التحقيق في ذلك القسم وزياد    
  .ر لناكثر من المقدار المقرأ ما هو هي كلّ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٤٤

  
 هذا. )١(»   النَّوافلِ   من   فيه   وفِّر حظِّي   اللَّهم«: ء في الدعاء  ولقد جا 

أ  بل لكلّ،حسبولهذا اليوم لا  ، لنا درسشـرت  أ ولطالمـا  ،ام حياتناي
 ـأ من خصائص الدعاء هـي       ةً واحد نألى  إ  ـ  فع الإ ه يـد  نّ ه نـسان ويحثّ

  .ويريه الطريق
ة المدين ـهـل  أمـت علـى    التـي كانـت قـد خي   ةفي خضم الغفل  ف

نـسان   عندما يطـالع الإ ةمذهلة اك قضيذ غفلتهم يومةوقضي ـ  المنورة
 كم كانوا ةومنها المدينة سلامي البلاد الإة الناس في كافّنأالتاريخ يجد  

 غـافلين    الرسـول  ةهالي مدين أ ولو كان    ة،يعيشون في سبات وغفل   
 ـ،لى هذا المستوىإ ـ  ـ  ! المـدن والـبلاد  ة فما بالك ببقي  ل هـذه  فـي مث

 ومعنـى  ،لى تـذكير النـاس بالـدعاء       إ ادوضاع يبادر الامام السج   الأ
والمـسائل التـي   افز جاه والمسير والحد لهم الهدف والاتّ   ه يحد نّأذلك  

  ـ ولولا هذه الأ   ،عهاينبغي لهم تتب   ـ    ةدعي زات  لـضاعت الـدوافع والمحفّ
  .)٢(»همكَحدى غايات الدعاء وحإ هذه هي .ةسلاميالإ

                                                
 باليوم الثامن ما يختصّ فيفصلٌ ، ٤٠٧، ص١ج، للسيد ابن طاووس، "قبالالإ ")١(

  . من أيام شهر رمضان المبارك والعشرين
 ١٩/٤/١٣٦٢: بتاريخ، مقر رئاسة الجمهوريةمصلّى في ، كلام للإمام الخامنئي من )٢(

 .م١٠/٧/١٩٨٣ش، الموافق لـ /هـ



  
  
  

   ٢٤٥  أهمية النوافل والمستحبات ومكانتهما/ شوق الوصال/الفصل الخامس 
  

  صفاء الروح وجلاء القلبة والذِّكْر والتوسل في أثر الصّلا
فقـد قـال   ، اهتموا ما أمكنكم بالصّلاة والتوجه والذِّكْر والنوافـل       «

نِصْفَه أَوِ انقُـصْ منْـه      * قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليلاً     ﴿:  للنبي الأكرم  االله
إِنَّا سنُلْقي علَيـك قَـولاً      *   أَو زِد علَيه ورتِّلِ الْقُرآن تَرتيلاً     * قَليلاً  
؛ وذلــك لأنّنـا دون هــذا   وهـذا مــن مختـصّات النبـي   ،)١(﴾ ثَقـيلاً 

، نُريـد أن نـتكلّم      )٢(﴾ إِنَّا سنُلْقي علَيك قَولاً ثَقيلاً    ﴿لماذا؟  . المستوى
  .معك كلاماً عظيماً، فهيئ نفسك لذلك

         لُ الثقيل يحتـاج إلـى اسـتعداد روحـيموهـذا لا يحـصل     ، الح
اعتباطاً، وإنَّما أساسه جلاءُ القلـب، وهـذا لا يتـأتّى إلّـا عـن طريـق                 

ومن ظن أنّه يستطيع جلاءَ قلبـه        .الصّلاة، والتوسل، والتوجه، والذِّكْرِ   
 روحه بدون هذه الأشياء فهو مخطئ جداً، وإنّما يتأتّى له ذلك       وصقلَ

 قـراءة القـرآن الكـريم       من خلال البكاء في جوف الليل، ومن طريـق        
مـن خـلال    . ومن طريق قراءة أدعية الصحيفة الـسجادية      ، بتدبر ودقّة 

  .)٣(»ذلك يتوصّل الإنسان إلى صفاء روحه وجلاء قلبه

                                                
  ).٥(إلى ) ٢(: المباركة، الآيات" المزَّمل" سورة )١(
  ).٥: (المباركة، الآية" المزَّمل" سورة )٢(
)٣(من كلامٍ للإمام الخامنئي  ة لحكومةة والهيئة الوزاريخلال لقائه رئيس الجمهوري 

  .م٣٠/٨/٢٠٠٥ش، الموافق لـ / هـ٨/٦/١٣٨٤: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٤٦

  
»      بالنسبة إلى النبي بعض النوافل كانت تعد    من الفرائض، كما 

ورد في بعض الروايـات حـول نافلـة الليـل، أو مـا ورد فـي سـورة                   
 نِصْفَه أَوِ انقُصْ منْه قَليلًـا  *قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَليلاً  ﴿: المباركة" ملالْمزَّ"
وبعد أن أمره بالقيام فـي      «،  )٢(»)١(﴾ أَو زِد علَيه ورتِّلِ الْقُرآن تَرتيلًا      *

إِنَّـا سـنُلْقي علَيـك قَولًـا        ﴿ :الليل والتضرع في جوف الليل، قال     
  .)٤(»)٣(﴾ثَقيلًا

  

  التوصية بصلاة الليل من أجل تحمل المسؤوليات الثقيلة
 ةفضل البـشري  أ وهو   ،ه وعزيزه وحبيبه   يخاطب نبي   االله نإ«

، حياء الليلإ الليل وة ويوصيه بصلا،خرينلين والآ وعبر التاريخ من الأ   
إِنَّـا  ﴿،   ثقـيلاً  ن يحمل عبئـاً   أ عليه   نلأ؛  وتوثيق عرى الارتباط باالله   

ولئـك  أ و . عـسير  مـر أل هذا العبء    وتحم،  ﴾قي علَيك قَولًا ثَقيلًا   سنُلْ
، عـداء والـشياطين   في منتصف هذا الطريق الملـيء بالأ       الذين ارتعبوا 

                                                
  .)٤(إلى ) ٢(من : اتلآي االمباركة،" الْمزَّمل" سورة )١(
 خلال لقائه أعضاء حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كلام للإمام الخامنئيمن ) ٢(

 .م١١/١/١٩٩٨ش، الموافق لـ / هـ٢١/١٠/١٣٧٦: بتاريخ

  ).٥(: ة الآيالمباركة،" الْمزَّمل" سورة )٣(
، "حزب االله لبنان"ى المركزية لـ  خلال لقائه أعضاء الشوركلام للإمام الخامنئيمن ) ٤(

 .م٣/٣/١٩٩٢ش، الموافق لـ / هـ١٢/١٢/١٣٧٠: بتاريخ



  
  
  

   ٢٤٧  أهمية النوافل والمستحبات ومكانتهما/ شوق الوصال/الفصل الخامس 
  
، خـرى أفات  آصيبوا ب أو  أ ،عداء والتحقوا بصفوف الأ   ،عرضواأوا و لّزو
  .)١(»ةي بالمسائل المعنويما كان ينقصهم التحلّإنَّ

 ء العـب نأ و،مثالنـا أ يختلـف عـن قيـام     م النبي  قيا نأ ب علماً«
عبـاء  نـسان العظـيم يختلـف عـن الأ        الموضوع علـى عـاتق ذلـك الإ       

 بـنفس تلـك     يـضاً أ ونحـن    .ة والضعيف ةكتافنا النحيل أ على   ةالموضوع
  .لى ذلك التمرين نفسهإ ةر والضعف وبحاجغَسم بالصِّ نتّةالنسب

 رضوان االله تعالىـ   الجليلمامنا الخمينيإ ةولقد شاهدت في حيا
 يبـادر  ، لم يسبق له مثيـل  كبير  عبءٌ ه كاهلَ لُثقه عندما كان ي   نّـ أ  عليه

 ـالا من خـلال     ، نفسه وتعزيزها  ةلى تقوي إ  صال والارتبـاط المعنـوي    تّ
ا كان يقوم به            و« .)٢(»والقلبينقل عماً ما يإنّه لكلام ذي معنى كبير جد

 وينظرون أياً مـن     ،في الأسحار  في الماضي    )٣(بعض رؤساء المدارس  
الطلّاب يصلّي صلاة الليل وأيهم لا يصلّيها، أي كـانوا يراقبـون أن لا               

  . من صلاة الليل حتّى المقدوريحرم الطلبةُ
                                                

)١( من كلام للإمام الخامنئي ة في ساحة  خلال لقائه جمعاً منطلبة العلوم الديني
ش، الموافق لـ / هـ١٦/٩/١٣٧٤: بتاريخ، "قم المقدسة"في حوزة " المدرسة الفيضية"
 .م٧/١٢/١٩٩٥

، "حزب االله لبنان" خلال لقائه أعضاء الشورى المركزية لـ لام للإمام الخامنئيك من )٢(
 .م٣/٣/١٩٩٢ش، الموافق لـ / هـ١٢/١٢/١٣٧٠: بتاريخ

  . المدارس الدينية والحوزات العلمية يقصد)٣(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٤٨

  
  كانت هذه العملية في تلك الأيام أسهل، وهي اليوم صـعبةٌ         ،طبعاً

ليكم القيام مع وجود التلفاز والمسلسلات التلفزيونية وما شابه، لكن ع
  .)١(»بهذا العمل الصعب

  

السرفرصةٌ لا ينبغي تضييعهاح   
لا ينبغي أن نضيع هذا السحرِ، فالسحر فرصةٌ جيدة للغاية، وقد           «

قلت مكرراً أنّـه إذا لـم نـستفد مـن وقـت الـسحرِ فـي هـذه الـدنيا                     
 ومـع   المزدحمة، لن يكون لنا وقتٌ آخر لنخلوا به مع أنفسنا وقلوبنـا           

واقعاً لن يبقى وقـتٌ لـذلك، فـنحن أسـرى المـشاغل؛ ففـي          . ربنا
الأربع والعشرين ساعة هناك عدة سـاعات نحـن فيهـا نيـام، وتلـك               
الساعات التي نكون مستيقظين فيها نحن مشغولون، فكلّ فـرد لديـه             

 من الأشغال المختلفة، فأوقات الفراغ التي كانـت موجـودةً، لـم      شغلٌ
 وليست المسألة مسألة ضيق الوقت، بل هـي طبيعـة   تعد اليوم كذلك، 

الوقت، ففي النهاية هناك مـسائل فـي الحيـاة، وقـد أصـبحت حيـاةً                
صناعية، واليوم هناك ظواهر لم تكن بالـسابق والمـشاكل كثيـرة، ولا             

  .في الأيام العادية يمكن الاختلاء بالنفس وباالله
                                                

)١(من كلام للإمام الخامنئي  ة في الحوزاتخلال لقائه جمعاً من طلّاب العلوم الديني 
بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، في حسينية الإمام " طهران"لمية في محافظة الع

الخمينيم٢٨/٨/٢٠١٧ش، الموافق لـ /  هـ ٦/٦/١٣٩٦: ، بتاريخ.  



  
  
  

   ٢٤٩  أهمية النوافل والمستحبات ومكانتهما/ شوق الوصال/الفصل الخامس 
  

حركـة، وأثنـاء    أثنـاء ال   نعم، هناك بعضُ الناس ممن يفعل ذلـك       
التعامل، والعمـل الحرفـي، وأثنـاء العمـل بالحاسـوب، وفـي جميـع         

، ويكونـون  رِ، ومـشغولين بالـذِّكْ  الأوقات، يكونون مستأنسين بـاالله    
فـالبعض هـم   ، )١(﴾  صَلاتهِم دائمـون  الَّذين هم على  ﴿دائمي الذِّكر،   

يـدون عـنهم،     صّلاة، ونحن لا نصل إلـى مـراتبهم وبع         اً في حالة  دائم
وواقعـاً  . نحن فرصتنا الوحيدة هي السحر. ولكن هناك من هم كذلك   

  .)٢(»لو ضيعنا فرصة السحرِ فلن تبقى لنا فرصةٌ أخرى
  

  إنحصار فرصة الإنسان في القيام وقت السحر
 جعفـر  الـصادق  قال :قالالمسترق   دوداو يأب عن] في الرواية [«

، » ... ثَلَاثَـة أَصْـنَاف      علَى   فُرشهِم   عن يقُوم النَّاس :» دمحم بن
فـأنتم علـى    ،  عندما تصحون صباحاً من النوم وتنهضون من فُرشـكم        

فالنـاس علـى أنحـاء ثلاثـة عنـدما يـصحون صـباحاً              . ثلاث حالات 
كلّ من في الدنيا على ثلاثة أنـواع حينمـا          . ويخرجون من مضاجعهم  

هنـاك صـنف    ،» ... لَه ولَا علَيهفَصنْف«. يصحون من نومهم صـباحاً    
 يكون ذلك خير،  ويخرجون من مضاجعهم،حينما ينهضون من نومهم

                                                
  ).٢٣: (المباركة، الآية" المعارج" سورة )١(
)٢(من كلام للإمام الخامنئي   حول استقبال شهر رمضان المبارك، أثناءدرسه الفقهي 

  .م٢٥/٤/٢٠١٩ ش، الموافق لـ/هـ ٥/٢/١٣٩٨: لمرحلة بحث الخارج، بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٥٠

  
وصـنْف  «.  هذا الـصنف الأول   .خير لهم وليس شراً   .  فيه  ولا شر  ،لهم

  لَا لَهو هلَيآخر عندما ينهض مـن فراشـه        ،  » ...ع يكـون  ،  هناك صنف
وصنْف لَـا علَيـه   «: ك صنف آخر وهم هنا. ذلك عليهم، لا في نفعهم    

 لَا لَهآخر عندما يصحون من نومهم وينهـضون       ،  » ...و يكـون  ،  صنف
إذاً هـم ثلاثـة   . » ...لَا علَيه ولَـا لَـه  «، نهوضهم ذاك لا لهم ولا عليهم  

 منَامـه   فَهو الَّذي يقُوم من،فَأَما الصِّنْف الَّذي لَه ولَا علَيه     «. أصناف
]هقَامم  [   اللَّه ذْكُريصَلِّي ويضَّأُ وتَويو... « .        ـة هـذاظـاهراً مـن تتم

لأن ؛  ليس صلاة الـصبح   ،  "ويصَلِّي: "الحديث يفهم أن المراد من قوله     
ينبغي أن يصلّي صلاة الـصبح؛      ،  »لَا علَيه ولَا لَه   «الصنف الثالث الذي    

لاة بناءً على ذلك، فإن المراد من الصّ      . "عليه"ها يصبح   لأنَّه إذا لم يصلِّ   
،  وإما نافلة اللّيل  ،هي إما نافلة الصبح   ،  التي تُصلّى ليست صلاة الصبح    

، وهذا الاستيقاظُ يكون في نفعـه ولـيس بـضرره    ،  »لَه ولَا علَيه  «: فهذا
  .وهذا مهم جداً

رضـوان االله تعـالى    ـ  نقلوا عن المرحوم السيد الطباطبائيولقد 
 ـعليه  وكـان حـديثَ   ،"النجف الأشـرف "أنَّه عند أوائل وصوله إلى   

 ـرضوان االله تعالى عليهالمعرفة بالسيد القاضي ـ   وفي أحد الأيـام   ،  
   ذلـك العـارف الكبيـر والمعـروف     ـ  يرى السيد ميرزا علـي القاضـي  

 ـ  إذا !يـا بنـي  ":  لـه يراه في زقاقٍ ويقـول .  ـ رضوان االله تعالى عليه 
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وإذا أردت الآخـرة صـلِّ صـلاة     ،أردت الدنيا فصلِّ صلاة اللّيـل   
  !صلاة اللّيل والتهجد. "اللّيل

وعلينا ،  بالنسبة لأمثالنا نحن، أثناء النهار مشغولون ولدينا مشاكل       
فـإذا مـا   . فجو الحياة صـعب  ؛ وأن نعمل مع ذاك    ،أن نتواصل مع هذا   

 ـ     عاً مـا       أردنا رابطةً وعلاقـةً جيبـين كـلّ تلـك     دة، اسـتغاثةً، أو تـضر
يبـدو أن   و. رِتنحصر فرصةُ الإنسان في القيام وقـت الـسح        ،  المشاغل

  .هذا الصنف الأول. رِذاك السحهذه العبارة تبين 
»        اللَّـه ةيصعي مزَلْ في ي لَمالَّذ وفَه ،لَا لَه هلَيي عالَّذ الصِّنْفو
 يكـون   ،في حالة النوم وفي فراشـه     هو ذاك الذي    نعم،  . » ...امحتَّى نَ 

الجوارحيـة أو  ، وإمـا  بالمعاصـي القلبيـة   إمـا    مشغولاً بمعـصية االله   
فـإن  ،  » ...فَذَاك الَّذي علَيه لَا لَه    «،  الجوانحية حتّى ينهض من فراشه    

  .صيةلأنه عندما ينهض سيواصل تلك المع؛ نهوضه هذا فيه ضرر له
»     هلَيلَا عو ي لَا لَهالَّذ الصِّنْفهو الذي ليس فـي نهوضـه       ،  » ...و

   له ولا ضرر نفع،» صْبِحتَّى يماً حزَالُ نَائي لَا يالَّذ وحتّى ، » ...فَه ينام
، الظاهر أن المراد من الـصباح هـو أول الأذان، أول الفجـر            و. الصباح

 إن الصبح هو بين الطلوعين      :ن نتغاضى نقول  وإذا ما أردنا بمقدارٍ ما أ     
 ولكنّها تكون ،  فيصحو بين الطلوعين ويصلّي صلاةَ الصبح طبعاً      ،  مثلاً

»   هلَيلَا عو د كونها فريضة في عهدته      ؛  »لَا لَهوواجبة  ،يقوم بذلك لمجر 
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 !فيؤديها دون أن يرى خيراً من نهوضـه هـذا         ،  عليه وينبغي أن يؤديها   

»الَّذ وفَههلَيلَا عو لَا لَه فَذَاك صْبِحتَّى يماً حزَالُ نَائ٢(»)١(»ي لَا ي(.  
  

  أقسام  ليله ونهاره إلى أربعةأوقاتَالعاقل أهمية تقسيم 
» قال أبو ذر :  قلت يـا رسـول االله    ففمـا كانـت صُـح 

  ؟إبراهيم
 مغْلُوباً   يكُن ا لَم م وكَان فيها أَمثَالٌ، وعلَى الْعاقلِ    ... «: قـال 

ساعةٌ ينَاجِي فيهـا ربـه، وسـاعةٌ        : علَى عقْله أَن يكُون لَه ساعاتٌ     
     مـا قَـديمف ها نَفْـسيهف باسحةٌ ياعسالَى، وتَع ي صُنْعِ اللَّهف تَفَكَّري

          ـنم ـهتاجـا بِحيهخْلُـو فةٌ يـاعسو ،أَخَّرـمِ       وطْعـي الملَـالِ فالْح 
  .)٣(»والْمشْربِ

 يقول النبي العاقل الذي لم تتغلّ  إن ب نفسه والعواملُؤهواأ وه 
ـ أ والـذي يـستطيع      ، علـى عقلـه    ةُ المختلف ـ ةُالخارجي   ـر بحر ن يفكّ ة ي

أعليه  ة،  واستقلالي وليس  .قسامأ ةربعألى  إوقات ليله ونهاره    أم  ن يقس 
  .ن التقسيم هذا على نحو التساوين يكوأ ةمن الضرور

                                                
  .١٣ح، ٣٨٩، ص٦١: المجلس، للشيخ الصدوق، "الأمالي: " راجع)١(

)٢(من كلام للإمام الخامنئي   لمرحلة أثناء درسه الفقهي أخلاقي خلال شرحه لحديث
  .م٣/٢/٢٠٢٠ش، الموافق لـ / هـ١٤/١١/١٣٩٨: بتاريخ، بحث الخارج

  ).٢: (الحديث، ٥٤٠، ص١٩: المجلس، شيخ الطوسي لل،"الأمالي" )٣(
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قـل عـن     ونُ .ه رب ة في الليل والنهار لمناجا    ةًن يضع فرص  أ :لوالأ
نقاهـا  أفضل الـساعات و أ أنهل السلوك والمعنى  أبعض العظماء من    

  .خرآ وقت يأضه  لا يعو وهو وقتٌ،رِح هي وقت الس االلهةلمناجا
ذ كتـب  إـ ن  وحن المسلمنـ نا   نعمته في حقّتمأ  االلهنأ بعلماً

 على ساعات الليل    ةق متفر ةلا ولو لم تكن الصّ    ،وقاتأ ة خمس ةللصلا
 لـى االله   إ ث والتحد ةلاداء الصّ  ودعوتنا لأ  .اً غافلين حقّ  اوالنهار لبقين 

لهي  ، في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء   ؛وقاتأ ةفي خمس 
  .ن نعرف قدرهاأ كبرى ينبغي لنا ةٌنعم

سـاعةٌ  « :  لقولـه   مـصداقاً  ة تكون الصلوات اليومي   نأويمكن  
  هبا ريهنَاجِي فأ ة شريط ،»ي لى االلهإث ن نتحدّففي كثير ة،لا في الص 

ة ا لقلق لّإدها ليست   لفاظ التي نرد   والأ ،ي وذهننا شارد  حيان نصلّ من الأ 
أ وهذا ،حداًأن نخاطب بها أ دون لسانمرمؤسف اً جد.  

 وفي المـسائل التـي      ر في صنع االله    للتفكّ ةضع ساع ن ي أ :الثاني
فلـو  ، ثمارها في وقت الربيع إ و ةشجار اليابس الأكاخضرار   ،اعتدنا عليها 

 لوجـدناها   ،طلاقن لم يشهدها على الإ    لى هذه المسائل بعين م    إنظرنا  
ومن آياته منامكُم ﴿: و نوم المرء ويقظته   أ .نع االله  بعجائب صُ  ةًذاخر

  حيث يولد الجنين ثم    ،منسان على التكلّ   الإ ةو قدر أ. )١(﴾يلِ والنَّهارِ بِاللَّ
                                                

  ).٢٣: (جزءٌ من الآية المباركة،" الروم" سورة )١(
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ر فيهـا يحيـي فـي        والتفكّ ، هذه من العجائب   . النطق ةيحصل على قدر  

على المرء  ،  إذاً . والمعاد ألى المبد إه   التوحيد والتوج  نسان روح قلب الإ 
  . صنع االلهة من ليله ونهاره في مطالعص شطراًيخصّأن 

ر في نهاره وليله ن يفكّأ و،النفسة  لمحاسبةًن يضع ساعأ :ثالثال
 ـ  ولا سـي ، وقدراتـه كيـف قـضاها      وفُرصهوشبابه وعمره    د ما مـن تقلّ

نفسنا ماذا فعلنا وما الذي نفعلهأ فلنحاسب .ةًمسؤولي.  
د والـسعي   من وقته لشؤون حياته من الترد ن يضع شطراً  أ :الرابع

  ولكـن ، بـالعيش ة ما لـه صـل  كح وكلّ لكسب المعاش والتزاوج والتنا   
قـسام  لقي بظلاله على الأغلب ي الأعم القسم الرابع في الأنأالمؤسف  

  .)١(»ةساسيقسام الثلاث الأ الاهتمام بتلك الأ ما يقلّ وغالباً،خرىالأ
  

  لزوم تفريغ وقت خاصّ للعبادة
! بن آدم يا ا :  التَّوراة مكْتُوب   في«: في الكافي، عن الصادق   و«

  دأَس أَن لَيعو ،إِلَى طَلَبِك لْكلَا أَكنًى، وغ كلَأْ قَلْبي أَمتادبعغْ لتَفَر
وإِن لَا تَفَرغْ لعبـادتي، أَملَـأْ قَلْبـك    . فَاقَتَك، وأَملَأَ قَلْبك خَوفاً منِّي  

  .)٢(»قَتَك، وأَكلْك إِلَى طَلَبِكشُغُلًا بالدنْيا، ثُم لَا أَسد فَا
                                                

)١( من كلام للإمام الخامنئي  لمرحلة أثناء درسه الفقهي أخلاقي خلال شرحه لحديث
  .م٩/٤/٢٠٠٧ش، الموافق لـ / هـ٢٠/١/١٣٨٦: بتاريخ، بحث الخارج

  .١حباب العبادة، ، ٨٣، ص٢، ج، للشيخ الكليني"الكافي ")٢(
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 ـ عـن الأ   ة من الكلمات الـوارد    ةٌواحد طهـار  الأ ةئم  ة  الزاخـر
  و أ ةالتـورا  هي الكلمات التي ينقلونهـا عـن         ةبالمعاني والمفاهيم الثر

  .ين الحالينجيلالإ وةالتوراما لا توجد في  والتي لرب،نجيلالإ
، »...تَفَـرغْ لعبـادتي   ! يا ابن آدم  :  التَّوراة مكْتُوب   في« : قال
 من  بد ذ لا إ ؛خرىعمال الأ  عن جميع الأ   كيد لا تعني الكف   أوهي بالت 

   ن أكيد لا تريـد     أ بالت ة فالرواي .لى جنب إ  جنباً ةالنظر الى التعاليم الديني
 ـ ة والانشغال بالشؤون العائلي   ة والدراس ة عن التجار   تخلَّ :تقول  ة وتربي

وصـون   لا ي  ةئمالأ! ة واقتصر على العباد   ة،والقضايا الزوجي ولاد  الأ
 غ وقتـاً  يعنـي فـر    »تَفَـرغْ لعبـادتي   « :ما قوله نّإ و ،طلاقبذلك على الإ  

 مراًأ ن ولا تقر، بين ساعات الليل والنهار لعبادتك    ةً واختر ساع  ة،للعباد
  .ة في تلك الساعةلى العبادإخر آ

 بالحـسابات   ةلاشغولون في حال الصّ   نا م ي ولكنّ  نصلّ حياناًأنحن  
أ ةالدنيويةً فلتكن صلاتك صلاأٌ، وهذا خطة،و العلميةً حقيقي.  

والسحر  كيـد علـى القيـام فـي     أ ومـا الت ة،غ للعبـاد  هو وقت التفر
 وعلى هذا . فيهانسان فارغٌ الإنا لألّإ في جوف الليل   ةسحار والعباد الأ

،  غنـى  ك قلب  االلهُ  ذلك سيملأ  فعلتَن  إ و ، فارغاً فاختر لعبادتك وقتاً  
،  محتاجـاً  فقيراً نسانالإ ريصَتُ المال لا    ة قلّ نإ ف اًضحى القلب غني  أن  إو
  .اً المال لا تجعله غنية كثرنإ ف مستجدياًصبح فقيراًأن إو
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ليكـون رزقـك     »أَملَأْ قَلْبك غنًى، ولَا أَكلْك إِلَى طَلَبِـك       « :يقول

  سـعيك قـلّ     ومهمـا قـلّ    ، مهما زاد سعيك زاد رزقـك      ؛بمقدار طلبك 
وعلَي أَن أَسد   « .ة سهول رزقك بكلّ تي أ ت لعباد غما لو تفر  نّإ و ك،رزق

نِّي   « .ةدفع عنك الفقر والحاج   أو »فَاقَتَكفاً مخَو كلَأَ قَلْبأَموهـذه  ،  »و
والخـوف   ة بالخـشي ترعاً مهن يكون قلبأنسان ب  ينالها الإ  ةكبر نعم أهي  

  . االلهةمن عظم
، » الدنْياأَملَأْ قَلْبك شُغُلًا ب« : هية فالنتيج،ةغ للعبادذا لم تتفرإا موأ

 ـر فـي المـسائل الماد  ى بالتفكّ حتّه عبادتَ ث المرءُ لو نإف ـةي  ة  والدنيوي
درانهواء والأ والأةوالشخصي،بها للدنيا وشغلاً طلباً سيزداد القلب .  

جـاه الخيـر    نـا مهمـا حثثنـا الخطـى باتّ        نّأ عملنا ب  ةهذه هي طبيع  
١(» والعكس كذلك،تنا للسير في هذا الطريقوالصلاح ستزداد جهوزي(.  

  

  وعلَيك بِصَلَاة اللَّيلِ
 كـرر    لأميـر المـؤمنين    وفي تتمـة وصـية النبـي الأكـرم        «
النبي    اتـلِ    «:  هذه العبارة ثلاث مراللَّي بِـصَلَاة كلَيعو   ـكلَيعو ،

 ومن هنا يتبـين أن فـي إحيـاء    ،)٢(»بِصَلَاة اللَّيلِ، وعلَيك بِصَلَاة اللَّيلِ    
                                                

)١(من كلام للإمام الخامنئي   لمرحلة أثناء درسه الفقهي أخلاقي خلال شرحه لحديث
  .م١٤/٤/٢٠٠٨ش، الموافق لـ / هـ٢٦/١/١٣٨٧: بتاريخ، بحث الخارج

  .٣٤٨، ص٢ للقاضي النعمان المغربي، ج،"دعائم الإسلام: "راجع )٢(



  
  
  

   ٢٥٧  أهمية النوافل والمستحبات ومكانتهما/ شوق الوصال/الفصل الخامس 
  
لاة والعبادة في الأسحار خصائص لا توجد في أي واحدة          يل والصّ اللّ

  .من الصلوات في الأوقات الأخرى، ولهذا تم التأكيد عليها
.  نافلة الليـل حتمـاً    أن أقم ،  هذه الجملة ثلاث مرات    كررلقد  

ووقـت الـسحر     فهناك خصوصيات لهذا القيـام فـي منتـصف الليـل          
غير موجودة في أي من الـصلوات الأخـرى طـوال            والعبادة والتوجه 

وكرر ذلك ثلاث مرات علـى       لذا فقد أكّد  ؛  الأربع وعشرين ساعة  
  .أن أقم صلاة الليل حتماً، أمير المؤمنين

  

بِصَلَاة كلَيعالِوالزَّو   
 وعلَيك بِـصَلَاة    ، وعلَيك بِصَلَاة الزَّوالِ   ،وعلَيك بِصَلَاة الزَّوالِ  «
وبنظري أنَّـه  .  صلاة الزوال ثلاث مرات وهنا أيضاً كرر  ،  )١(»الزَّوالِ

نافلـةُ  "المـراد هنـا هـو    ،  سـابقاً  التي ذكرها  "صلاة الليل "وبقرينة  
وهـذا  ،  فصلاة الظهـر فريـضةٌ وواجبـةٌ      ؛  "رصلاة الظه "وليس  " الظهر

  ."نافلة الظهر"يرتبط بـ  التأكيد الذي أكّده
  ـهيعلتعالى  االله رضوانالمرحوم السيد القاضي ـ  وهنا أيضاً ذكر

أنّه كان يركّـز علـى     ،  في إحدى مكتوباته التي يمتلكها بعض تلامذته      
، "صلاة الأوابين  "لاة هي ن هذه الصّ  إوكان يقول   ،  كثيراً" نافلة الظهر "

                                                
  .٣٤٨، ص٢ للقاضي النعمان المغربي، ج،"دعائم الإسلام: "راجع )١(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٥٨

  
. "نافلة الظهر صلاة الأوابـين    : "وهذا تعبير المرحوم السيد القاضي    

  .)١(»وهي من النوافل المهمة للغايةهذا مهم جداً، 
  

  طلب الدنيا والآخرة مرهونان بصلاة الليل
 ـ رضوان االله تعالى عليه ـ   د الطباطبائيالمرحوم السينُقل عن و«

بين المقـر خاصّـة الطلّـاب   كان من ـ والذي   "نالميزاتفسير  "صاحب  
ـ ذلك العـارف     المعروف القاضي   عليميرزا  ال د الحاج السيللمرحوم  

كان قد نقل عنه ـ وأنا . الكبير ـ ، وقد تلمذ على يديه لسنوات عديدة
د المرحـوم الـسي    وإنَّمـا نقـل لـي شـخص ثقـةٌ عـن              ،لم أسمع منـه   

الطباطبائيفي أوائل ام دخوله إلى النجف أنَّهوهـو الـذي لـم     ـ   أي
يكن يعرف السيد القاضي، وإنَّما كانت بينهما قرابةٌ عائلية بعيدة، ولم           

 ـ اًهناك شخص كان يعرف أن ،يكن يعرفه عن قُرب   ه  بهذا الاسـم، لكنّ
 ام، بينما كنت أسـير في أحد الأي :يقول ـ ،  عرفه عن كثبكن يلم ي

إن كنـت  ! يا بنـي : " لي ، فناداني وقال  ضيالقاد  ، رآني السي  في طريق 
 صـلاة   صلاة الليل، وإن كنت تريد الآخرة فصلِّ      تريد الدنيا فصلِّ  

  ".الليل

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي   لمرحلة أثناء درسه الفقهي أخلاقي خلال شرحه لحديث

 .م٧/٤/٢٠١٣ش، الموافق لـ / هـ١٨/١/١٣٩٢: بتاريخ، بحث الخارج
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 هذا كلام  قاضيالد  المرحوم السي  دالطباطبائمع السيي الذي 
  .الدنيا والآخرةبخير  االلهُشمله ـ  ـ والله الحمد

مشغولون باستمرار خلال نحن  .اتوهلا تفوو الليل صلاةلا تنسوا 
يعتمـد   والأمـر ،  أنَّنا في الواقع مشغولون بأعمـال دنيويـة     يعني ،النهار

  .على نوايانا
  ـ  مـن  مشاغلنا هـي    إن  ـ، ةنـوع المـشاغل الدنيوي  كـان  وإن ى حتّ

خالصة ويكون قاصداً اللهة لأحدهم ني   رزقنا االلهإذا هذا ، ـ  مثـل 
 ـمحـاورات   أن محاوراتنا هـي     إلّا  ،  ـ   هذا القصد  ـ ؛ةدنيوي  فـي  نحن  ف

 لا توجـد فرصـةٌ  حقّاً ومعرض التعاطي مع الناس والعالم والأحداث،     
، أثناء النهار، فهذا غير ممكـن      والخلوة مع االله  لقضاء بعض الوقت    

لذين هـم فـي   لأولئك اطوبى : "الذين هم في صلاة دائمة   لهؤلاء  ا  إلّ
لكـن   .لأحـوال  ا  فـي كـلّ    الذين هم مع االله   ،  )١("صلاة دائمة حالة  
نكون مـشغولين فـي النهـار، ولـيس     ـ أنا العبد ـ   وأمثالي  ، نحنعادةً

                                                
، المعروف "بابا طاهر الهمداني"تصوف  بيت شعري للشاعر الإيراني المترجمة شطر )١(

لا . "همدان"، من شعراء القرن الحادي عشر، والذي ولد في "بابا طاهر عريان"باسم 
توجد معلومات دقيقة وواضحة من المصادر القديمة عن أسرته، وسنة ميلاده ووفاته، 

وفية ومزاج وما نجده هو تعريف بحياته الص. وطريقة اكتسابه لمعارفه الصوفية  وحياته
لقباً يطلق على الشيوخ الأتقياء، أما " بابا"الدراويش، وهذا واضح من اسمه؛ حيث كان 

  .ه كان منعزلاً وبعيداً عن التعلّقات الدنيويةفلأنّ" العريان"لقب 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٦٠

  
هـو  الـسحر   فـإن وقـت     ولذا  ؛  مع االله في خلوة   لدينا وقت لنكون    

  .الوقت المناسب للخلوة مع االله
الـذين  ة أنـتم    خاصّنغتنم هذا الوقت وهذه الفرصة،      ينبغي لنا أن    

الجميع، لكن الشباب غي ذلك على ينببع بالطّ .تعيشون مرحلة الشباب
كمـا لـو أنّنـا       . وأفضل أكبررهم   تأثّ لأنعلى ذلك؛   جدارة أكبر   لديهم  

ا نحن  ستستفيدون من الرياضة أكثر منّ    فلأنَّكم شباب   مارسنا الرياضة،   
 السن اسـتطاع ممارسـة   فلو أن كبير. الأمر على هذا النحو  .  السن كبار

 الفائـدة التـي يحـصل عليهـا     ، فإنبيمارسها الشانفس الرياضة التي    
ذاك  أكبر بكثير من الفائدة التي يحصل عليها     الشاب إذا و .كبير الـسن

 ـ، أو إذا ياً مغذّاًطعامأكلت ـ أنت الشاب ـ     مثلـي   عجـوزٌ رجـلٌ  قوفِّ
ي من هـذا الطعـام المغـذّ      أنت   اتحصل عليه الفائدة التي    تناوله، فإن ل

عجـوز بأضـعاف   ا ذلـك الرجـل ال     الفائـدة التـي يحـصل عليه ـ      يفوق  
  .مضاعفة

الغذاء المعنوي . في الأمور المعنوية الأمر على نفس هذا النحو أيضاً
،  إلى االله، التوجه الإلهير القرآن الكريم، الذِّكْتلاوةُ: يضاًكذلك أ

 .)١(» الليل، وصلاةُالصّلاةُ، ، الاستغفارالاستغاثةُ

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي   لمرحلة أثناء درسه الفقهي أخلاقي خلال شرحه لحديث

  .م٢٢/١/٢٠١٩ ش، الموافق لـ/هـ ٢/١١/١٣٩٧: ريخ، بتابحث الخارج
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 االله رضـوان ـ   ميرزا علي القاضي   السيد أول وصية من المرحوم   «
أقـم  : "كانـت هـذه الوصـية أن      ،  للطالب المثالي العظيم   ـ هيعلتعالى  

وهذا مـا ينبغـي علـى الأعـزّاء أن يراعـوه ـ خـصوصاً        . "صلاة الليل
فلا يـدعوا ولا  ، وأن يراعوا هذه الخصوصيات المهمة جداً، الشباب  ـ

طي مـع صـلاة الليـل كمـا      يعنـي أن يكـون التعـا      . يتركوا صلاة الليل  
أحياناً لا يقدر الإنسان ويكون متعباً أو من . التعاطي مع صلاة الفريضة

أما ما دام قادراً، ويستطيع ذلك، ولا محذور مهم ، قبيل ذلك، فلا حرج
، ينبغي حتماً أن يتقيـد بإقامـة صـلاة الليـل          ،  لديه، ولا اضطرار يمنعه   

  .)١(»وهذا ما على الجميع مراعاته
  

  لّوا صلاة اللّيل قدر استطاعتكمص
. ابنوا أنفسكم قدر استطاعتكم من الناحيـة الفكريـة والإيمانيـة          «

صلّوا .   إذا استطعتمائنسوا مع االله. ابنوا الفكر والإيمان والقلب أيضاً
صلاة اللّيل قدر استطاعتكم، وصـلّوا جيـداً وبتوجـه، واتلـوا القـرآن              

 مـع   ةركع ـبإحدى عشرة    الليل   ةء صلا داألى  إ عمدتمذا  إ« .)٢(»الكريم
                                                

)١(من كلام للإمام الخامنئي   لمرحلة أثناء درسه الفقهي أخلاقي خلال شرحه لحديث
 .م٧/٤/٢٠١٣ش، الموافق لـ / هـ١٨/١/١٣٩٢: بتاريخ، بحث الخارج

)٢(من كلامٍ للإمام الخامنئي لقاء عائلة  خلال لقائه جمعاً من الشباب الحاضرين أثناء 
  .م١٤/١/٢٠١٨ش، الموافق لـ / هـ٢٤/١٠/١٣٩٦: ، بتاريخ"الشهيد علي بيلاقي"



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٦٢

  
 ـإ من الوقت ت استغرقا لم ،ه من الحضور والتوج   قليلٍ  ة،ا ربـع سـاع  لّ

هـدرنا مـن هـذه    أ وكم قد !؟نسان الإةفما هو قدر هذا الوقت في حيا 
 الليل هـذه تكـون    ة نفس صلا  نبيد أ  !نصاف من الساعات  رباع والأ الأ

ذا اقترنـت بالخـشوع     إ و .عدت عن الخشو  ذا تجر إنسان  على الإ  ةًثقيل
 ةلاون من الصّ  كم لا تملّ  نّأ ستجدون   ،ه وحضور القلب   والتوج رِكْوالذِّ

  .)٢(»)١(﴾ا علَى الْخاشعينوإِنَّها لَكَبيرةٌ إِلَّ﴿: والمناجاة
  

  قيام الليل يحتاج إلى صبرٍ وإرادة وعزيمة
 أحلىن النوم في الصباح أ  لا شكة؟م الرياضأفضل أنوم الصبح «

ة م الرياض ـ أحون نـوم الـصباح       عقلاء العالم هل يرج    نبيد أ  ،نسانلإل
لا تنظر    ة؟الصباحي   إ ف ،نفسكمألى  إوإليلون  عقـلاء العـالم لا يفـضّ    ن

نّأ الصباح رغم نومأ هة وعذوبة حلاوشد.  
نـسان  راد الإ أذا  إما في الـشتاء     لاسيو ، نوم الصباح مطلوب   ،جلأ

ذا إ ةو في ليـالي الـصيف القـصير   أ ،لفراش الحار من ا  هن ينتشل نفس  أ
 ـ لى النـوم فـي وقـت      إ نسان الإ دلَخَ  راد الاسـتيقاظ صـباحاً    أ و رٍخّأ مت

. ةها ضروري  ولكنّ ةٌ في هذه المواطن صعب    ة فالرياض ة، الرياض ةلممارس
                                                

  ).٤٥: (جزءٌ من الآية المباركة،" البقرة" سورة )١(
)٢(من كلام للإمام الخامنئي   لمرحلة أثناء درسه الفقهي أخلاقي خلال شرحه لحديث

  .م١٩/٨/٢٠٠٨ق لـ ش، المواف/ هـ٢٩/٥/١٣٨٧: بتاريخ، بحث الخارج
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م أفـضل  أ رِح نوم الـس   . الروح ةَ رياض والكلام ذاته يجري فيما يخصّ    
 . ) ١(» الليلةحلى من صلاأر حنوم في السال نأضح  من الوا؟ الليلةصلا

مـام  يقـول الإ ، )٢(» عمـا قَوِيـتْ علَيـه النِّيـة      بدن  ما ضَعف «] لكن[«
 ـ   كانت ني  ما عملٍ يأ و ما هدف يأ الصادق وعـزيمتكم   ةتكم فيه قوي 

  .ةبدانكم حياله ضعيفأ لا تكون ة،فيه راسخ
ة،  راسخ ةلى عزيم إيصل المرء فيها    هناك بعض المسائل التي لا      

، رمر متعذّأه نّ لأ؛ر في الطيراننسان العاقل على سبيل المثال لا يفكّفالإ
 ـ ، في العـالم   ةته على المسائل الممكن   ز ني ه يركّ ولكنّ ن كانـت   إى و  حتّ

 ـ  إ في مثل هذه المواطن      :يقول .ةًعصيب ـ ذا قويت ني  خت تكم وترس
  .عياءإدون دائها أعزيمتكم سيقوى البدن على 

ة  وتمنحه القوة، وتوقظ قواه النائم،ف البدن توظّة الراسخةالعزيم
 ة الطبيعية من يصعب عليه المشي في الحال    نأ ولذا تجدون    ،والاقتدار

  ! الموتذا واجه خطرإيركض كالشباب 
  وفي كثيرٍ  . لنا  وهذا درس  ة، راسخ ةذا كانت العزيم  إالبدن يقوى   

ش عـن    فلنفـتّ  ةً،بداننا ضـعيف  أفسنا عاجزين و  نأينا  أذا ر إمن المواطن   

                                                
 خلال لقائه جمعاً من قادة ومسؤولي حرس الثورة كلام للإمام الخامنئي من )١(

 .م١٤/٩/٢٠٠٥ش، الموافق لـ / هـ٢٣/٦/١٣٨٤: بتاريخالإسلامية في إيران، 

  ).٦: (الحديث، ٣٢٩، ص٥٣: المجلس، شيخ الطوسي لل،"الأمالي" )٢(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٦٤

  
  .)١(» ولنعمل على تقويتها وتعزيزها، وعزائمنانا ذلك في نواياأمنش

»بر فـي حـال      فالـصّ  . موطن مفهومـه الخـاصّ      للصبر في كلّ   إن
بر عنـد   والـصّ ،نـسان علـى حـضور قلبـه    ن يحـافظ الإ   أ يعني   ةلاالصّ

يعني النهـوض وتحطـيم      ، الليل ةنافلاء  دأالاستيقاظ في جوف الليل و    
فانظروا  .ع والابتهال الله   والتضر ةلاداء الصّ أسور الشيطان وحصنه و   

ذهاننا غالباًأبر العالق في بر وبين ذلك الصّ بين هذا الصّكم هنالك فرق 
  .)٢(»قبل الرجوع الى الروايات

 . الـوارد فـي الروايـات    ةبر علـى الطاع ـ   هذا هو المراد من الـصّ     «
  كم هو صعب   ،رِح في وقت الس   لفرض الاستيقاظَ خذ على سبيل ا   أفلن

ولا ثالـث    ةو ليـال الـشتاء البـارد      أ ،ة في ليالي الصيف القـصير     ومرير 
ذا كـان   إما   ولا سي  نسان يريد الإ   مثلاً ةففي ليال الصيف القصير   . لذلك

أ اًشاب إ ن يخلد  ن قـد   وها هو الآ،لى ثمان ساعاتإ سبع  ةلى النوم لمد
هنـا مـاذا     .ح عينيـه  تن يف أ ولا يستطيع    ،لى خمس ساعات  إربع  أرقد  

 ـ ب . قم من منامك   ثمخرى  أ ةًخذ غفو ]: سيقول[ ؟سيقول الهوى  يأ دن 

                                                
)١( من كلام للإمام الخامنئي  لمرحلة خلال أثناء درسه الفقهي أخلاقي شرحه لحديث

  .م١٣/١/٢٠١٦ش، الموافق لـ / هـ١٣/١٠/١٣٩٤: بتاريخ، بحث الخارج
خلال شرحه لحديث أخلاقي أثناء درسه الفقهي لمرحلة  كلام للإمام الخامنئي من )٢(

 .م٢٠/١/١٩٧٤ش، الموافق لـ / هـ٣٠/١٠/١٣٥٢: بتاريخ، بحث الخارج
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 وتستيقظ قبـل بـضع      ،ى قبيل طلوع الشمس   خذك حتّ أ ست ةهذه الغفو 
  .ةي على عجال وتصلّأ وتتوضّ،دقائق من الطلوع

 حـين   ، الموطن ك في نفس هذا   نّأ هنا هو    ةرادوالتدريب على الإ  
  لي ة بالنسب جل هو صعب  أ : تقول في نفسك   اً جد ترى النهوض صعباً  

 ـ        ،قومأريد و أي  ولكنّ ،  غـد ة وعندها سيسهل عليـك النهـوض فـي ليل
  فشيئاًل النهوض شيئاًى يتبد وهكذا حتّة، الثالثةكثر في الليلأوسيسهل 

 ـأ ةذان الفجـر بـساع  أ فتقـوم قبـل   اً، وسيسهل كثيرة،لى عاد إ صف و ن
ي  وتصلّأ وتتوضّ، مهما يحلو لكة،و ربع ساع أ ةدقيقعشرين  و  ة أ ساع
ركعات ةعد ، ثم  وتمـضي   ،يذان تـصلّ   وبعد الأ  ، الصبح ةز لصلا  تتجه 

  .ةراد هذه هي الإ.لعملك
 نأ كقولهم ب  ة،راد الإ ةعلماء النفس تمارين وطرق لتقوي    ل نأ ب علماً

 .قوم بهذا العمل  أن  أريد  أ :ن يقول أ عليه   نجاز عملٍ إمن يصعب عليه    
ن اسـتيقظ فـي     أريد  أ : قل ،لى النوم إ عند الركون    ،وعلى سبيل المثال  

 وبذلك  ، عزمت على ذلك ستستيقظ    إذا ف ،مثلاًالرابعة والنصف    ةالساع
  . فشيئاًنسان شيئاً الإةرادإستقوى 

يـا  «": كميـل ء دعـا " فقد ورد في .ضاًأي واطلبوا ذلك من االله 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٦٦

  
بلَى ! رع قَو  خ كتمي  دارِحوأ )١(»  ج   بما في ذلـك     ةي قواي الظاهري 

ن  هنالك الكثير مم   ن لأ ؛ هذا لا يكفي   نأ غير   .عضائيأيدي ورجلي و  
 ولـذلك جـاء فـي    ، طفـلٍ ةَرادإه لا يمتلك  ولكنّة، والقدر ةيمتلك القو 

ي    «:  الدعاء ةتتمانِحـوج ةزِيملَى الْعع داشْدـ »  و   يى تقـوى عنـد    حتّ
ن أ في سـبيل     ضاً أي ن نطلب ذلك من االله    أ بد  فلا .ة والعزيم ةرادالإ
  .)٢(»مر لهذا الأقنايوفّ

  

  أثر صلاة اللّيل في محو السيئات والذنوب
» قــصّاد ــالَ ال ــق ــهي ف قَول  :﴿  نبــذْه ي ناتــس الْح إِن

ئاتي٣(﴾الس( ،لِي صَلاةُ اللَّ:قال بار النَّه  بِذُنُوبِ  تَذه«)٤(. 

يـصبح مـن    وبهـذا  فيها؛ ولا مجال للشك، ةٌ قرآني حسناً، هذه آيةٌ  
 ـ   أنالواضح إجمالاً      كـلَّ  ئات؛ ولـيس أن   الـسي ب بهذْ هناك حسنات تَ

  !السيئات كلِّخصوصية محو  لديها الحسنات

                                                
، وقد علّمه مقطع من دعاء الخضر، ٨٤٩، ص٢ج، للسيد ابن طاووس، "قبالالإ ")١(

المؤمنينأمير لكميل بن زياد النخعي .  
 ٩/١١/١٣٦٠: بتاريخ خلال درس لتفسير القرآن الكريم، كلام للإمام الخامنئي من )٢(

 .م٢٩/١/١٩٨٢ش، الموافق لـ /هـ

  ).١١٤: (المباركة، الآية "هود" سورة )٣(
  .٢٩٤، ص١٩، ح)١١(، المجلس ، لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي"الأمالي ")٤(
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الكلام  ظاهرـ   الحسنات طبيعةَأن ليست  "الألف واللام" هذه لأن
 ـ   بعــض ئات؛ وهـذا يتوافــق مـع أن   الـسي طبيعــةَ تمحـو  اسـتغراقية 

ذْالحسنات يهبب نئاتبعض السي.  
 ذلـك  حسناً، الآن أي حسنات هي تلك؟ هنـا أوضـح الإمـام           

  .» النَّهار  بِذُنُوبِ  تَذهب لِيصَلاةُ اللَّ«: قائلاً
عندما تصلّون صلاةَ الليل، فإنَّها تمحو الذنوب التي اجترحتموها         

ولهذا السبب يعتبر أهل المعنى  !وأي شيءٍ أفضل من هذا؟ في النهار،   
ه هـي  وهـذ  .تنفد لا  وذخيرةًاًالليل كنز صلاةَ  السلوك  المعرفة و وأهل  

  .الذنوبالتي تمحو الليل الجنبة الأخروية من صلاة 
   ـ اً آثـار  للـذنوب  وبطبيعة الحال، فـإن  ـة،   ة و  دنيويأخـرى أخروي 

الآثـار  تمحـو  هـا  هـذا يعنـي أنّ   ، ف الـذنوب تمحو صلاة الليـل     وعندما  
 جنبـة المعـصية،   هو ينظر إلـى     ،  ولكن .للذنوب أيضاً ئة  السيالدنيوية  

، إلّـا أن    بـالآخرة ومرتبطٌ  ق  لأمر متعلّ إلى الجنبة الأخروية، فإن ا    يعني  
روايـات أنَّهـا ـ أي    بعـض ال في ف  هو هكذا أيضاً؛الأمر في أمور الدنيا

رزق ـ وهذا أمر دنيوي ـ ولها الكثير مـن    صلاة الليل ـ موجبةٌ لسعة ال 
  .)١(»الفوائد الأخرى أيضاً

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي   لمرحلة أثناء درسه الفقهي أخلاقي خلال شرحه لحديث

  .م٢٢/١/٢٠١٩ ش، الموافق لـ/هـ ٢/١١/١٣٩٧: ، بتاريخبحث الخارج



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٦٨

  
   بعد صلاة الليلدعاء الإمام السجاد

»أروا ب تدبالإ ن  ادمام السج    ـ      ــ  ة وهـو قطـب النـور ومعـدن المعنوي
 ـأكيف يواجه نفسه فـي   ـ  والكمال وزين العباد  ةادي الـسج ةلـصحيف ا ةدعي
 كةمام الهمام في حل    فيقول ذلك الإ   ،يستغيث و مام االله أوكيف يضع نفسه    

 ةمـا هـي صـلا   نّإ ونسان عـادي إ ةوهي ليست صلاـ  الليل  ةالليل وبعد صلا
د الـساجدين  سي االلهَخاطبـاً م ـ ـ : »  قَـامـذَا مهـنِ  وم    هنَفْـسا ليـتَحاس   

نْكألى  إالتفتوا  « .)٢(»)١(»  مهذا هو قول الإ    ن  ادمام السج. أعتقد بأ نا لا أ ون 
 ،ع والبكاء دعيتهم وفي جوف الليل وفي حال التضر      أ في   ةئمما يقوله الأ  

 ة، ويطلبـون الحقيق ـ   ،نـشاء  بل كـانوا يقـصدون الإ      ،ما هو لتعليمنا وحسب   نّإ
 ذلـك الـذي   نأوة،  الهوى تتفاوت في مراتب النفوس البشري     ة قضي نأسوى  

 ـ  ن الأ  من الهـوى قـد يكـون فـي حياتنـا م ـ            ماميعتبره الإ  ةعمـال العبادي 
مام الإ ةه في حيا  نّإفة،  والمستحب ـ  لأالهـوى؛   مـن  ة وفي سـعته الوجودين 

  .)٣(» عالٍ والروحاني روحه ونقاءه المعنوية ولطافة ساميمرتبته
                                                

 بعد من دعائه ، بن الحسين زين العابدينللإمام علي، "الصحيفة السجادية" )١(
  .١٥٠، صالْفَراغِ من صَلَاة اللَّيلِ لنَفْسه في الاعتراف بِالذَّنْبِ

 خلال لقائه جمعاً من قادة ومنتسبي جيش الجمهورية كلام للإمام الخامنئي من )٢(
 .م١٦/٤/١٩٩٦الموافق لـ ش، / هـ٢٨/١/١٣٧٥: بتاريخالإسلامية الإيرانية، 

 خلال لقائه جمعاً من قادة ومسؤولي حرس الثورة كلام للإمام الخامنئي من )٣(
 .م٢٠/٩/١٩٩٤ش، الموافق لـ / هـ٢٩/٦/١٣٧٣: بتاريخالإسلامية في إيران، 
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فَتَلَقَّاك بِـنَفْسٍ خَاشـعة ورقَبـة       «]:  في تتمة الدعاء   ويقول[«
 يجتـاز  نـسان  وهذا مـا يجعـل الإ  ، النفسةهذه هي مراقب . )١(»خَاضعة

  . ويتسامىة، بعد مرحلة الكمال مرحلسماءَ
ــ،ةات العظيمــذا ظهــرت الشخــصيإ ــال  وتجلّ ت حــالات الجم

إ ف ة؛والمعنويالنقـائص   ة ومشاهد ، النفس ةثر مراجع أه على    ذلك كلّ  ن 
 هـذه    عن كلّ   الطرف نسان الذي يغضّ  على خلاف الإ  ،  والعيوب فيها 

  ويكتفي ببصيصٍ،ه بنفسه وبرب ويغتر، منهاهاً منزّ ويرى نفسه،العيوب
 ـ، شـخص   في وجود كلّ    حالٍ من النور الكامن على كلّ      الـبعض  نإ ف

 وبذلك سـوف لا يمكنـه       ، من الخيرات في وجوده    دنى خيرٍ أيكتفي ب 
  .)٢(»بلوغ الكمال

  

  إذا وفّقت لأداء نافلة الليل فلا تغفل عن مراقبة نفسك
 نإ و .ى عن الاهتمام بهـا ذبلـت      ذا تخلّ إ ةبت والن ة كالزهر نسانالإ«

 لك  لابدالمزهرية،   في   ة حالها حال النبت    الله ة العامل ةنسانينفسك الإ 
 ولـم تراقبهـا ولـم تـسقها فـي الوقـت             اهملته ـأن  إ ف ،من الاعتناء بها  

                                                
 بعد من دعائه ،للإمام علي بن الحسين زين العابدين، "الصحيفة السجادية" )١(

  .١٥٠، صراغِ من صَلَاة اللَّيلِ لنَفْسه في الاعتراف بِالذَّنْبِالْفَ
 خلال لقائه جمعاً من قادة ومنتسبي جيش الجمهورية كلام للإمام الخامنئي من )٢(

 .م١٦/٤/١٩٩٦ش، الموافق لـ / هـ٢٨/١/١٣٧٥: بتاريخالإسلامية الإيرانية، 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٧٠

  
 : وتقـول  عجـابٍ إ نظـر    اًليها يوم إفلا تنظر   .  ستذبل وتيبس  ،المناسب

  يكفيها هذا الحسن، وتغلـق البـاب عليهـا      ،تدعها في ذلك المكان     ثم  
  جمالها نـاتج نإ ف.لى الذبول والجفاف  إ مصيرها سيؤول    ن لأ ،وتخرج

 ا المـاء ذهـب جماله ـ     ثـر أن ذهب   إ و به،عن الماء الذي كنت تسقيها      
  .خرىأ ةًذا عاودت السقي كرإا لّإ يضاًأ

 ـ  إ  ـء  دا لأ ةًذا قمت ليل ، لـى االله  إعت وابتهلـت     وتـضر  ، الليـل  ةنافل
نـا خرجنـا مـن      نّأ فلا ينتابـك الـسرور ب      ، من االله  ةًوذرفت الدموع خشي  

بـرار والـصالحين وانتهـى       الأ ةئات ودخلنا فـي زمـر     طار الموبقات والسي  إ
يـت نفـسك    أذا ر إ ،اكلّ .وبالتالي تغفل عن نفسك   ة،  مر وعولجت القضي  الأ

 ـ فلأ ؛ من الخير والـصلاح    ةٌ حال ةمت عليها في تلك الليل    قد خي  بـذلت  ك  نّ
لبت منـك   ولو س،لى ذلك الصلاحإوصلتك  أ ةً وعزيم ةً وهم ةً وحرك جهداً

ة، والمثابرةراد والإةتلك الهمسي ١(» والجمالُسلب منك ذلك الصلاح(.  
  

  النوم البنّاء
»]  يلضَا عى، قَالَ   عن الروسم نفَـرٍ،      :  بعج نى بوسثَنِي أَبِي مدح

حدثَنِي : حدثَنِي أَبِي محمد بن علي، قَالَ  : جعفَرٍ، قَالَ  حدثَنِي أَبِي : قَالَ

                                                
، لال إحياء ذكرى ميلاد سيد الشهداء الإمام الحسين خكلام للإمام الخامنئي من )١(

 .م١٦/٥/١٩٨٣ش، الموافق لـ / هـ٢٦/٢/١٣٦٢: بتاريخ
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حـدثَنِي أَبِـي الْحـسين بـن         :أَبِي علي بن الْحسينِ زَين الْعابِدين، قَالَ      
قَالَ : قَالَ، حدثَنِي أَبِي علي بن أَبِي طَالبٍ أَمير الْمؤمنِين: علي، قَالَ

 ولُ اللَّهسر : قَالَ اللَّه :[» ... نم إِني  وادبع    ـنـي      لَمف تَهِـدجي 
      اسالنُّع هلَيي عي، فَأُلْقلِ لامِ اللَّييقي وتادبأحياناً ليبقـى نائمـاً      ،)١(»ع

ه كان دومـاً مـا    رغم أنَّ » فَيرقُد«،  ولصالحه» نَظَراً منِّي لَه  «ولا يستيقظ،   
ويرى أنَّه حـان وقـت   » حتَّى يصْبِح«يحيي الليل في العبادة والتهجد،  

ويقُوم حـين   «أذان الفجر وقد فاته التهجد وصلاة الليل، فيلوم نفسه،          
يا لسوء حظّي فقـد بقيـتُ       :  قائلاً ،»يقُوم وهو ماقتٌ لنَفْسه زَارٍ علَيها     

ولَو خَلَّيـتُ بينَـه   «سوى أن النوم هذا كان لـصالحه،  ! هذه الليلة نائماً 
   هلمبِع بجالْع خَلَهلَد رِيدا يم نيباسـتيقظ  منذ سنوات وأنا : ولقال» و

 حبط كـلّ أ وبذلك يكون قد !ةً واحدةً ولم يغلبني النوم ليل    ة ليل في كلّ 
م كَـان هلَاكُـه فـي    ثُ«، مه من عنـاء ما تجشّ  وكلّ ما قام به من عملٍ    

           هادهتازَ بِاججو ينابِدالْع فَاق قَد أَنَّه ظُنفَي ،هنَفْس نم رِضَاهو بِهجع
         إِلَي بتَقَري أَنَّه ظُني وهنِّي، وم كبِذَل داعتَبفَي ،قَصِّرِينالْم دهنا . »ح

  .مكمن الخطر
 لماذا غلبنـي    :ف قائلاً سأذا استيقظ ت  إ بمن   تصّ هذا يخ  نأ ب علماً

 الحمـد الله الـذي تركنـي    :ا الذي حين يستيقظ يبتهج قائلاً    مأ و !؟النوم
                                                

  ).٣٠: (الحديث، ١٦٧ـ١٦٦، ص٦: المجلس، شيخ الطوسي لل،"الأمالي" )١(
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 ـ . هذا الكلام  ه لا يشمل  ، من الليل   وافراً نام شطراً أ  ـأ الـذي يت   نإ ف ف س

  .)١(»ذا كان قد استيقظ من نومهإجر ما لا يناله على نومه سينال من الأ
  

  عنويةالمنافسة الم
اصنعوا من الميادين سـاحةً للمنافـسة المعنويـة، فـإن الحـسد             «

فلو رأيت  . والمنافسة سيئان في كلّ مكان سوى في المسائل المعنوية        
، يـضاً أنـت  أيهـا  ن تؤد أض نفسك على    ر ح ، الليل ةي صلا خاك يؤد أ
ي  ه ـ ة المطلوب ةالمنافس .ة للغاي ةٌ مطلوب ةٌ وقضي ةٌ حسن ةٌ هذه منافس  نإف

    ـلى الأإ منها  تُّو ما يم  أ ةالتي تكون في المسائل المعنوي  ةمور المعنوي 
لَبصألـى   إ .)٢(﴾سـابِقُوا ﴿ :يقـول  الكـريم؟    نآماذا يقول لنا القـر     .ةي 

 ـة؟ لى جمـع الـشهر  إ ؟لى جمع الصيتإ ؟لى جمع المال إ ؟شيءٍ ، اكلّ
  .)٣(﴾ السماءِ والْأَرضِ مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضُها كَعرضِ إِلى﴿

سارِعون فـي  أُولئك ي﴿: ن المـؤمنين أخر بشآويقول في موضع    
راتلَها سابِقُون   الْخَي مهلـى الجهـاد   إ تـسابقوا    .ومنها الجهاد ،  )٤(﴾ و. 

                                                
)١( من كلام للإمام الخامنئي  لمرحلة أثناء درسه الفقهي أخلاقي خلال شرحه لحديث

  .م٩/٤/٢٠١٨ش، الموافق لـ / هـ٢٠/١/١٣٩٧: بتاريخ ،بحث الخارج
  .)٢١(: جزءٌ من الآية المباركة،" الحديد" سورة )٢(
  . الآية السابقة نفسها)٣(
  .)٦١(: الآية المباركة،" المؤمنون" سورة )٤(
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. الوغىولادكم الى ساحات أرسال   تسابقوا لإ  .يثارنفاق والإ للإ واتسابق
  .ةساحات السباق المعنويهي  هذه .ر الغيإيثارتسابقوا لدفع النفس و

م ن تـتعلّ  أ حاول   ،صفحات من هذا الكتاب   عشر  خوك  أم  لو تعلّ 
ن تغدو هذه   أشكال  إ فلا   . ولكن دون تفاخر   ة،صفحإحدى عشر   منه  
 ـ  ... ةٌ ومبارك ةٌ حسن ةٌذه منافس ه... للسباقساحةً   ةلأالمس  مـن   ةكـم ليل

نـا  رة ليلـة؟ أ خمـسة عـش   ؟ الليـل ةيت فيها صلادأليالي شهر رمضان    
ن تحـصل هـذه     أشـكال فـي     إي لا   أ . لا ضير في ذلـك     !ةليلعشرون  

بين الأةالقضي ١(»خر بعضهم الآخوان في سبيل حثّاء والإحب(.  
  

  ضرورة اغتنام عمرِ الشباب
داء  لأنحة سـا ة من الوقت والفرصسعاً لديه متّنأ نسانالإيتصور  «

 ـأ ذلك   ؛ الليل وما شاكل   ة وصلا ة النافل ةن وصلا آ القر ة وتلاو ةلاالصّ ه نّ
ت مـشاغله   في العمر وقلّ   ذا تقادم قليلاً  إ ف ، الشباب ةَيعيش اليوم مرحل  

. ةن والعبـاد آ القـر  ةداء النوافل وتلاو  أ الليل و  ةن شاء االله بصلا   إسيقوم  
ما ازدادت مشاغله فـي  نسان في عمره كلّما تقادم الإ  كلّ لأنَّه أٌ؛هذا خط 

  . وضعفت قدراته،غلبالأ

                                                
)١( من كلام للإمام الخامنئي ة في  خلال لقائه جمعاً منب الحزبيحزب "أعضاء الشُّع

 .م٢٥/١١/١٩٨٢ش، الموافق لـ / هـ٤/٩/١٣٦١: بتاريخ، " الإسلاميةالجمهورية
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ن يمارس عبادته   أ يستطيع   ة جسدي ةع بقو  الذي يتمتّ   الشاب ذلك

 كْوصلاته وذره قلبـه   ،ساسـاً أ و ،مثـل أن بشكل   آهه وتلاوته للقر   وتوج 
 ونفسه فـي سـبيل      ة، وجهوزي  استعداداً شدأ وروحه   ةً، ومرون كثر ليناً أ
  .)١(»ة وحيويكثر نشاطاًأسرها أمال بعنجاز الأإ

  

  قضاء صلاة الليل
ن من القيـام   الذي لم يتمكّه يستطيع الشاب نّأ الروايات   ورد في «

، يها قبل النوم  ن يؤد أو  أن يقضيها في الصباح     أ الليل   ةلناف ءداأبالليل و 
 الليـل قبـل     ةيت صـلا  دأذا  إك  نّ وذلك لأ  ؛كثرأ اً ثواب ئهان لقضا أ ب علماً

 أك قد   نّأ فارغ البال ب    ستكون مرتاحاً  ،ى النوم إل ركنت   منامك ثميـت د 
 ـأ و.ى طلوع الفجر حتّ الليل وستبقى نائماً  ةَنافل أن ذا تركتهـا علـى   إا م

مضطرباً ستبقى قلقاً،تقضيها صباح يوم غد ،لى إي قلقك هذا  وقد يؤد
  .)٢(دائها في وقتهاأالاستيقاظ و

                                                
 .م٧/٣/١٩٨٤ش، الموافق لـ / هـ١٧/١٢/١٣٦٢: بتاريخ، كلام للإمام الخامنئي من )١(

 إِن رجلًا من: قُلْتُ«:  قَالَحماد بن عيسى عن معاوِيةَ بنِ وهبٍ عن أَبِي عبد اللَّهعن  )٢(
إِنِّي أُرِيد الْقيام للصَّلَاة بِاللَّيلِ : مواليك من صُلَحائهِم شَكَا إِلَي ما يلْقَى من النَّومِ فَقَالَ

ى فَيغْلبنِي النَّوم حتَّى أُصْبِح فَربما قَضَيتُ صَلَاتي الشَّهر الْمتَتَابِع والشَّهرينِ أَصْبِر علَ
الْقَضَاءُ : قُرةُ عينٍ لَه واللَّه، ولَم يرخِّصْ لَه في الصَّلَاة في أَولِ اللَّيلِ، وقَالَ: ثقْله؟ قَالَ

سأَلْتُه عنِ الرجلِ لَا يستَيقظُ «:  أيضاً، قَالَمحمد بنِ مسلمٍ عنهعن و. » بِالنَّهارِ أَفْضَل
   أَحب  اللَّيلِ اللَّيلِ حتَّى يمضي لذَلك الْعشْر والْخَمس عشْرةَ فَيصَلِّي أَولَمن آخرِ 
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 ةى في المسائل المستحبخذت هذه النقاط بعين الاعتبار حتّ   أُلقد  
ه ل والتوج ع والتوس  التضر ةشباب طريق  من تعليم ال   بد  فلا .ةوالمسنون

  .)١(»ةهل السبات والغفلأ لا لدى ،ةهل العقل والحكمألدى 
  

  وصيةٌ خاصّة لرجال الدين
على رجل الدين أن يعيش حياة الزهد والبساطة، وتتجلّى ذروة          «

فعلـى الطلّـاب الـسعي      . بساطة العلماء في فترة طلب العلوم الدينيـة       
  .اد عن الزخارف الدنيوية أكثر فأكثرللعيش ببساطة والابتع

ولقـد سـمعت فيمـا    .  وذكْرِهوعليهم الاهتمام بالتوجه إلى االله   
كانـت مـضيئةً   " المدرسة الفيضية"مضى أن الكثير من مصابيح غرف       

قبل طلوع الفجر لأداء صلاة الليـل، وكـان التهجـد والتنفّـل للطلّـاب               
يـوم بحاجـة إلـى الاهتمـام بهـذه          ورجال الدين أمراً طبيعياً، ونحن ال     
  .المسألة والتقيد بها أكثر مما مضى

                                                                                                          
كإِلَي ي؟ قَالَ  أَمقْضخُلُقاً:  ي كذَ ذَلتَّخي أَن هإِنِّي أَكْر إِلَي بي أَحقْضلْ يلَا ب« . نوع

صَلِّها آخر : متَى أُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيلِ؟ فَقَالَ: قُلْتُ لَه«: قَالَ همرازِمٍ عن أَبِي عبد اللَّ
 فَإِذَا ،تَستَنْبِه مرةً فَتُصَلِّيها وتَنَام فَتَقْضيها: فَقَالَ. فَإِنِّي لَا أَستَنْبِه: فَقُلْتُ: قَالَ. اللَّيلِ

ارِ اسا بِالنَّههتَ بِقَضَائمتَمتَاههتهذيب الأحكام: "راجع. » تَنْب"للشيخ الطوسي ،٢، ج ،
 .٢٣٨، ح٣٣٥، وص٢١٦، ٢١٥: ح، ٨، الباب١١٩ص

: بتاريخ للعلوم العسكرية،  في جامعة الإمام الحسينكلام للإمام الخامنئي من )١(
 .م١٨/١١/١٩٩٥ش، الموافق لـ / هـ١٧/٨/١٣٧٤



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٧٦

  
نحن نجد اليوم شبابنا ممـن لا يمتلكـون جاهـاً ولا يـصطبغون               
          ات، ونحـن بحاجـةدون بالنوافل والذِّكْرِ والمستحبمقي ،ةعلمي بصبغة

بحاجة إلى صلاة خاشعة بحضور قلب، وإلى التقيـد         . إليها أكثر منهم  
لنوافــل، وإلــى تــلاوة القــرآن الكــريم بتــدبر، وإلــى الابتعــاد عــن  با

  .)١(»الذنوب
  

  ستفادة من فرصة شهر رمضان لأجل أداء النوافلبالاتوصيةٌ 
النوافل لهـا  : خطر في بالي أن أعرض عليكم هذه التوصية أيضاً       «

التي وردت لصلوات اللّيـل     قيمة عالية؛ الأربع والثلاثون ركعة النوافل       
نحن غالباً لسنا مـن أهـل       . شهر رمضان فرصة جيدة لأدائها    و ،والنهار
!  فما المشكلة من أن نصبح كذلك عند حلول شهر رمـضان؟           ،النوافل

صـلاة  ! لاة؟فما هو ـ مع فم الصائم ـ العملُ الأفضل مـن إقامـة الـصّ     
ركعـات الأربعـة ثمـاني     ويوجد قبـل هـذه ال  الظهر هي أربع ركعات،   

وصـلاة العـصر هـي أربـع        . عتينوات برك  أي أربع صل   ركعات نافلة، 
 قبل هذه الركعات الأربعة مـن صـلاة العـصر يوجـد ثمـاني         ركعات،

وكذا نافلة المغرب التي هـي      ! صلّوا هذه النوافل  . ركعات نافلة العصر  

                                                
)١( من كلام للإمام الخامنئية في ه جمعاً من  خلال لقائالمدرسة "طلبة العلوم الديني

 .م٢/١٢/١٩٨٧ش، الموافق لـ / هـ١١/٩/١٣٦٦: بتاريخ، "قم المقدسة"في حوزة " الفيضية



  
  
  

   ٢٧٧  أهمية النوافل والمستحبات ومكانتهما/ شوق الوصال/الفصل الخامس 
  

أهمهم جميعاً، وأيـضًا نافلـة الليـل ـ إحـدى عـشرة ركعـة ـ حيـث          
م في الأيام العاديـة     ثمة من يشق عليه   . تقومون سحراً لتناول السحور   

الإستيقاظ لـصلاة الليـل، أي قبـل الأذان، لكـنّهم يـستيقظون بـشكل             
طبيعي وحتمي في هذه الليالي، وهذا توفيق إلهي، فلمـاذا لا نـستفيد             

!  صـلاة الـصبح التـي هـي ركعتـان     من هذا التوفيق؟ وكذا صلّوا نافلةَ     
  .)١(» أن تغتنموا فرص شهر رمضانأرجو إن شاء االله

  

   في أهمية صلاة جعفر الطيارخاتمةٌ
، »... طَالبٍ   أَبِي   جعفَر بن   لَما قَدم :» يقول أمير المؤمنين  «

ـ بعد سنوات طويلة من الهجرة إلـى هنـاك،   " الحبشة"حينما عاد من   
وبعد ما قدمه من خدمات، وما لقيه من مشقّات وصعوبات، عاد فـي             

  .على ما يبدو ـ " خيبر"ك بعد فتح السنة السادسة للهجرة، وذل
»  ولُ اللَّهسر تَلَقَّاه   هنَييع نيلَ بقَبو ... «     وقـد كـان النبـي ، 
ل جبهته   يحبا التقاه قبـولُ   « . جعفراً كثيراً، فلمسنَا قَـالَ رلَسا جفَلَم

اللَّه :     ؟ـوكب؟ أَلَـا أَحكنَح؟ أَلَا أَميكطأَلَا أُع...«.   قـال النبـي 
أرأيت أن أعطيك شيئاً؟ كيف يمكنني أن أفعـل لـك           : تشجيعاً لجعفر 

                                                
)١(من كلامٍ للإمام الخامنئي ة الإمام الخمينيبعد إقامة صلاة الظهر في حسيني  في 

ش، الموافق لـ / هـ٤/١٢/١٣٨٩: اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك، بتاريخ
  .م٢٣/٢/١٩٩٣



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٧٨

  
 أن يقدم شيئاً لابن     معروفاً؟ ماذا عن أن أقدم لك هديةً؟ الآن يريد        

عمه العزيز، هذا المجاهد المجد الذي عـاش فـي المنفـى لـسنوات              
    عديدة، ونشر الإسلام، وأدخل المليـد أن   ير.  هنـاك فـي الإسـلام      ك

 يده المباركة إلى كيسٍ ما هو هذا الشيء؟ هل سيمد. يقدم له شيئاً
  !هذه لك؟: ليعطيه خمسين سكَّة ذهبية ـ مثلاً ـ ويقول له

وكان مـسروراً   . ، تفضّل علي بذلك   »...!بلَى يا رسولَ اللَّه   : قَالَ«
  النبي اً أنجدقَـالَ فَ« . يريد أن يعطيه شيئاً على سبيل المكافأة :

 .» ...تُصَلِّي أَربع ركَعات تَقْرأُ في كُلِّ ركْعة سورةَ الْحمد وسـورةً          
نحن فـي كثيـرٍ مـن      ! هذه هي القيم  ! لاحظوا ".صلاة جعفر  "علّمه

  .الأحيان نفقد المؤشّرات
  قال له النبي :              صـلِّ أربـع ركعـات، تقـرأ سـورةً بعـد سـورة

إِذا ﴿ية لا يوجـد إرشـاد إلـى قـراءة سـورة        في هذه الروا   و ".الحمد"
١(﴾ زُلْزِلَت(  حاً ﴿، ولا سورةضَـب ياتالْعادالمباركـة ﴾ و )ولا سـورة  )٢ ،

﴿   اللَّه ٣(﴾إِذا جاءَ نَصْر(    ولا سورة ،﴿  اللَّه وقُلْ ه﴾)مـا نجـده فـي    . )٤

                                                
  ).١: (المباركة، جزءٌ من الآية" الزلزلة" سورة )١(
  ).١: (المباركة، الآية" العاديات" سورة )٢(
  ).١: (المباركة، جزءٌ من الآية" النصر" سورة )٣(
  ).١: (المباركة، جزءٌ من الآية" الإخلاص" سورة )٤(



  
  
  

   ٢٧٩  أهمية النوافل والمستحبات ومكانتهما/ شوق الوصال/الفصل الخامس 
  

  .المأثور من إرشاد إلى قراءة هذه السور الأربعة، ليس موجوداً هنا
»تَقُولُ ثُم " :          ،رأَكْب اللَّهو إِلَّا اللَّه لَا إِلَهو لَّهل دمالْحو اللَّه انحبس

           فَـعتَر ـشْراً، ثُـمع بِيحذَا التَّسفَتَقُولُ ه كَعتَر ةً، ثُمرةَ مشْرع سخَم
راً، ثُم تَرفَع رأْسك    رأْسك فَتَقُولُ عشْر مرات، ثُم تَسجد فَتَقُولُ عشْ       

           كفَـذَل ،ـكثْلَ ذَللُ مفَتَفْع ةالثَّانِي ةكْعإِلَى الر تَقُوم شْراً، ثُمفَتَقُولُ ع
     ةكْعي كُلِّ رةً فرم ونعبسو ستقول في كلّ ركعـة خمـساً       . » ...خَم

، "لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واللَّه أَكْبـر      سبحان اللَّه والْحمد للَّه و    : "وسبعين مرة 
  .وذلك في أربع ركعات، فيكون المجموع فيها ثلاثمائة مرة

فَإِن لَم تَستَطع فَفي    . فَإِن استَطَعتَ أَن تُصَلِّيها كُلَّ يومٍ فَافْعلْ      «
  ـةعمـاس           ،»...كُلِّ جالـشيخ عب المرحـوم الحـاج وكمـا رأيـتم فـإن 

]يالقم[  َجعفر  يذكر صلاة           ،من ضـمن صـلوات يـوم الجمعـة 
فَإِن لَم تَستَطع فَفـي كُـلِّ     « .)١(وأنَّها صلاةٌ مستحبة فيه بشكل خاصّ     

               ـرِكمـي عفَف عتَطتَـس لَم فَإِن ،نَةي كُلِّ سفَف عتَطتَس لَم رٍ، فَإِنشَه
  .)٣(»هذه هي هدية النبي. )٢(»مرة

                                                
ت وبرزت إلى الصحراء فصلّ صلاة جعفر بن أبي فإذا كان يوم الجمعة، اغتسل«) ١(

  .، صلاة جعفر الطيار٧٨، ص، للشيخ عباس القمي"مفاتيح الجنان: "راجع. »طالب
  .، صلاة جعفر بن أبي طالب٢٨، للراوندي، ص "النوادر ")٢(
)٣(من كلام للإمام الخامنئي لمرحلة أثناء درسه الفقهي أخلاقي خلال شرحه لحديث  

  .م١٢/٦/٢٠٠٥ش، الموافق لـ / هـ٢٢/٣/١٣٨٤: بحث الخارج، بتاريخ



  



  
  
  
  
  

  السادسالفصل 
  

  )فليتنافس المتنافسون(
  

 ]رهم في إقامة الصّلاةورسالة المؤمنين ود[
  

****  



  



  مميزةٌ لأهل الإيمان علامة "الصّلاةإقامة "
» إنالصّلاةإقامة "زة لأهل الإيمان هي العلامة الممي" :﴿ ونقيميو

 الـصّلاة ؛ أي جعـل     "الإقامـة "والكلمة المستخدمة هـي      ،)١(﴾الصّلاة
 الهدف مـن    ولعلّ. »ونصلّي«قائمة، وهو تعبير يختلف في دلالته عن        

، هو الإشـارة  "الصّلاةإقامة "ـ رة إلى التعبير ب العدول عن الكلمة الأخي   
 ـ  بالـصورة الصّلاةأداء : إلى المعاني الآتية   ة المطلوبـة؛ أي أداء  والكيفي

 وإلّ ،اها على وجهها  المؤمنين إي  وقـد تكـون   ،ي المنافق قد يـصلّ ا فإن 
    ـ   صلاته بحسب الظاهر أفضل وأدق  ه يتظـاهر   من صلاة المؤمن، ولعلّ

 . صلاته ميتة لا روح فيهاولكنبالخضوع والخشوع؛ 

 فـالمؤمنون لا  . لاةة الثانية للإقامة في الاجتماع للـصّ النكتة الدلالي
 ـ    الصّلاةلون  ون وحدهم؛ بل يحو   يصلّ ة، يـدعون    إلى ظـاهرة اجتماعي

  .)٢(»الآخرين إليها
  

  "الصّلاةإقامة "ـ المعنى الحقيقي ل
»  لأل". الصّلاةأداء  "تختلف عن   " الصّلاةإقامة  "إن  ـشاهسـف، يد 

أداء "، فـي حـين أن   "ونويـصلّ "هـم يكتبـون   بعض الترجمات أنّ  في  
 تعنـي   )٣(﴾الـصّلاة ويقيمون ﴿، و"ونصلّي "ة هي باللغة العربي " الصّلاة

                                                
  .)٣(: جزءٌ من الآية المباركة،" البقرة" سورة )١(
  ).٧١: (، تفسير الآية٤٩١ـ٤٩٠، ص، للإمام الخامنئي"تفسير سورة براءة") ٢(
  .)٣(: جزءٌ من الآية المباركة،" البقرة" سورة )٣(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٨٤

  
أداء "هـي أمـر أكثـر مـن     " الـصّلاة إقامة "ولذا، فإن  ". الصّلاةإقامة  "

يعنـي إن أردت أن     . أيـضاً " الصّلاةأداء  "تشمل   هي   بعبالطّ، و "الصّلاة
أداء "لا يمكنـك أن تتـرك    " الـصّلاة يقيمـون   "تكون في عـداد مـن       

  .والإتيان بها" الصّلاة
  وهـذه الحقيقـة   ه الفريـضة  هـذ إيجـاد   تعنـي   " الصّلاةإقامة  "إن
لاة، ودعـوة    للـصّ  في البيئة وفي المجتمع، وجعل البيئـة بيئـةً        اللطيفة  

  .في الحياةها مفاهيمتحقيق وها بتوجه، ءوأدايها، الآخرين إل
 الإنـسان الله خـضوع   : عبارة عـن  لاة   للصّ المفهوم الأساسي ،

، الـصّلاة هذان هما العنصران الأساسـيان فـي      . هعمل حسب أمر  الو
  .)١(»ويوجد إلى جانبهما أمور أخرى

 الانتباه أرجو، )٢(﴾الصّلاةالَّذين يقيمون ﴿: المؤمنين صفات من«
 تقـصد  الآيـة  كانت لو .﴾الصّلاةيقيمون  ﴿و» لّونيص «بين الفرق إلى

 تعبيـر  لـزم  لمـا  وسـجود،  ركـوع  مـن  فيهـا  ما أداء "الصّلاةإقامة  "ـب
﴿  ونقيمإقامة " معنى فما ،»يصلّون «بتعبير الآية ولاكتفت﴾،  الصّلاةي

  ؟"الصّلاة

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  المباركة، والتي " البقرة"الجلسة الثامنة لتفسير سورة  في

  .م١٦/١٠/١٩٩١ ش، الموافق لـ/ هـ  ٢٤/٧/١٣٧٠: بتاريخانعقدت 
  ).٣: (المباركة، جزءٌ من الآية" الأنفال" سورة )٢(



  
  
  

   ٢٨٥  الصّلاةرهم في إقامة ورسالة المؤمنين ود/ فليتنافس المتنافسون /لسادساالفصل 
  

  .صحيحة هاكلّ تكون وقد الآية، لمعنى احتمال من أكثر هناك
 أحـد  هـذا . الكاملـة  الـشاملة  بـصورتها  الصّلاة يتؤد أن: الأول

 ،)١(﴾...فَأَقم وجهك للدينِ حنيفـاً    ﴿ :تعالى قوله ومنه الإقامة، معاني
 بكلّ الصّلاة يتأُد ولو. جوانبه وبجميع كامل بشكل للدين هتوج أي

 ثتتحد ولقد. والنجاح الفلاح إلى اًحتم ذلك ىلأد وتعاليمها معانيها
 ىأد مـن . الصّلاة عطاء عن أسابيع قبل فصيلبالتّ )٢(المسجد ذلك في

 فـي  سـمعتم  ولقـد  .والصعاب المشاكل عليه تهون أدائها حق الصّلاة
  .الصّلاة إلى يلجأون شدة واجهتهم إذا همأنّ ينالد أولياء حياة

: يقول والمصاعب الأزمات تتفاقم حين االله رسول أن سمعتم
 وفيهـا  الراحة الصّلاة ففي،  )٤(»أبرِد أبرِد«: يقول وأ. )٣(»بلال يا أرحنا«

  .والسلام البرد
 أقـاموا  إن االله وعـدهم  مـا  ينـالون  المـؤمنين  أن دالمؤكّ ومن

  .المعنى بهذا الصّلاة
                                                

  ).٣٠: (المباركة، جزءٌ من الآية" الروم" سورة )١(
  ".مشهد المقدسة" مسجد الكرامة بمدينة )٢(
 وعقاب الصّلاةفضل ، )١(، الباب ٧٩ ج، للعلّامة المجلسي" بحار الأنوار: " راجع)٣(

  .١٩٣ص، تاركها
 وحدودها، باب الصّلاة، أبواب ١ج، للشيخ الصدوق"  يحضره الفقيهمن لا: " راجع)٤(

  .٢٢٣ص، ٦٧٢، حالصّلاةمواقيت 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٨٦

  
 يقيمـون  المؤمنين أن هو :"الصّلاةإقامة   "من الآخر ـ الاحتمال 

  .مجتمعاتهم في الصّلاة
 دون ةالفردي ونوافلهم واتهمصل إقامة إلى ينصرفون الناس بعض

 بـأن  مكلَّفـون  نحـن  يقولـون . مجتمعاتهم في ةالديني بالحالة الاهتمام
ننقـذ  بـأن  مكلّفـون  .بالآخرين لنا شأن فلا ،الصّلاة بأداء واجبنا ينؤد 

. الآخـرين  إنقـاذ  يسعنا فلا نستطيع، ما أقصى وهذا الغرق، من أنفسنا
 حين يكتمل الإيمان. شيء في نالإيما من ليس التفكير من اللون هذا

  .الاجتماعي الصعيد على الدين هم تحملُ
 تفهمـوا  لا وأن الألفـاظ،  قوالب إلى ذهنكم ينصرف لا أن أرجو

 بل لها، اًيمؤد لاةللصّ اًتارك تجعل أن المجتمع في "الصّلاة إقامة" من
. االله وبطريـق  باالله اًمرتبط المجتمع تجعل أن "الصّلاة إقامة" افهموا

إِيـاك نَعبـد وإِيـاك      ﴿: سـواه  دون االله يعبـد  المجتمـع  تجعل أن
تَعيناالله على المجتمع اعتماد يكون وأن ،)١(﴾نَس سـواه، وأن   دون 

ــة مــن يتبــرأ هِم﴿ الفــساد أئمــي ــاعهم   ومــن )٢(﴾الْمغْــضُوبِ علَ أتب
  ."الصّلاة إقامة" هي هذه . )٣(﴾الضالّين﴿

                                                
  ).٥: (المباركة، الآية" الفاتحة" سورة )١(
  ).٧: (المباركة، جزءٌ من الآية" الفاتحة" سورة )٢(
  .الآية السابقة، نفسها )٣(



  
  
  

   ٢٨٧  الصّلاةرهم في إقامة ورسالة المؤمنين ود/ فليتنافس المتنافسون /لسادساالفصل 
  

 يعنـي  فـذلك  المعنـى  بهذا "الصّلاة إقامة" ونح السعي جهاتّ ولو
 جـذور  لاقـتلاع  والـسعي  الحـق،  المطلـق  عبودية طريق على السعي
 اجتماعيـة  وحـدة  لخلـقِ  ؛الـذات  أصـنام  إزالـة  على والعمل الفساد،

  .)١(»جميعهم البشرية أبناء وبين المسلمين بين وإنسانية
 وآتَـوا الزَّكـاةَ     الصّلاةأَقاموا  الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ      ﴿«

  .)٢(﴾...وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ 
 الزكـاة  إيتـاء  وفـي  ،االله نحو الحركة معنى "الصّلاة إقامة" في

 كـلّ  هي الزكاة أن على تدلّ قرائن ةوثم،   للثروة العادل التقسيم معنى
 إشاعة بالمعروف الأمر وفي .االله سبيل في مال من الإنسان ينفقه ما

 مـا  كـلّ  اقتلاع معنى المنكر عن النهي وفي للمجتمع، مفيد هو ما كلّ
 كان ما هذا .الكمال نحو المجتمع حركة طريق على عثرة حجر يقف

  .الدين أولياء إليه يسعى
المؤمنين أمير ن "صفّين" حرب فييـأمر  أن يريد هأنّ هدفه بي 

 هيتوج وهو قال علي بن والحسين،  منكرال عن وينهى بالمعروف
 وأَنْهى عنِ الْمنْكَرِ وأَسير بِسيرة   آمر بِالْمعروف أُرِيد أَن«: كربلاء إلى

                                                
، ٢: ةالجلس، لإمام الخامنئيل "مشروع الفكر الإسلامي في القرآن": كتاب راجع) ١(

  .٥١ـ٥٠، ص)٢(الإيمان 
  ).٤١: (المباركة، جزءٌ من الآية" الحج" سورة )٢(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٨٨

  
  .)١(» علي بنِ أَبِي طَالبٍ جدي وأَبِي

 ـ المجتمـع  فـي  الولايـة  قتتحقّ حين ،نعم  إقامـة " معهـا  قتتحقّ
 وتـدب  المنكـر،  عـن  والنهي بالمعروف والأمر كاةالز وإيتاء "الصّلاة
  .)٢(»المجتمع في والحياة الروح
  

  وآثارها الحينأولى ثمرات حكومة الصّ" الصّلاةإقامة "
»الـصّلاة إقامـة  " لأجـل  ؛ تشكيل لجنة من أصحاب الـرأي   إن"، 

الأعمال التي كـان يجـب إنجازهـا فـي              اًواحد عتبري من أفضل وأهم 
الإسلا ةالجمهوري ة؛مي   هـي أولـى ثمـرات وآثـار        " الصّلاةإقامة  " لأن

  .حكومة الصالحين
    ةوفي مرتبة تالية تأتي الزكاة التي تعتبر بمثابة تنظيم للأمور المالي 

  . للقضاء على الفقراً وسبب،في المجتمع
 وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يعني السإلى وق 

  .فعل الخيرات ومنع المنكرات

                                                
على سيد  ما جرى ،٣٧باب ، ٤٤، ج، للعلّامة المجلسي"بحار الأنوار: " راجع)١(

،  ...  بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية إلى شهادته صلوات االله عليهالشهداء
  .٣٣٠ـ٣٢٩ص

، ٢٥: ةالجلس، للإمام الخامنئي "مشروع الفكر الإسلامي في القرآن": كتاب راجع) ٢(
  .٢٧٨جنّة الولاية، ص



  
  
  

   ٢٨٩  الصّلاةرهم في إقامة ورسالة المؤمنين ود/ فليتنافس المتنافسون /لسادساالفصل 
  

 وآتَـوا  الصّلاةالَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقاموا   ﴿: يقـول 
 .)١(﴾الزَّكاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ

الحون بأدائها فقط، فهـذا      لا تعني أن يقوم الصّ     "الصّلاة إقامة"فـ  
 بـل يجـب     ة،لاميليس بالأمر المتوقّف أداؤه على إقامة الحكومة الإس       

إقامة عمود الدين هذا في المجتمع، وأن يتعرف الجميع على أسرارها 
 .ورموزها ويغترفوا من معينها

 يضيء ويطهـر جميـع      ، الإلهي رِكْ بريق المعنوية وصفاء الذِّ    فتألّق
 لتجد ؛الصّلاة إلى اًجتمع وتسارع الأرواح والأبدان معآفاق وأجواء الم

  .)٢(»الاستقرارعندها الطمأنينة و
  

  "الصّلاةإقامة "تنبيهات ضرورية حول 
 أن أعرض في ما يلي على حضراتكم وعلى أبناء         الضروري من«

 : وهيتنبيهات، من الشعبنا العزيز مجموعةً

 ، صلاته إلى معاني الكلمـات أثناءلٍّ أن يلتفت  صَعلى كل م  : أولاً
 هذا الفيض نبع .رحيم العزيز ال   مع االله  الصّلاة في أثناء    يتحدث أنأي  

  ذريعـةً تتّخذ هذه الحقيقة يجب أن لا   لكن. ي ظمأ روح المصلّ   يروي
                                                

  .)٤١(: ةالآيجزءٌ من  المباركة،" الحج" سورة )١(
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرل الممشهد " الأو

  .م٨/١٠/١٩٩١ ش، الموافق لـ/هـ ١٦/٧/١٣٧٠: ، بتاريخ"المقدسة



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٩٠

  
 بـسبب عـدم حـصول مثـل هـذا           الـصّلاة عند النفس المترددة لترك     

 الـصّلاة  وتـارك ،   الأحـوال  على كـلّ   واجبةٌ وفريضةٌ    الصّلاة ف ،التوجه
 .يخسر أكبر فرصة للتواصل مع االله

لاة علـى    ترجمات للـصّ   إعدادة   المعني  يجب على الجهات   :ثانياً
.  مكـان  ة المستويات وطبعها وتوزيع ملايين النسخ منها فـي كـلّ          كافّ

 .الصّلاة أن تتيحوا للجميع فهم معاني كلمات يجب

فـي  " الصّلاةإقامة  " من فصول     جديد  يجب أن يحلّ فصلٌ    :ثالثاً
.  البلادقرى البلاد مثلما حلّ ـ والحمد الله ـ على نطاق واسع في مدن  

 في الصّلاة تنطلقوا طبق برنامج شامل لإشاعة صورة ومعنى        أنعليكم  
 .القرى

 يحسن أن يرسل من المدن التي يوجد فيهـا حـوزات            كم :رابعاً
علمي  ة، مجاميع منهم إلى القرى في ليالي الجمعاتة وطلبة علوم ديني .

  يبلّ الذين الأشخاص   ءل لهؤلا وليكن الشعار الأو    لقـيم  ين وا غـون الـد
الصّلاة إقامة"ة، هو المعنوي".  

ين والفضلاء الذين يعملون في مختلف    بعلماء الد  جدير :خامساً
 ـروا ال   أنة  القطاعات الحكوميميع  التـي لا تقـام فيهـا صـلاة     مـساجد 

 . كبيرٍ كواجبٍالصّلاةالجماعة، وأن ينظروا لإمامة 

 ـ   :سادساًـ   ات ين فـي مختلـف القطاع ـ   علـى المـسؤولين المعني



  
  
  

   ٢٩١  الصّلاةرهم في إقامة ورسالة المؤمنين ود/ فليتنافس المتنافسون /لسادساالفصل 
  

الحكومي   ةة أن يتابعوا بجدالتعليمات والأوامر التي يصدرها الـوزراء       ي 
ــشأن  ــون ب ــصّلاةالمحترم ــى كــلّال ــع ، وعل ــي جمي  القطاعــات، وف

المستويات أن يكون لها شرف المشاركة فـي هـذا الجهـد المقـدس              
 .والحصول على نصيب من ثوابه

آن الكـريم   أغلـب المـوارد فـي القـر     ي ف الصّلاة ركْ ورد ذ  :سابعاً
 ـفم.  لهـا  اً وموازي  الزكاة رِكْ بذ مقروناً ، الـصّلاة  كمثـل    اً الزكـاة أيـض    لُثَ

  .)١(» وسعي صادق ومتواصلالكلل لا تعرف جهودبحاجة إلى 
  

  "الصّلاةإقامة "ـ الأهداف بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى ل
 صـلاح  في المجتمع هـو      "الصّلاةإقامة  "ـ  لالهدف بعيد المدى    «

 فـإن  الـسامي،  الهدف هذا   ى إل يتوصّل ى ولكن حتّ  ،حهم وفلا الجميع
 وفي  ، كلّها البيوت في   الصّلاة مصباح   يقاد إ هو المدى   طمتوسالهدف  

  .بيوت القلوب
 يـة والفنّ العلميـة  البلاد قدرات  توظيف قصير المدى هو     والهدف

 جميعها  الجهود تلك أشكال وتوجيه   ،الطّريق هذه فيةً  والإعلامية كافّ 
  .جاه هذا الاتّيف

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرالثامن الم "يالر" ،

  .م٩/٩/١٩٩٨ ش، الموافق لـ/هـ ١٨/٦/١٣٧٧: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٩٢

  
 ـ      لا بد  "الصّلاةإقامة   " من أجل  أنّه بما ه من معرفة القبلـة والتوج 

 الـصّلاة  بعطـر  العالم وعالم القلـوب      فضاء إفاضة أجل من   فإنّهإليها،  
 عليهـا والتوجـه إليهـا       العثـور  يجب   قبلةً هناك إن ، وروحها يهاتجلّو

 ، نفـسها  لاة للصّ ةهائيوالنّ السامية   الأهدافأيضاً، وهذه القبلة هي تلك      
ويمكـن تحديـد   . ية إليها المؤدروب في الد  ير إليها يعني الس   والتوجه

  .)١(»تهط أهداف قصيرة المدى ومتوسبصورة الدروبهذه 
  

  في فترة ما قبل الثورة وبعدها "الصّلاةإقامة  "بينمقارنة ال
تـي  في المجتمع وفي البيئـة ال     " الصّلاةإقامة  "علينا أن نسعى لـ     «

  .الصّلاةنكون فيها، حيث هناك لا مبالاة ب
 في حالـة لا يمكـن   ،بالطّبع، نحن اليوم في الجمهورية الإسلامية     

فـي  .  تُعد عيبـاً   الصّلاةقبل الثورة كانت    . أن تُقارن بما كان قبل الثورة     
 وكان عدد قليلٌ جداً يذهبون ،هذه، كان هناك مسجد" جامعة طهران"

ا العبد كان لدي ذات يومٍ عمـلٌ، ذهبـتُ إلـى هنـاك              وأن. للصلاة فيه 
 مـا كـان أحـد       !لأرى أحد الأشخاص، فرأيتُ المسجد فارغـاً تمامـاً        

ليذهب إلى المسجد سوى قلّةٌ قليلةٌ جداً، مـن بـين آلاف عـدة مـن                

                                                
)١(من كلام الإمام الخامنئي  مين على مؤتمرنعقد في لثالث االصّلاة مع القيعشر الم 

  . م٥/٩/٢٠٠٣ ش، الموافق لـ/هـ ١٤/٦/١٣٨٢: ، بتاريخ"ردشهر كُ"مدينة 



  
  
  

   ٢٩٣  الصّلاةرهم في إقامة ورسالة المؤمنين ود/ فليتنافس المتنافسون /لسادساالفصل 
  

  ! في هذه البيئة تُعد مثاراً للتعجبالصّلاةكانت . طلّاب الجامعة
صوصاً في بعض الأماكن ـ أضـطر للوقـوف    لو أن الإنسان ـ وخ 

أو إذا أرادوا  !في مكان ما للصلاة، كان الجميع ينظرون إليه ويتعجبون   
           اً؛ فإنَّـهجـد ـدجي هذا الشاب أن يمدحوا شخصاً ما، كانوا يقولون إن

  .أن يصلّي المرءُ يعني أن يكون جيداً جداً. يصلّي
ه الحالـة كنـوعٍ مـن التظـاهر          كانت تُعتبر في مثـل هـذ       الصّلاةو

هذا الشخص نفسه إذا أصبح مشغولاً بـشيءٍ، وكـان فـي            و. بالقداسة
اجتماعٍ أو درسٍ، وكان على موعد جميلٍ جداً وأمثاله، فإنَّه كان يترك   

  . بكلّ سهولةالصّلاة
الآن، نحن نرى شبابنا في الجامعـات        .اليوم، لم يعد الأمر كذلك    

 ويحبونها ويلتزمون بأدائها، لكن هـذا       الصّلاةوفي غيرها يسعون إلى     
 في كـلّ مكـان   الصّلاةفيجب أن تعملوا على ترويج       .الأمر ليس كافياً  

  .)١(»"الصّلاةإقامة "هذا هو العمل الذي يرتبط بـ  .تكونون فيه
  

  الصّلاةوظائف الفئات الشعبية المختلفة في مجال ترويج 
»لصلاة مشهداً إن جماعة مـن  معدودون أفراد حضرهاي مهجورة 

                                                
: ، الجلسة الثانية، تفسير الآيتين٥٦ـ٥٥، ص، للإمام الخامنئي"تفسير سورة البقرة") ١(

  . في المجتمعالصّلاةأهمية السعي لترويج :  تحت عنوان،٤ـ٣



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٩٤

  
 بكاف وليس .الجماعة لصلاة الترويج شأنه من ليس الخاملين العجزة

  .ةوالمرئي المسموعة الإعلام وسائل قبل من الأذان بثّ
، والتوجـه  بالحماس العامرة الصفوف من الآلاف يشكّلون شبابنا

 نمم والكثير وطننا، ربوع امتداد على الجماعة صلاة لأداء يقفون وهم
 المتضرعين المصلّين من هم حياتهم تفاصيل ةالسينمائي الأفلام تتناقل

 مفتترنّ ،والتعبد الإيمان يحركها التي الحناجر هي ولَكثيرةٌ المتهجدين،
 الحـشود  هـي  وكثيـرة  ،المعنوي النشيد هذا أوان يحلّ حينما بالأذان

 ـ الأعمـال  عـن  تكف التي ـه  ةاليوميهـذه . المـساجد  صـوب  وتتوج 
 في الترغيب شأنها من زاهرةً صورةً تضفي أن بوسعها جميعاً المشاهد

  .)١(»ةالفنّي النتاجات عبر نجيةالم الفريضة هذه
 يمكن ـ شابه وما المسلسلات ـ تُعرض التي العروض هذه في«
تأثير لها يكون أن الأفلام في التي الحوارات كلمات من واحدة لكلمة 

 أن لهـا  يمكـن  واحـدة  جملـة . أحياناً واحدة ةكلم المشاهد، في كبير
 أن الـضروري  من ليس ،الصّلاة ونيؤد الشباب من كبيراً عدداً تجعل

 علـى  النـاس  تـشجيع  أجل من حتماً الصّلاةو الوضوء ةعملي نعرض
 جملـةً  يفنّ بشكل تدرجوا أن استطعتم إذا الأحيان بعض في. الصّلاة

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  الصّلاة إلى مؤتمرنعقد في مدينة  الحادي عشر الم

  .م٦/٩/٢٠٠١ ش، الموافق لـ/هـ ١٥/٦/١٣٨٠: ، بتاريخ"أصفهان"



  
  
  

   ٢٩٥  الصّلاةرهم في إقامة ورسالة المؤمنين ود/ فليتنافس المتنافسون /لسادساالفصل 
  

 فقـد  ـ ـ تعبيـركم  حد على "اتغالديالو" ـ الحوارات هذه في واحدةً
 أفـراداً  تدفع قد واحدةً وجملةً ،الصّلاة نحو للميل الأفراد بعض تدفع
 هذه. العمل في للإخلاص أفراداً تدفع قد واحدةً وجملةً الجهاد، نحو
  .)١(»اًجد ةمهم أمور

  

  الصّلاةدور المسجد وإمام الجماعة في مجال ترويج 
 الجامعـات  في والصفاء لأمنا موضع يغدو أن المسجد بمقدور«

 والإرشـاد  الرفـق  الجماعـة  إمام ويقدم ة،الإنساني المحافل من وغيرها
 الرحمـة  مهبط في لاةللصّ لهم إمامته جانب إلى، للمصلّين والمواساةَ
 فـي  التلاميذ وحشود ةابيالطلّ المحافل ستجد ذاك إذ ة،الإلهي والهداية
 إلى بذلك وسيتحول لتجمعهم، مركز أزهى والمدرسة الجامعة مسجد

 وزارة فـي  المتصدين أذكّر نيوإنّ .الشبيبة لنشاط ومنطلق للتقوى مهد
 لبنـاء  نفقات من صيخصّ ما يضعوا أن العلوم ووزارة والتعليم التربية

  .المرافق من غيره يفوق وبما المقدمة في وتشييدها المساجد
  :الآن عليها وأشدد ،عليها الحثّ لي سبق التي الوصايا منو

 الثكنـات  في المتمركزين العلماء قبل من ةالأسبوعي الهجرة: أولاً
                                                

)١(من كلام للإمام الخامنئي  البرامج مخرجي ومنتجي  وليممثّ خلال لقائه جمعاً من
 في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية ةالمسلسلات التلفزيونيو

  .م١٥/١١/٢٠١٨ش، الموافق لـ / هـ  ٢٤/٨/١٣٩٧: ، بتاريخالإيرانية



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٩٦

  
الأجـواء  تمهيـد  وكـذلك  لها، المجاورة القرى إلى ونحوها ةالعسكري 

ماداًي والمعـارض  والمنتزهات الحدائق في "الصّلاةإقامة  "ـ  ل اًومعنوي 
  .شابهها وما

 ـ عجـز  لـو : ثانياً  ـ قيـام ال عـن  الجماعـات  ةأئم  التواصـل  ةبمهم 
 نتيجـة  وإرشـادهم؛  مـنهم  الـشباب  وبالـذات ، بالمصلّين والاستئناس

 مـن  والفاعلين الشباب جانبهم إلى فلينتدبوا، الشيخوخة سن بلوغهم
  .أعمالهم في ويشركونهم العلماء

 ووعـظ  استقطاب مركز إلى الجمعة صلاة تتحول أن يجب: ثالثاً
 ـ وليبذل وتعليم، مراسـيم  علـى  بالقـائمين  الاسـتعانة وب الجمعـة  ةأئم 
  .جاهالاتّ هذا في جهودهم أقصى الصّلاة

 الـصّلاة و رِكْبالـذِّ  عامر بلادنا في العام الجو أن على الله الحمد
وله ات،والمعنوي للوشيجة الحمد ةالروحي ةوالعاطفي التي ةوالعقلي 

ما جماهيرنــا مــن عريــضة قطاعــات تــشدلاةللــصّ الــشباب ولاســي 
 ـ ذلـك  إلى ينظر لا أن ينبغي ولكن المناجاة،و  ـ علـى  هكلّ  خاتمـة  هأنّ

 والتفكيـر  والتـدبير  العلـم  لـه يكلّ الـذي  العمل من بد لا بل المطاف،
  .)١(»المضمار هذا في الدقيق

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرالحادي عشر الم 

  .م٦/٩/٢٠٠١ ش، الموافق لـ/هـ ١٥/٦/١٣٨٠: ، بتاريخ"أصفهان"



  
  
  

   ٢٩٧  الصّلاةرهم في إقامة ورسالة المؤمنين ود/ فليتنافس المتنافسون /لسادساالفصل 
  

  " الصّلاةإقامة "بعض نقاط الضعف التي تواجه 
 وعـدم  والقـرى،  والبلـدات  المـدن  في وجود المساجد  إن قلّةَ «
 ـ مراكـز  فـي  للصّلاة اكنأم وجود والحـدائق  الملاعـب  مثـل  عالتجم 

 فرالـس  وسـائل  فـي  الـصّلاة  وقت مراعاة وعدم ونحوها، والمحطّات
 الكتـب  فـي  الـصّلاة الاهتمام الكافي بطـرح موضـوع        وعدم البعيدة،
وعـدم  المـساجد،  فـي  والنظافـة  بالطهـارة  الاهتمام وعدم ة،المدرسي 
مـن هـذا     نقـصٍ  وأي ،ينمالمـأمو  وارتباط إمام الجماعة مـع     تواصل

 تظهـر  وينبغـي أن   إزالتهـا،  على العمل يجب ضعف نقاط القبيل، هو 
 مجتمعنـا  ـ في " الصّلاةإقامة  " ـ أي  أصحاب الإمكانات  إيمان علامة

إن شاء االله ،يوم بعد أكثر فأكثر يوماً الإسلامي«)١(.  
  

حقـاً   تضمن المشاريع الهندسية الكبيرة في الـبلاد مل        ضرورة
  خاصّاً بمسجد أو مصلّى

 خاصّـاً  ملحقاً تتضمن أن يجب الكبيرة الهندسية المشاريع جميع«
 قطـارات  ومحطّات الأنفاق، لقطارات نخطّط حينما. مصلّى أو بمسجد
 لمحطّات نخطّط وحين .فيها الاعتبار بنظر المسجد أخذ ينبغي الأنفاق،

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرالثاني والعشرين الم 

"م٢/٩/٢٠١٣ ش، الموافق لـ/هـ ١١/٦/١٣٩٢: ، بتاريخ"م آبادخُر.  



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٢٩٨

  
 نخطّـط  حينمـا . فيهـا  المـسجد  ملاحظـة  مـن  بد لا المطار، أو القطار،
 مـن  أكثـر  فيها يلزمنا وقد المسجد، ملاحظة من بد لا السكنية للأحياء
 هـل  شوارعه؟ تخطيط وننسى سكنياً حياً نصمم أن يمكن هل. مسجد

 للمسجد النظر ينبغي شارع؟ دونمن   السكني الحيمن الممكن إيجاد    
 يـستطيع  حينمـا . مسجد دون من السكني للحي معنى لا. الطريقة بهذه
 المـساكن  هـذه  لبنـاء  تـراخيص  علـى  الحصول المكثّفة المساكن بناة

 ويحصلون يقدمونها التي الخارطة في مصلّى وجود من بد لا ويبنونها،
  .)١(»یالمصلّ مع نتعامل أن يجب هكذا. الترخيص على ضوئها في

  

  ضرورة سماع صوت الأذان في كلّ أنحاء البلد
 هـذا الـصخب والـضجيج       كلّ مع كهذه،   لماذا في مدينة عظيمة   «

 مكـان مـن      الأنحاء والأرجاء، لا يـسمع فـي كـلّ         ىالمختلف من شتّ  
  . علامة الإسلامذان الأ!ذان؟المدينة صوت الأ

 المساجد الكبيـرة    في أو يجب على أسطح المساجد      إنّهمن قال   
 ـ أـ أمرهما  مهر والليل مسلَّالظّـ حر   في أوقات السىوالأساسية، حتّ ا لّ

  يؤذّنوا عبر مكبرات الصوت؟

                                                
)١(من كلام الإمام الخامنئي  مين على مؤتمرنعقد في الصّلاة مع القيالسابع عشر الم 

  . م١٩/١١/٢٠٠٨ ش، الموافق لـ/هـ ٢٩/٨/١٣٨٧: ، بتاريخ"طهران"مدينة 



  
  
  

   ٢٩٩  الصّلاةرهم في إقامة ورسالة المؤمنين ود/ فليتنافس المتنافسون /لسادساالفصل 
  

  في كـلّ   الأذان صوت   يدوي يجب أن    ذان،عندما يحين وقت الأ   
 نقول هذا؟ أن يحين وقت      ولسنا؟ أ "قبة الإسلام " هنا   وليسأ. "طهران"

ارع لا   ومن يمشي في الشّ    ،هر، ويمضي عليه ساعة من الزمن أيضاً      الظّ
 عـاء ذاكهر قد حان، هل ينسجم هـذا مـع      الظّ يشعر بأنإذا لـم  ؟ الاد 

  نهـتم  ولـم  ، فيهـا  رنحافظ على حرارة المساجد، ولم يكن لنا حـضو        
 يمكـن أن  فكيـف  ،بالمسجد بقدر استطاعة رجل دين وإمام جماعـة       

 لفنـا؟ لاة خ للصّواهر دكاكينهم ويأت  الظّ أذان الناس عند    غلقنتوقّع أن ي  
  .)١(» تؤمن أرضية حضور الناسىيجب أن نكون هناك حتّ

 نوأوصـيت أن لا يـؤذّ     ، ذان حول موضوع الأ   ثت تحد ، مدة لقب«
على .  الناس من النوموقظ مكان على نحو يرات في كلّ بالمكباًصباح

  بعض المؤمنين سمعوا القسم الثاني من الكـلام أكثـر مـن      ما يبدو أن 
 ـ  ، ا نقصده من هذا الكلام    ما كنّ ! لالقسم الأو   ذانه لا داعـي لـلأ   هـو أنّ

 هذا لـيس معنـاه أن لا يـسمع        اًطبع،  مكان عند الفجر   لّ في ك  رالمكبب
، ليس الأمر كذلك، لا!  عند الفجر"طهران" في مدينة مثل ذانصوت الأ

 ـ   ذان يجب أن يرفع الأ    لّ على الأق  "طهران"في مكان مثل     ر  عبـر المكب

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  خلال لقائه جمعاً من اظ أئمة الجماعات والمساجد والوع

ش، / هـ  ١٤/١٢/١٣٧٠: ، بتاريخمن سائر أنحاء محافظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية
  .م٤/٣/١٩٩٢الموافق لـ 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٠٠

  
 في عد    ى فـي المـدن     وحتّ. ة في المدينة  ة مساجد من المساجد المهم

 ـ     أذانع  الصغيرة يجب أن يرف    فـي عـدد مـن       رات الـصبح عبـر المكب 
هـر والمغـرب    ا عنـد الظّ   وأم. المناطق بما يتناسب وسعة تلك المدينة     

 داخل المـسجد وفـي    أو، أو أمام المسجد  ، راتبالمكب، ذانليرفعوا الأ 
  .)١(»ذانليعتاد الناس على الأ، الشوارع

  

   في الطائرات والقطارات"الصّلاةإقامة "مراعاة لزوم 
 التـي ـ   البعيدة ةوالخارجي ةالداخليـ   ةيالجو الرحلات ىتّش في«

 وقت هناك ليكن. الصّلاة مسألة مراعاة من بد لا ،الصّلاة وقت يتغطّ
 واع ـيقل بحيث الأمر يكن لا. الطائرةهبوط   بعد أو الإقلاع قبل لاةللصّ
 الـرحلات  لينظّمـوا  لا، مس،الـشّ  طلوع بعد واويحطّ بحالصّ أذان قبل

 لم وإذا. بعدها أو الرحلة قبل اإم. صلاتهم أداء الناس يستطيع بحيث
ـ الرحلات ضروراتُ تحول أحياناً ـ  هذا يتسن  ـ ةالداخلي  ة،والخارجي 

 ـ الطـائرة  داخل ليوفّرواـ   ذلك دون ةيالجو والخطوط إقامـة  " ةإمكاني
 ـ إن أي. تمامـاً  القبلـة  جـاه اتّ تحديد يمكن وطبعاً ،"الصّلاة ارينالطي 
 يريـد  مـن  يستطيع كي ويعرفونها، المسألة ويفهمون ،ذلك في خبراء

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  ةطهران" في خطبتي صلاة الجمعة في العاصمة الإيراني" ،

  .م٨/٢/١٩٩١ ش، الموافق لـ/ هـ  ١٩/١١/١٣٦٩: بتاريخ



  
  
  

   ٣٠١  الصّلاةرهم في إقامة ورسالة المؤمنين ود/ فليتنافس المتنافسون /لسادساالفصل 
  

 علـى  أيـضاً  هي القطارات حركة ةوقضي. الطائرة داخل أداءها الصّلاة
 بلادنـا  فـي  الأمـور  هـذه  مقارنة يمكن لا .أولى باب من الشاكلة هذه
قبـل  الوضـع  ريتـذكّ  لاأغلبكم  . الثورة قبل الوضع عليه كان بما اًحالي 

. الأخـرى  الأمـاكن  بعـض  فـي  أو هنا سواء! عجيباً وضعاً كان .الثورة
 لصلاة السائق فيتوقّ ولم سة،المقد العتبات لزيارة العراق إلى سافرنا

 الأمـور  مـوا نظّ. راًمتعـذّ  كـان  ذلك إن أي. محاولاتنا كلّ رغم بحالصّ
 آخـر  فـي  نافـذة  مـن  بنفسي أرمي أن واضطررت. ذلك ريتعذّ بحيث
 أداء سـتطيع أ كـي ــ    بداياتها في أو ةالمحطّ من بالقرب اوكنّـ   القطار
 حـال  كـلّ  على. فيه الصّلاة يمكن ولا متّسخاً كان القطار لأن ؛الصّلاة

 غيـر . كثيراً الآن الوضع اختلف قد و. أبداً تراعى الأمور هذه تكن لم
ضحتتّ أن ينبغي. هذا من أكثر عالمتوقّ أن أهم١(»الصّلاة ةي(.  

  

   بكيفية لائقة"الصّلاةإقامة "م ينبغي تعمي
 الكبيرة لهذه الهِبة    ستيعاب القُصوى من قدرة الا    ستفادةينبغي الا «
ف الشباب بشكل صحيح علـى المعـاني والمعـارف     ة،الإلهيوأن يتعر 

 للمصلّين بشكل لائق المساحة، وأن يهيأ المكان والصّلاةالمكنونة في 

                                                
)١(من كلام الإمام الخامنئي  مين على مؤتمرنعقد في الصّلاة مع القيالسابع عشر الم 

  . م١٩/١١/٢٠٠٨ ش، الموافق لـ/هـ ٢٩/٨/١٣٨٧: ، بتاريخ"طهران"مدينة 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٠٢

  
 ـ   مـاكن  جميـع الأ   يوجذّاب ف  ع فيهـا النـاس، وأن تعمـل     التـي يتجم

مراكـز الإعـلام والثقافـة، ومراكـز نقـل          :  النافذة من قبيل   ساتالمؤس
الركاب، ومراكز كـسب العـيش والعمـل؛ علـى إزالـة البـرامج التـي                

 في أول وقتها، وأن يـسمع صـوت الأذان، الـذي        الصّلاةتتعارض مع   
يـع   كافّة، وفـي جم    الصّلاة أوقات   اءيجب أن يكون بصوت عذب، آن     

 ،ة الجماعة ومن هم قُدوة في العمل للآخرينوعلى أئم. أرجاء الوطن
 الـصّلاة للتوصّـل إلـى شـروط    مـضاعفاً   اًجهـد ويبـذلوا  أن يجاهدوا   

    ةالمقبولة، وأن يكونوا كأصحاب الأئم   َغيـرهم   المعروفين، قـدوة 
تهافي كمة الصلوات المفروضة والنافلة وكيفيي.  

 التـي  الـصّلاة يعممـوا بكيفيـة لائقـة        عليهم أن    :وخلاصة القول 
تعرضت في وطننا لعشرات السنين قبل الثورة للجفاء وهجوم مختلف 

  .)١(» المضادةة الدعايالأشك
  

  الصّلاة التبيين والتّوعية لأداء حق ساليب كافّة أاتّخاذلزوم 
 من أن الأقوال الموجزَة وذات المغزى العميـق عـن           الرغم على«

ــصّلاة ــ للأال المعــصومينةئم  ،ــوكــذلك للم ــرين والمنَظِّ رِين فكّ

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرطهران" التاسع الم" ،

  .م٩/٩/١٩٩٩ ش، الموافق لـ/هـ ١٨/٦/١٣٧٨: بتاريخ



  
  
  

   ٣٠٣  الصّلاةرهم في إقامة ورسالة المؤمنين ود/ فليتنافس المتنافسون /لسادساالفصل 
  

 قد أضاءت القلوب الباحثة عن الهداية، وعرفت على حقيقة          ،الدينيين
ـ  مـع كـلّ هـذا    ـ   أنّه ينبغيا إلّ،ة الكبرىوحكمة هذه الفريضة الإلهي 

ى الآن لكثيـرٍ   الرفيع لم يتّضح بشكل صحيح حتّالصّلاة مقام إنالقول  
  فريـضة  الـصّلاة ولا حتّـى لأولئـك الـذين يؤمنـون بـأن            من النّاس،   

  .ويؤدونها
 فــي المجتمعــات طّــلاعلا ريــب مــن أن علــى عــاتق ذوي الا 

ةً ثقيلةً ف   الإسلاميالأمر يتطلّـب   ية مهم كافّـة  اتّخـاذ  هذا المجال، وأن 
  .)١(»الصّلاة التبيين والتّوعية لأداء حق معرفة ساليبأ

  

   الصّلاةى حق ن يؤدالأمل الكبير في أ
 فـي   الـصّلاة  حـق    ى بأن يـؤد   اً فشيئ اً شيئ لقلب في ا  يزهرالأمل  «

 يلـة  ظـواهر جم إن. صـحيحة  بصورة  شاء االله نإالمستقبل القريب   
إقامة صلوات الجماعة على مستوى المدن، فـي الـساحات          : من قبيل 

لاة فـي بعـض    للـصّ ةوالحدائق والملاعب، بناء قاعات كبيرة ومناسـب    
 وبناء أو تجهيز المصلّيات في أماكن أخـرى، حـشد النـاس             ،الأماكن
 أكثر من قبل في كثير مـن المـساجد، إقامـة صـلاة              بة الشبا وبخاصّ

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرطهران" التاسع الم" ،

  .م٩/٩/١٩٩٩ ش، الموافق لـ/هـ ١٨/٦/١٣٧٨: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٠٤

  
 عاشوراء أثناء مراسم العزاء، تأليف الكتب الكثيـرة فـي           ظهرالجماعة  

  .)١(» وغيرها، جميعها بواعث لذلك الأمل الكبيرالصّلاة باب
  

  "الصّلاةإقامة "دة للقيمين على توصيات وإرشادات مفي
، الـصّلاة  الذين عكفـتم علـى شـأن         ! وأخواتي يإخوانيا   إنّكم،«

 ـ    مون أكبر خدمة لشعبكم ولبلـدكم، ولا جتقدرشـعبنا سـيحظى   م أن 
 والعمـل  الصّلاةة مجالات حياته من خلال معرفة      بفوائد جمة في كافّ   

مين على هـذا الأمـر      أوصي من جانبي جميع القي    ،  ]وبعد الشّكر [ .بها
البلد ومسؤوليه بالأمور التاليةيري وسائر مدالهام :  

 يباشروا العمل على السعي الدؤوب والشامل من أجـل           أن: أولاً
  .اتها والتعريف بأسرارها وجماليالصّلاةتبيين عمق 
 كثيرٍ من الأقوال العميقة وذات المغزى، وكثيرٍ مـن          إدخالينبغي  

ة كتب المعارف في الجامعات والكتب الدراسيالمضامين الجديدة إلى 
الـصغيرة التـي يفهمهـا      ] ةالدراسـي [لمراحل ما قبل الجامعة والملازِم      

 .الجميع

 ـ سـهلٍ ة ضمن بيـان  الفقهيالصّلاة تُنشر أحكام    أن: ثانياً سٍ وسل، 

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرشيراز" الرابع الم" ،

  .م١/٩/١٩٩٤ ش، الموافق لـ/هـ ١٠/٦/١٣٧٣: بتاريخ



  
  
  

   ٣٠٥  الصّلاةرهم في إقامة ورسالة المؤمنين ود/ فليتنافس المتنافسون /لسادساالفصل 
  

 بات والأشرطة    وأن تُعدة الكُتيالصوتي ة المناسـبة لإرسـالها      والتصويري
 .وب الأخرىإلى الشع

 يعلن الأذان من حناجر أشخاص ذوي صـوت جميـل،           أن: ثالثاً
 .وألّا تُحرم أية مدينة أو أي حي من صوت الأذان

لائق، وأن تُعد خدمـة      يزال الغبار عن المساجد بشكل       أن: رابعاً
 .اً وعاماً شعبيالمسجد عملاً

 . المساجديبح ف تُقام صلاة الصّأن: خامساً

 مدينـة أغنـى محتـوى،     تصبح صلاة الجمعة في كـلّ    أن: سادساً
  .وذلك بمشاركة أصحاب الفكر والمعرفة في مركز إقامتها

 أنفسهم  ةة والحكومي سات الإداري  المؤس مدراء يتصدى   أن: سابعاً
 .سات في تلك المؤس"الصّلاةإقامة "ـ ل

 ـ    وإقامتها بجد  الصّلاة تعليم   مر يؤخذ أ  أن: ثامناً ة أكثـر مما هـو   ي
 .ة العسكريلثكناتعليه في ا

ة،  تُبنى مساجد بمقدارٍ كاف بين الطرقـات الـصحراوي         أن: تاسعاً
 ية فزوعشرين ساعة مساجد مفتوحة ومجه على مدار أربعٍ     تاحوأن تُ 

 .المدن الواقعة على الطُّرق

 يشيد فـي  ل مركز حقيقيل بناء وأو يكون المسجد أو   أن: عاشراً
 .ي حديثة البناءالمدن والضواح



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٠٦

  
ــصّلاة تُقــام أن: حــادي عــشر ــد حلــول وقتهــا فــي كــلّ ال   عن

  وتلك التي لا يمكن فيها ذلك بسبب كثرة الحشود أو لأيجتماعات،الا
 .الصّلاة بنحوٍ لا تتعارض وأوقات دها انعقاقات آخر؛ فلْتُنظّم أوسببٍ

و  تُهيؤوا أوضاع المدن والقرى في البلـد بنح ـ     ن أ : القول قُصارى
 وموقـع  الـصّلاة  بهتمـام  للايطٌ إليهـا أنّهـا مح ـ   جديـد   قادمٍ يعتقد كلُّ 

  .)١(»لإقامتها
  

  "الصّلاةإقامة "عشر توصيات من أجل 
  عاماًضمن تقديري لجهودكم التي تغدو أوسع وأكثر ثمراً! أعزّائي«
  :ة الشعب العزيز بالمسائل التالية وسائر المسؤولين وكافّيكم أوص،فعاماً

ة أن يبينـوا مقـام       المطّلعين علـى المعـارف الإسـلامي       على: أولاً
وح الفـرد والمجتمـع      وروحها ومعناها وسعة تأثيرهـا علـى ر        الصّلاة

 خاصّةً أن يـستفيدوا لهـذه الغايـة مـن           ين وعلى الفنّان  .بأساليب بليغة 
الةأدوات الفنالفع . 

 علـى   همهات أن يطلعـوا أطفـالهم ويـافعي        الآباء والأم   على :ثانياً
، ظاهر هذه الفريضة ومعناها، وإذا تطلّب الأمـر الإسـتعانة بـالآخرين           

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرزنجان" السادس الم" ،

  .م٢١/٩/١٩٩٦ ش، الموافق لـ/هـ ٣١/٦/١٣٧٥: بتاريخ



  
  
  

   ٣٠٧  الصّلاةرهم في إقامة ورسالة المؤمنين ود/ فليتنافس المتنافسون /لسادساالفصل 
  

متعةَفعليهم أن يقرؤوا لأطفالهم الكتبوالسهلةَ الم . 

عوا اليـافعين واليافعـات    مسؤولي المـدارس أن يـشج     على: ثالثاً
 ـالـصّلاة على الحضور في مصلّيات المدارس عند   لهـا  سارعوا، وأن ي 

 .لجميعهم أنفسهم قبل ا

 فـي  الـصّلاة ين أن يـضعوا    مسؤولي المدارس التربوي   على: رابعاً
ةصدر برامجهم التربوي. 

وح فـي   البلـد أن يبثّـوا الـر    فـي  مسؤولي الرياضـة     على: خامساً
 اًوإقامتها، وأن يجعلوا وقتها شاغر  الصّلاة بالتذكير ب  ةالمحافل الرياضي ،
 . لإقامتهاالزمانويهيئوا المكان و

 معدي برامج حركة وسائل النقل كالقطار والطـائرة         على: سادساً
 وأماكنهـا عنـد تنظـيم      نوغيرها أن يراعـوا أوقـات صـلاة المـسافري         

 .البرامج

 ة صلاة الجماعة المحترمين أن يجعلوا المـساجد    أئم على: سابعاً
أكثــرــضمــة، وأن يالــصّلاةأذكــار شــرح نوا بــرامجهم تعلــيم  حيوي 

 .ا بشكلٍ معاصرٍ وجذّابومفاهيمها ومعناه

ــاً ــى: ثامن ــب المعــارف العل ــؤلّفي كت ــ م ــي المــدارس ةديني  ف
 من المواضيع التي يتعرض لها البحـث        الصّلاةوالجامعات أن يجعلوا    

  . علمية وعميقة بهذا الصدداًفي تلك الكتب، وأن يعرضوا فيها أبحاث



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٠٨

  
لمعدودة  االصّلاة دقائق   وا أن يخصّص  الأعزّاء الشباب   على: تاسعاً
يـأمنوا  ليعملـوا علـى طـول وقتهـا علـى أن             و . فقط الصّلاةمن أجل   

لأرواحهم وقلـوبهم المفتقـرة والمحتاجـة مـا يمكـنهم مـن التركيـز               
 .حيي للنفوس المع والتضررِكْالذِّوحضور القلب الذي هو أساس 

وح التـي هـي دواء الـر      ـ   الصّلاة الجميع أن يقدموا     على: عاشراً
علـى جميـع الأعمـال      ـ   ةلنورانيلة الصفاء والطمأنينة وا   الشافي ووسي 
 ـ       الأخرى، وألّ  ا يفرطـوا   ا يحرموا أنفسهم منها مهما كانت الظروف، وألّ

بهذا الحضور الـذي   ـ  رتباط بأمور أخرىنشغال والابذريعة الاـ  اًأبد
  .)١(»الرحيم والكريم والعزيزالخالق  من القيود بين يدي ررهميح

 

  الصّلاةلمزيد من الجهد في مسألة ترويج ينبغي بذل ا
»أذكر أن أود وما المجال، هذا في ووقت جهد من تبذلونه ما أن 

 لـيس  لاة،للـصّ  التـرويج  مـسألة  فـي  ةومعنوي ةيماد ةقو من تصرفونه
  ... ذلك من أكثر الأمر بيتطلّ بل الكثير؛ بالأمر

من إن أوالأمور اتلي الـصّلاة  بتعريف مالقيا وظيفة اتها،وضروري 
 ـأهم لهـم  ونشرح المجتمع، أفراد ةوكافّ الشباب لجميع الـصّلاة  ةي ... 

 والـسعي  الميـدان  هذا في العمل المختلفة ساتللمؤس بد لا وحقيقةً
                                                

)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرأرومية" السابع الم" ،
  .م٢٩/٩/١٩٩٧ ش، الموافق لـ/هـ ٧/٧/١٣٧٦: بتاريخ



  
  
  

   ٣٠٩  الصّلاةرهم في إقامة ورسالة المؤمنين ود/ فليتنافس المتنافسون /لسادساالفصل 
  

  .مهم الأمر هذا فإن ذلك، لتحقيق
عن المشغولين الأشخاص أحد هداية على تقتصر لا المسألة إن 
 تقويـة  علـى  العمـل  معناهـا  بـل  ،الـصّلاة  أداء ىإل تاركيها أو الصّلاة
 ،الإنـساني  المجتمع أفراد بين عظيمة ةعالمي لحركة ةالأساسي القواعد

   ...لها حكمةالم الدعامة ةالإسلامي ةالجمهوري نظام يعتبر الذي
 لحالـة  الـسماح  وعـدم  انقطـاع،  دون العمـل  استمرار على دكِّأَأُ

  .أوساطكم بين للتغلغل والتعب الخمول
عملٌ هو العمل هذا إن أن ويجب ،مستقبلي تَياببشكل ع مستمر، 

 الإنـسان  غفلة لأن ف؛التوقّ يقبل ولا نقطاع،الا يتحمل لا الصّلاةك فهو
كثيرة، مساوئ إلى به يتؤد الأمـور  من الكثير هناك وإن  إلـى  يتـؤد 

 كـصلاة  ،الـصّلاة  تلزمنا الغفلة لهذه التصدي أجل ومن .الإنسان غفلة
 نعرف أن ويجب والفريضة، والنافلة والعشاء والمغرب والظهر بحالصّ

 وينبغــي ة،المعنويــ اتهاوخــصوصي وتأثيرهــا الــصّلاة ةيــبأهم النــاس
  .)١(»المجال هذا في النافعة ةالتبليغي الأجهزة جميع من ستفادةالا

  
****  

                                                
)١(من كلام الإمام الخامنئي  مين على مؤتمرنعقد في الصّلاة مع القيالخامس عشر الم 

  . م١٨/٩/٢٠٠٦ ش، الموافق لـ/هـ ٢٧/٦/١٣٨٥: ، بتاريخ"طهران"مدينة 
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   الجمعةصلاةُ
 تاريخ صلاة الجمعةحول بحثٌ 

هذا وتجدر  . الجمعةاسمحوا لي بالحديث بمقدار ما عن صلاة        «
تُقـرأ فـي العربيـة بـصورتين كلتيهمـا      " جمعـة "الإشارة إلى أن كلمة    

فـي  " جمعـة "، وربما لم ترد قـراءة       " وجمعة جمعة: "صحيحة، وهما 
 كما هو معلوم يـوم مـن أيـام          الجمعةو . صحيحة القرآن ولكنّها لغوياً  

الأسبوع، يقال إنّه سمي بهذا الاسـم لاجتمـاع النـاس فيـه، وبالتّـالي               
  .من جمع" جمعة"

وما هو سبب الاجتماع؟ ينبغي أن يكون السبب الاجتماع لصلاة          
  .الصّلاةولعلّ هذا اليوم سمي بهذا الاسم بسبب . الجمعة

  هذا الاسم لهذا اليوم كان متداولاً ومعروفـاً قبـل         ويرى بعضٌ أن 
، ويقال إن العرب كانوا يجتمعـون       الإسلام وقبل بعثه النبي الأكرم    

  .في هذا اليوم؛ للتسامر والتسلية وإنشاد الشِّعر وما شابه ذلك
وإذا صح هذا، يمكن القول إن الاسلام عندما أتى لـم يلـغِ هـذا             

فالاجتمـاع فـي    . ولكنّه بدل مضمونه ومحتواه   الاجتماع ولم ينه عنه،     
  حد      حسن ر التـي يجتمـع    قد تكون الأمو  .ذاته ليس قبيحاً بل هو أمر

 ومن معجزات الإسلام أنّه بدل المحتوى الـسلبي         عليها الناس قبيحةً،  
  .اً مختلفاًوسبلبسه لَأوالسيئ للاجتماع إلى آخر جيد، وأضفى عليه و

   ة أوردهـا           أين أقيمت صلاة الجـة روايـات عـدة الأولـى؟ ثمعم
يحتمل أن صلاة الجمعة الأولـى      ... في كتابه   " مجمع البيان "صاحب  



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣١٤

  
 رأس الأوس، وهو واحد من المتقـدمين فـي          أسعد بن زرارة  صلّاها  

وقد ورد أنّه صلّاها للمرة الأولى في . الإسلام، حيث أسلم قبل الهجرة
وقـد صـلّى الرسـول      . بـةٌ مـن المدينـة      قريةٌ قري  "قبا"، و "مسجد قبا "

  .هذه رواية.  في المدينة صلاة الجمعة في المرة الثانيةالأكرم
 أسعد بـن زرارة وعلى هذا، فإما أن صلاة الجمعة الأولى صلّاها   

 صـلّى الظهـر مـن يـوم     أسـعد بـن زرارة  ، وإما أن يقال إن  "قبا"في  
، ولعلّها لم تكن صـلاة      "سجد قبا م" لأول مرة قبل الهجرة في       الجمعة
 هـو أول  بالمعنى الذي نعرفه اليوم، وبالتالي يكـون النبـي      الجمعة

  . في المدينة بعد هجرتهالجمعةمن صلّى 
 مبكـراً  الجمعـة على أي حال، فإن المسلمين بدأوا بإقامة صـلاة     

في أوائل الهجرة، أو قبل وصول النبيإلى المدينة بقليل .  
توجد روايةٌ أخرى مفادها أن الأنـصار طرحـوا علـى الرسـول             و
 أن اليهود لهم يوم هـو الـسبت، والنـصارى لهـم يـوم هـو         الأكرم

 يومـاً  الجمعـة الأحد، وطلبوا أن يجعل للمـسلمين يومـاً فكـان يـوم          
  .)٢(» عيداً للمسلمينالجمعةولهذا عد يوم . )١(للمسلمين

                                                
  .١٠، ص١٠، جشيخ الطبرسي، لل"مجمع البيان") ١(
، الجلسة السابعة، بحثٌ في تاريخ صلاة ، للإمام الخامنئي"تفسير سورة الجمعة") ٢(

  .١٢٦ـ١٢٥الجمعة، ص



  
  
  

   ٣١٥  فضيلة صلاتَي الجمعة والجماعة وأهمية المساجد/ ملتقى المؤمنين/الفصل السابع 
  

  في الروايات الشريفة الجمعةأهمية صلاة 
 ـ أهم الجمعة  صلاةَ  الإسلام أولى« عـن   نُقـل ] وقـد  ... [ كبيـرةً  ةًي 

   بِالْجمعة يوم من كَان يؤمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ فَعلَيه :»رسول االله
ةعمكلَّ  يعني   .)١(»الْج لا يجـوز أن ينـسى صـلاة      ،  إيمـان   من لديه  أن

مةالجة في يوم ععمالج.  
 ـ  عن الإمـام البـاقر     وروي واللَّـه لَقَـد بلَغَنِـي أَن       «:  قـال  هأنَّ

النَّبِي ابأَصْحزُونهتَجكَانُوا ي  موي ةعملْجيسِ  ل٢(» الْخَم(.  
 فَرٍ     [ أخرى وفي روايةعنِ جى بوسالإمام م نع  هائآب نع  

 أَن يشْرب الدواءَ يـوم الْخَمـيسِ مخَافَـةَ أَن     علينَهى  «:  ] قَـال 
ةعمنِ الْجع فضْع٣(»ي(.  

: روي عـن الإمـام الـصادق      ، الجمعـة  احتـرام صـلاة      وحول
»         سلْبيو تَهيحل حرسيو بتَطَييلُ وغْتَسي ةعمالْج موي كُمدأَح نتَزَييل
  .الجمعة اذهبوا إلى صلاة ثم، )٤(» ولْيتَهيأْ للْجمعة  ثيابِه ظَفأَنْ

إِذَا كَان يوم الْجمعة نَـزَلَ الْملَائكَـةُ        «:  عنه  رواية أخرى  في

                                                
  .٢١١ص، ٥٦، ح٨٦، جللعلّامة المجلسي، "بحار الأنوار" )١(
  .١٠، ح  ولَيلَته، باب فَضْلِ يومِ الْجمعة٤١٥، ص٣، ج، للشيخ الكليني"الكافي ")٢(
  .١٩٧ص، ٨٦، جللعلّامة المجلسي، "بحار الأنوار" )٣(
  .١، ح باب التَّزَينِ يوم الْجمعة، ٤١٧، ص٣، ج، للشيخ الكليني"الكافي ")٤(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣١٦

  
الْمقَربون معهم قَراطيس من فضَّة وأَقْلَام من ذَهبٍ فَيجلسون علَى          

وأَب   هِمنَـازِللَى مع النَّاس ونكْتُبنُورٍ فَي نم ياسلَى كَرع جِدسابِ الْم
          مفَها صُـحوطَو امالْإِم جفَإِذَا خَر امالْإِم جخْرتَّى يح الثَّانِيلَ والْأَو، 

   ي شَيف بِطُونهلَا يو       ممِ الْجوي يامِ إِلَّا فالْأَي نكَـةَ    ءٍ ملَائنِي الْمعي ةع
بِينقَرـة يعني أسرعوا في الحضور إلى صلاة       . )١(»الْمعمبقـدر مـا     الج

  .تستطيعون
   الْمحبـسين    يخْرِج   أَن   الْإِمامِ  إِن علَى «:  أيضاً عنه رواية   وفي

د إِلَى الْعيـد ويرسـلَ    يوم الْجمعة إِلَى الْجمعة ويوم الْعي     الدينِ  في
 ـ  . )٢(»معهم فَإِذَا قَضَوا الصّلاة والْعيد ردهم إِلَى السجنِ        ى يعنـي حتّ

  . الجمعةالسجين يجب أن لا يحرم من صلاة 
 فيهـا     مـا لَهـم      أُمتي   لَو يعلَم   ثَلَاثٌ«:  عنه  رواية أخرى  وفي

لسهامِ، الْأَذَان والْغُدو إِلَى يـومِ الْجمعـة والـصَّف          لَضَربوا علَيها بِا  
 ل في الجهاد أو الـصف      الأو الممكن أن يكون الصف   ومن  . )٣(»الْأَولُ

ةل في صلاة الأوعمالج.  
من تَرك الْجمعـةَ ثَلَاثـاً    «]:عن الإمام الباقر   [ في رواية  وجاء

                                                
  .٢، ح ، باب فَضْلِ يومِ الْجمعة ولَيلَته٤١٣، ص٣، ج، للشيخ الكليني"الكافي ")١(
  .٨، ح ، باب صَلَاة الْعيدين٢٨٥، ص٣، ج، للشيخ الطوسي" الأحكامتهذيب ")٢(
  .١٩٧ص، ٨٦، جللعلّامة المجلسي، "بحار الأنوار" )٣(



  
  
  

   ٣١٧  فضيلة صلاتَي الجمعة والجماعة وأهمية المساجد/ ملتقى المؤمنين/الفصل السابع 
  

 إذا كان الشخص عنـده  طبعاً. )١(» علَّة طَبع اللَّه علَى قَلْبِه   متَواليةً بِغَيرِ 
  .)٢(» البحثعمل فليس محلّ

  

 في الفقه الإسلامي الجمعةصلاةُ 

عبادة "و" ذكْرِ االله"صلاةُ الجمعة مؤتمر أسبوعي للمسلمين حول       «
ير وتوعيـةٌ  وخطبتا إمام الجمعة موعظةٌ وتزكيةٌ من جهة، وتنو  ". الخالق

  .من جهة أخرى أيضاً
        سياسـي ـدعة، وذات بهذه الصّلاة من شؤون الحكومـة الإسـلامي

وهي كذلك من مظاهر عظَمة الأمة الإسلامية واقتـدار    . وحكومتي أيضاً 
 يأمر االلهُ"  الجمعة"وأن يكون في القرآن سورةٌ باسم . الحاكمية الدينية

  .ي إلى هذه الصّلاة، دليلٌ على أهميتهاالمسلمين فيها بالسع
صلاةُ الجمعة توحد المسلمين، وتُعطّل مفاعيل إعلام العدو، وهي  

     ة وقضايا العالم الإسلاميكمـا  . أيضاً وسيلةٌ لمعرفة الوظائف الاجتماعي
أنَّها تُعد نوعاً من تعبئة القوات، والحضور الدائم في هذه المراسم علامةٌ 

  .)٣(»تضامن مع الأمة الإسلامية وأهداف النظام الإسلاميعلى ال
                                                

  .٢٢، ح٨٥ص، باب عقاب من ترك الجمعة، ١، جللبرقي، "المحاسن" )١(
)٢(من كلام للإمام الخامنئي  ة في خطبتي صلاةعمة  في العاصمة الإيرالجطهران"اني" ،

  .م٨/٢/١٩٩٢ ش، الموافق لـ/ هـ  ١٩/١١/١٣٦٩: بتاريخ
  .١٦٨: ، الصفحةصلاة الجمعة، للإمام الخامنئي" رسالة الصّلاة والصّوم: "راجع) ٣(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣١٨

  
 بـدلاً مـن الظهـر ـ فـي      الجمعـة  ـ التي تُقام يوم  الجمعةصلاة «

، والأحـوط  )١( ـ واجب تخييري العصر الحاضر ـ عصر غيبة الإمام 
     استحباباً في هذا الزمن ـ الذي أُقيمت فيه حكومـة العـدل الإسـلامي

وإن «، وهـي  )٢(» قـدر الإمكـان  الجمعـة ن لا تُترك صلاة في إيران ـ أ 
كانت في العصر الحاضر واجباً تخييرياً والحضور فيهـا لـيس واجبـاً،        

، فلا ينبغـي  الجمعةولكن بالنظر إلى فوائد وأهمية الحضور في صلاة   
للمؤمنين حرمان أنفسهم من بركات المشاركة في مثل هـذه الـصّلاة            

  .)٣(»هيةلمجرد أعذار وا
  ةعدم المشاركة في صلاة     «إنعمة بنحو دائم     الجة السياسيالعبادي 

لا وجه له شرعاً، ولو كان ترك الحضور والمـشاركة فيهـا مـن أجـل              
  .)٤(»عدم المبالاة فهو مذموم شرعاً

 الجمعـة  لـصلاة   مقارنـةً لا إشكال في إقامة صلاة الظهر جماعةً   «

                                                
معنى الواجب التخييري أن المكلّف مخير في أداء الفريضة الواجبة ظهر يوم الجمعة، ) ١(

  .ة الجمعة بين صلاة الظهر وصلا
  .١٦٨: ، الصفحة٧٥٦: ، المسألةللإمام الخامنئي" رسالة الصّلاة والصّوم: "راجع) ٢(
، )١٥(، قسم العبادات، الصلوات اليومية ، للإمام الخامنئي"تعليم الأحكام" رسالة )٣(

  .٢٢٩صلاة الجمعة، أحكام صلاة الجمعة، ص
، )١٥(، قسم العبادات، الصلوات اليومية الخامنئي، للإمام "تعليم الأحكام" رسالة )٤(

  .٢٣٠صلاة الجمعة، أحكام صلاة الجمعة، ص
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اءة ذمة المكلّـف مـن فريـضة نهـار     في مكان قريب منها، ويوجب بر   
، ولكن نظراً إلـى     الجمعة بملاحظة الوجوب التخييري لصلاة      الجمعة

 فـي مكـان قريـب مـن         الجمعةأن إقامة صلاة الظهر جماعةً في يوم        
 تستلزم تفريق صفوف المؤمنين، ولربما تعد الجمعةمحلّ إقامة صلاة    

 وكاشفة عن عـدم الاعتنـاء   الجمعةمام في أنظار الناس هتكاً وإهانه لإ    
، فمن هنا لا يجدر بالمؤمنين القيام بها، بل لو استلزمت الجمعةبصلاة 

  .)١(»المفاسد والحرام وجب الاجتناب عنها
لا يجوز القيام بأي عمل يؤدي الى إيقاع الخلاف بين المؤمنين           «

تـي هـي مـن       ال الجمعةوتفريق صفوفهم، فكيف إذا كان ذلك بصلاة        
شعائر الإسلام ومن مظاهر توحد صفوف المسلمين، فلا يجوز إقامـة    

صلاة أخرى للجمةة في البلد الذي أُقيمت فيه ععم٢(»الج(.  
تـين فرسـخاً واحـداً علـى        عميجب أن يكون الفاصل بين الج     «و
فلو كانت الفاصلة بينهما أقـلّ مـن فرسـخ كانـت الأولـى              «،  )٣(»الأقلّ

                                                
، )١٥(، قسم العبادات، الصلوات اليومية ، للإمام الخامنئي"تعليم الأحكام" رسالة )١(

  .٢٣٠صلاة الجمعة، أحكام صلاة الجمعة، ص
، )١٥(، قسم العبادات، الصلوات اليومية خامنئي، للإمام ال"تعليم الأحكام" رسالة )٢(

  .٢٣٤صلاة الجمعة، بعض الأمور المرتبط بصلاة الجمعة، ص
، )١٥(، قسم العبادات، الصلوات اليومية ، للإمام الخامنئي"تعليم الأحكام" رسالة )٣(

  .٢٣٣صلاة الجمعة، شروط صلاة الجمعة، ص
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انية باطلة، وفي صـورة التقـارن بـين الـصلاتين يحكـم             صحيحة والث 
  .)١(»ببطلانهما معاً

  

  وأهميتها مكانة صلاة الجمعة
إن : ، أشير إلـى ذلـك بجملـة     الجمعةصلاة  في ما يتعلّق بمكانة     «
.  بما تحمل من خصائص هي فريضة فريدة مئة بالمئـة          الجمعةصلاة  

  .الجمعةصلاة ليس لدينا شيءٌ مثل 
 الحج هو جمع عظيم، لكن عندما ندخل في عمق صـلاة            ،حسناً

 هذه وبواطن أعمالها، نرى أنّها بما تحمل من خصائص هـي            الجمعة
  .أكثر استثنائية من الحج أيضاً

فكّـروا  . الآن سوف أشير إلى بعض الأمثلة على هذه الخصائص        
  ...في الأمر وستجدون المزيد من الخصائص

 وصلت عنصري الحيـاة  الجمعة أن صلاة  إحدى الخصوصيات 
مـا هـذان العنـصران؟      . الطيبة الأساسيين بعضهما بـبعض وربطتهمـا      

 ـأحدهما ذ  فَلَنُحيِينَّـه حيـاةً    ﴿ . والآخـر المـشاركة الـشعبية      ر االله كْ
  .)٢(﴾طَيبةً

                                                
، )١٥(، قسم العبادات، الصلوات اليومية ، للإمام الخامنئي"تعليم الأحكام" رسالة )١(

  .٢٣٣صلاة الجمعة، شروط صلاة الجمعة، ص
  .)٩٧(: ةالآيجزءٌ من  المباركة،" النَّحل" سورة )٢(
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إن هذه الحياة الطيبة لها أركان، ولكن مـن أهـم أركانهـا هـذان               
وفق قول السادة،    )١(»ّيلي الرب «، و حدهما التوجه إلى االله   أ: الركنان

صلاة يجتمع هذان الشيئان في     . والآخر هو حضور الناس واجتماعهم    
  .الجمعة

بالطّبع هذه هي الحـال أيـضاً فـي بعـض الواجبـات والفـرائض          
            ات، نـرى أنة الخـصوصيصـلاة  الأخرى، لكن عندما نجمعها مع بقي

  . فريدةالجمعة
 إن هـاتين الخاصّـيتين موجودتـان        الجمعةصلاة  سناً، قلنا في    ح

هـذه  . )٣(﴾إِلَـى ذكْـرِ اللَّـه     ﴿: ، وأيضاً )٢(﴾يا أَيها الَّذين آمنُوا   ﴿: معاً
ة أيضاً  والجمع. الصّلاة ذكْر محضٌ، ذكْر خالصٌ     .صلاة، وجمعة أيضاً  

بما أول ميزة خاصّة فهذه إحدى تلك السمات، ور  . هي اجتماع الناس  
  .الجمعةلاة صل

 وآثـاره   رِ يؤدي إلى نزول بركات الـذِّكْ      اعيم الج هذا الذِّكْر : ثانياً
أَلَا بِذكْرِ اللَّه ﴿: القرآن  آثاراً مذكورة فيإن لذكْرِ االله. على الجماعة

                                                
 والحقيقة في العرفان، الذي يعني البعد المعنوي» يلي الحق«إشارة إلى اصطلاح  )١(

ة للإنسان، والأبعالوجوديةة له كافّاد الإلهي.  
  .)٩(: ةالآيجزءٌ من  المباركة،" الجمعة" سورة )٢(
  .الآية السابقة، نفسها )٣(
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 الْقُلُوب نئةأرجاء صلاة ، وهذا ينتشر في  )١(﴾تَطْمعمدما يعمد ن عالج

كْرِ اهللالجميعإلى ذ ًمعا .  
واعتَـصموا بِحبـلِ اللَّـه      ﴿: أشرت ذات مرة إلى الآية الـشريفة      

 يجـب أن    حتّى الاعتصام بحبل االله   : ، وقلت )٢(﴾جميعا ولَا تَفَرقُوا  
هذا الاجتماع هو أمر     .﴾واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا   ﴿: يكون جمعياً 

  . في الإسلامبعجي
إن اجتماع الناس نفسه وحضورهم أمر مهم، وهذا هـو المكـان             

إذا كـان عـدد الأشـخاص فـي         . الذي يجب أن تكونوا حساسين فيه     
 في هذا الأسبوع أقلّ من قبل شهر، يجـب أن تـشعروا             الجمعةصلاة  
  .أساس هذا العمل هو حضور الناس .بالقلق

عياً، سوف تنزل آثار الذِّكْرِ وبركاته ام جرِعندما تعمدون إلى الذِّكْ
ــي. علــى الجمــع ــع ﴿: القــرآن الكــريم جــاء ف ــذِّكْرى تَنْفَ ــإِن ال فَ

نِينمؤ٣(﴾الْم( .  هذا النفع يصيبون صلاة  . الجميعنعم، أنتم عندما تؤد
على ذلك، لكـن النفـع    يجزيكم  الليل بمفردكم في الغرفة، فإن االله     

،ينتفعون من ذلك الجميعهنا نفع عام .  

                                                
  .)٢٨(: ةالآيجزءٌ من  المباركة،" الرعد" سورة )١(
  .)١٠٣(: ةالآيجزءٌ من  المباركة،" آل عمران" سورة )٢(
  .)٥٥(: ة الآيالمباركة،" الذاريات" سورة )٣(
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؛ هـذه العنايـة الإلهيـة      »أَذْكُـركُم «. )١(﴾فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم ﴿: أو
، ولذا تلك العنايـة     اعيم هنا ذكْر ج   رالذِّكْ. رِالخاصّة تترتّب على الذِّكْ   

  .مرتبطة بالجمع أيضاً
عدد من الآيـات    و .)٢(﴾واذْكُروا اللَّه كَثيرا لَعلَّكُم تُفْلحون    ﴿: أو

الكريم، إذ إنّي استطعت الرجـوع بهـذا         القرآن الأخرى الموجودة في  
المعجم المفهرس، وهذه هي الآيات القليلة التـي خطـرت           القدر إلى 

وإذا راجعتم، فسوف تجدون آيات كثيـرة تتحـدث       . في بالي ودونتها  
  .هكاتُ وبراعيم الجرالذِّكْ: هذه خصوصية أيضاً. عن بركات الذِّكر

 اجتمـاع : الخصوصية التاليـة هـي اسـتمرارية هـذا الحـدث          
ـا هـذا، فكـلّ        . أسبوعية في العمر ـ هكـذا هـو ـ أممر حسناً، الحج

اًأسبوع؛ إنّه مهمجد .  
على حد علمي ـ لقد بحثت قلـيلاً ـ لا يوجـد فـي أي ديـن أو       

يجتمـع فيـه    مكان اجتماع يترافق مع الروحانية أسـبوعياً علـى نحـوٍ            
سكّان مدينة، أو مجموعة كبيرة من الناس في المدينة كلّ أسبوع، في            

هنـا  . إذاً هذه خصوصية مهمة للغايـة ... مكان واحد ومركز تجمعٍ ما     
فمن هذه الناحية، تظهر هذه الأرجحيـة حتّـى علـى           . تبرز أرجحيتها 

                                                
  .)١٥٢(: ةالآيجزءٌ من  المباركة،" رةالبق" سورة )١(
  .)٤٥(: ةالآيجزءٌ من  المباركة،" الأنفال" سورة )٢(
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،وع التـالي،   أي التوالي، هذا الأسبوع، فالأسبوع المقبـل، فالأسـب     الحج

  .فالأسبوع الذي يليه حتّى النهاية
حتَّى «": دعاء كميل"حسناً، هذا هو المصداق نفسه لما نقرأه في 

            كتمـدـي خي فـالحداً، واحداً وي كُلُّها وِرادري وأومالأَع تَكُون
 ليس أن أكون في يوم، وفي يوم آخر لا، ولا أن أكون فـي          .)١(»سرمداً
،ـي  «:  وفي مكان آخر لا، بل أن أكون متّصلاً بخدمتك       مكاني فالحو

: بهذا الاجتماع الأسبوعي على هذا النحـو، يتحقّـق        . »خدمتك سرمداً 
  .»حالي في خدمتك سرمداً«

 حيث يجتمـع عـدد      ،حسناً، عندما يكون هناك اجتماع مثل هذا      
       ما وفي مكان من الناس في مدينة مكـن لـه أن          كبيرما كلّ أسـبوع، ي 

  .يكون مقراً وقاعدةً للقضايا المهمة كافّة في المجتمع
       فترض أن يشارك الجميع، يتبادر إلى ذهن الأفـراد أمـورعندما ي

،وكلام      ـة   :  ما والمجتمع يحتاج إلى أمرٍ ما وحدثمن القـضايا الفكري
سـتعدادات  إلى الخدمات الاجتماعية، ومن التعـاون الـشعبي إلـى الا          

كلّ شيءٍ يتحقّق فـي هـذا التجمـع الأسـبوعي           ... والتعبئة العسكرية   
هنـاك فرصـة بهـذه      . هذا يعني أنّه من الممكن أن يحـدث       . المستمر

                                                
، ٨٤٩، ص٢، جللشيخ محمد بن الحسن الطوسي، "مصباح المتهجد وسلاح المتعبد" )١(

  . لكميل بن زياد، وقد علّمه أمير المؤمنيندعاء الخضر
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  وفرصـةٌ   عظـيم  لذلك هذا كنـزٌ   . الأهمية وهذه العظمة في هذا العمل     
  . بين أيدينا وأيديكماستثنائيةٌ

انـدماج الروحانيـات    :  هـي  "الجمعـة صـلاة   "ميزة أخرى لــ     
والسياسة، الشيء المستبعد لدى أهـل الـدنيا والأشـخاص الـذين لا             

؟ أين السياسة من الروحانية والإيمان باالله   . يتأملون كثيراً في الأمور   
للسياسة أسس تتعارض وتتنافى جميعها في الظاهر مع التوجـه إلـى            

وحانية فـي فريـضة     عندما تجتمع السياسية مع الر    .  وأمثال ذلك  االله
  .ما، فهذا فن الإسلام وهذه مهارة الإسلام

 الجمعــة أن خطيــب جــاء فــي تلــك الروايــة للإمــام الرضــا
»مهخْبِري    هِملَيع درا وبِم   نـا            الْآفَاقِ   ميهف ـمـي لَهالِ الَّتوالْـأَه نم 

يبـين خطيـب    . م وعظـيم  أي أمـر مه ـ   " هائل. ")١(»الْمضَرةُ والْمنْفَعة 
 للناس القضايا التي تحدث في العالم ولهـا علاقـة بمجتمعنـا             الجمعة

 هذه القـضايا    الجمعةعندما يبين خطيب    ... على نحو الضرر أو النفع      
للناس ويشرحها بصورة صحيحة وفق معلومات كافية وصحيحة، هذا     

  .يعني ربط السياسة بالروحانية
ـ حيث يجـب أن يكـون هنـاك أمـر بـالتقوى         " اتّقوا االله : "يقول

:  ـ ويبين في الوقـت نفـسه للنـاس الـسياسة     الجمعةحتماً في خطبة 
                                                

  .٦، حكَيفية الْخُطْبتَينِ وما يعتَبر فيهِما، ٣٤٤ص، ٧ج، ، للحر العامليوسائل الشيعة" )١(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٢٦

  
هذا . السياسية على هذا النحو، السياسة الدولية، ولب القضايا السياسية

  .يعد أيضاً جزءاً من هذه الخصائص
قلت إن لها بالطّبع خـصائص أخـرى لكنّنـي شـرحت بإيجـاز،              

 عندما ننظر إلى مجموع هذه الخصائص، نصل إلى استنتاج مفاده أن     و
هي حلقة مهمة للغاية في سلسلة القوة الناعمـة للنظـام            الجمعةصلاة  

تأتي  .الإسلامي؛ لأن ما هو مؤثّر اليوم ويفتح الطريق هو القوة الناعمة          
إن . لتاليـة القوة الصلبة اليوم، الرصاص والبنادق وأمثالها، في الدرجة ا        
        ة الناعمة تؤثّر في القلوب والأذهان والأرواح، وهذا مهمبالطّبع  و .القو

 مـن   الجمعـة صلاة  إن سلسلة قوتنا الناعمة سلسلة طويلة ومفصّلة، و       
  .)١(»أهم حلقات هذه السلسلة من القوة الناعمة

  

  الجمعةالحكمةُ من صلاة 
 صـلاة  تركيبـة  جعـل  تعاليالم االلهَ إن يقول أن الإنسان وسع في«

 الناس حضور يضمن أن وهو الأمر، هذا أجل من الأساس في الجمعة
  .الميدان في

من شاء يأتي  ،الجمعة غير أيضاً أخرى صلوات توجد أنّه شك لا

                                                
، أئمة الجمعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانيةمع في لقاء  لإمام الخامنئيكلام ا من )١(

  .م٢٧/٧/٢٠٢٢ ش، الموافق لـ/ هـ٥/٥/١٤٠١: بتاريخ
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 صلاة في بينما. ويمضون الصّلاة ويقيمون يأتونومن لم يشأ لا يأتي، 
 فكـر  إليـه  ويقـدم  يـأتي،  الـذي  ذاك مع وكلام حديثٌ هناك الجمعة
 أن وهو هذا، أجل من الأساس  في الجمعة صلاة. وخطّةً نهجاً ويمنح
 هـذا،  فـي  بطيئـاً  كـان  مـا  وإذا الميدان، في يحضر الذي على تُحافظ
 الجمعـة  صـلاة  تركيبة هي هذه. الطريق إلى وتدفعه كهوتُحر تُسرعه
: يلـي  كمـا  الجمعـة  صـلاة  مـن  ةالحكم إلى النظر يمكن اًحقّ. أساساً
  .)١(»وتوسعه حضورهم تعالي ثم الناس، حضور الأصل
  

  فلسفة الأمر بالمسارعة إلى صلاة الجمعة
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذا نُودي للـصَّلاة مـن يـومِ          ﴿]: يقول[«

ةعم؛ أ )٢(﴾  ...الْجااللهُ وجب     ـ ةً في هذا اليوم صلا   فـي هـذه     ،ةً خاصّ
 هـذه    كـلّ  ،ةٌومعنوي،  ةٌ وسياس ، وفيها استغفار،  لى االله إ ه توج الصّلاة

  . وخطبتيهاالصّلاة في ةنمور متضمالأ
ةي هذه الآ  تخاطب الـصّلاة لـى   إ ةلـى المـسارع   إ وتدعوهم    المؤمنين 

؛ ذان قبـل الأ   الـصّلاة لـى   إ ةارعسن الم ـ س بل تح  ،ذانعند سماع صوت الأ   
ن ن المـؤذّ  ويـؤذّ  ،ذانرتقاء الخطيـب المنبـر قبـل الأ       ات ا  من المستحب  نلأ

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  ة في البلاد، جمعاً من خلال لقائهعمة الجبتاريخ أئم :

  .م١٦/١/٢٠٢٤ش، الموافق لـ / هـ  ٢٦/١٠/١٤٠٢
  .)٩(: جزءٌ من الآية المباركة،" الجمعة" سورة )٢(
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وبعد تمـام الأ    . على المنبر  والخطيب     خطبتـه  أ ويبـد  ذان يقـوم الخطيـب  .
 ـ  ةام لا نلتزم بهذا التفصيل وخاصّ     ي في هذه الأ   نحن غالباً   ة صـلا  ة في خطب

الجمـ أ حيـث تبـد    ،"طهران" في   ةع   فـي   وهـذا جـائزٌ  ،ذان قبـل الأ ة الخطب
ذا كـان   إ ف .لهجؤنلذا  ذان قبل الزوال    الأرفع   نحتاط ولا نريد      ولهذا .رعالشّ
 عـن    كان بعيداً  الصّلاة  ومحلّ ة كبير ةو كانت المدين  أ ة،ذان بعض الخطب  الأ

  .راًخّأ متنسان فسوف يصل الإ،ذاننسان عند الأالموقع الذي يكون فيه الإ
 ـم الج ة النداء لـصلا   ، حال يأعلى   أ لـه    ةع  قـد يـسمع   ة،شـكال عـد 

 ، عند الصباح  ةذاع من الإ  ةعم الج ة وقد يسمع التذكير بصلا    ،ذاننسان الأ الإ
 هـذه   كـلّ ،التلفاز من ةعم الج ة ليل الصّلاةلى  إوقد يشاهد بعض الدعوات     

 ـ   ة تدعو بطريق ـ  ةيوالآ .ةعم من يوم الج   ة للصلا علانات نداءٌ الإ  ة فيهـا دلال
 وهـذا يـشبه   ،الصّلاةي   ف ةد الالتحاق والمشارك   وليس مجر  ةارعسعلى الم 

وقـد   ."الصّلاة ىلَ عيح": ذان بقولنـا  في الأ الصّلاةلى  إ ة الدعو ةفي الدلال 
 :لى فعل الخير كما فـي قولـه تعـالى         ة إ ارعسلى الم إ ة العام ةوردت الدعو 

﴿ راتتَبِقُوا الْخَيسابِقُوا إِلى ﴿:وكما في قوله تعـالى    ،  )١(﴾ فَاس   ـنم ةرغْفم 
كُمبفـي مثـل هـذه الأ       ذاً؛ إ )٢(﴾ ر      ة ارعسلـى الم ـ  إون  عمـال نحـن مـدعو

  . االلهةلى مغفرالتسابق إ ،والتسابق
                                                

  .)١٤٨(: جزءٌ من الآية المباركة،" البقرة" سورة )١(
  .)٢١(: جزءٌ من الآية المباركة،" الحديد" سورة )٢(
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 ـ ك نحـو الأ   نسان يتحـر  إلى  إعندما ننظر    بدوافعـه  ةمـور المعنوي 
لى عـالم   إ مثل هذا الشخص عندما يلتفت       عة،علائقه المتنو وورغباته  

 لـه فـي هـذه        ولا محـلّ   ،ك نحـوه لا معنـى للتكاسـل       المعنى ويتحر 
 المنـافقين  ة عن مثل هذا التكاسل في حركخبرنا االلهأوقد ،  ةالحرك

، )١(﴾  وإِذا قاموا إِلَى الصَّلاة قـاموا كُـسالى   ﴿ : حين قـال   الصّلاةلى  إ
ا وهــم ولا يــأْتُون الــصَّلاةَ إِلَّــ ﴿:خــرى يقــول تعــالىأ ةيــآوفــي 
يـل وانعـدام النـشاط    والمقصود من الكسل هنا عـدم الم    ،  )٢(﴾   كُسالى
 ولا  ، منهـا  ثرها المرجو أ الصّلاةر   لا تؤثّ  ةوفي مثل هذه الحال   ة،  والرغب

ه  فلا توج، عليهاةب المترتّةيحصل المتكاسلون في صلاتهم على الفائد   
  .ولا خشوع فيها

 علـيكم الانطـلاق نحوهـا    الـصّلاة  نحـو  ةَردتم الحركأذا إوعليه  
  . في نفسهةق الشوق والرغبن يحقّأنسان  ويمكن للإة،بشوق ورغب

 سواء كان ذلك    ،ذان ويرتفع صوت الأ   ،الصّلاةعندما يحين وقت    
ن ينهض  أنسان   على الإ  ،و في غيرها من الصلوات    أ ةعم الج ةفي صلا 

 ـ آ ةلاعداد نفسه للوضوء مع مراعا      وبعـدها يقـف علـى       ة،دابه الخاصّ
 في لى االله إ ه ويسعى لتحقيق التوج   ،قيم لها  وي ةن للصلا اه ليؤذّ مصلّ

                                                
  .)١٤٢(: جزءٌ من الآية المباركة،" النساء" سورة )١(
  .)٥٤(: جزءٌ من الآية المباركة،" التوبة" سورة )٢(
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 فعنـدما ، ه كامل مع توجةتيان بصلا للإ  فهذا وحده كاف   ،قامتهإذانه و أ

 ـ"، "ةلا الصّىلَ عية، حلا الصّىلَ عيح" :نسان بخشوع يقول الإ  حي 
لَعلِ،  ىمرِ العخَي حي لَ علِ  ىمرِ العقَ"،  "خَيـاَ قَ د  ـ ة،لات الـصّ  م   دقَ
 على الوجه المطلـوب     الصّلاةداء   لأ د السبيلَ هذا يمه ،  "ةلات الصَّ ماَقَ

  فتـضيع منـه     تاًنسان مـشتّ  ذا كان الإ  إا  لّإ ،ه الكامل من الخشوع والتوج 
 ـ نإ فة،ا في الحالات الطبيعي  مأ و ،هصلاتُ ذان ه فـي الأ  الخـشوع والتوج
  .الصّلاةق المطلوب في  يحقّةقاموالإ

 ة، عن الرغب ة كاشف ةسارع والم ،الصّلاةلى  إ ة عليكم المسارع  ى،بل
  يضاً أ  نفسها وهي في حد ملِّوـ  أ لاحظـوا    .ةللرغبةٌ  د  لـى  إ ةهـل الدعاي

 ـ ،ي مـاد  جٍنتَ عندما يريدون تشجيعنا على شراء م      ةيمور الماد الأ هم نّإ ف
ةارعسنوننا مثل هذه الم   و يلقّ أ ،سراع في السعي نحوه   رون لنا الإ  يصو. 

 في نفوسهم للحصول على     ة اللهف ةثارإ تسريع الناس و   نأي اعتقد   نّإو
 ةَهم بهذا التشجيع يضاعفون فيهم الرغب  نّ وذلك لأ  !ة خيان ةيمور الماد الأ

 رغبـات النـاس فـي       ةثارإلى  إ وما الدافع    ؟ لماذا ...ة  يمور الماد في الأ 
مـور   نحو الأ  ولةلى الركض والهر   إ دفع الناس  فعندما ي  ة؟يمور الماد الأ

المادة،يى لو  حتّ، ويطلبون المزيد، والدوافع في نفوسهمةالرغبق  تتعم
مورون بالطلب على قـدر  أنا منّأ مع ، لهمة حاجو محلّ أ لم يكن لازماً  

 حيـث يـدعون    ؛ن بالعكس آ والقر سلاممر الإ أوهنا ي . ة الحقيقي ةالحاج
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 ،) ١( ﴾  ذكْرِ اللَّه فَاسعوا إِلى ﴿:ةمور المعنوي في الخير والأةلى المسارعإ

 ـ واركضوا الى ذ   ةلالى الصّ إ واسرعأي  أ،  "ةلا الصّ ىلَ ع يح"يعني    رِكْ
  .)٢(»ةي في الآةعم الجةوهو صلا، االله

  

  الجمعةُ محطّةٌ معنوية
فاء إض ـ وعلى ضـوء     . منها  واحد ةعم يوم الج  ،عيادأ ةربعأعندنا  «

 ستحـسناً  م مـراً أعمال   صار تعطيل الأ   ،معنى العيد على مثل هذا اليوم     
 والاسـتحمام   ،حم الـر  ة لـصل   فهـو يـوم    ،عند المسلمين في هذا اليوم    

 مـور التـي يـستحب    وما شابه من الأ  ،ظافر الأ  والحلق وقصّ  ة،والنظاف
 ـلـى هـذا بعـض المـستحب       إضاف   وي ،فعلها في هذا اليوم    ة ات العبادي

 ـ لهـذا اليـوم فـي كتـب الأ         ةالمـذكور الكثيرة   ئلكالدعاء والفضا  ة دعي
 هل يعني التعطيل ؟ث عنه وما المراد من التعطيل الذي نتحد.ارذكوالأ
 ولكن هـل    ، لا يعني ذلك   بداًأ ؟ البيع والشراء وسائر المعاملات    ةحرم

!  لا يضاًأ ؟ والكسب ةخرى غير التجار  أمور  أنسان ب ن ينشغل الإ  أيعني  
 دون ةسريعة  واحدةن تبقى حياته تسير على وتيرأنسان  فلا ينبغي للإ  

 ـ    فلـولا  . والعـزم  ةد الهم  ويجد ةف لفتر وقّن يت أ ات التـي    هـذه المحطّ
                                                

  .)٩(: جزءٌ من الآية المباركة،" الجمعة" سورة )١(
، الجلسة السابعة، فلسفة الأمر بالمسارعة ، للإمام الخامنئي"تفسير سورة الجمعة") ٢(

  .١٣٣ـ١٣٠إلى صلاة الجمعة، ص
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 ـ ة واحدةي مادةنسان في حرك لبقي الإ  ،ف عندها يتوقّ ف  مـن دون توقّ

 ـ   إيلتفت فيه    ةلى ذاتـه المعنوي ـ وشخـصي  وعنـدها يغـرق   ة،ته الروحي 
ليهـا هـي    إات التي نـشير      وهذه المحطّ  .اتي والماد ةنسان في الماد  الإ
نتم تسيرون فـي يـومكم   أ ف.الصّلاةوقات أ هي  . هو وسط اليوم   .اميالأ

 من البيع والـشراء والكـسب ومـا شـابه      ة والماد ةمور الحيا أجاه  في اتّ 
 ـ   ج ،فون عندها  تتوقّ ةً لكم محطّ   فجعل االله  ،ذلك  ةعلت هذه المحطّ

ار تي وسط النه ـ  أ ت ةهذه المحطّ . )١(﴾ولَذكْر اللَّه أَكْبر  ﴿: هرِكْ لذ، الله
 ـ   آ .وقات العمل أ ةفي زحم  طـول  أخـرى   أ ةخر الاسبوع جعلت محطّ

  .ةعم يوم الجة هي محطّة هذه المحطّ،كثر تفصيلاًأو
 أكم تلاحظـون    نّأ لا شكلـى  إ الاشـخاص الـذين لا يلتفتـون         ن

و الأأ ة،المسائل العاطفيشخاص الذين لا يهتمة، ون بالمسائل الشخصي
 ـ هم هم لَّو ج أ لَّويصرفون كُ  عمـال  تهم فـي البيـع والـشراء والأ       وهم

أتلاحظون  ة،  اليوميم هؤلاء الناس تُ   ن اتهمسخ شخصي، منـابع    وتجف 
سبوع تخرجون فيـه مـن     في الأ   فلو لم يكن لكم يوم     . عندهم ةالعاطف
ة و صل أ ،صف وأ ، مثل درس  ،خرىأمور  ألى  إ العمل المتراكم    ةزحم

 سبوع يـوم  لم يكن لكم في الأ     لو   ة،و الخال ة، أ و العم أ ،بوينرحم كالأ 
 ـ   مثل هذه الأ   ،كهذا وبقيتم غارقين في العمل     ليهـا متـى    إشار  مـور الم
                                                

  .)٤٥(: جزءٌ من الآية  المباركة،"العنكبوت" سورة )١(
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ةً عامكم موزّ يأ فلو كانت    ؟رحامكمأ ونلُص متى تَ  ؟يها ومن يؤد  ؟نجزتُ

  عمـلٍ  يأو  أ ،و العمل الجهادي  أ ،و المصنع أعلى العمل في المكتب     
 ولـو لـم   ،لـى المنـزل  إكين  وترجعون بعد هذا اليوم متعبين منه ،خرآ

و وقـت  أ ،ل والتفكيـر مأو وقت للتأ ،عاءص للد مخصّيكن لكم وقتٌ 
 بضع ،فيه بضع كلمات من دعاءتقرأون  لم يكن لكم يوم ذاإفة، للزيار

  الله كلمات فيها ذكر ،   ولياء االله ألى  إ والتفاتة، بزيار ى  متى تـؤد
 ـليس  أ   ة؟مستحبال و ةعمال المطلوب هذه الأ  ليـست  أ   ؟اء مطلوبـاً  عدال
ة؟ و زيـار أنسان دون دعـاء  ماذا يصير الإةً؟  مطلوب ولياء االله أزياره  

 والالتفات  لى االله إه  مر القلب الخالي من نور التوج     أين يؤول   ألى  إ
 ـم الج  يـوم  لَعج ى؟ متى تؤد  ةعمال المطلوب  مثل هذه الأ   ،ذاًإ ؟ليهإ ةع 

لى ترك اللهـو واللغـو وسـائر    إ ةعمعينا في يوم الج  جل هذا د  لأو. اله
قـول لا تخرجـوا   ألا  . هذا اليومة التي تتنافى مع طبيع  ةعمال القبيح الأ
  وهـو سـير،  رض االلهأ اخرجوا وامشوا في ،ه للسير والتنزّةيلى البر إ
 فقـد  . عنه هـو اللهـو القبـيح       ور والمنهي ذ المح ، فيه ة لا مشكل  ،فاقيآ
  .اًسلاميإ واًلهيإ  ومضموناًى محتوةعم يوم الجعطى االلهأ

مـر   فقـد ورد الأ    ، من يوم الخميس   راًبكّ م ةعم يوم الج  ة رحل أتبد
 ـ أ عنـدنا  ، عند غروب يوم الخمـيس   ة خاصّ ةدعيأب لـى  إ ة،ذكـار خاصّ

لـى  إ وبعـدها  ،بح قبـل صـلاه الـصّ    يـضاً أ عند الصباح    ،منتصف الليل 
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 ـ  ةع ـذكار متنو أ وهي   ،الشروق نـسان  راد الإأ ذاإه  تـستغرق الوقـت كلّ

، هـا عمال كلّداء هذه الأ أضروريال وليس من   ،هذا .دائهاألتزام بها و  الا
  الـروح نـسان التي تعطـي الإ  سبوعي الأ الضخّ ة منها يشبه عملي   وشيءٌ

إ والمعنىلى الجمة اللاحقةع.  
ة  المعنويةهذه الحال. ةعممور في يوم الجن نكسب هذه الأ أعلينا  

عمال هي   الأ همأ و ، والصلوات والزيارات وشبهها   ةدعي في الأ  ةموجود
  .)١(»ةعم الجةصلا

  

   هديةٌ وتحفةٌالجمعةصلاة 
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذا نُودي للـصَّلاة مـن يـومِ          ﴿]: يقول[«

م إِن كُنْـتُم     ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع ذلكُم خَير لَكُ        الْجمعة فَاسعوا إِلى  
ونلَمة الـشريف  ةيفي هذه الآ  . )٢(﴾تَع    ة مطالـب عـد  ـ  تـستحق  ف  التوقّ

  . وترجمتهاةي للآجمالي بعرض المعنى الإلاًوأ أنبد. اعنده
  وتطلب منهم عندما يسمعون النـداء      "الَّذين آمنُوا " ةيتخاطب الآ 

﴿   ةعممِ الْجوي نم لصَّلاةإالسعي  ،  ﴾ل االله رِكْلى ذ  ،   والمقـصود مـن
االله رِكْذ   ـ في الآ  لـى  إ ة ولا تكتفـي بالـدعو     .الجمعـة  ة هـو صـلا    ةي

                                                
، الجلسة السابعة، الجمعة محطّة معنوية، ، للإمام الخامنئي"تفسير سورة الجمعة") ١(

  .١٢٨ـ١٢٦ص
  .)٩: (الآية المباركة،" الجمعة" سورة )٢(
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ةٌ  وفي الخطاب دعو،لى السعي إبل تدعو   ،  الجمعة ةالذهاب نحو صلا  
  .ةلى المسارعإما 

﴿ عيوا الْبذَربل قد يكون واجباً ، جائزٌ اتركوا البيع وهو عملٌ   : ﴾و  
يجب ،  بيعٍةنجاز معاملإ بنسان مشغولاًالإذا كان إ ف،في بعض الحالات

  .نسان الإة فالمدعو اليه به قوام حيا؛ شيءٍ يجب ترك كلّ،عليه تركها
لـى  إ ،لـى تـرك البيـع   إ نحن مدعوون    !ما تقولون عجباً   رب ،حسناً

 مـن يريـد     ، ولا نحصل على خبزٍ     وعندها لا نصيب مالاً    ،عمالناأترك  
 إيجد ذلك    لا   ، واللحم ءص واللوبيا شراء الحم   من  ذا ترك الناس البيع 

ليس ، ﴾ذلكُم خَير لَكُم :﴿ يقول! لا.ناؤ يسومرأ وهذا  ،الصّلاةجل  أ
 ـ   ،فـضل  بل هـو الأ    ، لكم ترك البيع   داًفقط جي  ه فـي تـرك      والخيـر كلّ

  .الصّلاةلى إ ةالمعاملات والمسارع
 أو   واحـداً  )١("شاهي" الصّلاةلى  إكم خسرتم بالذهاب    نّألنفرض  

فضل لك  أه  نّإ ،هاؤفاتك شرا و ةك فقدت تلك البضاع   نّأو  ، أ )٢("ارصنّ"
آ ولا يكتفـي القـر     . لـك  وخير       ئاًن بنفـي كـون ذلـك سـي. ﴿  كُنْـتُم إِن

ونلَمإ: ﴾تَع          الـذي تـضعون     ن كنـتم تعلمـون هـذا القالـب الروحـي 

                                                
  )المترجم. (وحدة نقدية قديمة )١(
. أي مائة دينار" صد دينار"ها مخفّف من يلفظها سماحتُه باللهجة الطهرانية، ويبدو أنَّ )٢(

  )المترجم(
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 ـ ي، أ  نفسه فيـه    ويضع المجتمع الاسلامي   ،نفسكم فيه أ ة هدي مها  يقـد
كـم لـو خـسرتم    نّأ عندها سـوف تفهمـون   ،اهايإ يتحفكم  ة تحف يأو

هـذا المعنـى   . فـضل لكـم  أ هـي    الجمعـة  ة صـلا  نإ ف ةالعمل والتجار 
  .)١(»ةي للآجماليالإ

  

  صلاة الجمعة قوام المجتمع
رض البيـع والـشراء     لى الأ إلقوا  أ. )٢(﴾وذَروا الْبيع:[ ﴿ ويقول[«

 فالبيع في حد، ﴾وذَروا الْبيع﴿: قال عندما ي.عمالوسائر المعاملات والأ
  أ هو   ، له ةذاته لا خصوصي مر موقد قال  ،باح   ّلَّ ﴿: خرآ في محلأَحو

 الذي به قوام جزء كبير  البيع االلهحلَّأنعم ،  )٣(﴾اللَّه الْبيع وحرم الربا   
وعنـدما   .مرنا وقت الصّلاة بترك البيع    أ ومع ذلك ي   ة،نساني الإ ةمن الحيا 

 ـم الجةدعى الى ترك الحلال وقت صـلا    نُ ة،ع  ن نكـون  أ  مـن البـديهي
ولى أوالحرام ،  ترك المكروهات مثلاً،لى ترك غير المباحاتإين مدعو

ريـد  أ ، لا :فيقـول ة؟  عم الج ةلى صلا إتي  أ هل ت  :حدهمأل  أست .بالترك
 ـم الج ةلى صلا إ وتعالوا   ةنزهال" ذَروا" .ةلى نزه إالذهاب   و يقـول   أ .ةع

 ةلـى صـلا   إالسينما وتعالوا    "ذَروا" .لى السينما إريد الذهاب   أ :حدهمأ
                                                

  .١٢٤، الجلسة السابعة، ص، للإمام الخامنئي"تفسير سورة الجمعة") ١(
  .)٩: (جزءٌ من الآية المباركة،" الجمعة" سورة )٢(
  .)٢٧٥: (جزءٌ من الآية المباركة،" البقرة" سورة )٣(
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الجمة عبار.ةع ﴿عيوا الْبذَرن تشغل أمور التي يمكن تشمل جميع الأ ﴾و
 ـم الجةلى صـلا إتينا أذا إ: وا لا تقول .ةعم الج ةنسان عن صلا  الإ فقـد  ةع 

 نا تفوت ةٌ مربح ةٌ معامل ، ما يفوتنا خير  ،ذا كنـت   إ و ، لا نحـصل عليـه     ربح
ه ءذا تركت شرا  إقد يفوتني   ،   على شراء شيءٍ   ي كنت عازماً  نّإ ف ،مشترياً

شـياء ولتفـتكم   واتركوا هـذه الأ   لى الصّلاة إ تعالوا   .لى الصّلاة إوذهبت  
ذا اقترن بهذه الخـسائر     إالحضور في الصّلاة    إن   و .يديكمأوتذهب من   

مـور التـي    فـضل مـن هـذه الأ      ة أ عملج ا ة فصلا ،رفعأ و ةعلى قيم أفهو  
  .)١(»ةعمالجة  قوام المجتمع بصلان لأ؟ لماذا!فاتتكم
  

  ترجيح فوائد صلاة الجمعة على الأمور المادية
 ، تقـام  ةعم الج ةت صلا أن بد أمنذ  و ،نلى الآ إ و ةمنذ انتصار الثور  «
تحو  كَل هذا المـ "قـم " وفي   "طهران" في   "الميكروفون"ر  ب  ي المـدن    وف

فـراد  أ. ة لتعميـق الثـور    اً صار هذا المنبر منبر    .الكبرى والمدن الصغرى  
  وهنا تـدب .اتهم شخصيغصاصنعون وتُ  تحت هذا المنبر ي    "حزب االله "

 ـ  ة،  فيهم الروح والعاطف    العـدو . لـى االله إقـرب  أهم نّأوهنا يشعرون ب
ةهزم في صلا  ي الج ميمكم  عندما تستطيعون اكتساب وتعميق مفـاه      .ةع

                                                
، الجلسة السابعة، صلاة الجمعة قوام لخامنئي، للإمام ا"تفسير سورة الجمعة") ١(

  .١٣٤ـ١٣٣المجتمع، ص
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ةالثوري  ة في صلا  ة وروحكم الثوري الج مة،ع في يوم الج مفي محـلّ ة،ع  

و أ ريـالات  ةفـضل مـن خمـس    أ و همأليس هذا   أ   ة،عم الج ة صلا ةقامإ
ن تحصلوا عليهـا مـن   أتومان يمكن مائة و  أ ،توماناتعشرة  و  أ ،تومان

 فـضل ألـيس  أ  ؟ تجـدونها ة سلعيأفضل من  أليس هذا   أ   ة؟ معامل يأ
 هـذه  . هذا هـو الـصحيح  ؟ه في السينماون تشاهد أ يمكن    فيلمٍ يأمن  

 نسانما يستطيع الإ   رب .خرى فروع مور الأ  الأ  وكلّ ،صل والأ ةلأهي المس 
ن يكـسبه   أشـرف مـا يمكـن       أ  ولكـن  ،الحصول على مقدار من الربح    

 وخـسارتنا هـذا     ة، الثـور  ة لاسـتمراري  نسان هو الاسـتعداد الروحـي     الإ
 ـ ةكثري الأ نإ ف  ولحسن الحظّ  .ةبديأ ةو خسار الاستعداد ه  مـن  ة  احقس ال

 ـ الإةفي خدمـ ه  والله الحمد والمنّـ الشباب في هذا البلد    ةسلام وخدم
 من شبابنا البائـسين الـذين       ةولئك الحفن أا  مأ .لهيإ هذا لطف ، و االله

 الـشعب    منهم استخدامها ضد   بلوطُة،  ر المتفج عطوا السلاح والمواد  أُ
، ومـديري هـذا البلــد  ة،  والعلمـاء والقـاد  ،ين الحـوزوي  ضـد ،سلمالم ـ

 منهم ضرب هذا وقتـل      بل وطُ ،للناسة  هل النصيح أ و ،ومريدي الخير 
يـن  أ هل تعلمون من     ، وتخريب ذاك المكان   ،ذاك وتفجير هذا المكان   

بعـاد هـؤلاء مـن مرمـى        إولى كانـت     الأ ة الخطو ؟مورنطلق لهذه الأ  الم
 ،"لا تـذهبوا  " : قيل لهـم   . استهدافها ةاجهم من دائر  خرإ و ةعم الج ةصلا

 بقوا على عماهم وصـممهم عـن    ،توا ولم يسمعوا  أفلم ي ،  "لا تستمعوا "
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" زيـد " طمسوا عين ةً، كاذبةًنوا دعايقِّ لُ .عداء عن خطط الأ   ،حقائق البلد 
 وهـؤلاء المـساكين     ،مور حصلت  مثل هذه الأ   ، كافر "اًوعمر" نأنوه  ولقّ

 ـأه الباطل والحال نّأموا لِّ ما عة لمواجهالبائسون نهضوا  وقـد  ، ه الحـق نّ
، عـدام  الإ ةلـى منـصّ   إوصـلوهم   أ و ،خسر مثل هؤلاء الـشباب دنيـاهم      

 .هاتمباء والأ  الآ واثكلأ و ،م وعوائلهم هرسأُحزنوا  أ و .خرتهمآوخسروا  
ذان آلـى  إ مـن الوصـول   عـاق صـوت الحـق     أ لعن االله مـن      .لعنهم االله 

  .الصوت ارواحهم بهذأن تحيا أين كان يمكن ليه الذإ ىالعطاش
 لا يجوز الانفـصال عـن       .نسان روح الإ  ى هنا تحي  ، هنا القوام  ،ذاًإ

 ـم عن صلوات الج   ،هذا المكان  عـن هـذه   ، و وعـن هـذه الخطـب   ةع
 رِكْ لا يجـوز الانفـصال عـن هـذا الـذِّ          .علن هنـا  قال وتُ الحقائق التي تُ  

والتوج  إ ف ، وعليه . العالم ه الى ربقوله ن :﴿  ـعيوا الْبذَريعنـي  ﴾و: 
  .)٢(»)١(﴾ذلكُم خَير لَكُم إِن كُنْتُم تَعلَمون﴿ ، وغيرهالبيعوا فارق

 والفـراغ   الـصّلاة ، بعد الانتهاء من     )٣(﴾ ...فَإِذا قُضيت الصَّلاةُ  ﴿«
، تفرقـوا وعـودوا إلـى أعمـالكم التـي           ﴾ فَانْتَشروا في الْأَرض  ﴿منها  

                                                
  .)٩: (جزءٌ من الآية المباركة،" الجمعة" سورة )١(
، الجلسة السابعة، ترجيح فوائد صلاة ، للإمام الخامنئي"تفسير سورة الجمعة") ٢(

  .١٣٥ـ١٣٤الجمعة على الأمور المادية، ص
  .)١٠: (جزءٌ من الآية المباركة،" ةالجمع" سورة )٣(
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المقدار المطلـوب مـنكم     : وبعبارة أخرى . الصّلاةها من أجل    تركتمو

، ولا نطلب البقـاء أكثـر   الصّلاةالاجتماع فيه هو بالمقدار الكافي لأداء   
 كافية لتحقيق وهاوصلاة الجمعة هذه التي أديتم. من ذلك يوم الجمعة  
ولكن هذا لا يفيد الوجوب، وهو على حد تعبير . سعادتكم وحركتكم

. أمر في مقام توهم الحظر، وهو لا يفيـد الوجـوب          : )١(اء الأصول علم
والمقصود من هذه العبارة أن المخاطب قد يتوهم حرمةَ شـيءٍ، فـإذا        

فعل  الشيء الفلاني الذي يتوهم حرمته، لا يعني الأمر إلزامه، ا: قيل له
  .)٢(»بل يعني رفع الحظر والحرمة عنه

  

المراد من الفضل الإلهي  
»﴿   فَضْلِ اللَّه نتَغُوا ماباالله اطلبـوا فـضلَ   ،  )٣(﴾ ...و ، سـعوا  ا و

  ة؟ي في هذه الآلهي فما هو الفضل الإ.لنيله والحصول عليه
 وقـد اسـتعملت     ، هو مال الدنيا   ةي الفضل في الآ   نإ :قال بعضهم 

 ومـا معنـى   .ن الكريمآ في القر ةات عد في هذا المعنى مر   ة  هذه الكلم 
 فلا ة، يعني الذهاب والاشتغال بالتجار؟لهيلفضل الإالسعي في طلب ا

                                                
  .علماء علم أصول الفقه )١(
، الجلسة الثامنة، كفاية صلاة الجمعة عن ، للإمام الخامنئي"تفسير سورة الجمعة") ٢(

  .١٤٧غيرها من الأمور المعنوية يوم الجمعة، ص
  .)١٠: (جزءٌ من الآية المباركة،" الجمعة" سورة )٣(
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لـى متـاجركم وافتحوهـا      إ اذهبـوا    .ةعمفي ذلك بعد ظهر الج    ة  مشكل
أ ورقولٌهذا  . وبيعوا واشترواداًمجدةي في تفسير الآي.  

 ـ   ةي في الآ  "فضل االله " المراد من    :وقال بعضهم   ،م العلـم   هـو تعلّ
 ةي هو زيـاد  أ ة، هو الزياد  والفضلُ ، من االله   والعلم فضلٌ  ة،وهذه فضيل 

م االلهيتكرعليكم بها .  
   لا تقضوا عصر الجماذهبـوا لتحـصيل العلـم      ، من دون عمل   ةع  .

 ويشتغل النـاس    .ةن تبقى المتاجر مقفل   أ وعليه ينبغي    .خرآ وهذا قولٌ 
  .بتحصيل العلم

أ قول ور  ةوثمأ : ثالث وهو  يالاشـتغال   وه ـ ابتغاء فـضل االله      ن
نوا من زيارته خـلال      المريض الذي لم تتمكّ    ة مثل عياد  ،اتبالمستحب

و تـشييع  أ . لزيارتـه وعيادتـه  ةعم يوم الجة اغتنموا فرص ،سبوعام الأ يأ
 لكم و رحمٍأ ،حد المؤمنين شاركوا في تشييعها ومراسم دفنها لأةجناز

لم تروه منذ زمـن اسـتغلّ       خٍأأو   ،الصّلاةلوه بعد   ص    وا عـصر الجـم  ةع 
 فعصر .ام التي سبقتيقطع بينكم خلال الأا ان ملَصْووا واعيد، هلزيارت

الجمقـوالٌ أ وهذه   .مور لمثل هذه الأ   صٌمخصّ يأ على هذا الر   بناءًة  ع 
 في تفسير المراد مـن فـضل        ،و احتمالات أقوال  أرون ك طرحها المفس 

١(لى ابتغائهإعينا االله الذي د(.  
                                                

  .٤٣٥، ص١٠، ج، للشيخ الطبرسي" البيانمجمع") ١(
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هو ة ه الاحتمالات المطروح من هذن لا شيءَأنسان ما يبدو للإورب

 ةو دائـر  أ  ففضل االله ليس لـه حـدود       .ةي المقصود في الآ   لهيالفضل الإ 
االله ليس مقصوراً    ففضلُ . يحصر فيها  ةقضي   على الماد ات حتّ ي  ر ى نفـس
 ـ بـل الماد   .لى المتاجر والاشتغال فيها   إ ة بالعود ةيالآ ـ ي  ات ات والمعنوي

مـور   الأ لهـي  مفهـوم الفـضل الإ      وعندما يـشمل   .ينطبق عليها فضل االله   
يضاًأ ةالمعنوي،  أقصر على    فلا ي بـل   ، وحيد هو طلب العلـم     مر معنوي 

 ات والأ صنف المعنوي مـرٍ أ  لكـلّ  ة وشامل ة واسع ةمور المعنوي  معنـوي . 
 ـمالجة  ليه بعـد صـلا    إون   يكون ما نحن مدعو    ،اليوبالتّ ة فـي دائـر    ةع 

أات  المعنوي وعلـى  . نعودهو مريضٍأ ،يه نشارك ف درسٍوسع من صف 
ضوء هذا يكون ما ورد في الروايات مـن تحديـدات مـن بـاب ذكـر                 

 ، بما وردلهيحصر الفضل الإ ولا ية،يو المادأ ةمور المعنويالمصداق للأ
 ـأخرى و أكرت ولها مصاديق    ما هي مصاديق ذُ   نّإو  فمـن   .ةع ـ متنو ةمثل

 ـم الج ةطلـب بعـد صـلا     ن ي أفضل االله الذي يمكن      فـي   ة المـشارك  ةع 
 ةلى المنـزل لقـضاء وقـت مـع الزوج ـ    إ ة ومن فضل االله العود ة،مظاهر

 يصدق عليه    واجب ةلى الزوج إولاد والالتفات    فالاهتمام بالأ  ،طفالوالأ
  فضلٌ يضاًأ ة والاستراح ة والراح .هؤ واستيفا ه طلب ن يحس لهيإ ه فضلٌ نّأ
أمكن  ي ة  طلب بعد صلا  ن يالجمنسان الأل الإ فعندما يعم ة،عه كلَّسبوع، 

ن يـستريح   أ فيمكنـه    ،سـبوع القـادم    العمل فـي الأ    ةفقد لا يطيق متابع   
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 ومن . سبوع القادملى العمل في الأإ ةى يستجمع قواه للعود حتّ؛لساعات
ن أ  شـرطَ  ة في نزه ـ  طلب الخروج ن ي أمصاديقه فضل االله الذي يمكن      

عـصاب   الأ ةراح ـإ و ،فس يراد منها الترويح عـن الـنّ       ةً سالم ةً نزه تكون
 لا   واسـع   فضل االله مفهـوم    نأن  وهكذا يتبي . تيسبوع الآ والاستعداد للأ 

  .نفاًآكر  بما ذُه تقتضي حصرةضرور
﴿فَضْلِ اللَّه نتَغُوا مابةبعد صلا: ﴾والج ماالله اطلبوا فضلَةع  . 
لطـف   وهو ال  ،هؤ من االله كان يجب استيفا     ها فضلٌ  نفس ةعم الج ةوصلا

 ما هو محور اللطـف الالهـي      . سبوعام الأ يأساس في هذا اليوم من      الأ
لـى  إ يـضاف     وفـضلٌ  ةٌ زائـد  لطافأ وما بقي    ة،عم الج ة صلا ؟ومركزه

 مـن    وينطبق هذا التوصيف والتقـويم علـى كـلٍّ         ،صليمركز الثقل الأ  
المادي ات والمعنوي  أمكن  ات التي ي  في هـذا اليـوم      ن يكتسبها الانسان 

  .ةعم الجةعد صلاب
 ذنالإ ﴾وابتَغُـوا مـن فَـضْلِ اللَّـه :﴿        يفيـد قولـه    ، عليه وبناءً

 ولكن ؛ ذلك لهةباحإ و،نسان ما شاء من فضل االله وزيادته  باكتساب الإ 
    ؟نـسان فعـل الحـرام      فهل يجوز للإ   ،و شرط أ ليس ذلك من دون قيد 

  ـ   . لا ؟ في ذلـك   وهل هو حر  بـاللهو  ن يـشتغل  أنـسان  سمح للإ هـل ي
وما هو اللهو؟ اللهو هو كُلُّ عمـلٍ  . ة؟ لاعمداء صلاه الج  أواللعب بعد   

؛ والمقصود الأمور التي تجعل الإنـسان       يشغل الإنسان عن ذكْرِ االله    
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  .، وربما نُشير إلى ذلك لاحقاًفي حالة غفلة عميقة عن االله

: وهل يجوز للإنسان الاشتغال بـاللغو عـصر الجمعـة؟ يقـول           
﴿رِضُونعنِ اللَّغْوِ مع مه الَّذين١(﴾و(.  

واللغـو  . المؤمن مدعو إلى الإعراض عن اللغو بحسب هذه الآية  
هو العمل الذي لا تترتّب عليه فائدة للإنسان، ولا يتعلّق به غرضٌ من  

يـشاهد  قد . فبعض الأعمال لها فائدةٌ ويترتّب عليها غرضٌ . الأغراض
  . وليس لغواً، ماةا قد تكون له فائد وهذ فيلماًنسانالإ

س عنـد بعـض     التقدة   قد ترتفع حساسي   "لغو" ةعندما نقول كلم  
 الاطفـال مـن      فهذا يعني منع   ،نهى عن اللغو   عندما نُ  : ويقولون ،الناس

  اللعب عصر الجملمطلـوب الجلـوس   ، افلام الأة ولا ينبغي مشاهدة،ع
ـأ لا لم نقل هذا     !نآ القر ةغ لقراء والتفر   ةذا شـاؤوا يمكـنهم قـراء   إ !داًب

 ،ه طلب ـ ن يحس  من االله   وهو فضلٌ  ،د جي ن عملٌ آ القر ة فقراء ،نآالقر
 . في ذلك  ةلا مشكل ،  د فليفعل  فيلم جي  ةحدهم مشاهد أراد  أذا  إولكن  

 يـضاً أ فهذا ، غداًةدجية  للعمل بصور استعداداًة الاستراححدأراد أذا  إ
  . فيهةلا مشكل

ن نفعـل  أ نولا تقولـوا لا يحـس  ، س الجافالتقدلا تجنحوا نحو  
 يشمل الكثيـر مـن    واسع فضل االله،بداًأ لا   .ةعم عصر يوم الج   شيئاً

                                                
  .)٣: (الآية المباركة،" المؤمنون" سورة )١(
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ن لا أ  المهـم .عمـل فـي ذلـك الوقـت     وتُبطلَن تُأمور التي يمكن   الأ
ع عن اللغو والعبثن يترفّأ فالمؤمن ينبغي ؛ وعبثاًفعل لغواًيكون ما ي.  
؛  فيـه ة الـذي لا فائـد  يم مثال على العمل العبثـي ستطيع تقد أولا  
. خـر آ لشخص  عبثي  وغير  لشخصٍ اً ما قد يكون عبثي     فعلاً نوذلك لأ 

  فيكـون فعـلٌ  ،فعـالهم أب على ثار التي تترتّ  في الآ  فقد يختلف الناس  
مفيداًواحد خرآ لشخص  لهذا الشخص وغير مفيد.  

 ـأفعال على  من الأ القول وتحديد فعلٍ طلاقإ لا يمكن    ،وعليه ه نّ
غير م مـن  ة ابتغاء فضل االله معناه طلـب الزيـاد  ،ذاًإ . لجميع الناس  جد 

  .)١(»لطفه
  

  المشاركة في صلاة الجمعة أفضل من كسب المال
، أخبرهم أيهـا    )٢(﴾...قُلْ ما عنْد اللَّه خَير      ﴿: تختم الآية بالقول  «

 ـ           د االله، ويمكـن أن تـصيبوه       النبي، أخبر هـؤلاء الغـافلين بـأن مـا عن
وتحصلوا عليه بواسطة صلاة الجمعة، وهو الخيـر المعنـوي والخيـر            

يأفضل   ،الماد ﴿    ةالتِّجـار نموِ واللَّه نةوهـذا مـن حكم ـ   . )٣(﴾ ...م 
                                                

، الجلسة الثامنة، المراد من الفضل الإلهي ،، للإمام الخامنئي"تفسير سورة الجمعة") ١(
  .١٥٠ـ١٤٧ص

  .)١١: (جزءٌ من الآية المباركة،" الجمعة" سورة )٢(
  .)١١: (جزءٌ من الآية ركة،المبا" الجمعة" سورة )٣(
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هذه هي  . )١(﴾ ...ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ  ﴿: ن حيث يقول  آالقر

 ولا يرونها بعيونهم ، التي يغفل عنها الناسةوهذه هي الحقيق ة،  الحكم
ـأ .ةمور بهذه الـصور  الأة التي تعمى عن رؤي   ةالظاهري  ـإن فآا القـر م   هنَّ

  .نسانمها للإعلِّ وي،يراها
 ـ   المال الذي يكسبه الإ    كلُّم تَ نأبحسب الجميع     ةنسان من معامل

فضل من عدم الحـصول علـى هـذا المـال وفواتـه بـسبب               أ ،يجريها
ات من السوق  شراء الحاجينأويحسبون . الجمعة ة في صلاةشاركالم

 ـة  ةن هو بقي في صـلا     إما تفوته   التي ربعمن يبقـى  أفـضل مـن    أ الج
 لا يجد مـا يحتـاج اليـه مـن مثـل             الصّلاة بعد    ثم الصّلاةنسان في   الإ

نسان فـي   التي يحتاجها الإ والدقيق وما شابه من المواد  رزّالزيتون والأ 
ر دقيـق   فضل توفّ أهما  يأ ف ، عند الناس  ر موجود  مثل هذا التصو   .تهحيا

و أ نـسان زيتـون   ن يكون عند الإ   أ ؟ليهإ ةو الحاج أنسان  القمح عند الإ  
 مـن  و خالياًأ بالمال  مليئاًهن يكون جيب  أ ؟ من الزيتون  يكون بيته خالياً  

 ـإيم ف ن الكر آا القر مأ ،فضلأ ةك والملاء ن التملّ أ نحن نعتقد    ؟المال ه نّ
 الافتقـار  ؟ وافتقـار  عـدمٍ يأ ولكـن  !فـضل كك هـو الأ   يقول عدم تملّ  

 ةحوا طريق ـ  صـح  ! لاحظـوا  .الجمعـة  ة في صـلا   ةالناجم عن المشارك  
  .ة الحقيقواتفكيركم تفهم

                                                
  .)٢: (جزءٌ من الآية المباركة،" الجمعة" سورة )١(
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كـم  نّإ !ون القـران  أهـا الـذين تقـر     يأ ! المسلمون !هايأ !ها الناس يأ
ى دأى لو فضل حتّ هي الأةالجمع ة في صلاة المشاركنأ ةتفهمون بدقّ

  .ليهاإشار مور الم بعض تلك الأةلى خسارإذلك 
  توصـل المجتمـع    الجمعة ة صلا ن لأ ؟نسانفضل للإ لماذا هي الأ  

ى لو فـات   حتّ ، هناك  والخير الجمعي  .خرهلى خير الدنيا والآ   إ ةَوالثور
تفـت  التـي لا يل   ة  هذه هي الحكم   .به  خاصٌّ  فردي  خير  الفرد نسانالإ
لـى مثـل هـذه      إن هو الذي يلفت نظـر الانـسان         آ والقر ،نسانليها الإ إ

  .ههينبومور الأ
 ةذا لـم نـشارك فـي صـلا        إ . وهذا هـو الواقـع     هذا صحيح ،  بلى

 مثـل هـذا   الجمعـة،  ةقنا ولم نستفد من خيرات صـلا    ذا تفر الجمعة، إ 
س  بــين النــاةواصــر المحبــأ لا تنعقــد ،رالاجتمــاع العظــيم لا يتــوفّ

 ى، يـذهب سـد     نشاطنا السياسي  ، لا يرتجف قلب العدو    ،المجتمعين
 ـ  ،ثارهاآ تفقد   ةجتماعيالاعمالنا  أ ـ   ، تـضيع  ة جهودنا الحربي   ة وفـي نهاي

  .يصيبها الخرابو تفسد ةوضاعنا الاقتصاديأالمطاف 
 هـذه   ق كـلّ  وتحقّالجمعة   ة في صلا  ةو المشارك أفضل  أهل هذا   

  ؟فضلالمكاسب هو الأ
مـا يفوتنـا الـدور     ورب، يفوتنا الدور للحصول على الخبز قد ى،بل

 نأ فـي   لا شك ؟فضلأهما  يأ ولكن   ، من الزيتون  للحصول على مقدارٍ  
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خطـر مـن الـضرر      أ الجمعـة  ةب على فـوات صـلا     الضرر الذي يترتّ  

 والـسعي   الجمعـة  ةمور بتـرك صـلا    ب على فوات مثل هذه الأ     المترتّ
  .)١(»نحوها
  

  منبر الدعوة إلى التقوى.. صلاة الجمعة
 ـ ةل مـر و لأ ةع ـمى الج  عندما صـلّ    النبي نأورد  «  ة فـي المدين

 ولـذا  ،ليهاإ ة بالتقوى ودعو مرأخرها  آلى  إلها  أو هي من    ةًخطب خطب 
 ويحتاط ،ةعم الجةصلاولى في  الأة من الخطبمر بالتقوى جزءاًصار الأ

 وبعض الفقهاء .يضاًأ ةالثاني ةمر بالتقوى في الخطببعض الفقهاء في الأ  
٢(»لى التقوى في الخطبتينإ ةفتي بوجوب الدعوي(.  

  

  تكرار الدعوة إلى التقوى
 العلمـاء  وفتـاوى  الروايات في أيضاً التقوى إلى الدعوة تكررت«
  .التقوى إلى النّاس يدعو أن الجمعة إمام على أن وجاء هؤلاء، وأمثال

 ـ النظـرة  في التقوى تبدو  هـي  التقـوى ، وأن   فرديـاً  شـأناً  ىالأول

                                                
، الجلسة الثامنة، المشاركة في صلاة الجمعة ، للإمام الخامنئي"تفسير سورة الجمعة") ١(

  .١٥٩ـ١٥٧أفضل من كسب المال، ص
ة، الجمعة محطّة معنوية، ، الجلسة السابع، للإمام الخامنئي"تفسير سورة الجمعة") ٢(

  .١٢٨ـ١٢٦ص
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 إنّهـا  أي أيـضاً،  اجتمـاعي  شـأن  التقـوى  لكـن ،  فردي وشأن» الورع«

 ككلّ بالمجتمع مرتبطة أنّها كما والعمل، بالقلب وأيضاً ،بالفرد مرتبطة
نُوا﴿ :يقول المتعالي االله لأناوتَعلَى وع ى الْبِرالتَّقْوالتقوى إذاً، .)١(﴾و 
والتعاون التشارك عبر دثيح أمر.  

 تعـاون  فيها يؤثّر التي الأمور إن ؛﴾والتَّقْوى الْبِر علَى وتَعاونُوا﴿
  .التقوى مصاديق من ومشاركتهم النّاس
  

  عثرات ميدان العمل السياسيل جتناباالتقوى السياسية 
 الــذنوب اجتنــاب ويعنــي الــسياسي، النــوع التقــوى فــي لــدينا

  .زلق ميدان السياسة يدانم .السياسية
 العـالم  فـي  توجـد  لا أي سياسيين، يكونوا أن الجميع على طبعاً
ة، غير منطقة الإسلاميسياسي والإسلام دين سياسي.  

 الـسياسة،  يخوضـوا  أن الجميـع  علـى  السابق الكلام إلى استناداً
 .حاضـرةً  التقوى تكن لم إن ويزلّ يخطئ والإنسان زلق، ميدان لكنّها

 تكـون  وأن والـورع  بـالتقوى  العثرات هذه يجتنب أن للإنسان يمكن
  .السياسية الحياة مسار في مفتوحةً عينه

                                                
  .)٢(: جزءٌ من الآية المباركة،" المائدة" سورة )١(
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ة للعدوة مبطلةٌ لأثر الحرب النفسيالتقوى السياسي  

 الحـرب  مقـدور  فـي  يكـون  لـن  الـسياسية،  التقوى امتلاك عند
 لَومـةَ  «للعـدو  ةالنفسي الحرب نماذج من. أثراً تترك أن للعدو النفسية

 فاسدين أربعة ويشاجره فينازعه حسناً عملاً أحدهم يعمل. هذه» ٍلائم
 حـسناً  كلامـاً  يقـول . الفلانيـة  الخطـوة  علـى  أقدمت لماذا: ويسألونه

 هـذا  مـن  الميـدان ! الحـسن  الكـلام  هذا قلت لماذا: الآخرون فيهدده
 إن... )١(﴾لَائمٍ لَومةَ يخَافُون لَا﴿ ،حاضرةً التقوى تكون عندما. القبيل

 نمـاذج  مـن  وهـذه  النحـو،  هـذا  على النفسية العدو لحرب التصدي
  .)٢(»لائمٍ لَومةَ «نخاف اوألّ منها، نخشى األّ ينبغي التي الناعمة الحرب

  

  الجمعةمحورية الموعظة في خطبة صلاة 
»صـلاة  ببخُط المتعلّقةـ   تقريباًـ   ةكافّ الروايات في طُرح ما إن 

 موجودان الخطبة في والموعظة فالوعظ ،"الموعظة" مسألة هو الجمعة
  .غالباً الجمعة بصلاة المتعلّقة الروايات هذه في

 فمـا . لخطبنـا  الأساسي المحور هي الموعظة أن الواضح من إذاً،
 الموعظـة  إلـى  مباشرة ذهننا ينصرف ،"الموعظة" نقول حينما معناها؟

                                                
  .)٥٤(: جزءٌ من الآية المباركة،" المائدة" سورة )١(
)٢(من كلام للإمام الخامنئي  ة في البلاد،  خلال لقائهعمة الجبتاريخجمعاً من أئم :

  .م١٦/١/٢٠٢٤ش، الموافق لـ / هـ  ٢٦/١٠/١٤٠٢
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والع ةالأخلاقيةرفاني الموعظة نعم،. شابه وما ةوالمعنوي ةالأخلاقي أهم 
 ـ  بعد ما في أيضاً عنها كلمةً سأعرض ـ  أساس هاإنّ أي ،واجبٍ عملٍ
موعظة فلدينا بها، يختصّ لا الأمر لكن وأيضاً ة،سياسي ةاجتماعي.  

  

  "الموعظة السياسية"معنى 
 العبـارة  ذهه ـ الرضا الإمام عن شاذان بن فضل رواية في جاء
 فإمـام  ،)٢(»)١(الآفاق  من  علَيهِم ورد بِما ويخبِرهم«: بالمعاني الزاخرة
 الأَهوالِ من«. العـالم  آفاق وقائع على الخُطبة في الناس يطلع الجمعة

 ونقـول  نذهب أن الأمر ليس أي ،)٣(»والمنفَعة المضَرةُ فيها لَهم الَّتي
 مـا  كلّ لمستمعكم تقولوا أن ينبغي لا، !اللّه اتّقوا منون،المؤ هايأّ: فقط

 هناك كان فإن نفعه، أو ضرره فيه وما العالم، آفاق أخبار من به يرتبط
ه قد عدوخاطبكم إلى ضربة يوجوإن وجـوده،  علـى  فأطلعوه هذا، م 
 لـه،  تقولـوا  أن بـد  فلا منه، يصونه أن يمكن سبيل أو طريقة ثمة كان

. للعـالم  ةالـسياسي  والأوضـاع  الظـروف  عـن  تحدثوه أن كمل وينبغي

                                                
  .من الآفات": عيون أخبار الرضا"وفي . من الأوقات": علل الشرائع" جاء في )١(
، للشيخ الحر العاملي، "تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: "راجع )٢(

ا يعتَبر باب كَيفية الْخُطْبتَينِ وم): ٢٥: (، البابصلاة الجمعة وآدابهاأَبواب ، ٣٤٤ص، ٧ج
  ).٦: (، الحديثفيهِما

)٣(هالمصدر نفس .  
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 هـذا . سياسـي  هذا أن البديهي ؛»الآفاق  من علَيهِم ورد بِما  يخبِرهم«

  ".ةاسييالس الموعظة" معنى هو
 لمستمعكم، الآفاق قضايا تبيين أردتم إذا أنّه الواضح من بع،بالطّ 

 فتنة ثم كان فإن. كمدلبلا ةالداخلي القضايا تبيين أولى باب من فعليكم
 أو ينجز، أن ينبغي عملٌ أو ما، خدمة أو نفع أو ما، ضرر أو مؤامرة أو

 يقـدم  أن عنـه  للإخبـار  ويمكـن  الناس ينفع عمل وثمة عطّل،ي عملٌ
 هـذه . الخطبـة  في الأمور هذه تبينوا وأن تُطلعوه أن لكم ينبغي عوناً،
 فثمـة  دائمـاً،  تكرارية ليست الأحداث لأن قدم،ال أبداً يعتريها لا أيضاً

 بد ولا آخر، حدثٌ الآخر الأسبوع في يكون وقد الأسبوع، هذا حدث
  .عليها طلاعهما من لكم

  

  "الموعظة الاجتماعية"معنى 
 لهـا  لـيس  قـضايا  مجتمعنا داخل لدينا ة،الاجتماعي الموعظة في

 مـثلاً  افترضـوا . للمجتمـع  مـصيري  جانـب  لهـا  لكـن  سياسي جانب
 جلس لقد. أيضاً مصيري هو الذي انالسكّ فتوة أو الإنجاب، موضوع

الشعب أعداء من أفراد لا لكي وخطّطوا العالم، من زاوية في الإيراني 
 يكـون  أن المطـاف  نهايـة  ففي بالتزايد، "إيران" انسكّ لعدد يسمحوا

الإمكانات هذه مع لبلد المادالموقـع و والمـوارد  هـا، كلّ ةي  الجغرافـي 
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 الموهـوبين  انالـسكّ  مـن  العـدد  هذا ومع ذلك، وأمثال ،ستراتيجيالا
 مليـون  ٢٠٠ أو ١٥٠ مـثلاً  أيـضاً  لـه  يكـون  أن بلدنا، في يتوافر الذي

 دون للحيلولـة  خطّـة  لديهم لذا. عليهم كبيراً خطراً يشكّل هذا نسمة،
! الشباب قُدماً؟ لادالب تدفع التي الدافعة ةالإنساني الطاقة تلك فما. ذلك
: نقـول  كنّـا  الـبلاد،  إحـصاءات  نقـدم  كنّا وعندما الآن، من سنين قبل

 ـ النسبة الشباب يشكّل نـسبة  وهـي  الـبلاد،  انسـكّ  مـن  كـذا  ةالمئوي 
 مـا  إذا. النـسبة  انخفـضت  فقـد  كذلك، الأمر فليس اليوم، أما. مرتفعة

 بالتقدم، بعد تنعم فلن عجوز، بلاد إلى البلاد وتحولت هذه انخفضت
  .العدو خطّة وهذه

 أنـا ــ    نفسي أنا: وقلتُ ةعام خطبة في قاطبةً للشعب ةًمر ذكرتُ
 النـسل  تحديد، الموضوع هذا وطرحوا أخطؤوا من ضمن من ـ  العبد

 الأمـر  بدايـة  كانـت  نعم،. وتابعوه العشرين، القرن من اتالتسعيني في
دة،جي تها لكنالعمـل  هـذا  على نُقدم أن ناعلي كان ما صائبة؛ غير تتم 

  .للناس تُقال أن وينبغي ةاجتماعي ةقضي الآن هذه. الخطأ
 دائمـاً  الـزواج  سـن  يرفعـون  وأنّهم الشباب، زواج موضوع أيضاً
 ـ ةوقـضي  مـشكلة  هذه أن الطبيعي من! باستمرار ويؤخّرونه ةاجتماعي 

ــ   فتيـان ال أو الفتيـات  سـواء ــ    الشباب هؤلاء .للناس تبيينها وينبغي
  .الإمكان قدر وأوانه حينه في الزواج على ليقدموا



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٥٤

  
الشريفة الآية هذه إن: ﴿        هفَـضْل نم اللَّه غْنِهِمكُونُوا فُقَراءَ يي إِن

  ليمع عواس اللَّهه وخطابها لنا، هي) ١(﴾واالله كلام وهي إلينا، موج، 
  .للناس نذكرها أن بد فلا

 حينمـا . الموعظـة  هي الأمور وهذه ة،اعيالاجتم القضايا هي هذه
  .القضايا هذه معناه "ةالاجتماعي الموعظة" :يقال

 موضـوع  الآن بلادنا مشكلات فإحدى الإسراف، موضوع كذلك
 المعيشة وأدوات الطعام وبقايا والخبز الماء في نُسرف نحن. الإسراف

 القضايا يه هذه. الكهرباء وفي ـ فيها الإسراف على القدرة لهم لمنـ 
لا ة؛الاجتماعي قال وأن الوعظ، من بدولا للناس، ي ألّـا  التنبيـه  من بد 

  .الأعمال هذه نفعل
 أيـضاً  والموعظـة  الـوعظ،  محـلّ  هـي  الجمعة صلاة! انظروا إذاً،

  .فحسب ةالأخلاقي الموعظة ليست
 صـلاة  خُطـب  عـن  ،)٢(التحريـر  فـي  الخمينـي  الإمام ذكره ما
 هو وما ة،الإسلامي الدول أخبار عن يتحدثون الجمعة أئمة أن :الجمعة
 في  ةالأجنبي الدول وبتدخّل الأخرى وبالشعوب البلاد باستقلال مرتبط

                                                
  .)٣٢(: جزءٌ من الآية المباركة،" النور" سورة )١(
، رسالة عملية فقهية من جزأين في العبادات والمعاملات، من تأليف "تحرير الوسيلة" )٢(

الخميني د الإمام روح االله الموسويالسي.  
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  .)١(للناس تقولوه أن ينبغي البلاد، استقلال
 كـان  أيـاً . الجمعـة  خُطـب  في القضايا هذه تبينوا أن بد لا: يقول

 أن بـد  لا ـ   عـادي  تـاجر  أو عامـل  أو ةعادي وظيفة لديه ـ  كممخاطب
  .القضايا هذه يعلم

 فكـر  تُثـرون  أنـتم . المخاطَب فكر إثراء معناه معناه؟ فما حسناً،
 فـي  الـصحيح  التفكيـر  لـه  ىليتسنّ فكرياً ثراءً تمنحونه أي المخاطَب،

                                                
خطيب أن يذكر في ضمن خطبته ما هو من مصالح ينبغي للإمام ال: " يقول)١(

المسلمين في دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما جرى في بلاد المسلمين وغيرها من 
الأحوال الّتي لهم فيها المضرة أو المنفعة، وما يحتاج المسلمون إليه في المعاش 

كيانهم، وكيفية مور السياسية والاقتصادية مما هي دخيلة في استقلالهم ووالمعاد، والأ
معاملتهم مع سائر الملل، والتحذير عن تدخّل الدول الظالمة المستعمرة في اُمورهم 

: وبالجملة. ـ سيما السياسية والاقتصادية ـ المنجر إلى استعمارهم واستثمارهم
الجمة وخطبتاها من المواقف العظيمة للمسلمين كسائر المواقف العظيمة، مثل ع

قف الّتي فيه والعيدين وغيرها، ومع الأسف أغفل المسلمون عن الحج والموا
الوظائف المهمة السياسية فيها وفي غيرها من المواقف السياسية الإسلامية، فالإسلام 
دين السياسة بشؤونها، يظهر لمن له أدنى تدبر في أحكامه الحكومية والسياسية 

 م أنة؛ فمن توهة والاقتصاديعن السياسة فهو جاهل لم والاجتماعي الدين منفك
، كتاب ١، ج، للإمام الخميني"تحرير الوسيلة: " راجع."يعرف الإسلام ولا السياسة

، )٩: (الصلاة، البحث في صلاة الجمعة، القول في شرائط صلاة الجمعة، المسألة
 .  ٢٢١ص

  



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٥٦

  
 موعظـة  القـضايا  هـذه  بعبـالطّ  و .عليها ويعمل ومجتمعه حياته قضايا

  .يةواجتماع سياسية
  

  الموقع الرفيع للموعظة الأخلاقية
 رفيعـاً،  موقعاً تحتلّ وهي ،هامحلّ في أيضاً الأخلاقية] الموعظة[و

  .النفس وتهذيب الروحية اللطافة إلى بحاجة فالإنسان
ثة، قلوبنا إنثـة  ملوـة  بأشـكال  ملومـن  عبثي  والعـداوات  الحـب 

 في وتوقعنا وتُؤخّرنا عملنا يف تؤثّر أنّها البديهي والتعلُّقات؛ والأهواء
  .الروح لطافة إلى بحاجة نحن لذا. وقعنا ولقد مشكلة،

 بِك، وإيماناً وتَصديقاً منك، وخَشيةً لَك حباً قَلبي املَأ هماللَّ«
 لحـب  وعـاءً  القلـب  يكـون  أن ينبغـي  ؛)١(»إِلَيك وشَوقاً منك وفَرقاً

  .أخلاقية موعظة يتطلّب يضاًأ هذا. لطيفاً يكون وأن ،االله
 :قـول  الخطبـة  فـي  اشـترطوها  التي الأمور فمن الاستغفار، علِّمِلنُ

»أستغفر خاطَبينـا،  كمـا  لأنفـسنا  فنـستغفر  ،»ولكم لي اللّهكـذلك  لم 
  .اًحقّ لأنفسنا الأمور هذه فلنُعلّم. يستغفروا أن نعلّمهم

                                                
وات موجزَات لجميعِ باب دع، ٥٨٦، ص٢، ج، للشيخ الكليني"الكافي: "راجع )١(

  .٢٤: الدعاء، الْحوائجِ للدنْيا والْآخرة
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حقيقة الاستغفار الحقيقي  
 نهـج " خطبـة . فحـسب » اللّه أستغفر «ولق ليس أيضاً الاستغفار

 أن إلـى  تـشير  )١(»الاسـتغفار؟  مـا  أَتَـدري «: المعروفة تلك "البلاغة
 لن لكن ،الحقيقي الاستغفار هو وذلك ة،عد وأجزاء شروطاً للاستغفار

  .)٢(»الآن فيه نخوض
  

   سياسيةٌصلاةٌ عباديةٌ.. صلاة الجمعة 
مية تنعمنـا مجـدداً ـ نحـن      وببركـة الثـورة الإسـلا   بحمد االله«

الشعب الإيراني ـ بهذه الصّلاة خصوصاً في المناطق الـشيعية، حيـث    
كنّا محرومين من هذه النعمة الكبيرة والعبادة العظيمة، ومنـذ البدايـة            

                                                
، من حكمة لأمير المؤمنين علي بن أبي للشريف الرضي، "نهج البلاغة":  راجع)١(

": أَستَغْفر اللَّه: " لقَائلٍ قَالَ بِحضْرتهوقَالَ: "، جاء فيها٥٥٠ـ٥٤٩ :ص، طالب
لَتْكثَككرِي!  أُم؟ أَتَدغْفَارتاسا الةُ   مجرد غْفَارتاسال ،ينلِّيةَ الْعجرغْفَارِ دتاسلل إِن

انعم تَّةلَى سع عاقو ماس وهو ،ينلِّيلَى : الْعع زْمالثَّانِي الْعضَى، وا ملَى مع ما النَّدلُهأَو
والْع كتَرتَّى تَلْقَى اللَّهح مقُوقَهح ينخْلُوقإِلَى الْم يدتُؤ ثُ أَنالثَّالداً، وأَب هإِلَي د 

أَملَس لَيس علَيك تَبِعةٌ، والرابِع أَن تَعمد إِلَى كُلِّ فَرِيضَة علَيك ضَيعتَها فَتُؤدي حقَّها، 
تَع أَن سالْخَاممِوإِلَى اللَّح دم  قتَّى تُلْصح زَانبِالْأَح هيبفَتُذ تحلَى الستَ عي نَبالَّذ 

الْجِلْد بِالْعظْمِ وينْشَأَ بينَهما لَحم جديد، والسادس أَن تُذيق الْجِسم أَلَم الطَّاعة كَما 
  ". عنْد ذَلك تَقُولُ أَستَغْفر اللَّهأَذَقْتَه حلَاوةَ الْمعصية، فَ

)٢(من كلام للإمام الخامنئي  ة في البلاد،  خلال لقائهعمة الجبتاريخجمعاً من أئم :
  .م١٦/١/٢٠٢٤ش، الموافق لـ / هـ  ٢٦/١٠/١٤٠٢



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٥٨

  
 العباديـة   الـصّلاة "أيضاً أصبح اسم هذه الصّلاة في بلدنا ومجتمعنـا          

الروحي والتربوي وتهـذيب الـنفس،   ، أي إنّه دقِّق بالجانب    "السياسية
وبناء الإنسان، ونشر روح التقوى في المجتمع، كما هـو متوقّـع مـن               
هـذه الــصّلاة، كــذلك دقِّــق بالبعــد الــسياسي للمجتمــع؛ لأن النظــام  
الإسلامي هو نظام قائم على وعي الناس، فإن كان الناس غير واعـين             

لحقيقـة سـيفقد روحـه، هـذا        وغير مؤمنين فإن النظام الإسلامي في ا      
الجانب أيضاً أُخذ بالاعتبار في صلاة الجمعة، وكـان موضـع اهتمـام             

 وكلمة  "الدين" وكلمة   "التقوى"كامل، وأصبح جمع الناس على كلمة       
 في جميع الأمور من بين الخصائص التي        "توحيد الكلمة " و "الجهاد"

  ".ة سياسيةعبادي: "لذلك قيل. أُخذت بالاعتبار في هذه الصّلاة
  

  محاربة أعداء الإسلام صلاةَ الجمعة في إيران الإسلام
منذ بداية تأسيس النظام الإسلامي، انقضَّت ذئاب العالم من جهة          

        والإلهي كما كان  . والجهلاء من جهة أخرى على هذا النظام الإسلامي
ة في بداية الإسلام ما يشبه هذا الأمر، وهو ليس سبباً للتعجب بالنـسب            

  ..إلينا
طبعاً، استطاع الإسلام في بدايـة الأمـر أن ينيـر قلـوب بعـضهم               

لكن موضوعي هنا هو أنّـه     . بنوره، وقد توسعت هذه الدائرة بالتدريج     
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عندما ظهر الإسلام اتّفقت تلك المجموعات التي كانت دائماً في حالة 
حرب وقتال وسفك للـدماء علـى شـيءٍ واحـد، هـو الهجـوم علـى                 

  .كنّا قد شاهدنا هذا في التاريخ. ! ..الإسلام
 فإنّه بعد انتصار الثورة الإسلامية، لم يـستغرب المؤمنـون       ،وعليه

عندما حاربت أمريكا إيران، وكذلك إسرائيل حاربت إيران، والاتّحاد         
السوفياتي السابق حارب إيران، والرجعيون حاربوا إيران، الجماعات        

يمـا بينهـا وضـعت خلافاتهـا     التي كانت على مر الزمن على خلاف ف    
جانباً بشكل مؤقّت وحاربت إيران، وإن حافظوا على خلافاتهم أيضاً، 

 !فقد أصبح هذا هو القاسم المشترك بينهم جميعاً

كان هذا الشيء الذي شعرنا به، هؤلاء حاربوا كلّ الظـواهر التـي        
كانت في إيران الإسـلامية، وكـان مـن جملـة تلـك الظـواهر صـلاة                 

حرباً   الجمعة أيضاً حرباً إعلامية، وحاربوهالقد حاربوا صلاةَ. الجمعة
 ولكن منذ بداية ظهور لم تكن لافتةً وذات أهمية، . كذلكغير إعلامية

 الناس في جميع مدن البلاد، خاصّةً الصّلاةصلاة الجمعة وحدت هذه 
 قـضية   ، في قضايا مختلفة، فرأى الأعداء أنّه عندما تبـرز         "طهران"في  

في البلاد ينتظر الجميع يوم الجمعة لمعرفة الموقـف الـذي سـيتّخذ              
بشأن هذه القضية على منبر صلاة الجمعة، ثم يصبح هذا الموقف هو            

  .المناخ العام للبلاد لذلك قرروا محاربته



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٦٠

  
أتذكّر بدقّة الحملات الإعلامية المكثّفـة، والكـلام الـذي كـانوا            

 ميلاديـة   ١٩٨١ و ١٩٨٠ و ١٩٧٩جمعة في الأعوام    يقولونه في صلاة ال   
التي كنّا أيضاً نذكرها في بعض الأوقات فـي صـلاة الجمعـة، وكنّـا              و

  .نَنْقُضُ غَزْلَهم وينتهي الأمر
  

  العدو لم يغفل عن أهمية صلاة الجمعة
إذا ظـن أحـد أن صـلاة        . واليوم، كذلك لا يـزال الأمـر مـستمراً        

لتي هي بمثابة مركـز للاجتمـاع، اجتمـاع للفكـر، اجتمـاع      الجمعة ـ ا 
للمنهج الـسياسي، اجتمـاع للأهـواء، للعواطـف والمحبـة واجتمـاع             

 عنها في نظـر أعـداء هـذا    أنّها مغفولٌأحد  ـ إذا ظن     للحركات العامة 
  .النظام فهو مخطئٌ
 الجمعة، ويفعلون مـا بوسـعهم ضـد         صلاةَيتابعون  إنّهم ما زالوا    

طبعاً للفعل سبل مختلفـة، سـبل إعلاميـة، سـبل غيـر             . ة الجمعة صلا
إعلامية، الإغواء وخلق الوساوس، القدح والذم عبر أشخاص غافلين،    

أنا العبد رأيتُ كتاباً كان قد أُلّف في إحدى    . وعبر تأليف الكتب أيضاً   
 هو مركز اجتماع المسلمين، وهو مع الأسف في قبـضة           جامعات بلد

ألّف شخص جامعي في هـذا البلـد كتابـاً       . لإسلام والمسلمين أعداء ا 
، تناول فيـه موضـوعات عـن الجمهوريـة الإسـلامية            "الأستاذ"اسمه  
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العباديـة  "وبالمناسبة، فهـو يركِّـز فـي مـسألة          . أحدها صلاة الجمعة  
الإيرانيون اختلقوا من أنفـسهم صـفة العباديـة       : هذه ويقول " السياسية

انظـروا ممـا    ! انظـروا ممـا هـم مـستاؤون       . لاة الجمعـة  السياسية لـص  
لا . إنّهم يتحسسون من كليهما، أنّهم مستاؤون من كليهما       ! يتحسسون

 .من كونها سياسية وحسب بل من كونها عبادية أيضاً
  

   نشأةً إسلاميةصلاة الجمعة تنشئ الأمةَ
التربيـة  إذا كانت صـلاة الجمعـة تـستطيع أن تنـشئ أمـة علـى                

الإسلامية، فالتربية الإسلامية يعنـي تلـك التـي اسـتطاعت أن تخلـق              
حضارةً تمحو كلّ الحضارات والثقافات التي كانت موجودةً قبلها في          
. منطقة عظيمة من العالم، وإن صلاة الجمعة هي وسيلة تنشئة إسلامية

 ضـدها؟  فلماذا يجب أن لا يعادوها؟ لماذا يجب أن لا يؤلّفوا الكتـب       
لماذا يجب أن لا يصرفوا دولارات الـنفط علـى الإعـلام ضـد صـلاة       

   ...!؟ هذه هي صلاة الجمعة أيها السادة المحترمون!جمعة كهذه
إن صلاة الجمعة نفسها من عوامل الحفظ والبقـاء ومنـع الـزوال         

  ـ     الصّلاةما دامت هذه    . داخل النظام الإسلامي  ة  موجودة، ومـا دام أئم
الجمعة المحترمون والناس يعرفون قيمة صلاة الجمعـة، ومـا دامـت            
صلاة الجمعة تؤدى كما هو حقّها، فلن يكون هناك بالتأكيـد خـوف             
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   وقد نهانا القرآن الكريم بشكل صريح     . وتزلزل في المجتمع الإسلامي

  االله إن. )١(﴾فَلا تَخْشَوا النَّاس واخْشَون   ﴿: عن الخوف من الأعداء   
، )٢(﴾إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم     ﴿: يحدد أُناساً إذا قيل لهم    

، ) ٣(﴾فَزادهم إيماناً وقالُوا حسبنَا اللَّه ونِعم الْوكيلُ﴿فبدل أن يخافوا 
إن أمريكــا وأوروبــا والأقطــاب الاقتــصادية : إذا جــاءوا وقــالوا لكــم

ة ومفتعلي الكوارث المجرمين في العالم، ومن بينها والأقطاب السياسي
القضية الفلسطينية، قد تضافروا جمـيعهم ضـدكم، بـدل أن تخـافوا،             

لا نخـافهم، إنّـا نخـاف االله،        : حسبنا االله ونعم الوكيـل، قولـوا      : فقولوا
 البقـاء والحفـظ، وأن نـصبح أقويـاء           قد وهبنا وسيلةَ   إن االله : قولوا

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويـؤمن  ،﴿      الارتباط باالله  وتلك الوسيلة هي  
  .)٤(﴾بِاللَّه فقد استَمسك بِالْعروة الْوثْقى

لّقتم بها وتمسكتم بها،  تعني أنّكم إذا تعما معنى العروة الوثقى؟  
 .وا، ولن تقعوا، ولن تسقطوا ولن تفنوالُّفلن تَزِ

لكفـر بالطـاغوت بقـدر مـا         وا يجب أن نقـوي الإيمـان بـاالله       

                                                
  .)٤٤: (جزءٌ من الآية المباركة،" المائدة" سورة )١(
  .)١٧٣: ( من الآيةجزءٌ المباركة،" آل عمران" سورة )٢(
  .الآية السابقة، نفسها )٣(
  .)٢٥٦: (جزءٌ من الآية المباركة،" البقرة" سورة )٤(
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يجب أن نقوي عناصر البقاء بقدر ما استطعنا، يجب أن نزيد     . استطعنا
يجب أن نعـزّز اجتمـاع النـاس     . ، ومنها صلاة الجمعة   ارتباطنا باالله 

. من أهم أدوات ذلك صلاة الجمعـة . ووحدة كلمتهم بقدر ما استطعنا  
هم بـه أكثـر بقـدر مـا          ونعرف يجب أن نقرب قلوب الناس إلى االله      

 .استطعنا، وسيلة ذلك أيضاً صلاة الجمعة

إذا عرفنا قـدر هـذه   . إن صلاة الجمعة هي نعمة كبيرة بين أيدينا   
" لأزيـدن . ") ٢(﴾ لَأَزيـدنَّكُم ﴿:  فقـد قـال    )١(﴾لَئن شَكَرتُم ﴿النعمة  

  .بأداتي تأكيد لكي لا يبقى أيضاً موضع شبهة لدى المشكّكين
 بركات صـلاة   على صلاة الجمعة لكي يزيد االله كروا االله اش
 ونستطيع العمل بما نقوله وما نـسمعه        نتمنّى أن يوفّقنا االله    .الجمعة

 رحم االله . من الحق      العظـيم الـذي الروح الطاهرة للإمـام الخمينـي 
أوجد هذا النور داخل مجتمعنا، وأسس هذه السلسلة الجليلة، وأعـاد          

ذه البركة، وأن يغمره بنوره ورحمته وفضله ولطفه، وأن يجعلنا         إلينا ه 
مقدرين لهذه النعمة الإلهية العظيمة، وأن يرضي عنّا القلب المقـدس            
لولي العصر أرواحنا فداه، وأن يشملنا بالأدعية الزاكية لذلك المعظّـم،       
وأن يدخل السرور على أرواح أصدقائنا الذين كانوا في خدمـة هـذا             

                                                
  .)٧: (جزءٌ من الآية المباركة،" إبراهيم" سورة )١(
  .الآية السابقة، نفسها )٢(
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م الإسـلامي المقـدس أو فـي خدمـة السلـسلة الجليلـة لإمامـة                النظا

  .)١(»، وأن يعلي مقاماتهمالجمعة، وانتقلوا إلى رحمة االله
ة من أعظم الأعمال التي قام بها إمامنا عم كانت إقامة صلاة الجلقد«

 أهـدى صـلاة   لذي؛ فهو ا ـ  رضوان االله تعالى عليهـ العظيم  الخميني 
الجمولقد كنّ . ذا الشعب ة له ع    ا محرومين من صلاة الجمة أو نفتقـدها  ع

سنوات متمادية، ولم يكن لها ذلك التأثير الذي ينبغي أن تتركه صـلاة             
الجمع   ة في المناطق التي كانت تقام بهـا وهـي          ة في الحكومة الإسلامي

٢(»اً، وكذا في المناطق التي يسودها المنحرفون من الناسنادرة جد(.  
  

 دة إحياء صلاة الجمعة ببركة الثورة الإسلاميةإعا

 منذ الأيام الأولى لانتصار أعدنا إحياء صلاة الجمعة بحمد االله«
، وحكمتـه  )٣(الثورة الإسلامية، ببركة دقّة نظر القائـد العزيـز والعظـيم        

وما أعمق إدراكه للمـسائل    ! ووعيه العميق، وما أدق نظرته إلى الأمور      
لم نكن  . ن أهدى صلاة الجمعة إلى المجتمع الإسلامي      فهو م ! الدقيقة

                                                
)١ (من كلام للإمام الخامنئية في الجمهوريعمة الجالتاسع لأئم ة  في الملتقى الوطني

 .م١٩/٩/١٩٩٣ش، الموافق لـ /  هـ ٢٨/٦/١٣٧٢: الإسلامية الإيرانية، بتاريخ

)٢ (من كلام للإمام الخامنئي ة في سائر أنحاء البلاد،  خلال لقائهعمة الجبتاريخأئم :
  .م٢٨/٥/١٩٩٠ش، الموافق لـ / هـ  ٧/٣/١٣٦٩

)٣ (الخميني د الإمام روح االله الموسويالسي.  
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في . نقيم صلاة الجمعة لسنوات طوال، وربما لقرون من عمر الإسلام         
في زمـان النظـام الـسابق     . بلادنا، لم نكن نعرف ما هي صلاة الجمعة       

 تقـام فـي هـذه الزاويـة أو تلـك، وكـان المنفيـون        لاةكانت هذه الصّ  
أحد الأعمال التي كنت أعملها فـي أوقـات    .  يقيمونها سراً  والمبعدون

في مدننا لم تكن صلاة الجمعة . الإبعاد والنفي هو إقامة صلاة الجمعة  
تقام، فهل كانوا يسمحون بها؟ وهل كان يمكن ذلك؟ وهل كان بعض 
الناس يتحملون ذلك؟ مجتمعنا لم يكن له في صلاة الجمعة نـصيب،            

صـلاة  . الـصّلاة  هو الذي قدم لنا هذه       ين منها، والإمام  وكنّا محروم 
  .)١(»الجمعة هذه هي قوام هذا المجتمع

  

سبب معاداة الأعداء لصلاة الجمةع  
 لعـشرات   يجب أن تعلموا أن الاستعمار والاستكبار أنفقوا أموالاً       «

لقد . السنين ـ بل أكثر من ذلك ـ لبثّ الفرقة والاختلاف بين المسلمين
وأوجدوا ،  وأثاروا العصبيات، ونشروا الشائعات،كتبوا الكتب والمقالات

  . لإيجاد الفرقة والاختلاف؛الأحقاد والأضغان في قلوب المسلمين
بالطّبع، إن هذه العداوات كانت موجودة على مر التاريخ الماضي    

                                                
، الجلسة السابعة، إعادة إحياء صلاة الجمعة ، للإمام الخامنئي"سير سورة الجمعةتف") ١(

  .١٣٤ببركة الثورة الإسلامية، ص
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 شخصٍ على   إن أي . جديداً في عهد الاستعمار   ولكنّها اتخذت شكلاً    

 بالسياسة الجديدة في العالم الإسلامي خلال المئـة وخمـسين           معرفة
  .سنة الأخيرة سيعرف ما هي الأمور التي أشير إليها وأتحدث عنها

جاءت الثورة الإسلامية ورفعت رايتها فوجـد المـسلمون ـ إلـى     
أي مذهب انتموا ومن أي بلد كانوا ـ أن هذه الراية هي التي يحبونها،  

،  الراية هي راية الإسلام وراية نبي الإسلام الأكرم        وشعروا أن هذه  
  .حبط الكثير من خطط الأعداءلذلك فقد أُ

 الإسـلام والمـسلمين     لن يهدأ أعـداءُ   . لن يبقى الاستكبار صامتاً   
ــشون ــة   . المتوح ة والجمهوريــلامي ــورة الإس ــرد أن رأوا أن الث بمج

 البلـد وخارجـه،     الإسلامية قد وحدت بين السنّة والشيعة في داخـل        
  .وقربت بينهم، وقلّلت من عصبياتهم، بدأوا برشّ السم من الخارج

، ويقف في صـفوف     "طهران"أجل، عندما تقام صلاة الجمعة في       
رؤساءُ الحركات " طهران"عدة خلف إمام الجماعة الشيعي الثوري في 

بكلّ والبلدان الإسلامية ومرشدو الشعوب المسلمة، ويقيمون صلاتهم 
صدق وإخلاص ـ وهو الأمر الذي كان دائماً يتكرر لدينا خلال هـذه   
السنوات الأخيرة ـ أمام هـذا المـشهد يمتلـئ أعـداء الإسـلام حقـداً        
وغضباً؛ فهذا الأمر هو تماماً نقيض ذلك الشيء الذي صرفوا الأمـوال            

جاءت الثورة الإسلامية وخلطت جميع أوراقهـم وأربكـت        . من أجله 
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  .طاتهم ومن الطبيعي أن يسعوا للمواجهةجميع مخطّ
لقد استخدموا أصحاب الأقـلام المـأجورة، والعمـلاء، والعلمـاء      
الذين لا ورع لهم والذين يأكلون فضلات مائدة السلاطين، والأغنيـاء         
الذين لا دين لهم ـ وهؤلاء جميعاً هم أكثر خطراً علـى الإسـلام مـن     

ــصدحوا ب    ــتخدموهم لكــي ي ــة أصــوات الفُأي أحــد آخــر ـ اس رق
  .والاختلاف في مقابل نداء الوحدة الذي كرسته الثورة الإسلامية

  الع حقّاً إنالهو أكثر ضـرراً          م الذي يفتقد التقوى والضمير الحي 
من أي عدو على المجتمع الإسلامي، ولقد جاء في روايـة أن هكـذا              

عضرراً على المسلمين من ضرر الذئب عل         ال ى قطيع الغنم  م هو أشد .
إن . أنتم تعلمون ما الذي يمكن أن يفعله ذئب في قطيعٍ مـن الأغنـام             

     ب به هذا العالضرر الذي تسبالهو أكثر مـن الـضرر الـذي يلحقـه           م 
لقد رأينا ماذا فعل أمثـال هـؤلاء العلمـاء علـى            . الذئب بقطيع الأغنام  

. لثـورة مدى ثمانية أعوام من الحرب بل خلال أحد عشر عامـاً مـن ا           
، وببركـة  ولكن ببركة اسم وراية الإسلام، وببركة اسم النبي الأكرم        
  .)١(»اسبوع الوحدة الإسلامية انتصرت الثورة على مؤامراتهم

                                                
)١ (من كلام للإمام الخامنئي رين والجرحىخلال لقائه جمعاً كبيراً من الأسرى المحر 

: ، بتاريخ" الوحدةأيام"وعوائل الشهداء وفئات شعبية مختلفة في اليوم الأول من 
        .م٣/١٠/١٩٩٠ش، الموافق لـ /  هـ ١١/٧/١٣٦٩
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   رغم المخاطرالجمعةالحضور الشعبي الغفير في صلاة 

قت بعد الثورة على     من جملة المعطيات التي تحقّ     الجمعة صلاة«
 تكاد  الجمعة الثورة كانت صلاة     فقبل .]الخميني [يد سماحة الإمام  
 من حيث عدد الأماكن التي تقام فيهـا، ومـن           ،فر الصّ تقترب من خطّ  

حيث عدد المشاركين فيها، ومن حيث مغـزى الخطـب التـي كانـت              
 وبعد الثـورة تـصدرت   .، بإستثناء بعض الحالات المحدودة    تُلقى فيها 

 .ةصلوات الجمع في البلـدان الإسـلامي       في إيران قائمة     الجمعةصلاة  
خـرى تقـام    والمدن الأُ"طهران"؛ ففي  مبالغة من أي  الكلام خالٍ  وهذا

 . ما يزيد أو ينقص عن هذا الرقم قليلاًأوألف صلاة جمعة، 

ها فـي بعـض      من حيث عدد المشاركين فيها، فمن المؤكّد أنّ        اأم
   د لها نظيـراً فـي حـالات     نظير، وقليلاً ما تجالحالات لا يوجد لها أي

ا من حيث المواضيع التي تُلقى في خطبهـا، فـلا تـضاهيها             أم، أخرى
صلاة أخرى في العالم الإسلامي.  

ها تنفرد في مدى ما تتركه من تأثيرات علـى قلـوب أبنـاء           أنّ كما
خذونـه  وعلى مـا يتّ ،  نهجهم السياسيعلىو، وعلى أرواحهم ، عبالشّ

  .من قرارات كبرى
السنو إن       س كانت تستمدطاقتها من   ات الثمانية من الدفاع المقد 
 لقـد كانـت هنـاك       .الجمعةوتُطرح قضاياها في صلاة     ، الجمعةصلاة  
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 مؤامرة سياسي    الإمام ة كبرى تُحاك وتُنفّذ ضد        والثـورة والبلـد فـي 
 ـ         ١٩٨١ي العـامين  أصـعب الظـروف التـي مـرت بهـا الثـورة ـ أي ف

  .الجمعةت في صلاة  أنها فشلاإلّم ـ ١٩٨٢و
 الجمعـة  هذه المدة كان أبناء الشعب يتلقّـون فـي صـلاة             فطوال

 أمـين ـ أي مـن ألـسنة      ونَفَسٍ عادلٍالآراء والتحليلات من لسان إمامٍ
ةة أئمعمزاء قـضايا  إ والمـدن الاُخـرى ـ    "طهران" المحترمين في الج

 .فـي هـذا المجـال   بلدهم وقضايا العالم، وازدادت معلومـاتهم كثيـراً      
ه من ة بقعة أخرى من العالم؛ وهذا كلّ      الظاهرة لا مثيل لها في أي      وهذه

 .بركات الثورة

 : تسترعيان الانتباه في هذا الحقلتان مسألهناك

 ـ  : ـ الأولى  ة التـي اتُّ   هي الممارسات العدائي   صـلاة   خـذت ضـد 
 جـه ضـد   اسبوع كانت تُو ففي كلّ.ل الثورة وإلى اليوم    منذ أو  الجمعة
الذين كانوا يطرحون أمـوراً  ،  دعايات مكثّفة من الأعداء  الجمعةصلاة  

لا تقصير لهم في طرحها؛ وذلك يعود سببه إلى عدم استيعابهم لطبيعة   
 فكان كلامهم ينقلب بالضرر عليهم كمـا هـو الحـال    الشعب الإيراني ،

عاديـة  خرى التي تنطلق منها أصوات وآراء م       الكثير من الأماكن الأ    في
 في حقيقـة الأمـر يفـضحون أنفـسهم أمـام            وهؤلاء .للشعب الإيراني 
 كانوا يقولون مـا يجلـب       فقد. ويكشفون عن جهلهم   الشعب الإيراني 
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؛ فكـانوا يزعمـون علـى     الجمعـة عليهم سخرية المشاركين في صلاة      

م لـه كـذا مبلـغ     يقدالجمعة من يشارك في صلاة سبيل المثال أن كلّ  
 حين أن أبناء الشعب هم الذين       في،  علَل، وكذا مقدار من الس    من الما 

 ـ يمدون تلك الحرب العظيمة بمعونـاتهم الماد       اكانو ومـن صـلاة    ، ةي
ق نحو ة تتدفّلع والهدايا الشعبي هذه كانت الأموال والس"طهران"جمعة 
،  أخطأوا كثيـراً بحقّـه     أن الذين لا يعرفون الشعب الإيراني      اإلّ، الجبهة

ه الكثير من التهويل الكاذبوأساءوا إليه وأثاروا ضد.  
 غرضــاً الجمعـة مـا جعلـوا صـلاة     وإنّ، يكتفـوا بالـدعايات  ولـم 

 ةلهجمات دموي،    معتبـرون  ةة جمع ـ واستشهد على أيديهم خمسة أئم 
 ، والمرحــوم آيــة االلهقاضــيال آيــة اهللالمرحــوم : معروفــون هــمو
ــدنيال ــوم م ــة االله، والمرح ــدوآي ــوم قي ص ــة االله، والمرح  آي

 ، قتلـوا خمـسة مجتهـدين    . أشـرفي  آية االله ، والمرحوم   دستغيب
زهـاد كـان النــاس يقتـدون بهـم بقلــوبهم     و ورعــين ، أتقيـاء ،كهـول 

 أمـام  الجمعـة  أسبوع، وضرجوهم بدمائهم فـي صـلاة       وأرواحهم كلّ 
  .أعين الناس الذين كانوا يأتمون بهم

ها أخفقـت   ات أخرى لكنّ   شخصي غتيال عدة محاولات لا   وجرت
والكثير منكم يتـذكّر الأحـداث التـي وقعـت فـي            ، في تحقيق مآربها  

وكـان  ، ، وفي هذه الساحة التـي تجلـسون فيهـا     "طهران"صلاة جمعة   
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 الـذي    رغـم القـصف الـصاروخي      الجمعة صلاة   يالناس يشاركون ف  
  ات التـي  ".طهران"ضت له مدينة كثيراً ما تعروفي إحدى المر  اسـتمر 

  ليلاً ونهاراً على مـدى  "إيرانشهر" على مدينة   فيها القصف الصاروخي 
 تقـام   الجمعـة خمسين يوماً أو مـا يقـارب الـشهرين، كانـت صـلاة              

    حينذاك ويشارك فيها حـشد  هائـل، ويمكـن القـول       جمـاهيري  : إن
الجموع التي كانت تـشارك فيهـا تفـوق مـا كانـت عليـه فـي سـائر                   

  هم  وكان الناس يستشعرون أنّ    ، الوضع كان خطيراً   الأوقات؛ وذلك لأن
 ما كان يحفّزهم نحو المشاركة بغيـة  وهذا، االلهيخاطرون في سبيل  
 .نيل ثواب مضاعف

 كانـت تُـسمع أثناءهـا أصـوات     الجمعة أن بعض صلوات  أتذكّر
 الجمعـة  إقامتها، وفي صلاة  انفجارات الصواريخ على مقربة من محلّ     

 هذه دبار عد لعدوة استـشهد علـى أثرهـا عـدد مـن      ة تفجيرات دموي
 صمدوا الصّلاة أن المشاركين في هذه اين، إلّ الأبرياء أمام أعين المصلّ   

 كنت حينذاك واقفاً فـي هـذا المكـان          .ود الشامخ ولم يتزعزعوا   كالطّ
 ه قصف صاروخيرنا للوهلة الأولى أنّوتصو، نفسه حين وقع الانفجار

 أو جوينفرط عقد صلاة      يتوخش، ي ة أنعمـ    ، الج  ه ولكن تبين لنـا أنّ
 يـشهد أن هـذه      وااللهُ،  معرفتـه  ى نحن لـم نعـرف شـعبنا حـق         حتّ

، نفجـار فـي موضـع محـدود        وقع الا  فبعد أن ، الصفوف لم تضطرب  
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، ثـم نقلـوا الـشهداء والجرحـى    ، حصلت ضجة هناك لبضعة لحظات   

المصلّين بقوا جالسين على ما كانوا لكن ت الخطبةعليه واستمر.  
وكانـت هـذه    ،  مثـل هـذه المـشاهد      الجمعـة   شهدت صلاةُ  لقد

 طوال "طهران" في الجمعةالمعطيات والبركات هي التي جعلت صلاة    
 .العشرين سنة المنصرمة غرضاً وهدفاً لأشرس الهجمات المعادية

 الشعب اسـتطاع الحفـاظ علـى مـا          :  النقطة الثانية فهي   اـ أم إن
 العداء الذي نُصب ة رغم كلّ   من حرارة وحيوي   الجمعةم به صلاة    ستتّ

 ى فـي أشـد     وهو الذي اضطلع بحراستها طوال هذه السنوات حتّ        ،لها
، رض المتجمدة ثلجاًوعلى الأ ، لشتاء القارس  في برد ا   ،الظروف قسوةً 

            ة وعلـى   أو تحت الأمطـار المتـساقطة، وأحيانـاً علـى الأرض الحـار
الإسفلت الحار ،قّفت بعدفي وقتلم تكن فيه هذه الساحة قد س .  

وتحتشد ،  كثيرةماكن في أالجمعة الوقت الحاضر تقام صلاة وفي
ويبينون ، ث فيها أمناء الشعب   ين، ويتحد فيها جموع غفيرة من المصلّ    

لهم القضايا الدينية والعقائدي١(»ةة والسياسي(.  
»إن   خدمة صلاة الج مة خدمةٌ للدي  ع  الهدف مـن    ن والتقوى؛ لأن 
 كما أن خدمـة     .شعبة بين ال   نشر التقوى والروح الديني    ةعمالجصلاة  

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  ة في خطبتي صلاةعمة الجطهران" في العاصمة الإيراني" ،

  .م٣٠/١٠/١٩٩٨ ش، الموافق لـ/ هـ  ٨/٨/١٣٧٧: بتاريخ
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 صـلاة  ؛ لأن الإيرانـي  لـدى الـشعب    للوعي العام  خدمة ةعمالجصلاة  
الجمةع   اً محضاً  ليست فرضاً عبادي ،   بهالوعي بمحتواه   بل هي عملٌ ي 

 أسبوع يـشاهده    للمسلمين في كلّ    عظيمٍ جتماعٍامن  ،  وطبيعة تركيبته 
 وتفصيلٍ ،الصديق والعدو  وبيان    ن ة لهم م   للأوضاع والظروف السياسي

قخطيب الجمعةلِب  .  
 فمن ناحية تـأتي     ؛اً حقّ  عجيب  في الإسلام تركيب   ةعمالج صلاة

لإعراضة للناس بالتقوى والطهارة وا    الوصي  ة، وفيها  عن الأهواء النفسي
 توعية الأُ   أخرى من ناحية م  ومؤامرات الأعداء  ،ةة بالأحداث السياسي  ،

 من  بد فلا.  وأوضاع العالم الإسلامي    وحاجاتهم، بات الأصدقاء ومتطلّ
  .معرفة قدر هذه الفريضة العظيمة

ة وحنكـة    اليوم وبفضل الثورة الإسلامي    ةعمالجلت صلاة    تبد لقد
البلاد، فلم يـألف شـعبنا    وطيدة في ةنَّ إلى س العظيمالخميني  إمامنا  
 لطف  فكان.  بمعناها وحقيقتها قبل قيام النظام الإسلامي      ةعمالج صلاةَ

ة ـ أن استطعنا   على شعبنا ـ وواحدة من بركات الثورة الإسلامي االله
فتح١(»ات والمعرفة أمامنا هذه النافذة الواسعة نحو المعنوي(.  

****  
                                                

)١ (من كلام للإمام الخامنئي بتاريخ الجمعة في البلاد، أعضاء لجان صلاة خلال لقائه :
  .م٢٧/٧/٢٠٠٢ش، الموافق لـ / هـ  ٥/٥/١٣٨١
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  الجماعة صلاةُ

   في الفقه الإسلاميجماعةأهمية صلاة ال
صــلاة الجماعــة مــن أهــم المــستحبات ومــن أعظــم الــشعائر «
نعم، من المناسب للمؤمنين أن يجتمعوا في مكان واحـد         «. )١(»الدينية

ويحضروا جميعاً صلاةَ جماعة واحدة؛ من أجل إضفاء العظمة علـى           
الـصّلاة  المراسم الدينية لصلاة الجماعة، كما ينبغـي أن تكـون إقامـة         

 للوحدة والإلفة وليـست ذريعـة لبـثّ جـو الاخـتلاف             وسيلةً جماعةً
  .)٢(»والتفرقة

لا إشكال في المصافحة بعد التسليم والفراغ من الصّلاة بـشكل          «
قـراءة آيـة الـصّلاة وذكْـرِ        «، و )٣(»عام؛ فإن مصافحة المؤمن مـستحبة     

النبي          عـن   بعد التسليم مـن صـلاة الجماعـة ليـست فقـط خاليـة 
الإشكال، بـل هـي مطلوبـة وراجحـة وفيهـا ثـواب أيـضاً، وكـذلك                 

          الإسـلامي ة والشعار الثـوريالتكبيـر  "المواظبة على الشعائر الإسلامي
                                                

) ١(، قسم العبادات، صلاة الجماعة ، للإمام الخامنئي"تعليم الأحكام" رسالة )١(
  .٢٦١، ص)١: (المسألة

) ١(، قسم العبادات، صلاة الجماعة ، للإمام الخامنئي"تعليم الأحكام" رسالة )٢(
  .٢٦٢، ص)٩: (المسألة

مسائل ) ٢(، قسم العبادات، صلاة الجماعة ، للإمام الخامنئي"تعليم الأحكام" رسالة )٣(
  .٢٧١متفرقة في الصّلاة، ص
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ة، فإنَّها مطلوبـةٌ     " وملحقاتُهذكّر برسالة وأهداف الثورة الإسلاميالذي ي
  .)١(»أيضاً

لتأكيـد أكثـر   تُستحب الجماعة في الصلوات اليومية، وقـد ورد ا    «
المـشاركة فـي    «و. )٢(»على استحبابها في صلاة الفجر وفي العـشاءين       

صلاة الجماعة مستحبة للجميع، ولكن تم التأكيد عليها لجار المسجد         
  .)٣(»ومن يسمع أذانه

  

  "صلاة الجماعة"الروح الاجتماعية لـ 
الروح الاجتماعية في الدين الإسـلامي بـارزةٌ فـي الكثيـر مـن              «
فإقامـة هـذه العبـادة بـصورة     . ليف الدينية، ومن جملتها الـصّلاة    التكا

جماعية ترسم مشهداً يتّسم بالعظمة والهيبـة والجـلال، وتبعـث روح      
 هذا فضلاً عن ما وعـد االله      . الألفة والوحدة والتعاون بين المؤمنين    

  .من الأجر الجزيل والثواب العظيم" صلاة الجماعة"مقيمي 
والترغيـب بهـا،    " صلاة الجماعـة  "لحثّ على   وبقدر ما ورد من ا    

                                                
) ١(، قسم العبادات، صلاة الجماعة ، للإمام الخامنئي"تعليم الأحكام" رسالة )١(

  .٢٦٤، ص)١١: (المسألة
، "استحباب صلاة الجماعة "،امنئيللإمام الخ" رسالة الصّلاة والصّوم ":راجع )٢(

  .١٥٥: الصفحة
)٣( هالمصدر نفس.  
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ورد أيضاً بنفس القدر ذم عدم الاعتناء بها وترك المشاركة فيها، حتّى            

  .عد علامة النفاق
وصلاة الجماعة ـ في نفس الوقت ـ تدريب على طاعـة المـولى     
وتقديم الأطهار والصالحين، ومراعاة النظم في العمـل حـال الاقتـداء           

 النـاس  لـع  يطّأنهو ـ كما ذُكر  ـ ائد صلاة الجماعة  من فو«و .)١(»بهم
  .)٢(»همعلى أحوال بعض

  

للتعاون والترابط الاجتماعي صلاة الجماعة مظهر  
:  القـول  أمكـن  شوهدت وكلّما   حيثمارات   ومؤشّ علامات هناك«
 الصّلاة   لقد تم صـلوات   وزيـادة إعمـار المـساجد     ]: منها [. تأدية حق 

 مـستوى التعـاون     لـى ر بركات الـصّلاة ع    يعني ظهو و ما   الجماعة، وه 
  .الاجتماعي والترابط

ولا شكا اعتماده هذه الفريضة مع كلّ أنعلى العامل الداخلي   
 ـ    هـا  فإنّ ـ ـ كر والحضور أي التوجه والذِّ  ـ   ة كمـا الواجبـات الديني 

 أي ، منهـا  وليس إلـى جـزءٍ  ، حياة الإنسانأبعاد لجميع الأخرى ناظرةٌ 
  . فرد لكلّةالشخصي وة الفرديةالحيا

                                                
  .١٥٥: ، الصفحة"صلاة الجماعة "،للإمام الخامنئي" رسالة الصّلاة والصّوم ":راجع )١(
)٢ (من كلام للإمام الخامنئي  ،ة الجمعةبتاريخخلال لقائه أعضاء ملتقى أئم :

  .م٢٢/٩/١٩٩٢ش، الموافق لـ / هـ  ٣١/٦/١٣٧١
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 بـرز  المجتمـع، ت أفراد  لكلّالجمعيوحيث يتاح المجال للنشاط    
  ةً ةالصّلاة كأكثر العبادات الجمعيحميميعلـى عاتقهـا   حمل لتةً وحيوي 

  في صلوات الجماعـة الخمـس يوميـاً   ة هذه الميز  تتجلّىو. اً مهم دوراً
  .)١(»وصلاة العيدينوصلاة الجمعة 

  

  ل الوقوف والشجاعة في مواجهة الأعداءصلاة الجماعة عام
»ها الشعب العزيز والمقاومأي!  
 غـوا أنـف الـشيطان بـالتراب رغـم كـلّ           أن تمر ] لقد اسـتطعتم  [

 لـم  و ،اتات ومـر   مـر  بـالخوف  وشعر   ، ولم تضعفوا  ،ضَعف،  مساعيه
 وحاضرين فـي    ،فما دمتم محافظين على وحدتكم    ،  تهنوا ولم تخافوا  

 ولـديكم  ، ولديكم شهر رمضان   ،االلهبطين   وما دمتم مرتب   ،الساحات
إلى بيت االله   الحج ،    وتقيمـون فيهـا صـلاة       ، وما دام عندكم مساجد 

 ومـا دام    ، وتنهون عن المنكـر    ، وما دمتم تأمرون بالمعروف    ،الجماعة
 ناس مؤمنـون ومجاهـدون  أ وما دام فيكم   ،ات تعبئة شباب  عندكم قو، 

ون للجهاد في سبيل االله    ومستعد، الإمام إرشاداتت عندكم  وما دام 
]كـانوا أم  اً كبـار ،أبـداً  فلا تخـشوا الأعـداء     ،العظيم الراحل ] الخميني 

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرشيراز" الرابع الم" ،

  .م١/٩/١٩٩٤ ش، الموافق لـ/هـ ١٠/٦/١٣٧٣: بتاريخ
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 ولا م، وأوروبـا وأذنـابه  ، أمريكـا ، ولا تخشوا القـوى الكبـرى   ،اًصغار

ةتخشوا أي١(»ة أخرى في العالم قو(.  
  

****  

                                                
)١ (من كلام للإمام الخامنئي  سةمشهد"الي مدينة  من أهاً كبيراًحشدخلال لقائهالمقد " 

بن موسى الإمام حرم ار وزو االرضعلي ،ش، الموافق لـ / هـ  ٥/١/١٣٧٢: بتاريخ
  .م٢٥/٣/١٩٩٣
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  المساجد ملتقى المؤمنين 
  أهمية المساجد في الإسلام

مقتضب بـشأن  لو بشكلٍ  وشير إلى موضوع ضروري    أُ يجدر أن «
المساجد ليست في عصرنا هذا وفي بلدنا       أوهو   ... ة المساجد قضي ن

العزيز فقط، بل في جميع أنحاء العالم وعلى مدى التاريخ           الإسلامي  ،
ولا، كانت مصدراً لعطاء ثرة كبرىنتفاضات وحركات إسلامي. 

وهـي بلـدان    ـ  ل أفريقيـا  ثـورة بلـدان شـما   ،على سبيل المثـال 
وغيرها من الدول التي رزحـت تحـت        ، كالجزائر مثلاً ،  ة طبعاً إسلامي

هيمنة الاحتلال العسكريـ كانت قد انطلقت من المساجد  الفرنسي  ،
 أن الثورة فيهـا آلـت إلـى         اإلّ، ت تلك البلدان  تب لها النصر واستقلّ   وكُ

ت صلتها بالمساجد وفقدت تلك الشعوب استقلالها يوم قطع، الهزيمة
 . وفقدت إيمانها بالمساجد،وبالدين

 فقد كان المسجد في عهد الرسـول    ، وفي صدر الإسلام أيضاً   
خاذ القرارات  تّالمباركة مركزاً لا   وكذلك في حكومة أمير المؤمنين    

ة والأعمال الكبرىالمهم.  
 لا أقصد تشبيه مسجد اليـوم بمـسجد الكوفـة علـى عهـد أميـر           

،  زمـن متفاوتـة     مقتـضيات كـلّ    ؛ لأن لوضع الزمنـي   في ا  المؤمنين
 ـ        ة والمعرفـة،   وعلى العموم فالمسجد باعتباره قاعدة للـدين والعبودي
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نطـلاق حركـات كبـرى    كـزاً لا  ومر، بإمكانه أن يكون مصدراً للعطـاء     

ةوخالدة للشعوب الإسلامي. 

نتصار هذه الثورة المباركة في إيران ـ أو علـى   اكان أحد أسباب 
نتـصار ـ هـو إقبـال أبنـاء الـشعب علـى        تسهيل بلوغ ذلـك الا  الأقلّ

 واسـتثمرها العلمـاء الأعـلام       ،المساجد؛ فامتلأت المساجد بالـشباب    
كمركز للتعليم والتربية وإنارة الأفكار والعقول، وباتت المساجد معقلاً 

 وكـشف أسـرار الـرؤوس الفاســدة    ، والنهـوض ، والتوعيـة ،كللتحـر 
ثــورة ال وهكــذا كــان الحــال فــي عهــد .والعميلــة لنظــام الطــاغوت

، وعلى هذا المنوال في عهد تأميم النفط أيضاً إلى حد مـا        ية،  الدستور
  .وفي زمن الثورة بلغت هذه الحالة ذروتها

مقرات ينظر إليها باعتبارها    أن   و ،على الشعب أن يغتنم المساجد    
إن كان هناك ، وةللمعرفة والتثقيف والتوعية والمقاومة الوطنيظنمن ي 

ر هذا؟ فهو أن المسجد تُصلّى فيه عدة ركعات فقط، فما عسى أن يؤثّ        
واهم     ه لو نظر إلـى هـذه الركعـات     إنّ، لاً، وليس الأمر هكذا؛ وذلك أو

 التـي   الـصّلاة  ف ؛ وفيـر  وجدها مصدراً لعطـاءٍ   لالمعدودة بعين البصيرة    
 مةً أ تدفع،لفلاحها ا ها خير العمل، وأنّ    والأذان بأنّ  الصّلاةوصفها مشرع   

بهم إلى الخلوص    وتقر ،، وتنهى الناس عن الفحشاء    الله للقيام   كاملةً
 .وإلى التضحية والفداء
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 ، بل فيه أنـواع    الصّلاةإن المسجد لا ينحصر في      ،  إلى هذا  أضف
أو كما ، )١(» عبادة سنَة تَفَكُّر ساعة خَير من«العبادات، ومنها التفكّر فـ   

سـبعين  «، أو »سـنَة أَربعين  عبادة  خَير من« بعض الروايـات    جاء في 
نَةاد المساجد يحصلون ، والمقصود طبعاً هو التفكير السليم، )٢(»سورو

 . النوع من التفكير عبر سماع حديث عالم الدين والفقيهذاعلى ه

 ـ   ، ومحـلّ   وجامعةٌ  فالمسجد مدرسةٌ  ، هذا وعلى ل  للتفكّـر والتأم
  .صال العبد بربهلاً لتحصيل الإخلاص واتّومعق، وتهذيب النفس

ماء، وهو الموضع الذي    صال بين الأرض والس   تّ نقطة الا  المسجد
وصلُيذاتَ فيه الإنسان هة بمصدر الفيض والقدرة الأزلي. 

يجب معرفة قدر المساجد، وينبغي الحـضور   المنطلق،   هذا   ومن
 ؛لّى هـذا المعنـى فـي الـسنوات الأخيـرة           فقد تج  االلهوبحمد  ، فيها

                                                
)١( "اشيتفسير العي" ،اشيد بن سعيد العيلمحم٢٦، ح٢٠٨ص، ٢، ج.  
 بهذه الحديثَ عن رسول االله" عوالي اللئالي العزيزية" روى إبن أبي جمهور في )٢(

رج الحديثُ في حاشية الكتاب قد خُو. » عبادة سنَة  ساعة خَير منفكْر«: الصيغة
، ١٠٧ص ،١ج، "الجامع الصغير" في هامش اوي، للمنّ"كنوز الحقائق"المذكور من كتاب 

تَفَكُّر «: لفظ ما رواه: "قد أضاف محقّق الكتاب ما يليو.  عن الديلميحرف التاء، نقلاً
نم رخَي ةاعس  ةادبع نيعبسنَةفي تفسير سورة "ع البيانمجم"ورواه في . » س للطبرسي 

 في": فكر" في لغة "مجمع البحرين" في يحيوقال الطر. كما في المتن" الجمعة"
  .» سنَةستِّين عبادة  تَفَكُّر ساعة خَير من« :الحديث
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  ...بفضل الثورة بشكل أفضل

الَّذين إِن مكَّنَّـاهم فـي      ﴿:  في المجتمع   خيرٍ ر هذا مؤشِّ  !ائيأعزّ
 رؤشّ ـة، وم من معالم الحكومة الرباني   وهذا. )١(﴾الصّلاةالْأَرضِ أَقاموا   

 كصحيحٍ على تحر  هخذوا.  صحيح  وتوج   واحرصوا   ذلك مأخذ الجد
ة تنظيف المـساجد وتطهيرهـا       قضي فإن  ، الله والحمد .على ترسيخه 

وتعطيرها وإزالة الغبار عنها، وغيرها من الأعمـال الجاريـة فـي هـذه          
وينبغي أن تشاركوا فيهاةها أعمال حسنام، كلّالأي ...   

ماً كبيـراًً   ى الآن تقد  لقد أحرز هذا الشعب منذ اندلاع الثورة وحتّ       
 ظـواهر الحيـاة     ة، وهذا ما يمكن مشاهدته فـي كـلّ         الديني في الأبعاد 

٢(»المساجد باتت في وضع أفضل و،ةالديني(.  
  

  الصّلاةأهمية المساجد تنبع من أهمية 
» قال النبي :»اا يأَب ذَر !   ـةيامالق ومي ةأصحابِ الأَلوِيطُوبىٰ ل

ة ألا هم السابِقون إلَى المساجِد يحملونَها فَيسبِقون النّاس إِلَى الجنَّ  
  .)٣(»وغَيرِ الأَسحارِ بِالأَسحارِ

                                                
  .)٤١(: ةالآيجزءٌ من  المباركة،" الحج" سورة )١(
 ةمن العلماء وطلبة العلوم الدينيحشداً كبيراً لقائه  خلال كلام للإمام الخامنئيمن ) ٢(

 .م٨/١/١٩٩٧ش، الموافق لـ / هـ١٩/١٠/١٣٧٥: ، بتاريخ"سةقم المقد"وأهالي مدينة 

  .٥٢٩، ص١٩: المجلس، لشيخ الطوسي ل،"الأمالي": راجع )٣(
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، علـى أكتـافهم  هـا   يحملون ،هنيئاً لأصحاب الألويـة يـوم القيامـة       
"   نَّةإِلَى الج النّاس سبِقونكمـا  . يدخلون الجنّة قبل الناس جميعاً    ،  "فَي

فإن هـؤلاء أيـضاً     ،  الذين يتقدمون على الآخرين   الألوية  جميع حملة   
ألا هم  "من هم هؤلاء؟. يدخلون الجنّة قبل الآخرين والألوية بأيديهم 

هم الـذين   هؤلاء". وغَيرِ الأَسحارِ السابِقون إلَى المساجِد بِالأَسحارِ
فلـو فـرض أن   . يتسابقون إلى المسجد سواء عند السحر أو غير ذلك    

ولأنّهـم مـن أهـل      ،  لإيمـانهم  ؛هناك أشخاصاً قُدر لهم دخول الجنّـة      
نهـا مـن بـين      يفح،  التقوى التي تُعد الزاد الوحيد للوصول إلی الجنّـة        

هـم أهـل المـساجد       من هم هـؤلاء؟   ،  هؤلاء من هم أصحاب الألوية    
  .نيالذين يرتادون المسجد قبل الآخر

 الـصّلاة : "وهم قالوا ، ولا ندرك أهميتهاالصّلاةنحن غافلون عن   
  .ا حقيقة فعلاًوهذ" عمود الدين

إنّما تكون خالدة، ويمكـن  ، إن الأعمال الدينية كافّة في مجتمع ما 
عندما تكون مصحوبةً بالتوجه إلـى  ، الاعتماد عليها ويمكنها ترك أثرها    

 المجتمع إن ما يميز و. ، وقصد القربة إلى االلهل االلهيوفي سب، االله

.  واسـمه  دها ذكر االله  فالتوجهات يحد ،  الديني والإسلامي هو هذا   
  .الصّلاةلا ينبغي لنا أن نغفل عن ؛  هي مفتاح ذكْرِ اهللالصّلاةو

فـي مرحلـة النـضال، عنـدما كـان العديـد مـن الـشباب          ذات مرة،
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کـان شـخصٌ    ،  وكنّا نحن أنفسنا أيضاً متحمسين بالقدر نفسه      ،  متحمسين

 "اللجنـة " سـجن    هنـاك فـي    ؟"الصّلاة على   حي: "لماذا تقولون : ما يقول 
: لماذا تقولـون  : قول، ي )١(هذا نفسه الذي يذهب الآن إليه الناس للمشاهدة       

"؟  قولوا  "الصّلاة على   حي" :هـذا     يطب ومـن ال   "! على الجهاد  حي أن عـي
 "!حي على الجهاد: "الكلام کان تستهويه الألسنة في تلك الأيام

إذا لم تكن  :كيرکان يقال في معرض الرد على هذا النوع من التف     
الجهـاد لـيس مجـرد الاسـتثارة وإدارة         . هناك صلاة فلن يكون جهاد    

 والتـشحط بالـدم    ،والذهاب إلى قلـب الميـدان     ،  السيف حول الرأس  
أَلاَ فَلا «  من أجل ماذا يجاهد الإنسان؟. الجهاد حركة موجهة. والتراب

  .»تَبيعوها بِغَيرها
، كم سـوى بثمنهـا الحقيقـي      طبيعي أنّه لا ينبغي أن تبيعوا أنفـس       

الثمن الوحيد الذي ، )٢(»فَلَيس لأَنْفُسكُم ثَمن إِلَّا الجنَّة«، بالذات الله
مقابـل حياتـه وتقـديمها، هـو         يکون الإنسان مستعداً للحصول عليـه     

                                                
نشاهي ، التابع لنظام الأمن الشاه"اللجنة المشتركة لمكافحة التخريب" سجن يقصد )١(

، والذي كان الذراع الأمنية والاستخبارية الباطشة "السافاك"المعروف بـ  سيء الصيت
، "متحف العبرة"لنظام الشاه البهلوي المقبور، وقد أصبح هذا السجن اليوم متحفاً يسمى 

 فوا على يزوره الناسالبائد وجلاوزتُليتعر المجرم التي ارتكبها ذلك النظام الجرائمه.  
 لهِشَامِ الإمام الكاظم من وصية، ١٤٤، ص١ج، علّامة المجلسي، لل"بحار الأنوار ")٢(

  .بنِ الْحكَمِ
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لا ينبغـي أن تبيعـوا أنفـسكم بغيـر     ، »أَلاَ فَلا تَبيعوها بِغَيرهـا «،  الجنّة
مـن دون ذكـر     فيمضي إلى الميدان   ،تثيروا أحداً ما  وإلّا فأن يس  . الجنّة

  .فطبيعي أن هذا ليس جهاداً،  والتوجه إلى االلهاالله
حينها تتضح أن أهمية     ، بهذه الأهمية  الصّلاةحسناً، عندما تحظى    

وإلّا فبديهي أن لا خـصوصية للمـسجد بهـذا        ،  المسجد من أجل ماذا   
 وروح ،هم هو ذلك المعنـى للمـسجد      الم .البناء الخاصّ وهذا الطّوب   

هذا   . الصّلاةعني التسابق إلى يولذا فإن التسابق إلى المسجد ، المسجد
، الـصّلاة هم رغبة في    يولد،  الصّلاةمن كانوا من أهل     : ما تقوله الرواية  
مثل هؤلاء ، فهؤلاء أصحاب الألوية يوم القيامة، الصّلاةويتسابقون إلى 

، لتجمعـات يحملـون الرايـات ويتقـدمون       الشباب الذين ترونهم في ا    
الذين تكون الرايات في    ،   يوم القيامة  "حزب اللَّهية "هؤلاء هم أنفسهم    

  .)١(»أيديهم ويهرولون إلى الجنّة قبل غيرهم
  

  المساجد مقرات إسلامية ينبغي إحياؤها
القواعد  علي أن أذكرها، هي مسألة        المهمة التي أرى أن    المسألة«

ما الذي فعلناه مع . المساجد ومجالس التبليغ، أي الإسلامية والمقرات

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  أثناء  خلال أخلاقي لمرحلة شرحه لحديث درسه الفقهي

  .م٢٤/٤/٢٠٠٦ ش، الموافق لـ/هـ ٤/٢/١٣٨٥: بحث الخارج، بتاريخ
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 يجـب أن  سـؤالٌ  وما الذي سنفعله؟ هـذا       التبليغ؟المساجد ومجالس   
  .نطرحه على أنفسنا

 قواعد اً كانت المساجد دائمشرق، المخفي جميع مراحل هذا التاري
أنتم تذكرون أن الثـورة بـدأت مـن         . التدين وحركة الناس نحو الدين    

  سياسياً عندما نتحدث عن حركة الناس وتعبئتهماً،اليوم أيض. المساجد
  . بركة المساجدهذه ، أيضاًالمركزفإن المساجد هي ، أو عسكرياً

 واجب سؤال ثمةولكن المساجد ليست الباب والحائط وحسب، 
 مـا :  إيـاه الآخـرون  فسيـسألنا  لأنفسنا، وإذا لم نفعـل،  ألهيجب أن نس 

 هـي   ومـا  ؟ المـساجد وتطويرهـا    ل فعلـه لأجـل تحـو      الذي تريدون 
  . ة المستقبليطاتكممخطّ

 يـؤدي  يذهب إلى المسجد،   مال عصور ما قبل الثورة، كان الع      في
 ليقوم دعى ي كان أيضاً المناسبات الخاصّة    فيو. مسألةً ويعرض صلاةً

  . خطبةًفيلقي خطيباً،
سـلام والقـيم    وهـو يـوم حاكميـة الإ      ـ    المساجد اليوم  تإذا كان 

 فيـه  بنحـو  نفسه، بل تدار في بعض المـوارد       شكلبهذا ال ـ   الإسلامية
 يتراجع كم ،فهل ونوعي   هـل هـذا   المصلحة؟ و هذا ما يقتضيه الحق 

  ؟)١(» فَهو مغْبون  يوماه  استَوى منِ« ما معنى إذاًتقدم؟ 
                                                

  .٤، ح٦٦٨، ص٩٥: المجلس، الصدوقلشيخ  ل،"الأمالي" :راجع )١(
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مـة   وأئ الحـوزويين  غيـر العلمـاء و     . وضع برامج للمساجد   علينا
 أن مـن  لا بـد     إنّه:  برامج؟ لست أقول   وضع يجب عليه    نمالجماعة،  

 من  أمور كالأفلام و  ،ديدةتستفيدوا من الوسائل والأجهزة التبليغية الج     
  .هذا القبيل داخل المسجد

   فيه إمام الجماعة ى رأطبعاً، إذا كان هناك مورد  مـصلحة  وجـود 
 القديمـة  ة الطريق ـ لكـن مـا أقولـه هـو أن        ،   آخر  بحثٌ افي ذلك، فهذ  

 أن نقـوم  ينبغـي  . أفـضل بمضمون ولكن بها  الاستمرار يمكننا   ،نفسها
  ... بهذا العمل
هذا .  مع الناس في الصبح والظهر والعشاء      الصّلاة الذهاب و  علينا

  ...  في المساجدة الأعمال وأكثرها أولويأوجب
 ، فيهـا رإذا لم نحافظ على حرارة المساجد، ولم يكن لنـا حـضو    

 فكيـف  ، وإمـام جماعـة     بالمسجد بقدر استطاعة رجل دينٍ     نهتم ولم
 وا الظهـر دكـاكينهم ويـأت   أذان النـاس عنـد   غلـق يمكن أن نتوقّع أن ي    

 ـ       لفنا؟للصلاة خ   تـؤمن أرضـية حـضور    ى يجب أن نكـون هنـاك حتّ
 ته أما أرضي  ،طبعاً حضور الناس يحتاج إلى كلام وإعلان أيضاً        .الناس

  .)١(»حن هناك نحضورنا فهو به،وجوم
                                                

 ١٤/١٢/١٣٧٠: بتاريخجمعاً من الحوزويين،  خلال لقائه كلام للإمام الخامنئيمن ) ١(
 .م٤/٣/١٩٩٢ش، الموافق لـ /هـ
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   مراكز للعبادة والتعليم ومقار للتشاور والتنسيقجدا المس

 أبدعه الإسلام في أوائل ولادته وجعله  ابتكارالمسجد بحد ذاته    «
 إن .االلهه إلى    والتوج عاءالدكر و ع الناس حول محور الذِّ    اً لتجم محلّ

مـن    عـدد  ،اًحـسن .  بـشكلٍ طبيعـي    تأثيراتهـا اجتماعات النـاس لهـا      
ــسمعون ويتكلّ  ــون وي ــون ويجتمع خــذون مــون، يتّالأشــخاص يلتق

يتبـادلون المعلومـات    و مـشترك،     ويقومون بتواصل فكري   ،القرارات
ة  أين يحصل هذا؟ هل يحدث مثلاً في النوادي الأرستقراطي        .والأفكار
أو فـي    ؟ رائج فـي الغـرب     هوة في المجالات المختلفة كما      والنخبوي 
 اتام ـ كانوا في روما القديمة يلتقـون فـي الحم          أو مثلاً كما   ؟المقاهي

العام     ة، بحيث يكون الذهاب إلى الحم ليـستمعوا  ؛د ذريعـة  امات مجر 
؟ الـصّلاة  الاجتماع يحصل في مكان محـوره إقامـة           أو إن  موا؟ويتكلّ
كبير بين النموذجينفرق .  

ه ، فإنّ ـرِكْ والـذِّ الـصّلاة عندما يكون اجتماع الناس حـول محـور    
.  آخـر جـاه اتّله معنى آخر ووجهة أخرى، سيجذب القلوب ب     سيوجد  

هذا هو ابتكار الإسلامإن .  
حيـث يـذهبون إليهـا     ـ   المعابد موجودة في جميع الأدياننعم،

 ةالمسيحي المسجد يختلف كثيراً عن المعابد لكن ـ  ويقومون بالعبادة
واليهوديهابة والأماكن الأخرى التي رأيناها أو سمعنا ة والبوذي.  
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  فقـط ثـم  ي ليصلّمسجد لم يكن يذهب إلى ال الرسول الأكرم 
: ر، كان ينادي للمجتمع أو حادث مؤثّ   ما كان هناك أمر مهم     كلّ ،يخرج

؟ تعالوا لنتشاور ؛ ولكن لماذاالصّلاةهيا إلى مكان ؛  )١(» جامعة الصّلاة«
قوم  أو ن  ،ق نتعاون وننس  أو ، أمراً جديداً  أخبركمأو  ،  في مسألة الحرب  

  .قات والإمكانات وغيرها من الأموربتعبئة الطا
 المساجد كانت مراكز كم تشاهدون في تاريخ الإسلام كيف أنإنّ

ه فـي المـسجد الحـرام أو      للتعليم؛ نحن نسمع ونقرأ في الروايات بأنّ      
 مسجد النبي     و "زيد"ـ   كانت تقام حلقات التدريس ل "عبكر" و "رم" 

من التييختلف معنى هذا عن الكنيسة  .ينية المختلفةدة والارات الفكري 
  يذهبون إلى هناك فقط للعبادةث حيأو الكنيس اليهودي ، يصلّون ثـم  

 رِكْالمسجد هو قاعدة، وهذه القاعـدة تتمحـور حـول الـذِّ            .يخرجون
  .)٢(»الصّلاةو

  

المسجد قاعدةٌ ومقر  
ه اجتمـاع    إنّ ؛ جوهر كهذا  ةمحوري علىل المسجد    يتشكّ ،اًحسن«

بناءً على هـذا، المـسجد يكتـسب        . يتحلّق حول حقيقة ساطعة كهذه    
                                                

  .١، ح٢٤٣، ص٢٣ج، ، للحر العامليوسائل الشيعة"  ما جاء فيمن جملتها )١(
)٢ (من كلام للإمام الخامنئي ة  خلال لقائهة جماعات مساجد العاصمة الإيرانيأئم

  .م٢١/٨/٢٠١٦ش، الموافق لـ / هـ  ٣١/٥/١٣٩٥: بتاريخ، "طهران"
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أهموه قاعدة   ة كبرى، إنّ  يعلى الألـسن،    كما صار رائجاً ومتداولاً      .مقر

ة فقط، بل ة الفلاني قاعدة للمسائل الاجتماعيليس.  ومقراً قاعدةهو حقّ
،  الأعمـال الـصالحة والحـسنة    لكـلّ يمكن للمسجد أن يكون قاعـدةً     

صلاح القلـب وإصـلاح     لإ لصناعة الإنسان،     لبناء النفس، قاعدةً   دةًقاع
ة ة اللازمـة لبنـاء الحـضارة الإسـلامي         والأرضي ، ومواجهة العدو  ،الدنيا

  .)١(»قاعدة كهذهمقر والمسجد هو . ار جملُ وه،وتقوية مصيرها
  

   ومراكز للتنظيمللحركةمحاور المساجد 
»إن   التي أبدعها إمامنـا   ة   من الابتكارات الهام] العظـيم،  ] الخمينـي

 جعـل   ةه ومنذ بدايـة الثـور      أنّ ،من الفنون الكبرى لهذا الإنسان الكبير     و
 تذكّرون الذين يأولئكام الأولى للثورة، في الأي. المساجد محوراً للحركة

   بعـد  واضحٍغير  ب و  كان غير مرتّ   شيءٍ  كلّ تلك الأوضاع، يعلمون أن : 
غير أمينة؛  والحرص ألّ،لاح ونقلهكان عليهم تجميع الس ا يصل إلى أيد

 ـ          ن     كان هناك حاجة لمركز للتنظيم، حاجة إلى نـواة مركزية؛ وقـد عـي
 ـ منذ تلك الأيـ المساجد  ـ  هذا المركز  الإمام ى قبـل  ام الأولـى وحتّ
 مكان، يأخذه  من يحصل على السلاح من أي   كلّ.  انتصار الثورة  إعلان

                                                
)١ (من كلام للإمام الخامنئي ة  خلال لقائهة جماعات مساجد العاصمة الإيرانيأئم

  .م٢١/٨/٢٠١٦ش، الموافق لـ / هـ  ٣١/٥/١٣٩٥: بتاريخ، "طهران"
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 عظـيم وهـو لجـان        مسجدي  تشكيل تنظيمٍ   تم فيما بعد . إلى المسجد 
 الحقيقـة   وفي ، أعمال الثورة  الثورة، والتي بقيت لفترة طويلة تقوم بكلّ      

ه قائم  ة، بأنّ ي للمسجد مثل هذه الخاصّ    إن.  أعمال البلاد  كانت تنجز كلّ  
 هذه حسناً،. شابه وما  ه الإلهي ة والتوج  والنظرة الإلهي  رِكْعلى أساس الذِّ  

  .)١(» االلهرِكْوهي اجتماع الناس حول محور ذ نقطةٌ
  

  جد نواة المقاومة الثقافيةاالمس
.  مسألة أخرى حول المسجد وهـو كونـه نـواة للمقاومـة            هناك«

ة  العـسكري مقاومـة  فـوراً نحـو ال    ذهان مقاومة، تنصرف الأ   :حين يقال 
سمى  لكن الأعلى والأ،بع هذه مقاومة أيضاً  ة وأمثالها، نعم، بالطّ   والأمني

 ـ     ـ      . ةمنها هي المقاومـة الثقافي  ةإذا ضـعف الـسور والمتـاريس الثقافي، 
 سـنة   ٣٧اليوم وبعد مرور أكثر من      : ي أقول لكم  إنّ. شيءٍ سنخسر كلّ 

   على انتصار الثورة، فإن  ل واختـراق الـسور    للتـسلّ  نوايا ودوافع العدو
ت زاد الثقافي   ا لـم تـضعف     ه ـ لـيس أنّ   ،ام الأولـى   وتضاعفت عن الأي

 كذلك الأساليب، أنتم تـشاهدون وسـائل        . بالتأكيد تحسب، بل زاد  ف
  والإعلام والإعلانات والفضائ   وأدوات الفضاء الافتراضي وأمثالها اتي ، 

                                                
أئمة جماعات مساجد العاصمة الإيرانية  خلال لقائه م للإمام الخامنئيمن كلا) ١(
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  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٩٢

  
 الرصيد   حركتهم هي بالضبط ضد    أهداف الدوافع قد تزايدت،     إنأي  

الأصلي  والنواة الأساسي  ة لتأسيس النظام الإسلامي،أي الإيمان الديني  .
هم يواجهـون الدولـة   . مواج هجماتهم تستهدف إيمان الناس الديني   أ

 ـالإسـلامي  ة والجمهوري بـسبب هـذا الإيمـان    ؛ة وسياسـتها ة الإسـلامي 
هملأنّ؛  الديني  أنّ داً يعلمون جي    لما انتصرت هذه    ،ه لولا الإيمان الديني 
زّ  الكبير الـذي ه ـ    زال ولما وجد هذا النظام، ولما ظهر هذا الزل        ،الثورة

  .أركان نظام الهيمنة في العالم
إن  و ة الحركة الإسلامي  تزلزلاً فـي نظـام      تة أحدث الثورة الإسلامي 
 وكـان القطبـان متعارضـين،       ، الأقطـاب  ثنائيالعالم   نعم، كان    .الهيمنة

  الكبرى مثل الذئاب التي ينتظر كلٌّ      فالقوى،  والوضع الآن كذلك أيضاً   
،  فيـه ا لا شك وهذا مم  ، منافسه لىعمنها الفرصة المناسبة للانقضاض     

 ،فقون عليه واليوم هم أيضاً متّ   ،   واحد فقون على أصلٍ  هم جميعاً متّ  لكنّ
 ، والشعوب الضعيفة  ،ط على الناس  وهو السعي لامتلاك القدرة والتسلّ    

 وعلـى نهـب     ،دة فـي العـالم     والجماعـات المتعـد    ،عيفةوالدول الـض  
 مواردهم المالي قدراتهم أكثر يومـاً بعـد يـوم        ومراكمة ،ةة والاقتصادي  .

، ط والهيمنـة   الذي يسعى إليه نظام التسلّ     الهدفهذا هو الهدف، وهو     
  .ة قيام الثورة الإسلاميعند لضربة ض تعروقد

والتي أطلقـوا عليهـا    ـ   تشاهدون اليوم في منطقة غرب آسياأنتم



  
  
  

   ٣٩٣  فضيلة صلاتَي الجمعة والجماعة وأهمية المساجد/ ملتقى المؤمنين/الفصل السابع 
  

 ـاسم الشرق الأوسط ، ة الكبرى فـي العـالم  ي القوى المادعلقت كيف  
  . عالقة اليوم في رمال غرب آسيا"أمريكا"

جـزءٌ . هؤلاء لديهم أهداف وأعمال ومقاصد في هذه المنطقة إن  
 لة بالنظـام الـصهيوني    ة المتمثّ  القاعدة الاستكباري  تقويةمنها عبارة عن    
ط على جميـع   آخر عبارة عن السيطرة والتسلّ   جزءٌ و ،في هذه المنطقة  

 وجعـل الحكومـات والـدول    ،طقـة مصادر ومعابر الطاقة في هذه المن   
 ويحكمـون  ،إمكاناتهـا ون يـستغلّ وتهـا،  تخضع لها وتسير تحـت مظلّ  

  .هم اليوم لا يستطيعونالمنطقة، ولكنّ
 ه الإسلام الثوري إنّ أهدافهم؟ق  ما الذي منعهم وحال دون تحقّ     

  ـ    والتعبيران صحيحان  ،ةأو الثورة الإسلامي   صـحيح   الإسـلام الثـوري 
وهو ما تبلور اليوم فـي نظـام    ـ  ة تعبير صحيحسلاميوكذلك الثورة الإ

الجمهوريلولا الإسلام، دافهم،ق أه من تحقّعهذا هو المان. ةة الإسلامي 
 لتـزام  لولا هـذا الا ،ة بالمعارف الإسلاميان والإيمولولا الإيمان باالله 

   ـوالقيـام بالواجبـات والمـسؤولي  ــة، لكـان نظـام الجمهور  ات الدينيةي 
 هذا والقدرة ةة نظام الهيمنة مثله مثل الآخرين قد خضع لمظلّيالإسلام

  . تماماً كما خضع الآخرون،أمريكا وغير مريكاالاستكبارية لأ
 الذي يوجد   شيء أهداف هجماتهم هي هذا ال      فإن بناءً على هذا،  
  وهو الإيمـان   هذا البناء الإسلامي ، .         لـو لـم يكـن الإيمـان الإسـلامي 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٩٤

  
الإمكان إحداث تغيير في هذا البلد ومع ذلك النظام  لما كان ب،موجوداً

 وجلـدنا وعظمنـا     الذي جربناه وعانينا منه ودفعنا أثمانـاً مـن لحمنـا          
  .بسبب ظلمه وفساده

د بالتأييـد   حيث قـام مرجـع تقليـد، مـسد     ،ه الإيمان الإسلامي  إنّ
الإلهي  وبمعرفته بأصول الكفاح والعمل، فنـزل إلـى         ،ة والهداية الإلهي 

 النـاس  ووجه إيمان الناس نحو ذلك الهدف الـسامي، فنـزل         ،ميدانال
ة  قـو  ة وعندما يحضر الناس في الميدان، فلن تستطيع أي        .إلى الميدان 

ماديعمل في مقابلهمة أن تقوم بأي .  
 الخمينـي قـه الإمـام    وهـذا مـا حقّ  ،الأساس هو حضور الناس 

 أمـواج   ا؛ لـذلك فـإن    ببركة إيمان الناس، وبالاعتماد على إيمانهم هذ      
١(» تستهدف إيمان الناس، إيمان الشبابحملات العدو(.  

  

  المسجد قاعدة الحركة الثقافية
 يجب  ة؛لثقافية والحركة ا   هو قاعدة كبرى للتعبئة الثقافي     المسجد«

مجـالس العـزاء    ...   المسجد أساليب العمل وماذا نفعـل      م في أن نتعلّ 
ة؛ يعة هي أمور بالغة الأهم     المتنو ومجالس الوعظ والخطابة واللقاءات   

                                                
)١ (من كلام للإمام الخامنئي ة  خلال لقائهة جماعات مساجد العاصمة الإيرانيأئم
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   ٣٩٥  فضيلة صلاتَي الجمعة والجماعة وأهمية المساجد/ ملتقى المؤمنين/الفصل السابع 
  

 ضـي رة أكثر مـن الفـضاء الافترا      ينبغي عدم الاستخفاف بها، فهي مؤثّ     
 لت إذا عم  . دائرتها محدودة   لكن زيون،وكذلك أكثر من الإذاعة والتلف    

  فإن،د وشامل  بشكل جي  )١(ة العظيمة والتشكيلات الكبيرة   لهذه السلس 
 نون مـن   وسـتتمكّ ،الوسـائل الأخـرى   تلك   ق على كلّ  تأثيراتها ستتفو

  بـالمعنى الحقيقـي    المخـاطبين المحافظة على هؤلاء الشباب وهؤلاء      
 ـ     ،للكلمة  ي وتستطيعون تحصينه من هذه الميكروبات والفيروسات الت

نحو هذا البلد وهذا النظامتُضخّ بشكل مستمر .  
 ـ              ه مركـز بناءً على هذا، المـسجد نـواة المقاومـة، غايـة الأمـر أنّ

 ـ   :اومة بأنواعها المختلفة  المق ة المقاومـة الثقافي،    ة والمقاومـة الـسياسي ،
     وكذلك في الوقت المناسب المقاومة الأمني ولقد كانـت    ،ةة والعسكري 

  .)٢(»دوماًالمساجد هكذا 
  

  الثقافة قلب في السياسة
  المقاومة، وكذلك هو قاعدة نمـو عدة المسجد هو قا  فإن وعليه،«

 ة وال الأنشطة الثقافي هداية الثقافي  قلـب الثقافـة     فـي  .ةة والبصيرة الثقافي 
 ـ أن السياسة لا تعني فقط      ي أقول لكم بأن    إنّ .هناك سياسة أيضاً   د  يؤي

                                                
  .الوعظ والإرشادالعزاء والمساجد ومجالس ) ١(
)٢ (من كلام للإمام الخامنئي ة  خلال لقائهة جماعات مساجد العاصمة الإيرانيأئم
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  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٩٦

  
 السياسة هي النظـر إلـى       . أو العكس  "اًورمع" ويخالف "اًزيد" انالإنس

 ـ       :ة للمجتمع  العام الحركة إلـى أيـن نتجـه حالي    ك نحـو  اً؟ هـل نتحـر
 هـذا هـو المعنـى    ؟نا ابتعدنا وانحرفنـا عنهـا    أو أنّ  ؟بةالمطلو الأهداف
ـ        ، للسياسة الحقيقي  ضح تكليـف    وعندها ومن خلال هـذه النظـرة، يتّ

 الأفراد والشخصي   ارات، ونعرف هل   ات والمجموعات والأحزاب والتي
  نحن نسير حالي   اً نحو العدالة الاجتماعي  ك لجهة الاستقلال  ة؟ هل نتحر

الديني هل   ؟ الحقيقي      ؟ةنسير نحو بناء الحضارة الإسـلامي   ك  أم نتحـر
 إنجـازات رين بحبائـل و ة للغـرب ولأمريكـا ونـصبح متـأثّ      نحو التبعي 

 ـ بالغة الأهم  سألةها م  إنّ ل؟الغرب الفاقدة للعمق والتعقّ    ي    دة، بـأن نحـد 
ه وجذبه؟ هذه النظرة  شد جهة يتم  ةجه نمط حياتنا؟ إلى أي    إلى أين يتّ  

  بناءً علـى هـذا، فـي      .ها تنبع من الثقافة   لاحظون أنّ ة ت هي نظرة سياسي
يجب مـشاهدة حـوادث المجتمـع        و . سياسة أيضاً  اكقلب الثقافة، هن  

 شـيءٍ  البعض عنده قصر نظر، فتراه يحصر كلّ      . وتحليلها بهذه النظرة  
 معاداة شخص ما   وة أ في محب  . ما أهمي   ة شخص أو تي ن؟ يجب  ار معي

  الأشخاص الـذين تـزلّ  إنارات؛ غالباً  لتي يجب معرفة ا   ل،مالنظر والتأ 
  .)١(»أقدامهم وينحرفون هم هكذا

                                                
)١ (من كلام للإمام الخامنئي ة جماعات مساجد العاصمة خلال لقائهة أئمالإيراني 
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   ٣٩٧  فضيلة صلاتَي الجمعة والجماعة وأهمية المساجد/ ملتقى المؤمنين/الفصل السابع 
  

  علمنة الإسلام والمساجد جفاءٌ كبير
لافـاً لمـا    وخ ـ ـ  بعـض المـساجد     أخرى وهي أن    مسألةٌ يوجد«

 القـضايا  يريدون فيها أن يبتعدوا بشكل كامل عـن    ـى الآنذكرناه حتّ
يقول. ةالسياسي :أي ل في السياسة، فقط قـم بعملـك  دخّ لا تت  !دها السي .

ي وتـذهب، تقـوم فقـط     تعني أن تأتي وتصلّ  ؟"قم بعملك "ماذا تعني   
ة لا تعنـي مخالفـة الـدين،     العلماني!ةهذه هي العلماني . بإمامة الجماعة 

ظهور وحضور إلّ ـة هي أن لا   العلماني فـي المـسائل   ا يكون للدين أي 
 شخص داخل نعم، كلّ. الدين ب  فلا شأن للنظام الاجتماعي    ،ةشخصيال

 وما شابه يكون لـه       أم الشرقي  ع سواء الغربي   المتنو الاجتماعيالنظام  
 ة وفي قلبه مع االله علاقة شخصي  ـ  وهـذا مـا   . ة، هـذا معنـى العلماني
ذلـك الـدين الـذي يحاربونـه،        .  هـذا هـدف الأعـداء      .يريده الأعداء 

ي إلى إيجاد نظام ؤدوالإيمان الذي يواجهونه، هو ذلك الإيمان الذي ي
إسلامي   عارضون دين   إنّ .اً مقتدراً  ويجعل الإسلام قويهـم   إنّ . كهذا اًهم ي

ع بقدرة  ولكن من أي إسلام؟ الإسلام الذي يتمتّ     الإسلام،يخافون من   
ولديه سياسـة وحكومـة وجـيش        ،ة، الذي يمتلك أنظمة وقوانين    وقو 
الإسلامحة،  ات مسلّ وقو    ـ مكاناتة وإ  الذي لديه قدرات علمي  ة عالمي .

 ـ ،هم يخافون هـذا النـوع مـن الإسـلام         إنّ لا هم لا يخـافون و     فـإنّ  ا وإلّ
 ـ يعارضون إسلاماً حتّ   ـ ى ولو كان لديه مليون مناصر ومؤي  ار د فـي التي



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٣٩٨

  
الفلاني   في زاوية بلد ما ولكن لـيس لديـه قـدرة،             أو الحزب الفلاني 
  . كهذااً إسلامون لا يخاففهؤلاء

 نأتي بأنفسنا إلى الإسلام في مراكزه الأصلية        ذوإ كهذا،   في وضعٍ 
 المـسائل  عن ونصرفه ، قضايا المجتمععن فنبعده ـ  وهي المساجدـ 

ةالسياسي،        هـذا جفـاءٌ     وعن مصير ومسير المجتمع بشكل كامـل؟ إن  
كبير١(» المسجد في حق(.  

  

  ضرورة جذب الشباب إلى المساجد
 ـة وموقانة خاصّ ه يجب إيجاد مك    نقطة أخرى وهي أنّ    يوجد« ةعي 

إ  .زة للشباب في المساجد   ممي يجب التخطيط والبرمجة بـشكل    نّه أي 
جدنـا نخـالف حـضور الكهـول       وهذا لا يعنـي أنّ    .  لجذب الشباب  ي

 ا، على المؤمنين جميعاً ارتياد المـساجد        في المساجد؛ كلّ   وكبار السن
 أن . ولكن يجب جذب الشباب إلى المـسجد     ،ا والتزود منه  اوإعماره

أن يشعر بالأنس بالمسجد . المسجد هو بيته ومركزهيعتبر الشباب بأن 
إليه دويتردلهذا الأمر بركات وفيرة بشكل دائم، فإن .  

بإنجـاز الأعمـال فـي المجتمـع        يقومـون  الشباب هم الذين     إن . 

                                                
)١ (من كلام للإمام الخامنئي ة  خلال لقائهة جماعات مساجد العاصمة الإيرانيأئم

  .م٢١/٨/٢٠١٦ش، الموافق لـ / هـ  ٣١/٥/١٣٩٥: بتاريخ، "طهران"



  
  
  

   ٣٩٩  فضيلة صلاتَي الجمعة والجماعة وأهمية المساجد/ ملتقى المؤمنين/الفصل السابع 
  

    اد الحركات الاجتماعيون       ،ةالشباب هم روهم الذين يعملـون ويجـد 
  .ويجتهدون

 ـر الـبعض وعلى خلاف ما يتصوـ ب  جذب الشبا  لـيس بوضـع    
ه ولأجل جـذب     البعض بأنّ  يظن ! هناك " بونغ ينغب"طاولة كرة مضرب    

الشباب واستقطابهم للمسجد، يجب علينا أن نوفر لهم أدوات التـسلية         
 الذي كان يحـصل فـي إحـدى الكنـائس     سلوب مثل ذلك الأ   ،والترفيه
الأمريكي    ة والذي ذكـره كاتـب ى كنـت أتمـشّ  : حيـث يقـول  ،  مـصري

دة ه في هذه الليلة وفي الساعة المحد      فشاهدت إعلاناً أمام الكنيسة، بأنّ    
 للكنيسة، مقابل المحـراب، هنـاك برنـامج رقـص     يةفي الصالة المحاذ 

  . تقديم عشاء خفيف وسهرة أنس وما شابه ويتمموسيقى،وغناء و
  فـي   فذهبت، أثارت الدعوة فضولي:يقول ذلك الكاتب المصري 

 صـالة بـالقرب مـن      : ن، فوجدت الوضع كما في الإعلان     الوقت المعي
 والرجـال   فتيـات  يـأتي الـشباب وال     !"الكاباريـه "صالة الكنيسة تشبه    

    والبنـات هـم أبطـال    والـشباب  ،جـون والنساء في مقتبل العمـر، يتفر 
 وفـي آخـر     ، يرقـصون معـاً     ثم ، للموسيقى والغناء  ويستمعون،  الحلبة

  كي يصبح الجـو   ؛ف من نور المصابيح   هب أيضاً، وخفّ  السهرة قام الرا  
معتماً قليلاً ويتحول إلى جوخاصّ حميمي .  

 خرجت وفي اليوم التالي أتيت إلى الكنيسة وقلت لـذلك            :يقول



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٠٠

  
أنا كنت بالأمس في سهرتكم، ما معنى هذا الذي تقومون به؟  : الراهب

  !لشبابنحن نعمل على ا! نحن نريد جذب الشباب: قال الراهب
  ر جذب الشباب بـالرقص والغنـاء والموسـيقى    إذا كان من المقر

  ! موجودة، لماذا يأتون إلى هنا؟"الكاباريهات" ،اًحسنوما شابه، 
قلـوب الـشباب    .  طريق استقطاب الشباب هو جذب قلـوبهم       إن

ــةع ــه توإن. اً وأوضــاعهم مدهــشة جــد جيب ــشباب ج  وانجــذاب ال
ـات هو من الأسـرار الإل     للمعنوي ـ . ة الكبـرى  هي  إذا ذُكر  كـلام  روحـي  
ـأنا العبدـ  لأمثالي  معنوي   وفي أحسن الأحـوال  إليه، أستمع ،اًحسن  

 سينقلب  ذلك الشاب، فإن الكلام نفسه إذا قيل لشاب لكن ،ر قليلاً أتأثّ
ل من حال إلى حالويتحو.  

 قلب الشاب متقب    ـ    ل للحقيقة، قلب الشاب  ة قريب للفطـرة الإلهي، 
  .)١(﴾ فَطَر النَّاس علَيها فطْرتَ اللَّه الَّتي﴿

ــقلــب الــشابيــأنس بالنــصائح والأمــور المعنوي ة ة والــسلوكي
هـذا مـا يجـذب       ،ق بسرعة  يعشق ويتعلّ  ،، يستأنس بسرعة  ةوالعرفاني 
 ـ   . الشباب امزجوا كلامكم وأعمالكم بالمعنوي    ات والعرفـان الحقيقـي ،

 ـوليس بأنواع العرفـان الخي     ـ الي  ة والوهمي  ة، سـترون كيـف     ة والـشكلي
  .ينجذب الشباب ويأتون

                                                
  .)٣٠: (جزءٌ من الآية المباركة،" الروم" سورة )١(



  
  
  

   ٤٠١  فضيلة صلاتَي الجمعة والجماعة وأهمية المساجد/ ملتقى المؤمنين/الفصل السابع 
  

 ـ. ينبغـي أن يكـون بهـذه الوسـائل    جذب الشباب  لذا،     فـإن اوإلّ
راً أن يمارسوا هذه اللعبـة  إن كان مقرو .عب لا يفيدللّادوات  لأوضعنا  

  .)١(»هناكفليذهبوا إلى النوادي ويقوموا بهذا 
  

  معرفة والنقاءاجعلوا المساجد مراكز للصلاة وال
  مثل قلوب الـشّباب، طـاهراً  ،أوصيكم أن تجعلوا المسجد أيضاً   «

يجــب أن يكــون .  بالحماســة والحــوافز والنّــشاط ومفعمــاًوجمــيلاً
 ويـسطع منـه نـور المعرفـة         ،الـصّلاة  تشع فيه مشكاة     المسجد مركزاً 

 مـن أئمـة الجماعـة وأمنـاء         علـى كـلٍّ   . والمحبة والألفة والنّقاء أيضاً   
 بوجود جزءٍ من عروايئات والخادمين الموظّفين والمتطوعين أن يشاله

  .)٢(»عواتقهمهذا العمل العظيم والمؤثّر على 
  

صورة وطراز المسجد الإسلامي  
»  ظاهرة اسمها المسجد في    إطلاقإن "باق" لاًأو،فـي المدينـة   ثم  

  كان من أجمل وأعمق إبداعات الإسلام فـي بدايـة تأسـيس          ،المنورة

                                                
)١ (من كلام للإمام الخامنئي ة  خلال لقائهة جماعات مساجد العاصمة الإيرانيأئم

  .م٢١/٨/٢٠١٦ش، الموافق لـ / هـ  ٣١/٥/١٣٩٥: بتاريخ، "طهران"
)٢(من كلام الإمام الخامنئي  مين على مؤتمرنعقد في الصّلاة مع القيالثامن عشر الم 

  . م٣/١١/٢٠٠٩ ش، الموافق لـ/هـ ١٢/٨/١٣٨٨: ، بتاريخ"قم المقدسة"مدينة 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٠٢

  
بيت االله.المجتمع الإسلامي ،الناس، خلوة الأنس مع االلهت وبي  ،

 وميـدان   ، والمعـراج المعنـوي    رِكْي الحشر مع الناس، قطب الذِّ     وتجلّ
 العلم والجهاد والتدبير الدنيويـلـسياسة،  ا، مكان العبادة ومقر  ات  ثنائي

  وفروقـه عـن أمـاكن العبـادة        ظهر صورة المسجد الإسلامي   مترابطة تُ 
  .الشائعة في الأديان الأخرى
  في المسجد الإسلامي  يمتزج و جالخالصة وبهجتها مـع     لعبادة ا د 

ة والسليمة، ويقترب الفـرد والمجتمـع        الحياة الطاهرة والعقلاني   بتوثّ
لهذه الحياةمن الطراز الإسلامي .  

 وتواصل الفـرد والمجتمـع     ،المسجد مظهر امتزاج الدنيا والآخرة    
 النظـرة تخفـق قلوبنـا       بهـذه  .ة وأفكارهـا  سة الإسلامي في رؤية المدر  

 بـين  قليلـة ليست  و .والشعور بها  ة وتفيض بشوق المسؤولي   ،للمسجد
المساجد اليوم تلك التـي بمقـدورها تقـديم نمـوذج لهـذه الـصورة               

قةالجميلة المشو.  
  اهر ورجـال الـدين والأسـاتذة الـواعين          الطّ تواجد جيلنا الشاب
 والعبـادة والفكـر     رِكْللذِّ أقطاباً   لمساجد بحق المخلصين جعل بعض ا   
ولكن ما لم يؤد هـذا      . مة ذكريات عزيزة قي   اوالمعرفة، وأثار في قلوبن   

 ـ  بل لا يستطيع أن يغفـل ـ  يجب أن لا يغفل  ،الواجب بتمامه وكماله
منّ أي     د المجتمع والشباب والعوائـل والأجيـال       ا عن الخطر الذي يهد



  
  
  

   ٤٠٣  فضيلة صلاتَي الجمعة والجماعة وأهمية المساجد/ ملتقى المؤمنين/الفصل السابع 
  

 ـ    المـساجد أو ضـعفها، أو أن نحـرم أنفـسنا مـن      ةالقادمـة بـسبب قلّ
 ونظامنا بلادنا ل بطرازه الإسلاميسجدالبركات العظيمة التي يهديها الم   

  .وشعبنا
 وتواجـد رجـل الـدين     ،ة الأولى هو بنـاء المـسجد       المهم النقطة

  . فيهالمناسب
 تفتقر  ،ف من المساجد في البلاد    اليوم حيث توجد عشرات الآلا    

ف مـن المـساجد     ة لـلآلا  عات السكني حياء والمجم القرى والمدن والأ  
ة الوصـول الـسهل للمـسجد حاجـة ضـروري       إن   . لها ةخرى اللازم الأ

  .معنا في مجتالناشئةللمؤمنين والشباب و
 ل والخبير والمخلص فـي المـسجد      رجل الدين الورع والمتعقّ   و

  ض فـي المستـشفى    كالطبيب والممـر،        يبعـث فـي المـسجد الـر وح 
ة ة الجماعة أن يعتبروا إعداد أنفسهم للطبابة المعنوي       على أئم  .والحياةَ

 واجبهم الحتمي      ة في  ، وعلى مراكز شؤون المساجد والحوزات العلمي
  . مكان أن تمد لهم أيدي العونكلّ

 ومنـابر   ، قاعـات للتفـسير والحـديث      جديجب أن تكون المـسا    
للمعارف الاجتماعية الأخلاق ومراكز للموعظة وتربي،ةة والسياسي.  

قلوب الشباب  يجذبوا  على سدنة المساجد ومدرائها وأمنائها أن       
  . بهمسات محبتهموقفيها الشّيبعثوا الطاهرة و



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٠٤

  
  ـتواجد الـشباب والـروح التع     إن  ينبغـي أن تجعـل أجـواء        ةبوي 

  . بالأمل وطافحةً،ع إلى المستقبل والتطلّ، بالنشاط زاخرةًةً حيمساجدال
نة ومناسبة بين المـسجد     وأواصر مدو تعاون  صيغة  يجب إطلاق   

 محلّ ة في كلّ  والمراكز التعليمي  ع التلاميـذ       . ة وحيما أجمل أن يـشج
زون البارزون في كلّ   الممي في المسجد من قبـل إمـام الجماعـة           حي 

  .وأمام أنظار الناس
يجب على المسجد أن يقيم علاقات متينة مع الشباب الذين      كما  

ــجــون، والــذين يحــرزيتزوــون نجاحــات علميــة وفنّة واجتماعي ة ي
 ومع أصـحاب الهمـم الـذين يجعلـون مـساعدة الآخـرين             ة،ضيوريا

 همموضوعاً لهممهم، وأصحاب الهموم الذين يبحثون عمن يروح عـن      
  .اًى مع الأطفال الذين يولدون توهمومهم، وحتّ

   يجب أن يكون المسجد في أية منطقة أو حيخيـرٍ  مأمناً وسبب  
  . أولى سبباً في إيذاء جيرانه وإزعاجهم، وأن لا يكون من بابٍركةوب

  الأصوات المزعجة خصوصاً في الليل وعند أوقات راحة         بثّإن 
  . وفي بعض الأحيان بخلاف الشرع، غير صحيح عملٌ،الناس

 المـسجد  مـن   في الأجواء  يفشىالصوت الوحيد الذي يجب أن      
بهو صوت الأذان بصوت عذب محب.  

ة من ة والظاهري المساجد والاهتمام بزينتها المعنوي  عمران أن   كما



  
  
  

   ٤٠٥  فضيلة صلاتَي الجمعة والجماعة وأهمية المساجد/ ملتقى المؤمنين/الفصل السابع 
  

 شخص المساهمة في ذلك بمقدار قدرتـه        واجب الجميع، وعلى كلّ   
تهوهم.   ات والأجهزة الحكوم  على الناس والبلدية أن تمارس دورهـا     ي

   ـفي هذا الجانب، وبوسع رجـل الـد  ين العال  ـل لمـسؤولياته م المتحم
 ـ بل  ـ   عوالور أن يكـون محـوراً لهـذه المنظومـة مـن           ــ    هيجب علي

١(»سةالمساعي المقد(.  
  

   ومحورهالبناء قطبالمسجد مركزٌ أساسي و
»كْ الذِّ إنالصّلاة و ر  ع إذا مـا انـدمجوا فـي نظـام الحيـاة            والتّـضر

الاجتماعية سيكشفون عن معجزة الإسلام في ترتيب منظومة أحكامه         
والمسجد ،ةالعبادي لهذا الاندماجتجسيد .  

 ـ ج جلـوس ي في المسجد ومع جماعة المؤمنين ه     الصّلاة ماعي 
 الرحمـة   أمطار ذاته يزيد غزارة      الضّيافة الإلهية، وهذا بحد    مائدةعلى  

 ،الصّلاة أجواء المسجد نورانية وعطرة ببركة تصير و.الإلهية وحلاوتها
 ا يتضمنهالتي  وتعليم الدين والأخلاق والسياسة   الحق خطاب يدخلو

 الفـرد   حيـاةَ تمنح كما مكان آخر،  الروح أكثر من أي  تسكن و ،القلب
  .اً إلهيوالمجتمع توجهاً

                                                
)١(من كلام الإمام الخامنئي  مين على مؤتمرنعقد في الصّلاة مع القيالتاسع عشر الم 

  . م١٠/١٠/٢٠١٠ ش، الموافق لـ/هـ ١٨/٧/١٣٨٩: ، بتاريخ"بيرجند"مدينة 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٠٦

  
 المسجد تُنشّط   روح فإن ، إلى المسجد بهذه النظرة    التطلّع يجب

الحياة وتجعله مليئاً   جسد  ما مكان انتظمت فيه الحياة كان . ة بالحيويأي
  المدرسـة   وفـي  ، في بناء المدن والقرى    ،له المسجد المركز الأساسي 

 من أسواق الأعمـال إلـى المطـارات         ،ة السكاني والتّجمعاتوالجامعة  
والطّــرق ومحطّــات الــسفر والمــصحات والمستــشفيات والحــدائق  

 أن يكون المـسجد بمنزلـة       يجب هاكلّ وفي هذه الأماكن     هاتنتزّوالم
  . ومحورهالبناءقطب 

 ويبعـث   وجمـيلاً  اً مكان طـاهر   لّ أن يكون المسجد في ك     يجب
ــكمــا . الــسكون ة وحيــوى والإدارة الرينبغــي أن تكــون إدارة المحت

 تــينحكيمـ  المـسجد   حــوزوي علــى عــاتق تـان الملقـ للمـسجد   
  وطبيعي  وهناك واجب ذاتي   .أيضاً بالحب   تين ومفعم ، بل تينومسؤول

له الحوزات العلمية لتأهيل تتحممن هذا الطّرازينحوزوي .  
 مـن   اًها، فـإن كثيـر     حصل المسجد على الجودة التي يـستحقّ       إذا

 ـة سـتُرفَع عـن كاهـل المجتمـع والـشّعب        التكاليف المادة والمعنويي
  .)١(»والمسؤولين

  

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمربوشهر" العشرين الم" ،

  .م١١/١٠/٢٠١١ ش، الموافق لـ/هـ ١٩/٧/١٣٩٠: بتاريخ



  
  
  

   ٤٠٧  فضيلة صلاتَي الجمعة والجماعة وأهمية المساجد/ ملتقى المؤمنين/الفصل السابع 
  

  المسجد عاملُ جذبٍ للشباب نحو العبادة وترك المعصية  
»إن         ـ الـدين  ب  أدوات ترغيب الشباب فـي الالتـزام العملـي  ة  مهم
 والحماسـة   تقـوده الملحمـة والحـب       أحياناً لدينا شـاب    نحن. للغاية

الحسيني          أعمالـه  ة إلى طريق صحيح مثلاً، وإلى سبيل الجهاد، غيـر أن 
ة ضعيفة العبادي .أن لا شكللأعمال العبادي ة أهمي ة بالغة، فـالمعلوم أن 
ها، فهي الفـلاح وهـي    خير العمل، وهي أسمى من الأعمال كلّ     الصّلاة
لدينا مثل هـذه    . لاةه يغفل أحياناً عن الصّ    افترضوا مثلاً أنّ  . ملخير الع 

 علـى الأعمـال      ما من تشجيع هذا الشاب     ن شيءٌ كي يتمكّ . الحالات
العبادية واجتناب المعاصي، ثمات، والمسجد من هذه ة عوامل وجاذبي
ات، والهيئة منها  الجاذبي .والإبقـاء إعمار المـساجد،  . ةهذه الأمور مهم 

بع، لدينا مساجد قليلـة     بالطّ.  المساجد حية، من الأعمال الواجبة     على
ى هذه التي لـدينا     ان، لكن حتّ   إلى عدد السكّ   على مستوى البلاد نسبةً   

 ما كثير منها غير معمورة وغير عامرةبعضها أو رب .هـم   الأقصى أنّالحد
! دلاة هناك، ثم يغلق باب المسجلاة، فتُقام الصّيفتحون عند وقت الصّ 

 د النـاس الـدائم   يجب أن يكون المسجد محـلّ .  كذلك لا يصحتـرد  .
ع الشبابطبعاً الهيئة جي١(»دة، فهي أيضاً من الأشياء التي تشج(.  

                                                
 ،خلال لقاءٍ مع جمعٍ من المبلّغين وطلّاب العلوم الدينية لإمام الخامنئيكلام ا من )١(

  .م١٢/٧/٢٠٢٣ ش، الموافق لـ/ هـ٢١/٤/١٤٠٢: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٠٨

  
  جذّابةال حفظ تاريخ المساجد وقصصها لزوم

»لــديها تــاريخٌ...  مــساجدنا اليــوم إنوجــ وجميــلٌ عريــق دير 
ة جماعات،  وأئماءجد جاء علم  في هذه المسا  .  هكذا غلبها أ .بالمعرفة

 هذه رتادونكان لهم حضورهم وذكرياتهم وقصصهم، كان المؤمنون ي      
 فيها، وقـاموا بأعمـال التعبئـة، هـذه         وا ترب كثرالمساجد، هناك شباب    

 الـشهداء عـادت لتـشيع فـي هـذه      وجثامينالمساجد قدمت شهداء،    
 هـذه   ابة لمسجد، يجب حفـظ     تاريخ، هذه حكاية جذّ    ذا ه .المساجد

 مسجد من هذه المساجد، يمكنه أن يكـون      كلّ. القصص والحكايات 
  الأشخاص  لكلّ ر والعب روسة جذّابة ومليئة بالد   مجالاً لقصص حقيقي 

إلى ولمن سيأتي غداً وفي المستقبل لمسجد اإلىدون الآن الذين يترد 
 هـذه الـذكريات فـي أشـكال     اج تـدوين وإخـر   كن يم .هذا المسجد 

مقاطع ات، صور،    في مجلّ  تلى شكل كتاب، مقالا   ع،  دة متعد بوقوال
 عرضـها   والقـصص يمكـن أن يـتم   ل هـذه الأعمـا  ؛ كلّفيديو قصيرة 

 معـروفين،   في أحـضانها شـهداء  تكم من هذه المساجد رب  . نهاوتبيي
؛ يجـب علينـا      فـي سـبيل االله     ليستشهدوانشأوا فيها وخرجوا منها     

  .)١(»حفظ هذا التاريخ
                                                

)١(من كلام للإمام الخامنئي  ة مساجد محافظة  خلالبتاريخ"طهران"لقائه أئم ، :
  .م٢١/٨/٢٠١٦ ش، الموافق لـ/هـ٣١/٥/١٣٩٥
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  أهمية التوجه للصّلاة في مرحلة الشباب
  ربيع العبادة: مرحلة الشباب

 ـ مقر اً وكان صديق  "مشهد" في   م كان هناك عال   ،اًحين كنّا شباب  «  اًب
كان في ذلك الوقت فـي مثـل عمـري     .  السن  كبير اًلوالدي، كان شيخ  

نا  وينـصح  اً وهو كان يحبنـا كثيـر      ،اً صغار اًا شباب نحن كنّ ،  الآن أو أكبر  
 ـ    ": ويقول ى العبـادة هـي للـشباب،       اعرفوا قدر عمر الشباب، فحتّ

 كان كلامه هذا يثير تعجبنا ودهشتنا، فما كنّا  "!وليست للشيوخ الكبار  
     العبادة للكبار في السن العبادة أيـض ، لكنّنظنّه أن هـي  اًه كان يقول إن 

   بهذا اًللشباب؛ الجميع يشعر حالي  . ق   أنتم قلو ! لوالاحظوا وتأمبكم تـر
  ة بسرعة، دموعكم تنهمر بسرعة، تتواصلون مع     بسرعة، وتصبح نوراني

  المعنـوي لتوجـه هـذا ا  . بسرعة، هـذه فرصـة كبيـرة ومغتنمـة     االله
  .)١(»الموجود لدى شباب البلاد له قيمة بالغة

  

  لاة بشكلٍ صحيحإلى الصّالشباب تعريف أهمية 
 ـع بالدرجة الأولـى مـن الأهم      ما يتمتّ « نظـري هـو فكـر مـن       ة ب ي

  . القلبلاً ثمفالفكر أو، تخاطبون وقلوبهم
 ـ      و الفكر يعني وجوب تقوية البنيـة الاعتقادي  ة للـشاب . فالـشاب 

رات الموجـودة   والمؤثّ. راتلات والتغي لات والتحو  للتبد يكون عرضةً 
                                                

)١(من كلامٍ للإمام الخامنئي  حاداتوالاتّ  الجامعاتطلّابمن لقائه جمعاً  خلال 
  .م٢/٧/٢٠١٦ ش، الموافق لـ/هـ ١٢/٤/١٣٩٥: ، بتاريخةابيالطلّ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤١٢

  
       ـ     . اًاليوم أضحت في عالمنا كبيـرة جـد  ة ويجـب تقويـة البنيـة الفكري

تأثّ بحيث لا ي   للشاب   ة والمعارضـة والمعانـدة، بـل       ر بالعوامل الـسلبي
ن من الإشعاع، ويعرف    يجب أن يتمكّ  ، ن من التأثير على محيطه    يتمكّ

    ة، وأن يكون رائـداً فـي هـذا         محيطه على المباني والمعارف الإسلامي
ق هذه  ة يجب أن يحقّ   فمن الناحية الفكري  . الطريق، وفي طليعة القوى   

  .الحالة
 لا بل لثباته علـى      ، لعروج الإنسان   لأن ؛ةلناحية القلبي ما نذكر ا  وإنّ

فبالإضافة . الصراط المستقيم، لا يكون الفكر لوحده كافياً في الحقيقة        
  إلى البعد الاعتقادي فإن ،    البعـد القلبـي   لازم    والروحـي فحالـة  .  أمـر

 ـ ركْ، وكذلك الخشوع، والذِّ   الخضوع لازمةٌ  والتوج إلـى االله   ه  ّهـا  ، كل
  .ة للإنسانمور ضروريأ

ولو لم تكن . ولو كان هذا الأمر موجوداً لارتفع الكثير من النقص
 ـ    فإن ،هذه الأمور  القـدرة الفكري   ة الاسـتدلال والاحتجـاج لـن       ة وقـو

  .تسعف الإنسان في الكثير من الحالات ولن تعينه
  ينبغي أن يكون بالنصيحة والموعظة الحسنة       فإعداد قلب الشاب 

 ـ      ، لحسنوالسلوك ا  ـ وينبغي تعريفه إلـى الخـشوع والتوس  ه ل والتوج
 ـ وكذلك معنى ذ   ،لاة بشكلٍ صحيح  ينبغي تعريفه إلى الصّ   . روالتذكّ  رِكْ

  . لذلك الفكرهذا ما يمكن أن يشكّل دعامةً. االله



  
  
  

   ٤١٣  أهمية التوجه للصّلاة في مرحلة الشباب/ ربيع العبادة/الفصل الثامن 
  

ولو حصل هذا، فإنلن تزول تلك الإستقامة الفكري ففي .  ة عندئذ
 ـ   ميدان العمل ما ينفع هو القلب الرقي       هـذه  ، ره والتـذكّ  ق وهـذا التوج

  ت الإنسان الأمور التي تثب ،  ضروري فيجب تقويـة هـذين      .ةوهي أمور
١(»الشيئين في الشاب(.  

  

   لهم  جليلةٌتعريف الشباب على نقاء الصّلاة وبهجتها خدمةٌ
 لتـسطع  داداً وروحه النقيان هما الوعاء الأكثر اسـتع        الشاب بلْقَ«

بـين لـه طريـق     وت ، وتنـشر فيـه الـدفء      ،ضورور والح ـ فيه مشكاة النّ  
 بابالـش فتعريـف   . وسطَ الطّـرقِ الـضّالّة   وحانيالسلوك والعروج الر  

 خدمـة جليلـة     و ه رِكْ في الصّلاة والذِّ   ين النّقاء والبهجة الموجود   على
 ةلهم وللمستقبل الذي لا بد أن يصنع ويتحقّق على أيـديهم المقتـدر            

  .)٢(» الشّابوعزمهم
  

  لاة ويهتم بها يقيم الصّ وثوري متدينمؤمنليوم شباب ا
هناك حقيقة ينبغي عدم الغفلة عنها، وهي الدوافع الدينية لجيل          «

                                                
)١( من كلام للإمام الخامنئي  ـات ا     خلالالفقيـه فـي    لقائـه أعـضاء مكاتـب ممثّلي لـولي

  .م١١/٧/٢٠١٠ ش، الموافق لـ/هـ٢٠/٤/١٣٨٩: بتاريخالجامعات، 
)٢(من كلام الإمام الخامنئي  مين على مؤتمرنعقد في الصّلاة مع القيالثامن عشر الم 

  . م٣/١١/٢٠٠٩ ش، الموافق لـ/هـ ١٢/٨/١٣٨٨: ، بتاريخ"قم المقدسة"مدينة 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤١٤

  
نّنا نحن كبار الـسن والـشيوخ الـذين         إ :أحيانًا نقول مثلاً  . لثورة اليوم ا

نـا ثـوريين، ولكنّنـا قـد خـسرنا          شهدنا مرحلة الثورة، وها نحن لا زل      
بنا حيث إنّهم تخلّوا عن الروحية الثورية، ولكـن الوضـع        دنا وشبا أولا

  .ليس كذلك
في جميع أنحاء البلاد، ومن مختلف نحن اليوم لدينا شباب ثوري ،

الفئات والطبقات، لدينا الكثير الكثير من هؤلاء الشباب في الجامعات،          
 مؤمن شباب نمتدي  مـستوى شـأن هـؤلاء     وأنا أعتقد  . أيضاً  وثوري أن 

لماذا؟ . في بداية الثورةالشباب هو أعلى من الشباب الثوري  
لعظيمـة بحماسـها    لأن تلك الأيـام شـهدت تلـك الثـورة ا          : أولاً
  .وجاذبيتها
ام لـم يكـن فيهـا إنترنـت وكـلّ وسـائل الإعـلام              تلك الأي : ثانياً

ام لم يكن في معرض هذه       شباب تلك الأي   .والإعلانات المتنوعة هذه  
لأخطــار، أمــا شــباب اليــوم فهــو فــي مواجهــة كــلّ هــذه الآفـات وا 

المشكلات، الإنترنت أمامه، وكلّ هذه الجهـود التـي تُبـذَل لانحرافـه      
لاة وإفساده، لكن هؤلاء الشباب يثبتون علـى تـدينهم، يقيمـون الـصّ            

ويهتمون بها، يصلّون صلاة الليل والمستحبات، يشاركون فـي إحيـاء       
 الـشعارات  مة يقفون بثبات مع الثورة، يطلقون     المناسبات الدينية المه  

  . إن هذه أمور مهمة.الثورية النابعة من صميم القلب



  
  
  

   ٤١٥  أهمية التوجه للصّلاة في مرحلة الشباب/ ربيع العبادة/الفصل الثامن 
  

إن هذه  .  الكبرى المفاخرإنّنا نعتقد بأن جيل الثورة اليوم هو من         
  .)١(»حقيقة موجودة في الواقع، ويجب أن تُلاحظ وتُرى بوضوح

  

  انتفاع الشباب من الصّلاة
 ولكن ،يتهقابل بقدر بها ينتفع كان وأينما كان أياً ةلاالصّ يقيم من«

 إذ؛  الجميـع  علـى  مينمتقـد  والناشـئة  الشباب يكون الميدان هذا في
 ـ تُتلـى  التـي  لاةالصّ نتيجة اًجد أكبر انتفاعهم يكون ؛ وخـشوع  هبتوج

 الـذي  "الفـلاح " إلـى  للوصول استعداداً أكثر والناشئة الشباب فقلوب
 مـين والمعلّ هـات والأم الآبـاء  علىو. نحوه الإسراع ىعل الأذان يحثّنا

 العلاقة في الحقيقة هذه روايتذكّ أن والمرشدين والواعظين والأساتذة
  .)٢(»عاتقهم على ةالمسؤولي يدركوا وأن والشباب، لاةالصّ بين

  

  لاةترك المعصية والاهتمام بالصّ: طريق الأُنس باالله
 لن ولعلّكم. ملوثة غير طاهرة قلوبٍ أصحاب الشباب هاأي كمنّإ«

 يكمن وأين التلوث عدم يعني وماذا الكلام هذا عمق الآن تدركوا

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي ل لقائه أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ خلا :

  .م٦/٣/٢٠١٤ ش، الموافق لـ/هـ١٥/١٢/١٣٩٢
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في الصّلاة التاسع إلى مؤتمروزارة  والعشرين الم

  .م٢٥/١/٢٠٢٣ ش، الموافق لـ/هـ ٥/١١/١٤٠١: ، بتاريخ"طهران"الداخلية في 



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤١٦

  
 وعندما معانيه، تدركوا فلن شباب الآن كمفلأنّ، ثةالملو القلوب بلاء

 ةيأهم مدى وترون البلاء، هذا معنى ستفهمونحينها  عمرنا تبلغون
  .أبداً يرجع أن يمكن لا الذي الشباب مرحلة في القلب صفاء وقيمة

 القلب لواص: هو وكلامي. تصرفكم تحت الرأسمال هذا اليوم
 أي ـ والجمال والحقيقة العظمة بمنبع استطعتم مهما والطاهر الصافي

 على تحصلون فسوف وفّقتم فإذا. وقربوه ـ المقدسة الباري ذات
 بعد لأمرا يكون فسوف توفّقوا لم وإذا، العمر آخر إلى سعيدة حياة

 بلغتم قد تكونون حين توفّقوا لم وإذا، أصعب سنة عشرين
 أي، بكثير أصعب سنة بعشرين بعدها الأمر يكون فسوف الأربعينات

 هأنّ بمعنى لا. اًجد صعباً سيكون. الآن عمري من أقلّ عمرٍ في
 ميسر ذلك وطريق. الآن باالله القلب علّقوا ف.صعب ولكن مستحيل

 فك إلى بحاجة ولا داًمعقّ عملاً ليس وهو س،المقد الشرع في
 عليها وترون الأسفل من الجبل ةقم إلى تنظرون عندما. الرموز

 قد همفإنّ ا،كلّ، وصعدوا أجنحة ركّبوا همأنّ لونتتخي لا كمفإنّ أشخاصاً
 نتخيل ولا نتوهم فلا. ووصلوا أقدامكم تحت من يبدأ مسيراً سلكوا

 وغير خارقة حركة خلال من القمم تلك إلى الوصول يمكن هأنّ
هذه عبروا قد القمم على تشاهدونهم الذين فأولئك ا،كلّ، ةعادي 

 وذكر. المعصية ترك الأولى بالدرجة هاإنّ الطرق؟ هذه هي فما. الطرق
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 والخيانة الكذب ترك. منه بد لا لكن صعب، به والقيام سهلٌ هذا
 اجتناب ،والشهواني الجنسي دالصعي على المختلفة الزلّات واجتناب
  .خطوة أهم وهذه، المعاصي

الواجبات، أداء المعصية ترك بعد يأتي ثم الصّلاة هاوأهم .» لَماعو
كُلَ أَن  شَي  نءٍ م كلمع  عك  تَبصَلَاتلوقتها الصّلاة فصلّوا .)١(»  ل هبتوج 

  .قلبي وحضورٍ
 تخاطبون كمأنّ تعلموا أن، لونتقو ما تعلموا أن القلب وحضور

 هذا تحصيل من وتمكّنتم الحالة هذه على أنفسكم روضتم فلو. أحداً
 الآن نواتتمكّ لم وإذا. عمركم آخر إلى معكم يبقى هذا فإن ،التركيز

 بل صعباً سنة عشرين بعد الأمر سيكون  ـلكم قلت كما ـ ذلك من
صعباً سيكون حينها يحصل لم ما سنة بعشرين وبعد ،منه صعوبة أشد 
اًجد دوا. اًجدأثناء التركيز هذا تحصيل على الآن من أنفسكم فعو 

 عنِ الْفَحشاءِ  تَنْهى﴿ التي الصّلاة تلك قستتحقّ عندها ،الصّلاة
 المعصية وبين بينكم ستوجد هاأنّ تعني لا ﴾تَنْهى﴿و. )٢(﴾والْمنْكَرِ

  .تعصوا لا دائماً لكم ستقول هاأنّ يعني بل وحاجزاً حائلاً

                                                
 ، من عهده، باب رسائل أمير المؤمنينيف الرضي، للشر"نهج البلاغة ")١(

  .٣٨٥: ، ص"مصر"لمحمد بن أبي بكر لما قلّده 
  .)٤٥(: جزءٌ من الآية المباركة،" العنكبوت" سورة )٢(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤١٨

  
 لا : يـومٍ عـدة مـرات مـن داخلـه        حسناً، لو خوطب الإنسان كلّ    

  ... لاةهذه هي الصّ. ه لن يعصي فإنّ! لا تعصِ!تعصِ
 لا وهنـا  فيكم، الموجود والطاهر النوراني القلب هذا ردقَ اعرفوا

 بكم، ينحصرون لا الدنيا فشباب كلّا،، أرضيكم لكي أتحدث أن أريد
 لكـم  بالنـسبة  الأمر ولأن. طاهرة قلوبكم .الشاب خاصّية هي هذه بل

  .به تشعروا أن يمكنكم فلا للمقارنة، قابلٍ غير
. القلب والأدران والصدأ والغبار الابتلاءات تغطّي الزمان مر على

 تخـرج  سوداء نقطة فإن معصية يرتكب عندما الإنسان أن رواية وفي
 ثانية معصيةً ارتكب وإذا ـ تمثيلي تعبير هذا فإن بعوبالطّ ـ القلب في

 .)١(هكلّ القلب السواد ييغطّ الذنوب في تمادى وإذا السواد ذلك يزداد
 قلبـاً  تمتلكـون  الآن كـم إنّ أي، ذكرتـه  ما هو العرفي مفهومه وترجمة

                                                
إِذَا أَذْنَب الرجلُ خَرج في قَلْبِه نُكْتَةٌ «:  أنَّه قال روي عن إمامنا أبي عبد االله الصادق)١(

. » فَإِن تَاب انْمحتْ وإِن زَاد زَادتْ حتَّى تَغْلب علَى قَلْبِه فَلَا يفْلح بعدها أَبداًسوداءُ
وعن إمامنا أَبِي . ١٣، باب الذنوب، ح٢٧١، ص ٢، ج، للشيخ الكليني"الكافي: "راجع

بِه نُكْتَةٌ بيضَاءُ فَإِذَا أَذْنَب ذَنْباً خَرج ما من عبد إِلَّا وفي قَلْ«:  أنَّه قَالجعفَرٍ الباقر
 كذَل ي الذُّنُوبِ زَادى فادتَم إِنو ادوالس كذَل بذَه تَاب اءُ فَإِندونُكْتَةٌ س ي النُّكْتَةف

صَاح جِعري اضَ لَمياضَ فَإِذَا غَطَّى الْبيالْب غَطِّيتَّى يح ادوالس وه داً ورٍ أَبإِلَى خَي هب
لُ اللَّهقَو:﴿ لىع لْ رانكَلاَّ ب ونبكْسما كانُوا ي للشيخ "الكافي: "راجع. » ﴾ قُلُوبِهِم ،
الكليني٢٠، باب الذنوب، ح٢٧٣، ص ٢، ج.  
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 الكثيـرة  والمـشاكل  والابتلاءات المعاصي تزايد ومع ة،مستعد وروحاً
 ـــ    الحيـاة  فـي  الكفاح مسير أثناء تبرز التي  والاقتـصاد  الـسياسة  يف

 هنفـس  يـروض  لم إذا المرء فإن ـ الحياة إمكانات وتحصيل والمعيشة
  .القلب تسود ىحتّ المصائب من تزيد الأمور هذه فإن الآن من

 أن أردت ولو،  أبنائي مثل وأنتم،  هذا هو والأساس لالأو فكلامنا
 لهـم  لقلـت  ةوصي بأفضل سبيون صلبي من هم الذين أولادي أوصي

  .لكم ذكرته ما
 فيها يقع التي ـ هاكلّ أقول ولاـ  اتالزلّ معظم أن إلى التفتوا
 النقطة هذه رعاية عدم من ناشئةٌ ،المختلفة الميادين في الإنسان
  .الجهاد ميدان في ىحتّ .ذكرتها التي ةوالمهم الأساس
 بعضهم قصّر ـ مجرياتها تعلمون وأنتم ـ" أُحد" معركة ففي

في موجودة فهي مجرياتها قرأتم قد تكونوا لم وإذا. بفاجعة بوافتسب 
 أذكر أن الآن أريد لا نيإنّ حيث وطالعوا فاذهبوا التاريخ كتب

 يوم منكُم تَولَّواْ الَّذين إِن﴿ :أولئك بشأن يقول والقرآن. تفاصيلها
 أن يعني ،)١(﴾كَسبواْ ما بِبعضِ الشَّيطَان ماستَزَلَّه إِنَّما الْجمعان الْتَقَى
 بالفاجعة بواوتسب ظهورهم العدو يعطون رأيتموهم الذين أولئك
 فإن ،الصحابة وكبار الشهداء دسي حمزة استشهاد إلى ذلك وأدى

                                                
  ).١٥٥: (المباركة، جزءٌ من الآية" آل عمران"سورة  )١(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٢٠

  
 أي سابقاً، ارتكبوه ما بسبب كانت الشيطان بها تسبب التي زلّتهم

  . الكريمالقرآن في الآية هذه نظير عديدة تآيا ولدينا. معاصيهم
 اكنّ إذا البلاد أمور إدارة في هأثر سيظهر المعصية اجتناب فعدم

 إذا أو الحرب، ميدان في اكنّ إذا أو ما، قطاعٍ إدارة في بذلك، نقوم
  .الأساس كلامنا هو هذا فإن وعليه .واقتصادي مالي اختبارٍ في وقعنا

 تقدروا أن ذلك ويعني. الشباب قدر عرفواا :لكم أقول وباختصار
 ترك هو وطريقه. باالله أكثر تأنسوا وأن الصافية، القلوب نعمةَ

 الذي والتوجه الواجبة الصلوات وبعد، الصّلاةب والاهتمام المعصية
 اتمستحب من عليه تقدرون ما افعلوا ،"القلب حضور" عنه تحدثت
  .)١(»لَبالس أمامكم سيفتح بمشيئته فاالله. الأعمال من وغيرها وأدعية

  

  حافظوا على نورانية قلوبكم بالصّلاة في موعدها
 هي بل مجاملة، ليست وهذه نقية، قلوب ولديكم شباب، أنتم«

 هو ذلك إلى والسبيل. النورانية هذه على للحفاظ فلتسعوا ...حقيقة
 المعاصي بعض أن إلى أحياناً الإنسان يلتفت لا قد. المعاصي اجتناب

 هي ما عرفنا إذا أنّنا إلى الالتفات من بد لا... معاصٍ  فعلاً هي
                                                

)١(من كلامٍ للإمام الخامنئي ين  خلال لقائه الطلبةة الاتّحادات وممثّلي الجامعيالطلّابي 
ش، الموافق /هـ ٣١/٥/١٣٨٩: الجامعات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بتاريخ في
  .م٢٢/٨/٢٠١٠ لـ
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 ،ممكنةً عنها التوبة وتغدو ممكناً، إصلاحها يغدو الخاطئة سلوكياتنا
 أخطاءه، الإنسان يعرف لم حال في أما. يتحقّق منها الاستغفار وكذلك

 نورانيتها، القلوب وتسلب وتتراكم، وتبقى منها، يتوب لن فإنّه
 اجتهدوا. اًحقّ نورانية قلوبكم لأن ؛للأسف مدعاةً الأمر وسيكون
موعدها،  في لاةوبالصّ المعصية بترك... النورانية  هذه على للمحافظة

  .)١(»الإمكان قدر جماعةً ولتكن
أنتم شباب، وقلوبكم نيرة، وتعلّقاتكم قليلة، لكنَّكم لن تبقوا «

 من الاستفادة من نوا لتتمكّذا، المال هليوم رأسأمنوا ا. دائماً كذلك
مشاكل في ذاك اليوم الذي تهجم عليكم فيه الذاك الزاد الروحي 

  .قاتوالتعلّ
 عالم، ال، الروحاني، النوراني يقين أن ذاك الرجل المسنى علأنا

نيت هذه الثورة بيده القويوغُرِست، ة،الزاهد والعارف، الذي ب 
 يكن لديه في شبابه، ذاك التضرع مطفت ثمارها، لو لوسقيت، وقُ

 ولم يظهر فيه لات، والتوستأملات،والمناجاة، وتلك العبادات، وال
العظيمةل لَما صدرت عنه تلك الأعما،ذاك القلب المؤمن والنوراني . 

 المرحوم ـ أنا العبد ـ  من الآن، قال لياًقبل ما يقارب ثلاثين عام

                                                
 ،خلال اللقاء الرمضاني مع جمعٍ من الطلّاب الجامعيين لإمام الخامنئيكلام ا من )١(

  .م٧/٤/٢٠٢٤ ش، الموافق لـ/ هـ١٩/١/١٤٠٣: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٢٢

  
السيد الحاجميرزا جواد آقا الطهراني ،  الذي كان من العلماء

: ، قال"مشهد" كثيرون في يعرفه كان واً، ومخلصاًالمؤمنين، وزاهد
  الخميني ورأيت الإمامالعلم، لطلب  في شبابي إلى قمذهبت«

 اً رأيت أن سيد،لم أكن أعرف من هو. حينذاك في الحرم المطهر
 ويذرف يصلّي، هوو )١(تحنَّكقد حرم، وكان  يقف في الاً نورانياًطالب

عالدموع ويتضر«.  
رزا ميكان الحاججواد آقا الطهراني إليه دون انجذبت«:  يقول 

 دسيهذا ال:  قالوا؟ النورانيدالسيمن هذا : هم وسألت بعض،معرفتي به
نشئحينما . »هو روح االله الخمينييتلك في ذخيرةَد روح االله ال السي 

 حكومة س ومؤساً إماماً الشباب، يصبح في عمر الثمانين عاممرحلة
ةالجمهوري٢(»ة الإسلامي(.  

  

 :وصيتي لكم

 عليكم أن تعملوا من أجل  أن لكم ـ أيها الشباب ـ هيصيتيو«
روحيتكم ومعنويتكم، بالقدر الذي تعملون فيه للعلم، فإن الميدان 

                                                
  .ه إلى العمامةوضع طرف العمامة تحت الذقن ورد: التحنُّك )١(
)٢(من كلام للإمام الخامنئي  ة  خلال لقائه جمعاً منين وطلبة العلوم الدينيرجال الد

: بتاريخ، "قم المقدسة"في حوزة " المدرسة الفيضية"الإيرانيين والأجانب في صحن 
  .م٧/١٢/١٩٩٥ش، الموافق لـ / هـ  ١٦/٩/١٣٧٤
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مفتوح أمامكم، وليس هناك المعنوي تعارض بين العلم أي 
والمعنوية، أو بين العمل في مختبر علميأو مركزٍ أو تعليمي ، 

 من الجامعات، وأداء الإنسان لصلاته في  أو جامعةللبحوث، أو درسٍ
ه والشعور بالحضور أمام الباريأول وقتها، مع التوجأداء هذا ، فإن 

 نيرة، وحتّى الأمر يقوم بتطهير قلوبكم، فأنتم شباب وقلوبكم
رالأشخاص الذين لم ينشغلوا بالمسائل الدينيقلوبهم ني ةة كثيراً، فإن 

عون بها هي ة التي تتمتّن الحالة القلبيإ أي ؛وطاهرة؛ لكونهم  شباباً
  فهي؛ن قلوب الأشخاص الذين هم في سنّيأفضل وأكثر استعداداً م

ة بسرعة ية الإلهيكالمرآة الناصعة التي تجذب أنوار اللطف والعنا
 صالحين من الناحية نوتقوم بعكسها كذلك؛ أي أنَّكم عندما تكونو

الدينية، وذاكرين اللهة، وطاهرين وعفيفين من الناحية الروحي ،
اً بوجودكم في محضر االلهوتشعرون شعوراً حقيقي فسوف يكون ،

و  سواء في الجامعة، أو مكان العمل، أ، مجال كنتمـ في أي وجودكم
 نتكونو؛ أي أنَّكم عندما له تأثير نوراني ـ البيت، أو العائلة والأقرباء

 أن  فعليكم.صالحين ونيرين، فسوف تهبون النور للآخرين أيضاً
تعرفوا أهم١(»ة ذلك وأن لا تفرطوا بهي(.  

                                                
)١( من كلام للإمام الخامنئيبتاريخ ،٢٥/٦/١٣٨٥:  خلال لقائه نخبةً من الشباب الإيراني 

  .م١٦/٩/٢٠٠٦ ش، الموافق لـ/هـ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٢٤

  
  صال بااللهلاة مظهر الارتباط والاتّ الصّ!أيها الشباب

  بتعزيز علاقتكم مـع االله    اًجميع أوصيكم   !اءأيها الشباب الأعزّ  «
مهما استطعتم، ولا بد أن تكون البرامج التي توضع لكم بصدد تقويـة          
وتعزيز هذا الأمر، فإن قلوبكم أيها الشباب نقية طاهرة، ومنورة، وهي           

، الجـؤوا إلـى     ، اطلبوا من االله   تحدثوا مع االله   .أكثر معرفة باالله  
 وآمـالكم، حـاولوا مـا اسـتطعتم أن         ثوا معه عـن آلامكـم     ، تحد االله

واعلموا أن نجاحكم فـي المـستقبل    ،  توجدوا هذه الحالة في أنفسكم    
الَّذين يؤمنُون بِالْغَيبِ   ﴿: سيكون بشكل أكبر، وفي هذه الآية الشريفة      

  قُوننفي مزَقْنَاها رممالصَّلاةَ و ونيمقينجد قبـل ذكـر الإنفـاق    )١(﴾و ،
  .)٢(»صال بااللهلاة هي مظهر الارتباط والاتّلاة، والصّة الصّذكر إقام

  

   االلهمِع نِ أعظمهاإنّ؛ فلاةاغتنموا أوقات الصّ! أيها الشباب
 القلـب الطـاهر      إن أعظـم ثـروة يمتلكهـا الـشاب         !أيها الشباب «

ها الأعزّ .والنورانياءأي!عليكم أن تستغلّوا هذا القلب النوراني وا ، وتقو
 وعرض قلبـه    من معرفة االله   ، فإذا تمكّن الشاب   لاقتكم مع االله  ع

                                                
  .)٣: (الآية المباركة،" البقرة" سورة )١(
)٢(من كلام للإمام الخامنئي  في إيران  من الشباب النخب اً غفيراًجمع خلال لقائه

: ، بتاريخ الثامن للشباب النخبالملتقى والمؤتمر الوطني، في وأصحاب المواهب
  .م٢٢/١٠/٢٠١٤ ش، الموافق لـ/هـ٣٠/٧/١٣٩٣



  
  
  

   ٤٢٥  أهمية التوجه للصّلاة في مرحلة الشباب/ ربيع العبادة/الفصل الثامن 
  

ل، سـيكون مـصداقاً     كر والتضرع والتوس  عليه من خلال الخشوع والذِّ    
  . سيقذف في قلبه لأن نور االله؛)١(﴾نُّور علَى نُورٍ﴿: لقوله

لاة، فإن ، واغتنموا أوقات الصّاجتنبوا المعصية، واستأنسوا باالله
  . أعظم الأمورذلك من

 أعظم نِ إن االله مِع  ّقـاء مـع االله    لاة، فهي تعطينا فرصة اللّ     الص 
   ة مرث إليه عدـ والتحد  اً، نـتكلّ  ات يومي    م معـه ونـستمد  منـه   العـون  ،

 ي علاقتنا بالساحة الربوبية بواسـطة هـذا   ونعرض حاجاتنا عليه، ونقو
  ع وهذا التوسعلماءنا العظـام ك ـ     ، لذا .لالتضر فإن    ـانوا يعطـون أهم  ة ي

  .لاةكبيرة للصّ
لاة تها، فالـصّ  ينا غالباً ما نغفل عن أهم     لاة بيد الجميع، مع أنّ    والصّ

ا، بل هـي فرصـة عظيمـة يجـب     كلّ، ليست إسقاطاً للتكليف وحسب   
لَو كَان علَى بابِ دارِ أَحدكُم نَهر :» قال رسول االله .الاستفادة منها

             ـنم هدسي جقَى فبي أَكَان ،اترم سخَم نْهمٍ موي كُلِّ يلَ ففَاغْتَس
شَي نرقَالَ. لَا: ءٌ؟ قُلْنَا الد: ثَلَ  فَإِنا   مارِي كُلَّمرِ الْجثَلِ نَهالصّلاة كَم 

  الـذُّنُوبِ     صَلَّى صَلَاةً كَفَّر نا ممنَهيا بهـذا الاغتـسال       .)٢(» تْ م فـإن

                                                
  .)٣٥: (جزءٌ من الآية المباركة،" النور" سورة )١(
 ، باب وجوبِ الصَّلَوات الْخَمس١٢ِص، ٤ج، ، للحر العاملي"وسائل الشيعة: " راجع)٢(

  .٣وعدمِ وجوبِ صَلَاة سادسة في كُلِّ يوم، ح



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٢٦

  
يمكن أن يخلّف في قلوب الشباب آثاراً خالدة، فمن خـلال الطهـارة     

جري االلهُوالتقوى يَرة المؤثّ والموعظةَ على ألسنتنا الحكمة.  
، وصـفاءه   الخمينـي إن المعنويات التي كـان يمتلكهـا الإمـام          

الله، وعلاقته با الباطني    ودموعه التي كـان يـذرفها منتـصف الليـل ، ،
           يـه كلمـة    كانت من جملة أسباب التأثير المـدهش الـذي كانـت تؤد
     ة واحدة يلقيها بين الحشود الغفيرة من أبناء الشعب الإيرانيفي الشد ،

  .)١(»والمحنّة، بل في جميع الحالات
  

  أدوا الصّلاة بتوجه وحضور قلب وتمرنوا على ذلك
»ه    لاةلصّ ل نتبهواا! اءالشباب الأعزّ  هاأيد وبتوجوأدائها بشكل جي  ،

  . الحضور أمام الربوبإحساس
لاة حاضراً هنـا ن القلب أثناء الصّ حضور القلب يعني أن يكو   إن، 

 وحـضور   ، أخرى مواطن في تجوللاة وقلوبنا   ي الصّ  أحياناً ما نؤد   إذ
 تكـون   وأن ،ةلا الـصّ  ادةسـج  وعلـى القلب يعني أن تكون قلوبنا هنا       

 مـا ينبغـي لكـم    هذا.  وأن لا تسرح في مكان آخر     ،لاة إلى الصّ  منتبهةً
 لكـن  بادئ الأمـر،     في صعباً يكونأنتم الشباب أن تتدربوا عليه، وقد       

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  ينة من غير الإيرانيخلال لقائه جمعاً من طلبة العلوم الديني 

 .م٢٥/١٠/٢٠١٠ش، الموافق لـ /  هـ ٣/٨/١٣٨٩: ، بتاريخ"قم المقدسة"في حوزة 



  
  
  

   ٤٢٧  أهمية التوجه للصّلاة في مرحلة الشباب/ ربيع العبادة/الفصل الثامن 
  

بواتدر التـدريب  قمـتم ب   إذا.  لكـم   عليه فيسهل ويصبح عادةً    نوا وتمر 
 ـ        اليوم، فإنّ  نِه سينفعكم دوماً، ولكن إن أعرضتم عنه في سالـشباب،   ي 

 بـالأنس  علـيكم ف. سوف يصعب عليكم الأمر إذا ما بلغتم عمر أمثالي        
  .)١(»ل والتوسالقرآن ولاةالصّب

مـن   المعـدودة    الصّلاة دقائق   وا أن يخصّص  الأعزّاء الشباب   على«
لأرواحهم يأمنوا  ليعملوا على طول وقتها على أن        و .أجل الصّلاة فقط  

ا يمكنهم من التركيز وحـضور القلـب        وقلوبهم المفتقرة والمحتاجة م   
  .)٢(» المحيي للنفوسعكر والتضرالذِّالذي هو أساس 

  

 ـ     أن يجعلـوا    :ة للـشباب، هـي    وصيتي الأكيدة للجميع، خاصّ
 مـع   الـصّلاة وا   وأن ينهلـوا منهـا، أي أن يـؤد         ،الصّلاةأنفسهم تأنس ب  

 جلّت لتفات إلى معانيها ومع الإحساس بالحضور في محضر االله     الا
عظمته، وأن يمهدوا لهذا الأمر ويـسهلوه علـى أنفـسهم مـن خـلال               

 ـ  اً أيـض  لنوافلوا ا  وأن يؤد  .لتمرينا ة نـافلتي الـصبح    مـا أمكـن، خاصّ
وإذا كان بين أقربائهم وأصدقائهم من لا يزال يحرم نفـسه           . والمغرب

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  من دفعة تخريجراسم م خلال الإمام جامعة في اطالضب 

  .م٢٣/٥/٢٠١٦ ش، الموافق لـ/هـ٣/٣/١٣٩٥: ، بتاريخابعة للحرس الثوريالتّ الحسين
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرأرومية" السابع الم" ،

  .م٢٩/٩/١٩٩٧ ش، الموافق لـ/هـ ٧/٧/١٣٧٦: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٢٨

  
. فلينهوه عن هذا الذنب الكبيـر والخـسران المبـين     ،  الصّلاةمن فيض   

 تقـع علـى عواتـق       اً طبع . حكيم  وسلوك  عذبٍ ك بلسان قوموا بذل ولي
 الآباء والأم ـ    هات مسؤولي   ـ     ة أعظم فيمـا يتعلّ ة ق بـصلاة أبنـائهم، خاصّ

  .)١(»اليافعين
  

  لزوم تقوية الإيمان المقترن بالوعي والمعرفة
إذا شاء أحـدكم بلـوغ غايتـه المنـشودة، يجـب عليـه تعميـق                «

؛ والمقصود هنا طبعـاً هـو        قلبه وفيوترسيخ جذور الإيمان في نفسه      
 أيـضاً، كمـا هـو     ى الإيمان غير الواضح مفيـد     الإيمان الواضح، بل حتّ   

   الحال بالنسبة للإنسان العامـ        ي  ه  الذي يتوفّر لديه عنـصر الإيمـان لكنّ
 تأثيره يفوق الإيمان     إذا اقترن الإيمان بالمعرفة فإن     أما .يفتقر للمعرفة 

ة  السطحيب قادرون علـى التحلّـي بمثـل هـذا           الشبا وأنتم.  بألف مر
  ... الإيمان

، توجد حوادث كثيرة تلحق بالإنسان مـن جرائهـا أضـرار بالغـة          
      الإنـسان زاخـرة     حيـاة !  شـخص  ولكن لا يمكن إلقاء تبعتها على أي 

التي قد يكون بعضها سبباً لتغيير مسار حياته أو   ، بأمثال هذه الحوادث  

                                                
، "تبريز" الخامس المنعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمر  رسالة الإمام الخامنئي من)١(

  .م٥/٩/١٩٩٥ ش، الموافق لـ/هـ ١٤/٦/١٣٧٤: بتاريخ



  
  
  

   ٤٢٩  أهمية التوجه للصّلاة في مرحلة الشباب/ ربيع العبادة/الفصل الثامن 
  

  في قلبه، أو قد توحي       زرع بذور الشك    بل  بعضها للإنسان وكـأنالـس 
 أردتم أن لا يكون لهذه الحوادث مثـل هـذا التـأثير             وإذا. مغلّقة أمامه 

تكم             السلبيفي حياتكم فيجب أن تحافظوا دوماً على نـشاطكم وقـو 
  . الصحيحةياةوعزمكم الراسخ على مواصلة السير على سبل الح

 ـ        يجب مـان  دوام ذلـك الإي    أن تعزّزوا في أعماق قلوبكم علـى ال
 أما الوعي فهو ما تتعلّمونه من الكتب ومـا تأخذونـه       .المقترن بالوعي 

 ةَنَبِعن أهل المعرفة، وأما الإيمان فيمكن زيادته من خلال استغلال اللَ 
ة المتوفّرة فيكم حالياً، فالإيمان رأسمال الإيماني له آثار فاعلةعجيب.  
عوائل مؤمنة،  ـ والحمد الله ـ شباب مؤمنون وقد نشأتم في كمكلّ
ة، أي أن تعملوا على اً ما لديكم من جذوة إيمانيكم طبقتم عمليولو أنّ

ة، وتجتنبوا المعاصي الناجمة عن النزعة الأناني     ، أساسها العمل الصالح  
والإكثار من الأعمال التـي تعـود علـى المـرء بـالثواب، وعـدم ظلـم           

لفكر عما يشينه،    عما يسيئ للآخرين، وتنزيه ا     لسانالآخرين، وكف ال  
ي       فإنلى زيادة الإيمان في نفوسـكم     إ هذه أفضل الأعمال وكلّها يؤد. 

 .ه إذا رافقه العمل تراه يزداد يوماً بعد يـوم أي أن من طبيعة الإيمان أنّ  
لى وجوب استحصاله من أهـل المعرفـة     إ الوعي الذي أشرت      أن كما

ه يـزداد عمقـاً      فإنّ ومن المطالعة والموعظة، إذا اقترن بالعمل الصالح،      



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٣٠

  
تؤكّد هذه الآيات أن التقوى     ،  )١(﴾ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه    ﴿. وسعةً

الإنـسان وتجعـل الإيمـان أكثـر رسـوخاً فـي            قلـب   والمراقبة تهدي   
  .)٢(»نفسه

  

  ينبغي أن تكون الصّلاة مؤنسةً
التـي  الأمـور   ولعلّ من   ،   إن أحد الأمور الجيدة والمناسبة     برأيي«

 كيفمـا   الـصّلاة  هو أن تجعلوا الشباب يستأنس ب      ،متابعتَها واجبكممن  
.  أمر غايةٌ في الحسنالصّلاةف. استطعتم، كلٌّ بحسب ما لديه من خبرة

      ن له آصكلّ م أن ولا شكدة ب علاقةٌ  وةٌ  رفصلاحه وديمومة   الصّلاةجي 
 تعنـي أن تكـون    الصّلاةالجيدة ب  والعلاقةُ ةُروالآص .صلاحه مضمونان 

 مؤنسةً، وهذا لا يتأتّى إلّا من خـلال الالتفـات إلـى مـضامين               الصّلاةُ
  . وفهم معانيهاالصّلاة

إن من أهم الأمور التي يجب عليكم القيام بها هـو تفهـيم معنـى       
الركوع، :  مثلاً ،الصّلاة مفاهيم   ن م اًخذوا مفهوم  ...  لمخاطبيكم الصّلاة

 وغيرها مـن    )٣(﴾اهدنَا الصِّراطَ الْمستَقيم  ﴿ القنوت، الدعاء والابتهال،  
                                                

  .)١١(: جزءٌ من الآية المباركة،" التغابن" سورة )١(
)٢(من كلام للإمام الخامنئي ين، بتاريخ٤/٥/١٣٧٨:  خلال لقائه جمعاً من الطلبة الجامعي 

  .م٢٦/٧/١٩٩٩ش، الموافق لـ / هـ 
  .)٦(: ة الآيالمباركة،" الحمد" سورة )٣(



  
  
  

   ٤٣١  أهمية التوجه للصّلاة في مرحلة الشباب/ ربيع العبادة/الفصل الثامن 
  

  .وبينوه بنحوٍ صحيح وممتعالمفاهيم، 
 فـي  نسانما يصبح الإرب .الصّلاةهناك آلاف المطالب المهمة في      

اته على مدى خمسين سنة منها      وكان قد أدى صلو   ،  الستّين من العمر  
  .الصّلاة جديدةً في اًفيكتشف أن ثمة أمور، مثلاً

 بظاهرهالصّلاةإن جد واسع ١(»اًا الصغير والقصير بحر(.  
  

  المنافقين سمات منها أثناء والخمول صّلاةبال الاهتمام عدم
»ر  الشابـ يتنـو  قلبنفـسه  وتبـتهج  بالأمـل،  ويتحلّـى  ،الـصّلاة ب ه 

 صـابة إ يـستطيع  الشاب. غالباً بالشباب تختصّ الأحوال هذه. وتغتبط
 فـسنرى  قلـب  بحضور صلاةً يناوصلّ وأنتم أنا االله قناوفّ وإذا. ةاللذّ
ـ المـصحوبة  الـصّلاة  مـن  يشبع لا الإنسان أن  الله هبالتوج.  حينمـا 

فـي  توجـد  لا ةًلذّ سيصيب لاةللصّ الإنسان هيتوج اتالملـذّ  مـن  أي 
المادنتيجة هذا. ةي هالتوج.  

 ســمات مــن الــصّلاة، أثنــاء والخمــول صّلاة،بالــ الاهتمــام عـدم 
 منافق، فهو الصّلاة عند والكسل الخمول أصابه من كلّ أن لا. منافقينال
  .بهذا اعرفهم: ويقول الكريم القرآن في المنافقين االله يعرف .لا

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي   ة معالمسؤولين ورؤساء تحرير المدراءفي جلسة حواري 

  .م٢٣/٢/١٩٩٩ش، الموافق لـ / هـ  ٤/١٢/١٣٧٧: ، بتاريخالمنشورات الطلّابية الجامعية



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٣٢

  
 ولا ،وفـلان  فـلان  لأجل ونيصلّ منافقون النبي زمن في كان
هـو  إِن الْمنـافقين يخـادعون اللَّـه و       ﴿ .قلوبهم في الصّلاةب يؤمنون

 يـراؤن النَّـاس ولا       خادعهم وإِذا قاموا إِلَى الصَّلاة قاموا كُـسالى       
  .)١(﴾يذْكُرون اللَّه إِلاَّ قَليلاً

 ثيتحـد  ولا ،يخاطبـه  آخر طرف خصللشّ يكون لا حينما ،نعم
. طويلاً عملاً له بالنسبة الصّلاة وتبدو ويملّ يتعب فسوف،  االله مع

 الحال هذه في االلهَ الإنسان خاطب إذا! دقائق؟ الأربع هي ما والحال
 الإنـسان  وسيتحـسر  البـرق،  يخطـف  كما تخطف الصّلاة أن فسترون

أكثر طالت لو ويود. 

 علـى  الآن منذ الشباب تعود إذا. الشباب بين المعنى هذا أشيعوا
. أعمارنا يبلغون حين عليهم صعبةً الصّلاة تكون فلن ،الحسنة الصّلاة

 أعمارنـا،  أمثـال  وبلـغ  ،الحـسنة  الـصّلاة  علـى  الإنـسان  ديتعو لم ذاإ
 ذلك ؛مستحيلة ليست هالكنّ ،عليه صعبةً الحسنة الصّلاة هذه فستكون

الحـسنة   الـصّلاة ب وأعنـي  .شـبابه  منـذ  الحـسنة  الصّلاة على دتعو هأنّ
 تقـام  التي تلك الحسنة الصّلاة معنى ليس. هبالتوج المصحوبةلاةَ  الصّ

قلـب،   وحضور هبتوج الصّلاة تعني ماإنّ دة،جي وقراءة حسن تبصو
 مـن  معـه  ثفيتحـد  االله يدي بين حاضراً يالمصلّ قلب يكون أنو

                                                
  .)١٤٢: (الآية اركة،المب" النساء" سورة )١(



  
  
  

   ٤٣٣  أهمية التوجه للصّلاة في مرحلة الشباب/ ربيع العبادة/الفصل الثامن 
  

 ييصلّ فيبقى فيها، مشقّةً يجد ولن ،تهسجي تصبح وعندئذ ،وبقلبه قلبه
  .)١(»عمره آخر ىحتّ حسنةً صلاةً
  

  رها الخاصّلاة إلى رونقها وعطتصل الصّلعلينا أن نتدرب 
»  نيجب علينا أن نتمـر  ب لفتـرةـ ونتـدر  ى نـصل إلـى تلـك     حتّ

هـذه   .اً فـي مرحلـة الـشباب    جـد  وهذه الأعمـال سـهلةٌ    .. . الحالات
إن أردنا أن نبـدأ بهـا فـي مثـل     . اً في أعمارنا نحن  جد الأعمال صعبةٌ 

 .اً جد هذه الأعمال سهلةٌ  لشبابفي عمر ا  .  صعبةٌ ها أعمالٌ أعمارنا، فإنّ 
 عليهـا هـذا اللـون وهـذا         ضيفوا أ .ة النوعي ة هذه الجود  الصّلاة نحواما

وهـذا  . اً فـي بـاطن الإنـسان    رونقاً خاصّ الصّلاة ستُوجِدالعطر؛ حينها   
الرونق يرشح ويفيض على جميع الأشخاص الذين يتـابعون صـلاتنا           

  .)٢(»ويصلّون معنا
  

  ةرفانية والعة والسلوكيالمعنوينصائح الشباب بالقلوب اجذبوا 
»قلـوب الـشباب    .  طريق استقطاب الشباب هو جذب قلوبهم      إن

                                                
)١(من كلام الإمام الخامنئي  مين على مؤتمرنعقد في الصّلاة مع القيالسابع عشر الم 

  . م١٩/١١/٢٠٠٨ ش، الموافق لـ/هـ ٢٩/٨/١٣٨٧: ، بتاريخ"طهران"مدينة 
)٢ (من كلام للإمام الخامنئي ة  خلال لقائهة جماعات مساجد العاصمة الإيرانيأئم

  .م٢١/٨/٢٠١٦ش، الموافق لـ / هـ  ٣١/٥/١٣٩٥: تاريخب، "طهران"



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٣٤

  
ــةع ــه توإن. اً وأوضــاعهم مدهــشة جــد جيب ــشباب ج  وانجــذاب ال

ـ     للمعنوي  ة الكبـرى  ات هو من الأسـرار الإلهي .    إذا ذُكـر كـلام روحـي  
ـأنا العبدـ  لأمثالي  معنوي   وفي أحسن الأحـوال  إليه، أستمع ،اًحسن  

 سينقلب  ذلك الشاب، فإن نفسه إذا قيل لشاب الكلام لكن .ر قليلاً أتأثّ
ل من حال إلى حال    ويتحو . قلب الشاب ل للحقيقة  متقب.  قلب الشاب  

  الَّتي  ﴿ ،ةقريب للفطرة الإلهي تَ اللَّهطْرها  فلَيع النَّاس قلـب  . )١(﴾ فَطَر
ــالــشابيــأنس بالنــصائح والأمــور المعنوي ــة والعرة والــسلوكيةفاني ،

.  هـذا مـا يجـذب الـشباب        ،ق بـسرعة   يعشق ويتعلّ  ،يستأنس بسرعة 
 ـ     امزجوا كلامكم وأعمـالكم بالمعنوي    ولـيس   ات والعرفـان الحقيقـي ،

  بأنواع العرفان الخيالي ة والوهمي  ة، سـترون كيـف ينجـذب       ة والـشكلي
  .)٢(»الشباب ويأتون

  

  !لماذا نوصي الشباب؟
 ،لـصمود فـي وجـه العـدو       لن تبقى روح المواجهـة وا     ! ائيأعزّ«

 ما لم يحافظوا على   ، في  شريحة الشباب     وسالمٍ  بشكل كاملٍ  جودةًمو
 . والجهاد الأكبر في وجودهم وحيـاتهم      ، والرجوع إلى االله   ،التقوى

                                                
  .)٣٠: (جزءٌ من الآية المباركة،" الروم" سورة )١(
)٢ (من كلام للإمام الخامنئي ة  خلال لقائهة جماعات مساجد العاصمة الإيرانيأئم

  .م٢١/٨/٢٠١٦ش، الموافق لـ / هـ  ٣١/٥/١٣٩٥: بتاريخ، "طهران"



  
  
  

   ٤٣٥  أهمية التوجه للصّلاة في مرحلة الشباب/ ربيع العبادة/الفصل الثامن 
  
 واجتنـاب   ، والاسـتغفار  ،ا نوصي الشباب بأن يجعلـوا التقـوى       إن كنّ و

 في   لأن ؛م والمعنويات على رأس أعماله    ه إلى االله   والتوج ،الذنوب
 للبلاد بشباب يستطيع أن اًرفد   ـة عن سعادتهم الشخصيفضلاًـ ذلك  

 ، ويعرف مـؤامرات العـدو     ، وأن يصمد في الساحات    ،يدرك الحقائق 
  . لمواجهتهاينهضو

الجامعاتإن ،ة والحوزات العلمي،والبيئات العلمي ة هي ة والتعليمي
.  وهذه المواجهـة   ي،الوع وهذا   ، وهذه المقاومة  ،ساحات هذا الصمود  

  .)١(»هذا ما نأمله من جيل الشباب
 

****  

                                                
:  خلال لقائه جمعاً من طلّاب الجامعات والمدارس، بتاريخامنئي من كلام للإمام الخ)١(

  .م١/١١/١٩٩٥ ش، الموافق لـ/ هـ  ١٠/٨/١٣٧٤



  



  
  
  
  
  
  التاسعالفصل 
  

  )نقطاع إلى اهللالا(
  

  لبعض المعصومين السيرة العملية[     
 ] الصّلاةأثناء والأولياء الإلهيين

  
****  



  



  السيرة العملية لبعض المعصومين(
  )والأولياء الإلهيين أثناء الصّلاة

  

  لاة إلى الصّرسول اهللاشتياق 
 جعـلَ االلهُ جـلَّ      !يا أبـا ذَر :»   قَالَ رسولُ االله  «]: في الرواية [

ثَناؤه قُرةَ عيني في الصَّلاة، وحبب إلَي الصَّلاةَ كَمـا حبـب إلـى              
ائعِ الطَّعام، وإلى الظَّمآن الماءَ، وإن الجائع إذا أكَلَ شَبِع، وإن           الج

الصَّلاة نم عوى، وأنا لا أشبر إذا شَرِب ١(»الظَّمآن( 

كما أن الإنسان الجائع يشتاق   ، و  عيني في الصّلاة   ةَ قر جعل االلهُ 
لظمآن المـشتاق  وكذا ا، ويضطرب في سعيه للوصول إليه   ،  إلى الطّعام 

: يقـول ، ويضطرب ليتمكّن من الوصـول إليـه      ،  للوصول إلى الماء  
ة. هكذا الصّلاة بالنّسبة إلييوهذا في غاية الأهم.  

ة فرقثمن إذا انقضت صلاتهم يقولون، بين هذه الصّلاة كبيروم  : 
أو يشعرون بالكـسل حينمـا يـأتي وقـت     ، لقد ارتحنا أن أدينا صلاتنا   

هنـاك   .)٢(﴾وإِنَّها لَكَبِيرةٌ إلَّا علَـى الخَّاشـعين     ... ﴿: قولي. لاةالصّ
هذه هي أهمية الصّلاة في نظر النبي        . كبيرٍ بين هاتين الحالتين    تفاوتٌ
  .المكرم

                                                
 ، ما أوصى به رسول االله)٤(، الباب ٧٤ ج، للعلّامة المجلسي" بحار الأنوار: " راجع)١(

 ،٧٨ـ٧٧صإلى أبي ذر.  
  .)٤٥: (جزءٌ من الآية المباركة،" البقرة" سورة )٢(



  
  
  

  ة الأنسعلى أجنحة العروج إلى خلو  ٤٤٠

  
الجائع حينما يتناول الطّعام، فإنّه يـشبع بطبيعـة الحـال           الإنسان  .

 ـب. ي وينقطع ظمؤه  الإنسان الظمآن حينما يشرب الماء، فإنّه يرتو      و يد 
  .»وأنا لا أشبع من الصَّلاة«:  قالأن الرسول

فيمـا يخـصّ صـلاة       لذا، فالأمور التي يراها المرء في الروايـات       
كإحياء الليالي ، لهي محيرةٌ بحق ، وصلاة الأئمةالرسول العظيم

 !لاةوالساعات المديدة بتوجه فـي الـصّ      ،  من قبيل ليالي القدر وأمثالها    
االلهرِكْلقد كانوا يستغرقون في ذ ّلاة من خلال هذه الص.  

يبدو أن ما يقوله الرواي هو فيما يتعلّق بالإمام السجاد أو الإمـام             
: كنت أصلّي مع الإمام، فقرأ في الركوع خمسين مـرة         ": الباقر

 :وإن بعـضهم ليقـول     ! خمسون مرة  .)١("سبحان ربي العظيمِ وبِحمده   
منـا الـصّلاة بآدابهـا    كلّا، فلو أنّنا أق !هذا يا سيدي للعاطلين عن العمل  

فصلاةٌ رباعيةٌ مثلاً لا تستغرق     ؛  لا تستغرق وقتاً طويلاً    اًوشروطها أيض 
وكـم مـن دقـائق عـشر        . أكثر من عشر دقائق أو اثنتي عـشرة دقيقـة         

                                                
وهو يصَلِّي فَعددتُ  دخَلْتُ علَى أَبِي عبد اللَّه«: أَبان بنِ تَغْلب قَالَفي الرواية عن  )١(

: حمزَةَ بنِ حمران والْحسنِ بنِ زِياد قَالا وعن .»لَه في الركُوعِ والسجود ستِّين تَسبِيحةً
»اللَّه دبلَى أَبِي عخَلْنَا عدنَا، فَعكُنَّا صَلَّي قَدو ،صْرالْع فَصَلَّى بِهِم مقَو هنْدعو نَا لَهدد  

 هكُوعي ريمِ"فظالْع يبر انحبةً" سرم ينثَلَاثثَلَاثاً و أَو ينثَلَاثعاً وبا . أَرمهدقَالَ أَحو
هيثدي حاءً: فوس ودجالسكُوعِ وي الرف هدمبِحالكافي":  راجع.»و"للشيخ الكليني ، ،

  .٣و٢، ح دنَى ما يجزِئ من التَّسبِيحِ في الركُوعِ والسجود وأَكْثَرِهباب أَ، ٣٢٩، ص ٣ج



  
  
  

   ٤٤١   والأولياء الإلهيين أثناء الصلاةالسيرة العملية لبعض المعصومين/نقطاع إلى اهللالا/التاسعالفصل 
  

  !يقضيها الإنسان في أمور عبثية صرفة
إنّنا مـثلاً جالـسون أمـام     ناً لهؤلاء الشبابأقول ـ أنا العبد ـ أحيا  

وقد أعلنوا أنّهم سيعرضـون الفـيلم الكـذائي،        ،  التلفاز، بانتظار فيلمٍ ما   
عشرون دقيقة، وربع الساعة التي سـبقتها هـي         ،  ونحن جالسون ننتظر  

 اً، ونحن بدورنا لا رغبة لنـا مطلق ـ  دعايات مستمرة إثر دعايات   ،  هكذا
ويمكن قراءة جزءٍ من القرآن ،   أنّنا نجلس ونتفرج   بيد،  بهذه الدعايات 

فتلك تبدو لنا كثيرة،     ! يمكن إقامتها  وكم من صلاة  ،  في عشرين دقيقة  
  !وهذه تبدو لنا لا أهمية لها البتّة

ينبغـي تحـصيل    . )١(﴾وإِنَّها لَكَبِيرةٌ إلَّـا علَـى الخَّاشـعين       ... ﴿
  .)٢(»]لاةفي الصّ [الخشوع

  

  !بلالأَبرِد يا 
 "الكـشكول " كتاب ية فل مر أوورأيتها أريد قولها  تي ال المسألة«

 للشيخ البهائي     الخزائن" أو في كتاب" للنراقي عندما كان : هي أنَّه
 الذي كـان   يقول مخاطباً بلالاً   يقترب موعد الأذان، كان رسول االله     

                                                
  .)٤٥: (جزءٌ من الآية المباركة،" البقرة" سورة )١(
)٢(من كلام للإمام الخامنئي  أثناء  خلال أخلاقي لمرحلة شرحه لحديث درسه الفقهي

  .م١٠/٤/٢٠٠٦ وافق لـش، الم/هـ ٢١/١/١٣٨٥: بحث الخارج، بتاريخ



  
  
  

  ة الأنسعلى أجنحة العروج إلى خلو  ٤٤٢

  
 أي ـتب ذاك الجليل   يكثم، )١(»!أَبرِد يا بلال! أَبرِد يا بلال« : لهناًمؤذّ

 "أبـرد " الهامش أن كلمة  ـ في نراقيال أو المرحوم بهائيالالشيخ 
 ،"بريـد "من الممكن أن تكون من كلمة       : يمكن تأويلها على وجهين   

 مثل شخص   عأسر.  أسرع تعني "أبرد"فـ  تعني السرعة،   " بريد" وكلمة
  ." الأذان أسرعردد": يقول ،مضطرب وخائف

 أي "أبـرد ". "طوبى" وتعنـي  "برد"ون من كلمة   كما يمكن أن تك   
 الوصـل   سـعادةَ  وامنحنـي  صـدري    وأثلـج   والطمأنينةَ امنحني الهدوءَ 

٢(»العالملاة مثل هذا للصّ.  ذاكالإلهي(.  
 ـ    الأكرم النبيكان «   ـ بحسب ما نُقل فـي بعـض المنقـولات 

. »!د يا بلال  أَبرِ! أَبرِد يا بلال  «: يقول لبلال عندما يقترب وقتُ الصّلاة     
   الشيخ البهائي وأعتقد أن   أو الشيخ النراقي        ن معنـى هـذهكان يبي 

: سـابقاً ـ فيقـول   لقد رأيت ذلك فر بشكل صحيح؛ لا أتذكّالكلمة ـ و 
أحد الاحتمـالات هـو     . هناك احتمالات عديدة في معنى هذه الكلمة      

 ـ ب فـأتني  ، مـن العطـش    يشتعلكبدي  إن  ! يا بلال : "أن اء هـذه الم
                                                

)١( كنّ«: قال أبو ذرا مع النبي ][ٍفأذّ في سفر ن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي ][ : يا
د بن عيسى مام الحافظ أبي عيسى محمللإ، سنن الترمذي": راجع. » درِب أَمد ثُرِب أَ!بلال

١٠٦ص، ١ج، بن سورة الترمذي ،الصَّلَاة ابواء في تعجيل العصر، باب ما جأَب.  
)٢(من كلامٍ للإمام الخامنئي  ة  خلال لقائهمين على البرامج الإذاعيجمعاً من القي

  .م٢٢/١٢/١٩٩٢ ش، الموافق لـ/هـ ١/١٠/١٣٧١: بتاريخالرياضية والترفيهية، 



  
  
  

   ٤٤٣   والأولياء الإلهيين أثناء الصلاةالسيرة العملية لبعض المعصومين/نقطاع إلى اهللالا/التاسعالفصل 
  

والإذن بالـدخول فـي   الزلال الـذي هـو المـدخل         ماء الأذان    ،"الزلال
  .)١(»الصّلاة
  

  ! يا بلالأَرِحنَا
كمـا ورد   ـ   الأكرم تبعث في النبيالصّلاة إقامة كانت بشارةُ«

:  ـ  الـصّلاة  بمالمبـشِّر الـدائ   ـ   ويقـول لـبلال  ،هجـةَ  الب  ـفي الحديث
 أرِح قلبي بالأذان الـذي هـو بـشارة          !ل يا بلا  :أي،  )٢(»!أَرِحنَا يا بِلَالُ  «

  !الصّلاة
 كذلك فإن فـي قلـوب      يبعثُ ،نشره اسمها و  رفع و الصّلاة  تعظيم 

 ـ الم ظلام بح س ويبدد ، والبهجةَ  النشاطَ عباد االله   والاضـطراب   لِلَ
 نبـع  نفـسها والتـي هـي م       الصّلاةية   من خاصّ  عن آفاقهم، وهذا ناشئٌ   

  .)٣(» المصلّيعنة  والهموم الروحيالهواجس رافعة والقلوبسكينة 

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي خلال لقائه جمعاً من أعضاء المنظّمات الطلّابية، بتاريخ : 

  .م٥/١٢/١٩٩٦ش، الموافق لـ / هـ  ١٥/٩/١٣٧٥
للشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين الحارثي " مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة ")٢(

العاملي المعروف بـ ،"الشيخ البهائي" عمل بين زوال الشمسالباب الثالث، فيما ي ،
  .٤٠٦ص في أول وقتها، الصّلاةإلى الغروب، فصلُ القيام إلى 

)٣(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرشيراز" الرابع الم" ،
  .م١/٩/١٩٩٤ ش، الموافق لـ/هـ ١٠/٦/١٣٧٣: بتاريخ



  
  
  

  ة الأنسعلى أجنحة العروج إلى خلو  ٤٤٤

  
»  لاة حلوةٌ هذه الصّ نفسلذّة ذين ذاقوا لرجال االله والّبالنسبة  اً جد

 عنـدما يقتـرب    الأكـرم كان النبـي فقد . وحلاوة مناجاته وذكره 
 ـالـشوق و   شـديد لاة، يصبح   وقت الصّ  لـبلال بحيـث يقـول     ف  التله: 

 الآذان وهـب قلوبنـا وأرواحنـا        أطلـق نـداءَ   " .)١(» أَرِحنَا يا بِلَال  «
  .)٢(»"الراحة
  

   في محراب العبادةأمير المؤمنين
إذا أردنا السير باقتدار في ميادين الحياة على الطريـق المـستقيم            «

 يلزمنا أن نمتّن علاقتنا بالمبدأ   ،والصراط القويم الذي دلّنا عليه الإسلام     
اء والصّلاة واجتنـاب    عى بالد ها علاقة تتأتّ  إنّ. الأعلى وحضرة الباري  

 ـلذلك لاحظوا أمير المؤمنين. الذنوب   ذلك الرجل الشجاع القـوي  
 شجاعته في ساحة الحـرب مـن مـشهورات العـالم التـي لا            الذي تعد 

   تَملْملَ يتَملْملُ«حينما يقف في محراب العبادة ـ ثنان  ايختلف حولها 
 يذرف الدموع ويبكي    ،عى حول نفسه كمن لدغته أف     ، يتلوى )٣(» السليم

                                                
، كتاب الصّلاة، أبواب فضلها ١٩٣ص، ٧٩، جللعلّامة المجلسي، "بحار الأنوار: "راجع )١(

  .، فضل الصّلاة وعقاب تاركهاوعللها وأنواعها وأوقاتها، الباب الأول
موقعية الصبر ضمن منظومة ، ٤٩ـ٤٨ص، للإمام الخامنئي، "بحث حول الصبر" )٢(

  ).الطاعة(القوانين الإسلامية، الصبر على أداء التكاليف 
  .٦٢٥ص، ٢، حسعونالمجلس الحادي والتّ، للشيخ الصدوق، "الأمالي" )٣(



  
  
  

   ٤٤٥   والأولياء الإلهيين أثناء الصلاةالسيرة العملية لبعض المعصومين/نقطاع إلى اهللالا/التاسعالفصل 
  

 "ةالمناجاة الـشعباني  " و "دعاء كميل " فيانظروا  . راب بالتّ جبهتهويعفّر  
 كـان يبديـه هـذا    تضرع ولاحظوا أي    المؤمنين أميرإلى  المنسوبين  

  .)١(» لناهذا درس! الإنسان العظيم السامي مقابل الخالق
  

  في الصّلاةوجهده  د الإمام زين العابدينجِ
ك تؤذي نفسك   نّإ : ويقول له  ادمام السج  للإ )٢(اووستي ط أي«

  وتعبد االله  ،الى هذا الحد  ّابـن  ك  نّإ !؟ فما هذا الذي تفعله    ،ي وتصل
 هـذا البكـاء فـي       ولا تحتاج الى كـلّ    ،  ك الزهراء مأو،  الرسول

ة  هذه العباد ولا تحتاج لكلّ، هذا الدعاء ولا يلزمك كلّ،منتصف الليل
  .ادمام السجذا يقول للإ هك!هوالجهد والمشقّ

الامام لكن     ي أ ـ ن ينهي كلامهأ يغضب بعد الكـلام  ةلهجإن 
 ـ        مام الإ نأ على   تدلّ   الامـام  نأ ة قد غـضب ولـيس فـي الرواي

 :مـام حيث يقـول لـه الإ  ـ ح الى ذلك  الكلام تلمة غضب لكن نبر
»عنِّي  دي عدجي وأُميثَ أَبِي ودأبي وأم عن دع عنك الكلا .» حي م

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  ة مختلفة خلالشعبي بمناسبة ولادة أمير لقائه فئات 

  .م١٦/٧/٢٠٠٨ ش، الموافق لـ/هـ ٢٦/٤/١٣٨٧: ، بتاريخالمؤمنين علي بن أبي طالب
)٢( اليماني طاووس بن كيسان الخلاني ،)  هـ ق١٠٥المتوفّى سنة ( ر وفقيه وتابعيمفس ،

  .وقارئ وحافظ ومحدث



  
  
  

  ة الأنسعلى أجنحة العروج إلى خلو  ٤٤٦

  
؛  يوجد»  هأَطَاع نمنَّةَ لاالله للذين يطيعون    نّةفالج .)١(» الْج   فما هذا 

                                                
)١( يهالْفَق سطَاو: " أَياءَ رمالس قمداً رأَح ري ا لَمفَلَم ،دبتَعيرٍ وحشَاءِ إِلَى سالْع نم طُوفي تُه

غَارتْ نُجوم سماواتك، وهجعتْ عيون أَنَامك، وأَبوابك مفَتَّحاتٌ ! إِلَهِي: بِطَرفه وقَالَ
ل رتَغْفل جِئْتُك ،ينلائلسلدمحي مدج هجنِي وتُرِينِي، ومحتَري وةاميالْق صَاتري عف  .

وعزَّتك وجلَالك ما أَردتُ بِمعصيتي مخَالَفَتَك، وما عصَيتُك إِذْ عصَيتُك وأَنَا : ثُم بكَى وقَالَ
 وأَعانَنِي علَى   سولَتْ لي نَفْسي، لعقُوبتك متَعرضٌ، ولَكنبِك شَاك، ولَا بِنَكَالك جاهلٌ، ولَا 

ذَلك ستْرك الْمرخَى بِه علَي، فَالْآن من عذَابِك من يستَنْقذُنِي، وبِحبلِ من أَعتَصم إِن قَطَعتَ 
وقُوف بين يديك إِذَا قيلَ للْمخفِّين جوزُوا وللْمثْقلين حبلَك عنِّي، فَواسوأَتَاه غَداً من الْ

 ايتْ خَطَايرِي كَثُرما طَالَ عي كُلَّمليطُّ؟ وأَح ينلثْقالْم عم وزُ أَمأَج فِّينخالْم عطُّوا، أَمح
  :ثُم بكَى وأَنْشَأَ يقُولُ! ؟ولَم أَتُب، أَما آن لي أَن أَستَحي من ربي

   فَأَين رجائي ثُم أَين محبتي    أَتُحرِقُنِي بِالنَّارِ يا غَايةَ الْمنَى
  ةاحٍ زَرِيبالٍ قمتُ بِأَعي    أَتَيتنَى كَجِنَايج ى خَلْقري الْوا فم و  
صَى كَأَنَّك لَا تَرى، وتَحلُم كَأَنَّك لَم تُعصَ، تَتَودد إِلَى خَلْقك سبحانَك تُع:      ثُم بكَى وقَالَ  

ثُم خَر إِلَى الْأَرضِ . الْغَنِي عنْهم! بِحسنِ الصَّنِيعِ كَأَن بِك الْحاجةَ إِلَيهِم، وأَنْتَ يا سيدي
تُ بِرأْسه ووضَعتُه علَى ركْبتي وبكَيتُ حتَّى جرتْ دموعي فَدنَوتُ منْه وشُلْ: قَالَ. ساجِداً

أَنَا طَاوس يا ابن : منِ الَّذي أَشْغَلَنِي عنِ ذكْرِ ربي؟ فَقُلْتُ: علَى خَده، فَاستَوى جالساً وقَالَ
ولِ اللَّهسر .ننَحو الْفَزَعو زَعذَا الْجا ه؟ مانُونج اصُونع ننَحذَا وثْلَ هلَ منَفْع نَا أَنلْزَمي 

ولُ اللَّهسر كدجاءُ ورةُ الزَّهمفَاط كأُمو يلع نب نيسالْح وكأَب !َقَالَ: قَالو فَالْتَفَتَ إِلَي :
سا طَاواتَ يهياتَ ههيه !عنِّي ديثَ أَ  عدح  هأَطَاع نمنَّةَ لالْج اللَّه ي، خَلَقدجي وأُمبِي و

 لَهتَ قَوعما ساً، أَميشلَداً قُرو كَان لَوو صَاهع نمل النَّار خَلَقاً، ويشبداً حبع كَان لَوو نسأَحو
" المؤمنون" ـ سورة ﴾ نَهم يومئذ ولا يتَساءَلُونفَإِذا نُفخَ في الصُّورِ فَلا أَنْساب بي ﴿ :تَعالَى

مناقب : "راجع.  » ـ واللَّه لَا ينْفَعك غَداً إِلَّا تَقْدمةٌ تُقَدمها من عملٍ صَالحٍ)١٠١: (المباركة، الآية
  .١٥١، ص في زهدهفصلٌ، ٤، لابن شهر آشوب، ج"آل أبي طالب
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  .)١(»!؟الكلام الذي تقوله
  

  ! لم تترك صلاة الليلزينب الكبرى
»  أن يشمت بزينب الكبرى  عندما أراد العدو   لما جرى عليهـا 
اءهـا  عوا إخوتها وأبناءها وأعزّ   فقد قطّ  ،)٢(»  إِلَّا جميلاً   ما رأَيتُ «: قالت

وأقرب أنصارها أمام ناظريهـا إربـاً إربـاً، وسـفكوا دمـاءهم ورفعـوا               
 هـو هـذا؟    جميـلٍ فـأي ! جميـل : رؤوسهم فوق الرماح وهـي تقـول      

      زينب الكبرى  لاحظوا هذا الجميل بما نُقل من أن     لم تترك صلاة 
 ـ    . ى في ليلة الحادي عـشر الليل حتّ  ضعف طـول مرحلـة الأسـر لـم ي

.  نعم، لم يقـلّ بـل ازداد  .بهقها هها إليه وتعلّ وتوجانقطاعها إلى االله 
  .)٣(»هذه المرأة هي القدوة

                                                
وقد اشتمل هذا . ٣٠٧ـ٣٠٦، ص، للإمام الخامنئي"متواصلةٌ مسيرةٌ الحسين" )١(

 للعام الموافق ش،/هـ ١٣٥١ العام حول الإمامة، والتي ألقاها في الكتاب على خطاباته
  ."طهران"، في م١٩٧٣

، كتاب تاريخ فاطمة والحسن ١١٦ص، ٤٥، جللعلّامة المجلسي، "بحار الأنوار: "راجع )٢(
  إلى رجوع أهل البيت"صلوات االله عليه"رة عن قتله أخّالوقائع المت، والحسين

  .في تلك الأحوال" صلوات االله عليه" وما ظهر من إعجازه ،إلى المدينة
)٣(من كلام للإمام الخامنئي  اً غفيراًجمع خلال لقائهمن الممر اتضات النموذجي ،

ش، الموافق /هـ١/٢/١٣٨٩: ، بتاريخضة ويوم الممردة زينبمناسبة ذكرى ولادة السيب
  .م٢١/٤/٢٠١٠ لـ



  
  
  

  ة الأنسعلى أجنحة العروج إلى خلو  ٤٤٨

  
صلاة الإمام الخمينيوبكاؤه في منتصف الليل   

 الجليلالخميني  إمامنا من واحدةً كلمةً جعلت التي الأسباب من«
 فـي  ،للـبلاد  ائـل اله العمومي المناخ في المذهل التأثير ذلك كلّ رتؤثّ

 ،نفسه وصفاء ،تهمعنوي هو ،الأحوال كلّ وفي والمحن الشدائد ظروف
  .الليل منتصف في ودموعه باالله صالهواتّ وارتباطه
 حيـاة  زمـن  في الخميني أحمد دالسي الحاج المرحوم لي قال

 المناديـل  تكفـي  لا الليـل  منتـصف  الإمام ينهض حينما": الإمام
عه،دمو لمسح ةالعادي هـذا  إلى يبكي كان. "بالمنشفة لمسحها فيضطر 
الرجل ذلك !الحد تهـزّ  وضـربات  أحداث عليه تنهال الذي الفولاذي 
 ـ القوى وهيمنة عظمة كانت الذي الرجل ذلك ه،تهزّ ولا شعباً ةالعالمي 

 أمـام  الـصورة  بتلـك  ويـستغيث  ويدعو يبكي كان شيء، لا نظره في
  .)١(»الفرص هذه قدر فاعرفوا اًدج مةقي أمور هذه. االله عظمة
  

   من أهل البكاء في الصّلاة والدعاءكان
»   كان الإمام الخمينـي         ـة بـالمعنىـة وورعـة ونقية تقيشخـصي 

 . كان من أهل الروحانية، ومن أهل الحالات العرفانية .الحقيقي للكلمة

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  ين  خلال لقائه جمعاً منة من غير الإيرانيطلبة العلوم الديني

  .م٢٥/١٠/٢٠١٠ش، الموافق لـ / هـ  ٣/٨/١٣٨٩: ، بتاريخ"قم المقدسة"في حوزة 
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 أحمد   السيد أخبرني المرحوم الحاج  . رح الس ندكان من أهل البكاء ع    
الخميني  الإمام أن          حين ينهض في الأسحار ويبكي أثناء الـصّلاة 

 ـ. والدعاء لم يكن يكفيه المنديل العادي لديـه        . ا نـضع لـه منـشفةً      كنّ
كان من  ! المنشفة التي تُستخدم لتجفيف اليد والوجه من أجل الدموع        

  .أهل هذه الروحانيات
 لمعنويـة للإمـام   هذه الكتب ا  .  من أهل اللطافة الروحية    كان

 ألّفهـا  " حديث جنود العقـل والجهـل  شرح"و " الصّلاة آداب" مثـل 
 تقريباً في أيام الشباب أو بدايـة منتـصف العمـر، فـي سـن                الإمام

  . هكذا منذ أيام الشبابكانلقد . الأربعين تقريباً
 قد دمـج بـين الحماسـة والعرفـان، وكـان مـسطّراً               الإمام كان

  .)١(»حب معرفة وروحانيةللملاحم، وأيضاً صا
  

أسحار الإمام الخميني  
صـيب فيهـا    أ التـي    ة في الفتـر   مام الخميني ينقل لي طبيب الإ   «

ه كان يـستيقظ فـي منتـصف        نّأ م١٩٨٠ عام   ةي صح ة بوعك مامالإ
  ثـم  ،فيه على القيـام   دأَب   في نفس الوقت الذي كان قد        الليل وتقريباً 

                                                
، حيل الإمام الخمينيالذكرى الثالثة والثلاثين لرفي  لإمام الخامنئيكلام ا من )١(

  .م٤/٦/٢٠٢٢ ش، الموافق لـ/هـ ١٤/٣/١٤٠١: بتاريخ



  
  
  

  ة الأنسعلى أجنحة العروج إلى خلو  ٤٥٠

  
بيـت   مـا كـان يتعـالى مـن داخـل         ك . الليل وهو مـريض    ةي نافل يؤد 
 وكان يصل   ، في منتصف الليل    االله ة بكائه من خشي    صوتُ مامالإ
  .لى مسامع النائمين في خارج غرفتهإ

 مـن  ةً ولوح ـةًنـسان الـذي يعكـس صـور    ينا مثل هـذا الإ ألقد ر 
ةحاكمي سلام في الصدر الأ    الإ  نبيفـلا   ،ه مثيله نّأبع  قول بالطّ أ ولا   .لو 

 يقاس بالنبي أه ولكنّ ،حد هـذا مـا     .صـل  تحاكي ذلك الأ   ةٌ نسخ 
  .)١(»سلامق طعم الإثره نتذوأتنا على بعيننا وأ مأشاهدناه ب

» لدينا نظام   ةرنا بحكوم ـته مثل هذا الرجل الذي يذكّ  يقف في قم 
ة وبحكوم ،يسين في العالم  القد  نبيـاء  مـن الأ    ضـئيلٍ   عـدد   الـذين 

ميـر المـؤمنين   أ وكـرم  الأ  النبي ة وبحكوم ، الحكم ةلى سد إوصلوا  
 .)٢(»مام الحسنوالإ

  

ام حياة الإمام الخمينيآخر يومٍ من أي  
 الـصّلاة ى لحظات حياتـه الأخيـرة يتمـتم ب    حتّ الإماملقد ظلّ «

ولقد ذكـر نجلـه الكـريم      .  واحدةً ف عن ذلك لحظةً    لم يتوقّ  .عاءوالد

                                                
 .م٢٩/٤/١٩٨٦ش، الموافق لـ / هـ٩/٢/١٣٦٥: بتاريخ، كلام للإمام الخامنئي من )١(

)٢( من كلام للإمام الخامنئي ة من  خلال لقائه جمعاً منرجال الدين وطلبة العلوم الديني
  .م١٢/١٢/١٩٨٥ش، الموافق لـ / هـ١١/٩/١٣٦٤: بتاريخ، "همدان"محافظة 
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ر من حياتـه    في ضحى اليوم الأخي     الإمام كان: قائلاً السيد أحمد 
؟ هـر هل حانـت صـلاة الظّ     :  فسألني ي في سريره، ثم مضت فترةً     يصلّ

 اسـتغرق    ثـم  ، عندها شرع يصلّي الظهرين مـع نوافلهمـا        .نعم: فقلت
االلهرِكْبذ سبحان االله ": د فيها، ثم دخل في حالة من الإغماء كان يرد

 ولا إله اللهد سبحان االله والحم"، "ا االله واالله أكبروالحمد الله ولا إله إلّ
 ـ ينبغي أن يكون لنا في هذا درس  ". ا االله واالله أكبر   إلّ ا  وعبرة، فـإذا كنّ

الإمامنحب ّحق ١(» عمله ونستلهم سيرتهاً علينا أن نحب(.  
  

  !كان إذا صلّى يغفل عن الدنيا كلّها
 المرحـوم  من تعلّمت لقد": يقول القاضي المرحوم أن وجدت«
 عميقـة  هـي  كـم  لاحظـوا . "أصلّي فكي الكشميري مرتضى السيد
. الأتم الوجه على ينصلّ ناأنّ ونتصور ينصلّ ناكلّ. الكلمات هذه معاني
 كنـف  فـي  سـنين  طـوال  وتكامل تربى الذي الكبير العارف هذا لكن
 متتلمذاً أعوام عشرة ليبقى "النجف" إلى انتقل حين ،"تبريز" في والده
 في هذا. "منه الصّلاة متتعلّ يإنّ" :يقول ،الكشميري دالسي يد على
 رغـم  إنّـه  القاضـي  علـي  دالسي الميرزا المرحوم تلامذة ينقل حين

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي ة  خلالمراسم بيعة قادة وأعضاء لجان الثورة الإسلامي 

  .م١٨/٦/١٩٨٩ش، الموافق لـ / هـ  ١٨/٣/١٣٦٨: ، بتاريخ بعد رحيل الإمامله



  
  
  

  ة الأنسعلى أجنحة العروج إلى خلو  ٤٥٢

  
 والفاقـة،  والفقر الكبيرة عائلته اتمسؤولي وثقل ةالمعيشي مشاكله كثرة
 خـشوعه  ةلـشد  إنّـه  أي ها،كلّ الدنيا عن يغفل ىصلّ إذا كان ذلك مع

لهوتوس رِكْوذالعالم عن ينقطع الصّلاة في ه.  
هذا ،حسن معبر وهي. الخاصّ خاصّ معبر وهو ،ممتاز استثنائي 

 موجـود،  المعبـر  هذا أن نفهم لكي جميعاً علينا ةحج الجهة هذه من
 االله سـبيل  فـي  والإخـلاص  والـسلوك  والمـسيرة  المقامات وهذه

  .)١(»موجودة حالات
  

  ! صلاة الليلفصلِّوالآخرة إن كنت تريد الدنيا 
صـاحب   ـ  رضـوان االله عليـه   ـ  د الطباطبـائي المرحوم الـسي قل عن نُ«

للمرحـوم  بين  المقرخاصّة الطلّاب   كان من   ـ والذي    "الميزانتفسير  "
السيميرزا ال د الحاجالمعروف ـ ذلك العارف الكبيـر ـ ،     القاضي علي

كان قد نقل عنه ـ وأنا لم أسمع  . وقد تلمذ على يديه لسنوات عديدة
 أنَّه في د الطباطبائيالمرحوم السيوإنَّما نقل لي شخصٌ ثقةٌ عن منه 

أوائل أيام دخوله إلى النجف ـ وهو الـذي لـم يكـن يعـرف الـسيد       
القاضي، وإنَّما كانت بينهما قرابةٌ عائلية بعيدة، ولم يكـن يعرفـه عـن       

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  المتألّه فقيهال تكريم مؤتمر لجنة أعضاء لقاء خلال دالسي 

القاضي عليم١٦/٧/٢٠١٢ش، الموافق لـ / هـ  ٢٦/٤/١٣٩١: ، بتاريخ.  
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     عرفـه  كـن ي ه لـم ي  بهذا الاسم، لكنّاًهناك شخص قُرب، كان يعرف أن
،  فـي طريـق  ام، بينما كنـت أسـير  في أحد الأي :يقول.  ـ  كثبعن 

 لي ، فناداني وقال  القاضيد  رآني السي " : كنت تريد الـدنيا     ! يا بني إن
  ". صلاة الليل صلاة الليل، وإن كنت تريد الآخرة فصلِّفصلِّ

 هذا كلام  قاضيالد  المرحوم السي  دالطباطبائمع السيي الذي 
 الليـل  صلاةلا تنسوا . الدنيا والآخرة بخير   االلهُشمله  ـ   ـ والله الحمد  

  .)١(»اتوهلا تفوو
  

التبريزي مناجاة الميرزا جواد الملكيفي منتصف الّليل   
»بعض الصالحين ـ الذين نعرفهم بالأسماء فقط ـ حينما تُنقل   إن 

لنا الأعمال التي قاموا بها، نجد أن من الصعب تصديقها؛ لأنَّها كانـت              
 كانوا يجلسون قبل أذان الصبح بساعتين أو ثـلاث،    !اً العجائب حقّ  من

عويقضون ليالي شهر رمضان المبارك بالبكاء والتضر.  
ال عن المرحـوم ميـرزا جـواد       نقلي ملكـي   عنـدما كـان   أنَّـه

لى حوض الماء ويجلس عنـده للوضـوء،        إيستيقظ من نومه، يذهب     
 يتناول الماء ويضعه على  ثمع، ويدعو ويبكي ويتضر،لى الماءإيتطلّع 

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي لمرحلة بحث الخارج، بتاريخ خلال درسه الفقهي  :

  .م٢٢/١/٢٠١٩ ش، الموافق لـ/هـ ٢/١١/١٣٩٧



  
  
  

  ة الأنسعلى أجنحة العروج إلى خلو  ٤٥٤

  
    وجهه وهو يدعو ويبكي ويتضر إ ينظر ع، ثمماء ويدعو ويبكي لى الس

ويتضر لى صلاة الّ  إ صلاته فيقوم    لّلى مح إ يأتي   ع، ثم يها بكلّ ليل يؤد 
د المملوء بالبركة والنشاط والفعشوق وحماس مع التهجةالي.  

 أيـضاً   قاضـي الد   الـسي   ميـرزا علـي     عن المرحوم الحاج   قلونُ
        ـالقصص الكثيرة عن صـومه، وصـلاته وخـشوعه وذ  ، التـي مـن   هرِكْ

 هم رسموا لنا طريقاً واضحاً وعلينا أن       نا نعلم أنّ  ا أنّ  إلّ ،رهاالصعب تصو
  .)١(»نستفيد منه أكثر ما يمكن

  

  الأُنس بالمعنويات والعبادات في مرحلة الشباب
 كنـت قـد   التـي مرحلـة  في تلك الإنّني في مرحلة الفتوة ـ أي  «

 ـ من المدرسة    حديثاًخرجت فيها    وأصـبحت طالـب علـوم       ةالابتدائي 
 ـدينية  . والتّوسل بالدعاء والتّوجه إلى االلهكبيراً  كنت أبدي اهتماماً 

 فـي  فلـيس  ، كنت أمتلكه عن االله    الذي التّصور   عنأما أن أتحدث    
بالإضافة إلى أنّه على    ،   االله في الآن أن أتذكّر كيفية تفكيري       إمكاني

 فـي أفكـاره   ويـنغمس  القدسية  في ذات االله كثيراً يفكّر   األّالإنسان  
  .حول الذّات القدسية لرب العالمين

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  مع أعضاء ا خلال ة لقاء رمضانيلحكومة في الجمهوري

  .م٩/١٠/٢٠٠٥ ش، الموافق لـ/هـ ١٧/٧/١٣٨٤: ، بتاريخالإسلامية الإيرانية



  
  
  

   ٤٥٥   والأولياء الإلهيين أثناء الصلاةالسيرة العملية لبعض المعصومين/نقطاع إلى اهللالا/التاسعالفصل 
  

المتعالي وجود االله   إنوجود بديهي وجلي يـشهد عليـه    وواضح 
 ولم يغرق   ، بالوسواس  إنسان ب أي إذا لم يصَ    وجوده، بكلّالشّخص  
 . االلهوجود على عقله وقلبه وروحه تشهد فإنلوساوس، نفسه في ا  

مـع ذلـك   .  يحتاج حتّى إلى البرهان والإثبـات  لا إن وجود االله  اًحقّ
  . االلهلوجودهناك براهين وإثباتات كثيرة 

 هو أن أكون من     ، وقد كان بالفعل   ، كان يهمني في ذلك الوقت     ما
 أنّني مثلاًأذكر . لأعمال الواردة والأدعية المأثورة وا  رِكْأهل الدعاء والذِّ  

إن أعمال ذلـك اليـوم      .  يوم عرفة  أعمال يتأد بعد حين    لم أكن بالغاً  
 من شبابنا يعرفون تلك فالكثير ،لا بد أنّكم تعرفون ذلكـ  أيضاًطويلة 

 تيتبدأ الأعمال من بعد صـلا . ة ساعات عدأداؤهاويطول ـ الأعمال   
ها، فقـد   الأعمال كلّلك ت ييؤدا أن    م  وإذا أراد شخصٌ   ،الظّهر والعصر 

 هي ليست طويلة  التي الأيام   فييطول به الأمر إلى ما يقارب الغروب        
  .كثيراً

 كانـت  أمـي ــ و  الـدتي  في ذلك الوقت أنّنا كنّا نذهب مع و أذكر
إلـى   ـ   والأعمال المـستحبة بشدة من أهل الدعاء والتّوجه إلى االله

لمنزلنـا فنـاءٌ  كـان ـ فقد يكون هناك ظلّ   من فناء المنزل حيث زاوية  
  المستحب أن يكـون الإنـسان  منـ فإنَّه  ناك ه سجادةًنضعو ـ  صغير

 أزال لا التـي إن تلـك الـسنوات   .  وكان الطّقس حـاراً ـتحت السماء  



  
  
  

  ة الأنسعلى أجنحة العروج إلى خلو  ٤٥٦

  
 أذكرها كانت إما في الصّيف وإما في الخريف، فلقد كان النّهار طويلاً       

.  عرفة ساعات طويلـة   أعمال يونؤد ،ذلك الظّل كنّا نجلس في    . نسبياً
 أنـا   وكذلككانت أمي تقرأ    . أيضاً وصلاة   اً وأذكار دعاءكانت الأعمال   

.  علـى هـذه الـشّاكلة   والفتيـان كان الشّباب  . وبعض إخوتي وأخواتي  
  . مع الأمور المعنوية والأدعية والتّضرعنسٍكانت مرحلة أُ

 شـاب  أي لـدى    تـوفّرت  لو   ةبميز كنّا في ذلك الوقت نتمتّع       لقد
 ولن تكون ، عذبةأموراً بالنّسبة إليه الصّلاة الدعاء والذّكر ولكان ،اليوم
  . إلى المعانيالالتفات هي الميزة تلك. اً إطلاقةًمتعب

 إمـا أنّـه لا يعـرف        ،الـصّلاة إن كلّ شخص يتعب مـن       ! لاحظوا
 الـصّلاة  معنـى   شخصٌ  لو عرف  اإلّو.  أنّه لا يولي اهتماماً    وإما ،اهامعن

هذا غيـر ممكـن     .  فليس من الممكن أن يتعب منها      أيضاً، بها   واعتنى
  .)١(»إطلاقاً
  

  نقطاع إلى اهللالا
خرجـت وحـدي    ،  "]إيرانـشهر "في أول يومٍ لي من النفي إلى        [«

 ـأ وعرفـت  ،"هل الرسولأ"وني على مسجد  فدلّ ،طلب مسجداً أ ه نّ

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي مع جمعٍ من الشباب واليافعين، بتاريخ يخلال حوارٍ ود  :

  .م٣/٢/١٩٩٨ش، الموافق لـ / هـ  ١٤/١١/١٣٧٦



  
  
  

   ٤٥٧   والأولياء الإلهيين أثناء الصلاةالسيرة العملية لبعض المعصومين/نقطاع إلى اهللالا/التاسعالفصل 
  

هل أ ةخوخرى للأأاك مساجد  وهن ة، الوحيد في المدين   ةمسجد الشيع 
  مفروشـاً  ،الم والج ة الروع ة والمسجد الذي دخلته كان في غاي      .ةالسنّ

ـ ةشجار الباسق ه الأ ن وفي صح  ،اد الفاخر الثمين  بالسج   ة والميـاه الجاري
" يـران إ" المـشهور فـي   "طهـران " عـن مـاء     ةً عذوب  التي لا تقلّ   ةالعذب

 فـي    لطيف  دافئٌ فالجو ؛رور والانشراح  من الس   شعرت بنوعٍ  .بعذوبته
 ـ  ة يتناسب مع طبيع ـ ة،المدين سل البـرد القـار   جـسمي التـي لا تتحم 

الشتوي.  ووضـعتها فـي   ،فت من بعـض ملابـسي     تخفّ . والمنظر بهيج 
 مـن الانقطـاع مـا       ة وشعرت بحال  ة،ت للصلا أت وتهي أ توضّ  ثم ة،زاوي

هـل  لأ عـن ا  منقطعاًة كنت في تلك الساعفأنا ؛س حلاوتها تحسأزال أ 
وفي هـذا الـشعور   ، ليهإ وجودي  بكلّ جهاً ومتّ ،صدقاءولاد والأ والأ
  .)١(»ة ما بعدها لذّةلذّ

  

  !صلّى ركعتين، وحلّ المسألة
 وقـت  فـي  يعمل كان "شهرياري" الشهيد أن ما مكان في قرأت«
 ـ مسألة على الليل من رمتأخّ ـ ةعلمي   ينقـل . هـا حلّ يـستطع  لـم  دةمعقّ

 ثم كثيراً، مقداراً عمل الشهيد أنـ  الكتاب كذل في هذا كتبـ  تلميذه

                                                
 العربية، الانقطاع إلى ام السيد علي الخامنئي، مذكّرات الإم"إن مع الصبر نصراً" )١(

  .٢٨٥ـ٢٨٤، صاالله



  
  
  

  ة الأنسعلى أجنحة العروج إلى خلو  ٤٥٨

  
 مـسجد  المـسجد،  إلـى  فلنـذهب : فقال المسألة، هذه حلّ يستطع لم

 إلـى  ذهبنـا ]: يقـول [...  بهـشتي  الـشهيد  جامعـة  أعتقـد . الجامعة
 !فهمتهـا : قـال  لاةالصّ وبعد ه،وتوج بخشوع ركعتين وصلّى المسجد

  .المسألة وحلّ وذهب نهض ثم. الحلّ أراني االله
 عنـدما . النحـو  هـذا  علـى  االله وطريق ةالمعنوي! هي هذه إذاً،

الطريـق  هـذا  في ويسير الحركة هذه الإنسان ييؤد  م،ويتقـد  حينئـذ 
 بل ماًمحتّ يصير هإنّ نقول ولا وسهلاً، ممكناً ةالقم إلى الوصول يكون
 غيـر  المـسير  هـذا  في كالتحر دون ةالقم إلى فالوصول. ممكناً يصير

  .)١(»ممكن
  

****  

                                                
 محافظة شهداء ذكرى إحياء مؤتمر ميمنظّ مع لقاءٍفي  لإمام الخامنئيكلام ا من )١(

  .م١٦/١٠/٢٠٢١ ش، الموافق لـ/هـ ٢٤/٧/١٤٠٠: بتاريخ، "زنجان"



  
  
  
  
  
  العاشرالفصل 

  
  

 ]توصيةٌ ونصيحةٌ ودعاء[    
  

      ****  



  



  )توصيةٌ ونصيحةٌ ودعاء(
  

بنيـتكم  ة  مـن قـو   مسؤولياتكم كبيـرة، فزيـدوا      ! أيها الشباب 
ةالمعنوية والروحي  
» أ علـى عـاتقكم      ة وكثيـر  ةات كبيـر  توجد مسؤوليهـا الـشباب   ي !

ات التـي   المـسؤولي  لعـلّ .مر كـذلك فـي المـستقبل      وسوف يكون الأ  
ـ أكثر و ألونها في المستقبل ستكون     ستتحم  ي عليـه اليـوم    ا ه ـ ثقل مم .

ة ن تزيدوا من قـو أ يجب   ،اتوا تلك المسؤولي  ن تؤد أردتم  أذا  إنتم  وأ
ةبنيتكم المعنوية والروحيكبير الى حد .  
 * ﴾ بِسمِ اللَّـه الـرحمنِ الـرحيمِ      ﴿: كرمه الأ  لنبي يقول االله 

*  ه أَوِ انقُصْ منْه قَليلاً    نِصْفَ * قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليلاً    * يا أَيها الْمزَّملُ  ﴿
 ةلا والـصّ ةفقيـام الليـل والعبـاد    ،)١(﴾ أَو زِد علَيه ورتِّلِ الْقُرآن تَرتيلاً     

 هنـاك   نإي  أ ،)٢(﴾  ثَقـيلاً   سنُلْقي علَيك قَـولاً    إِنَّا﴿؟   شيءٍ يأجل  لأ
ن تقـوم   أ فيجـب    ، تنتظرك وقد وضعت علـى عاتقـك       ة ثقيل ةمسؤولي

  .لهاجل تحم لأ؛داد نفسكعإب
 ـةلا الـصّ  ...لى بناء الـذات   إ ةنتم بحاج أ ذاًإ لـى االله إه  والتوج ،

لى إبع  بالطّبه، فقوموا ، للذات بناءًه يعد هذا كلّ،كر والدعاءوكذلك الذّ
  جانب البناء العلمي والفكري  والاجتماعي  ـ   والسياسي  ة  والرؤى المتين

                                                
  .)٤(إلى ) ١: (الآيات المباركة،" المزَّمل" سورة )١(
  .)٥(: الآية المباركة،" المزَّمل" سورة )٢(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٦٢

  
 المـستقبل  ةدارإ مـن   شـاء االله  نإنـوا   ن تتمكّ أجـل   أ من   ة،والبصير

١(»دبشكل جي(.  
  

  الصّلاة بحضور القلب وأول وقتها ضرورةٌ لبناء الذات
 القلـب،  بحـضور  لاةوالـصّ  بـالقرآن،  والعلاقـة  بـالقرآن،  الأنس«
 هـا أنّ أعتقـد  أمور هي  ...بالأدعية والاهتمام الوقت، لأو في لاةوالصّ

بـسهولة  المنزلقـات  عبور على سيساعدكم هذا. الذات لبناء ةضروري 
 والـشعور  منزلـق،  دوالتـرد  منزلـق،  الخوف :منزلقات فهناك. وسلامة

 مـن  العديـد  هنـاك ...  منزلـق  السليمة غير والدوافع منزلق، بالضعف
 لذلك،. ةالاجتماعي القضايا في للناشطين ةخاصّ طريقنا، في المنزلقات

 ةالروحي بنيتهم يةتقو وإلى الذات بناء من المزيد إلى يحتاجون هؤلاء
ةوالمعنوي.  
 ـ بنيـتكم  تكـون  عنـدما  اعتقادي، في ـ ةالروحي  ـ ةوالمعنوي  ة،قوي 

 خـاذ اتّ أو الفكـر،  مجـال  فـي  سـواء  القـدرات،  من المزيد ستجدون
 هـذه . الـشباب  جيل في ذلك إلى بحاجة ونحن العمل، أو القرارات،

 وأنـتم  !اءعـزّ الأ الـشباب  هـا أي لكم، لالأو وليوقَ الأولى توصيتي هي

                                                
، الجلسة الخامسة عشرة، تفسير ٢٩٦، ص، للإمام الخامنئي"تفسير سورة البقرة") ١(

  ".بابضرورة بناء الذات في مرحلة الش: "، تحت عنوان)٢٢ـ٢١: (الآيتين



  
  
  

   ٤٦٣  توصيةٌ ونصيحةٌ ودعاء/العاشرالفصل 
  

 أن وأرى لأبنـائي،  أحب ما لكم أحب وأنا الكلمة، معنى بكلّ كأبنائي
 كانـت  هـذه . للكلمـة  الحقيقـي  بـالمعنى  لكـم  مفيداً سيكون أقوله ما

  .)١(»الأولى التوصية
  

  أنصحكم بعدم إهمال أنفسكم وكونوا بصدد بنائها دائماً 
،  على مصيركم  اً جد  حريصٌ ةنا في الحقيق  أ و ، لكم ني كمحب نّإ«

بـل  ، نفـسكم أهمـال  إ بعدم ـ! ها الشبابيأنتم أ خصوصاًـ نصحكم  أ
 يعنـي تعزيـز تلـك       ؟ فمـاذا يعنـي ذلـك      . بـصدد بنائهـا    كونوا دائمـاً  

 لكــلّة ن تقومــوا بوضــع لائحــأوة،  الموجــودةيجابيــالخــصائص الإ
 ـ       ، فيكم ة الموجود ةالخصائص السلبي  و أ ة سـواء كتبتموهـا علـى ورق

ن يكتـشف تلـك     أنـسان فـي     إ يأ ةهنـا سـتكون قيم ـ    وتموها،  حفظ
 وذلـك لأ   ؛ فيـه  ة الموجود ةالخصائص السلبي نـسان فـي الغالـب       الإ ن

      قـه بذاتـه    تعلّ ةسيعمى عن عيوبه بـسبب شـد ،  نـا  الأوبـسبب حـب. 
 ـأ عيـب فيـه علـى    ر كلّسوف يفس ،  وهكذا .  وحـسن  جميـلٌ مـر أه نّ

 وعـدم   ،عماقهاأص في    وبالغو ،ةعمال منتهى الدقّ  إفاكتشفوا عيوبكم ب  
 ـ     ـ تلـك العيـوب الأ  .شـكال  مـن الأ  شـكلٍ  يأالتساهل معهـا ب ة خلاقي

                                                
، ابية الجامعية مع ممثّلي اللجان الطلّفزٍاتّصال متلفي  لإمام الخامنئيكلام ا من )١(

  .م١٧/٥/٢٠٢٠ ش، الموافق لـ/هـ٢٢/٢/١٣٩٩: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٦٤

  
ةوالسلوكي ة والعملي   خرينو في سلوككم مع الآ    أ ة، في حياتكم المهني ،

و أو البخـل  أ القلـب  ةو قـسو أخلاقكم مثل الحـسد والحقـد       أفي  أو  
ةو النزوع نحو الراح   أو الخوف   أبن  الج ثيـر مـن     وغيرهـا الك   ة،ع والد

 خـلاق كرت مثل هذه العيوب فـي كتـب الأ        د ذُ  وق ة،الحالات السلبي ،
نوا على اضوا وتمر توارة،   من الصفات السلبي   ةفاستخرجوا تلك اللائح  

  .ص منهاالتخلّ
ثنـاء  أ دم مثل الشرو والتعلّة ترتبط بالدراس  هناك عيوباً  نأافرضوا  

 حيـث   ،ر درساً ينما حض أ ةوهناك من يبتلى بمثل هذه الحال     ة،  الدراس
 ، هناك من هو علـى العكـس مـن ذلـك      . سماعه ةيرفض الكلام لحظ  

بم  سلّي د سماعه الشيء لمجر،   ا  وسوء الخلق وم،ئتان فهتان الحالتان سي
لـو   تةًص منهـا واحـد     واعملـوا علـى الـتخلّ      ةً ضعوا لها لائح ـ   .شاكل

  .نفسكمأ فبذلك تبنون ،خرىالأ
  

  الدور الخاصّ للصلاة في بناء الذات
 ـإ على بناء نفـسه      نسان الإ مور التي تعين  ن الأ وم  ـ ةًعان هـي   ةً تام 

 ـ    ةلا تلك الصّ  ،بع بالطّ .ةلاالصّ التي تكون مع التوج   ن هـذا    لأ ؛ه القلبـي
 ـ  ا ستكون هذه الأ   لّإ و مر ضروري الأ  ـ   ةلفـاظ الخالي ةًه فاقـد   مـن التوج 

التـي   ة عن تلك الموجات الصوتي    ة سوى عبار   وليست بشيءٍ  ،للمعنى



  
  
  

   ٤٦٥  توصيةٌ ونصيحةٌ ودعاء/العاشرالفصل 
  

بِـسمِ اللَّـه    ﴿،  )١(" أَكْبـر  اللَّـه "ة لـ    موجات صوتي  ،جواءفي الأ تنتشر  
مر الـذي لا    وهو الأ ،  )٢(﴾الْحمد للَّه رب الْعالَمين   *  نِ الرحيمِ الرحمٰ

أينا ذا صلّإمطلوب البل ،  ومقصدهاةلا مطلب الصّيعده بقلوبنا ن نتوج
ن أجل ذلك يجـب   لأ.ها ونقترب من،لى هذه الكلمات وهذه الحقائق  إ

ة لا الـصّ ي هكذا ترتق ـ.لى معانيهاإلالتفات  ل ؛ بها واظ فيها وتتلفّ  وارتفكّ
 هكذا يصبح   ،علىلأنسان نحو ا   هكذا يعرج الإ   ، وتكمله نسان كثيراً بالإ
 ةقامــإ" مــن درجــات يــضاًأ وهــذا ، بحــق صــالحاًنــساناًإنــسان الإ

  .)٣(»"ةلاالصّ
  

  للشبابوصيةٌ 
 طـاهرة،  قلـوبكم . باالله علاقتكم بتقوية اًأيض قوموا! ائيأعزّ يا«

 ةوالنوراني الإلهي اللطف استجلاب. ثةملو غير عليها، غبار لا أرواحكم
ـ بكثيـر  أسهل إليكم بالنسبة ةالإلهي  العبـد  أنـا  أمثـالي  مـن  هـو  نمم. 

 بالاهتمـام  دة،الجي لاةوالصّ والدعاء لبالتوس .بسهولة ذلك تستطيعون
االله عبـاد  بمـساعدة  القرآن، ءةبقرا ه،والتوج  الأعمـال  مـن  وهـي  ـ 

                                                
  .تكبيرة الإحرام للصلاة )١(
  .)٢ـ١(: تان الآيالمباركة،" الحمد" سورة )٢(
: ، الجلسة الثانية، تفسير الآيتين٥٥ـ٥٤، ص، للإمام الخامنئي"تفسير سورة البقرة") ٣(

  ".الدور الخاصّ للصلاة في بناء الذات"و" أهمية بناء الذات: "، تحت عنوان)٤ـ٣(



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٦٦

  
 تؤمنـوا  أن يمكـنكم  الـذنوب،  اجتناب خلال ومن ـ  ةالهام والعبادات

 ـ ،شـك  أي لـدي  وليس دومتأكّ واثق العبد أنا. لكم هذا  شـاء  إن هبأنّ
 كـلّ  تحقيـق  مـن  نسـيتمكّ  مـن  وأنتم هذا الحالي جيلكم فإن االله

 الطريـق  االله يـسهل  أن نأمـل  .الثـورة  اطرحته ـ التي الكبرى الآمال
 بعـد  يومـاً  نجاحـاتكم  وتتـضاعف  سهلاً مسيركم يكون وأن أمامكم،

  .)١(»يوم
  

  وصيةٌ للمكلّفين الجدد
 هذه اللحظة ومـن     من ني أوصيكم ابتداءً  إنّ! ائي ويا أبنائي   أعزّ يا«

 أن  ، والأشهر التـي تـشرفتم فيهـا ببلـوغ مرحلـة التكليـف             اميهذه الأ 
 ـ النقيصة الكبـرى التـي م      فإن .زوا علاقتكم باالله  تعزّ  بهـا العـالم     ينِ

الغربي الماد هي قطع علاقة الإنسان باالله     ي ،    ولهذا تجدهم يعانون ،
ــمــن انحطــاط معنــويــ ومزالــق أخلاقيويــشعرون باليــأس ة،ة جم 

  ـ   والإحباط، ويعيش شبابهم في تيه  ة  وحيـرة، وباتـت الحـضارة الغربي
هم قطعوا علاقـتهم     الزوال والاضمحلال؛ لأنّ   من بعد آخر    يوماًتقترب  

اً وتكامـل المجتمـع      السر فـي تكامـل الإنـسان شخـصي          فإن، باالله

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي  اليوم أعتاب على والشباب التلاميذ من اً حشدخلال لقائه 

م٢/١١/٢٠١٧ ش، الموافق لـ/هـ١١/٨/١٣٩٦: بتاريخ، الاستكبار لمواجهة العالمي.  



  
  
  

   ٤٦٧  توصيةٌ ونصيحةٌ ودعاء/العاشرالفصل 
  

بـاالله اً، هو أن يتمكّن من الحفاظ علـى علاقتـه       اجتماعي،  فحـافظوا 
 في الدرجـة   الأمثل لإيجاد العلاقة بااللهوالطريق .على علاقتكم معه  

فحاولوا من هذه اللحظـة ومـن       . ونهاة التي تؤد  لاالأولى هي هذه الصّ   
لاة بحـضور  وا الصّ أن تؤدف التي دخلتم فيها سن التكلي   مرحلةهذه ال 
ولكن ما معنى حضور القلب؟ يعني أن تشعروا وأنتم في أثنـاء             .قلب
، فاسـعوا    وتتحـدثون مـع االله     العظيمكم  كم تخاطبون رب  لاة بأنّ الصّ

، ث مع االله المرء حين يتحد فإن؛م نفوسكفيلتحصيل هذا الشعور   
ل عليه، ويسأله ويطلب منه، وهذا الاعتماد       ه يستند إليه ويتوكّ   يعني أنّ 
 أن تـسيروا  وعليكم. ةً وقو شجاعةً ، يمنح الإنسان  ل على االله  والتوكّ

  والثقة بالنفس تُكتـسب    الشجاعةو.  بالنفس  وثقة  بشجاعة حياتكمفي  
ل وقتهـا  لاة فـي أو  وا الـصّ   فحاولوا أن تؤد.   من خلال الارتباط باالله   

  .)١(»وبحضور قلب
  

  لطلبة العلوم الدينيةوصيةٌ 
 أن اعلمـوا . التقـوى  إلـى  بحاجة الدرب هذا نأ اعلموا! ائيأعزّ«
 تجـاه  ةالعملي تكمشخصي بها تقوم التي الدعوة هو وتبليغ دعوة أفضل

                                                
)١(من كلام للإمام الخامنئي   طهران"في حفل تكليف جمعٍ من طلّاب المدارس في" ،

  .م١٣/١٢/٢٠١٦ ش، الموافق لـ/هـ٢٣/٩/١٣٩٥: بتاريخ



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٦٨

  
 للنّاسِ نَفسه نَصَب من« .سـتتركه  الذي والأثر العليا كملثُوم أهدافكم

 علـى  نعمـل  أن ينبغـي  .)١(»غَيرِه تَعليمِ قَبلَ نَفسه بِتَعليمِ فَليبدأ ماماإِِ
 بـه  يقـوم  كان اعم ينقل ما اًجد كبير معنى ذي لكلام هإنّ. لاًأو أنفسنا
 الأسـحار  فـي  الماضي في] ةالعلمي الحوزات[ المدارس رؤساء بعض

 كانوا أي !يهايصلّ لا وأيهم الليل صلاة ييصلّ ابلطلّا من أياً وينظرون
 كانـت  اًطبع. المقدور ىحتّ الليل صلاة من الطلبةُ يحرم لا أن يراقبون

                                                
   نَفْسه  نَصَب من:  يقول فيها مقطع من موعظة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب)١(

ـ فَلْيبدأْ بِتَعليمِ نَفْسه قَبلَ تَعليمِ غَيرِه، ولْيكُن تَأْديبه ] ه أَن يبدأَفَعلَي[ إِماماً ـ  للنَّاسِ
انِهسبِل يبِهلَ تَأْدقَب هتيرلِّمِ النَّاسِ . بِسعم نلَالِ مبِالْإِج قا أَحهبدؤمو هنَفْس لِّمعمو

 .٧٣: ، الكلمة رقم٤٨٠، ص١ج، للشريف الرضي، "نهج البلاغة": راجع.  ومؤدبِهِم
 هذه الموعظة في كلماته وخطاباته خصوصاً مع  الخامنئيكثيراً ما ذكر الإمام: فائدة

.. اللوحة السر : "أسميتهطلبة العلوم الدينية، وقد قُمت بجمع كلماته الشريفة في كتيب 
  بهذه الموعظة والتزامه بها، حتّى أنَّه تأثّره، ذكرت فيه شدةَ"قصّة موعظة وإطار

 في غرفة من غرف طلب ـ شخصياً ـ كتابتها وخطّها وجعلها في إطارٍ ليعلّق أمامهكان قد 
 نُصب عينيه، في مقابل الكرسي جعلها وصورةَ الإمام الخميني الراحلحيث ؛ مكتبه

وليحكم بها حركته ،  أمام ناظريهتلك الموعظةُ ماثلةً دائماًالذي يجلس عليه، لتكون 
وسلوكه أبداً، وليسير وفقها ووفق مبادئ وأسس خطّ ونهج الإمام الخميني ّخط ،

تذكير النفس، وتأديبها، من ذلك،  هدفه وقد كان .الإسلام المحمدي العلوي الأصيل
وضبطها، ومنعها عن الجموح، والانجراف، والانحراف عن جادة الحق والصواب، 

 السلطة وكرسي الحكم تغران، ولا بد من التحرز والتوقّي منهما، وهذا ليس بخاف علىف
  ) (. القارئ والمتعمق بِسيرِِ الأولين وأحوال السابقين مثل الإمام الخامنئيبصيرٍ



  
  
  

   ٤٦٩  توصيةٌ ونصيحةٌ ودعاء/العاشرالفصل 
  

 التلفـاز  وجود مع صعبة اليوم وهي أسهل، امالأي تلك في ةالعملي هذه
 العمـل  بهـذا  القيـام  علـيكم  لكن شابه، وما ةالتلفزيوني والمسلسلات

  .الصعب
 وطريـق  االله طريـق  !الـشباب  هـا أي اليوم أنفسكم على تحوااف
الزاكية الأدعية من الانتهال وطريق الدعاء وطريق لالتوس ـ دنالسي  ةبقي 

  . ـ فداه أرواحناـ  المنتظر المهدي االله
 المـأثورة  الأدعيـة  هـذه  مـن  الاسـتفادة  طريـق  لأنفـسكم  افتحوا

 بأسـانيد  موجودة الأدعية بعض .منها وانتفعوا ةالأئم عن الواصلة
 .يراهـا  حـين  بهـا  ليـستمتع  الإنـسان  وإن الروايات، في اًحقّ صحيحة

 افتحـوا . القبيـل  هذا من هاكلّ نفسها، "ةاديالسج الصحيفة" هذه أدعية
  .أنفسكم على الباب هذا

 الـذين  توصـيات  أولى هذه كانت. الأعمال أهم الذنوب اجتناب
 أولـى  كانـت  .بهـم  قونتعلّ ـ همحـب ن اوكنّ السلوك دروب في يسيرون

 كـانوا  حيث ـ اًشباب الحين ذلك في اكنّ وقد ـ وللشباب لنا توصياتهم
 لي من لُـزُومِ    الْمانِعِ  ذَنْبِي  وبين  بينِي  فَرق«. الـذنوب  اجتنبوا يقولون



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٧٠

  
 إذا الإنـسان  إن أي. الشريف "حمزة أبي" دعاء في الوارد )١(»طَاعتك

 الطاعـة،  لـزوم  يفتقـد  أن إلى به يسيؤد الذنب هذا فإن بالذنب ابتلي
 هـذا  خـذوا  التوفيقـات؛  منه فيسلب ،االله لطاعة اًملازم يكون لا أي

  .الاعتبار بنظر
 القـرآن  وتـلاوة  قلـب،  وحـضور  هوبتوج الوقت لأو في لاةالصّ
 الإخـوة  هـا أي لكـم  اللازمـة  الأمور هي هذه والزيارة، بالدعاء والأنس

  .اءالأعزّ الشباب العزيزات، الأخوات اء،عزّالأ
 االله سيمن وعندها ،الاعتبار بنظر الأمور هذه تأخذوا أن يجب

 والورع  التقوى وببركة ستدرسونه الذي دالجي الدرس هذا ببركة تعالى
  .)٢(»االله شاء إن ستراعونه الذي

  :ة للشباب، هيوصيتي الأكيدة للجميع، خاصّ«
وا  وأن ينهلوا منها، أي أن يـؤد     ،الصّلاة تأنس ب  أن يجعلوا أنفسهم  

لتفات إلى معانيها ومع الإحساس بالحضور في محـضر          مع الا  الصّلاة
االله تعالى جلّت عظمته، وأن يمهدوا لهذا الأمر ويسهلوه على أنفسهم           

                                                
 في أسحار شهر رمضان المبارك، مام زين العابدين علي بن الحسينمن دعاء الإ) ١(

، "مصباح المتهجد وسلاح المتعبد": راجع". دعاء أبي حمزة الثمالي"والمعروف بـ 
للشيخ الطوسي٥٩٢، ص٢، ج.  

)٢(من كلام للإمام الخامنئي   با من طلّاًجمعخلال لقائهة في الحوزات  العلوم الديني
م٢٨/٨/٢٠١٧ ش، الموافق لـ/هـ٦/٦/١٣٩٦: بتاريخ، "طهران"ة في محافظة العلمي.  



  
  
  

   ٤٧١  توصيةٌ ونصيحةٌ ودعاء/العاشرالفصل 
  

  ـ اً أيضلنوافلوا امن خلال التمرين، وأن يؤد  ة نـافلتي   ما أمكـن، خاصّ
 كان بين أقربائهم وأصدقائهم من لا يزال يحرم      وإذا. الصبح والمغرب 
فلينهوه عـن هـذا الـذنب الكبيـر والخـسران      ،  الصّلاةنفسه من فيض    

  . حكيم وسلوك عذبٍقوموا بذلك بلسانالمبين، ولي
ق ة أعظم فيما يتعلّ   هات مسؤولي  تقع على عواتق الآباء والأم     ،اًطبع

  .)١(»ة اليافعينبصلاة أبنائهم، خاصّ
  

  :دة هي المؤكّتوصيتي«
إقامة الصّ:لاًأو ل وقتهالاة في أو.  

ي أن ه وحضور القلـب؛ علـى المـصلّ       السعي لحفظ التوج  : وثانياً
لاة الصّ. ه يخاطب مالك عالم الوجود كلّه وملك يوم المحشر       يدرك أنّ 

 تين تترك أثراً في قلـب المـصلّ       بهاتين الخصوصي    فـي   ي ونفـسه، ثـم 
ة والاجتماعأعماله الفرديةي.  

نأمـل أن   .  لهذه التوصية من الآخـرين     الشباب هم الأكثر مخاطبةً   
الإلهي ٢(» حالَهميشمل التوفيق(.  

                                                
، "تبريز" الخامس المنعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمر لة الإمام الخامنئي من رسا)١(

  .م٥/٩/١٩٩٥ ش، الموافق لـ/هـ ١٤/٦/١٣٧٤: بتاريخ
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الحادي والثلاثين  الصّلاة إلى مؤتمرالم

  .م٢٥/١٢/٢٠٢٤ ش، الموافق لـ/هـ ٥/١٠/١٤٠٣: ، بتاريخ"بجنورد"



  
  
  

  على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٧٢

  
  ختم ودعاء

 بـشأن   طّـلاع  للا  وطـاهرةً  ةً نوراني اً حضّ قلوب  الذي  االلهَ دمحأَ«
 المجاهدة والسعي المخلـص  لاة وإشاعتها وإقامتها، ووهبها شوق الصّ

 الشعب المؤمن   ا أن يغدق على هذ     االله نسألو« .)١(»في هذا الطريق  
 ـ وببركة أدعــية بق بمشيئة االله و« .)٢(»الصّلاةوالمصلّي من فيض     ـةي 

 ومجتمعنا نحو الأهداف السامية بلادنا نرجو أن تقترب  االله الأعظم 
 .)٣(»لاة، وأن تنهل من بركات هذه الفريضة العظيمةللصّ

 فـي   حـسنةً  وقدوةًاًا نموذج بلدنا وشعبنيجعل أن  االله أسألو«
 أن الأخرى، و مهمةهذه الفريضة الكبرى كما في الكثير من الأعمال ال        

 ـ          يشمل ة االله الأعظـم     الشعب والبلـد بالـدعوات الزاكيـة لحـضرة بقي
 الأفــراد ق يوفّــأنو ...« .)٤(»هجــر فَ تعــالى االلهلَجــوعأرواحنــا فــداه 

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينةزنجان" إلى مؤتمر الصلاة السادس الم" ،

  .م٢١/٩/١٩٩٦ ش، الموافق لـ/هـ ٣١/٦/١٣٧٥: بتاريخ
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينة الصّلاة إلى مؤتمرأرومية" السابع الم" ،

  .م٢٩/٩/١٩٩٧ ش، الموافق لـ/هـ ٧/٧/١٣٧٦: بتاريخ
)٣(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينةل الممشهد " إلى مؤتمر الصلاة الأو

  .م٨/١٠/١٩٩١ ش، الموافق لـ/هـ ١٦/٧/١٣٧٠: ، بتاريخ"المقدسة
)٤(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينةشيراز" إلى مؤتمر الصلاة الرابع الم" ،

  .م١/٩/١٩٩٤ فق لـش، الموا/هـ ١٠/٦/١٣٧٣: بتاريخ



  
  
  

   ٤٧٣  توصيةٌ ونصيحةٌ ودعاء/العاشرالفصل 
  

  .)١(»ة بالصورة الصحيحةلهي لأداء هذه الفريضة الإجميعهمالمسلمين 
،  والهدايـةَ   والتوفيـق  ة المصلّين الفضلَ   لكم ولكافّ   االلهَ أسألو«

  .)٢(» ـ أرواحنا فداهـ  االله الأعظم  وليوأن يشملكم دعاء
  

  )٣(﴾ ربنا وتَقَبلْ دعاءِ  مقيم الصَّلاة ومن ذُريتي رب اجعلْني﴿
  

****  
  

  بنعمته تتم الصالحاتوالحمد الله الذي 

                                                
)١(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينةبابلسر" إلى مؤتمر الصلاة الثالث الم" ،

  .م٧/٩/١٩٩٣ ش، الموافق لـ/هـ ١٦/٦/١٣٧٢: بتاريخ
)٢(من رسالة الإمام الخامنئي  نعقد في مدينةطهران" إلى مؤتمر الصلاة التاسع الم" ،

  .م٩/٩/١٩٩٩ افق لـش، المو/هـ ١٨/٦/١٣٧٨: بتاريخ
  .)٤٠(: الآية المباركة،" إبراهيم" سورة )٣(



  



  
  

  

﴿ماللَّه حانَكبفيها س مواهعد  
لامفيها س متُهيتَحو  

الْعالَمين بر لَّهل دمالْح أَن مواهعد رآخو﴾  
  

  )١٠: ( المباركة، الآية"يونس"سورة 



  



 

 

  
الأول لفصل  هيم: ا لمفا لكليات وا   ا

  
 .القرآن الكريم . ١

، لسماحة ولي أمر المـسلمين الإمـام الـسيد علـي            أجوبة الاستفتاءات  . ٢
 الخامنئي الحسيني             العـام الـصادرة عـن مكتـب الوكيـل الـشرعي ،

 للإمام الخامنئي   دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع،    :  في لبنان، نشر
 .م٢٠١٣ ـ   هـ ق١٤٣٥، الطبعة الثامنة المعدلة والمنقّحة،  بيروت ـ لبنان

: حـسن بـن محمـد الـديلمي، الناشـر         ، إرشاد القلوب إلى الـصواب     . ٣
،ق هـ ١٤١٢، الأولى: ط، إيرانـ  قم انتشارات الشريف الرضي.  

ــال بالأعمــال الحــسنة . ٤ ــسيد ابــن  ، الإقب ــسيد علــي بــن موســى، ال ال
نشر بستان كتـاب،  ، يومي الأصفهاني تحقيق الشيخ جواد الق   ، طاووس

الأولـى،  : ط، التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في قـم المقدسـة ـ إيـران    
  . هـ ش١٣٧٦

دار : ، الناشـر  ، محمد بن الحـسن، شـيخ الطائفـة الطوسـي          الأمالي . ٥
  .ق  هـ١٤١٤الأولى، :  طقم ـ إيران، الثقافة،

،  كتـابچى : نـشر ، دوقبابويه، الشيخ الـص علي بن  محمد بن   ،  الأمالي . ٦
 .شهـ ١٣٧٦السادسة، : ، ط  ـ إيرانطهران

 العربيـة،   ، مذكّرات الإمام السيد علي الخـامنئي      إن مع الصّبر نصراً    . ٧
محمـد مهـدي شــريعتمدار،   : محمـد علـي آذرشــب، مراجعـة   : إعـداد 
مكتب حفظ ونـشر    (مؤسسة الثورة الإسلامية للثقافة والأبحاث      : إصدار
مركـز الحـضارة لتنميـة الفكـر       : ، نشر وتوزيع  )مام الخامنئي آثار الإ 

 .م٢٠١٩الأولى، : الإسلامي، بيروت ـ لبنان، ط



  
  
  

 على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٧٨

  

 

العلّامـة محمـد    ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار       . ٨
باقر المجلسي . ـ: نـشر  ـ بيـروت ، سة الوفـاء مؤس  الثانيـة  : ط،  لبنـان  

 .م١٩٨٣ ـ هـ ق١٤٠٣، المحقّقة

السيد أحمـد صـولي     : ، ترجمة ، الإمام الخامنئي  حث حول الصبر  ب . ٩
مؤسسة الثورة الإسـلامية للثقافـة والأبحـاث،      : الحسيني العاملي، الناشر  

مكتــب حفــظ ونــشر آثــار الإمــام الخــامنئية : ، توزيــعدار المــود
  .م٢٠٢٤الأولى، : طبيروت ـ لبنان، للترجمة والتحقيق والنشر، 

، مـصطفى عبـد القـادر عطـا       : الخطيب البغدادي، دراسة وتحقيق   ، تاريخ بغداد  . ١٠
 .م١٩٩٧ هـ ق ـ ١٤١٧، الأولى: طبيروت ـ لبنان، ،  دار الكتب العلمية:نشر

مؤسسة تنظيم ونـشر    : ، تحقيق ونشر  ، الإمام الخميني  تحرير الوسيلة  . ١١
آثار الإمام الخمينيقهـ  ١٤٢١ إيران، ـ الأولى، طهران: ، ط. 

الـسيد هاشـم رسـولي      : ، محمد بن مسعود العياشي، تحقيـق      ياشيتفسير الع  . ١٢
  .ق  هـ١٣٨٠الأولى، : ط طهران ـ إيران، المطبعة العلمية،: المحلّاتي، نشر

الـسيد عبـاس نـور      : ، ترجمـة  ، الإمام الخامنئي  تفسير سورة البقرة   . ١٣
حفـظ  مؤسسة الثورة الإسلامية للثقافة والأبحاث، مكتب       : الدين، الناشر 

   ونشر آثار الإمام الخامنئي ة للترجمـة والتحقيـق     : ، توزيعدار المـود
  .م٢٠٢٤ الأولى،: طبيروت ـ لبنان، والنشر، 

الـشيخ محمـد    : ، ترجمـة  ، الإمـام الخـامنئي    تفسير سورة الجمعة   . ١٤
مؤسسة الثورة الإسلامية للثقافة والأبحاث، مكتب حفظ       : زراقط، الناشر 

دار المـودة للترجمـة والتحقيـق     : ، توزيع نئيونشر آثار الإمام الخام   
  .م٢٠٢٤الأولى، : طبيروت ـ لبنان، والنشر، 



  
  
  

 ٤٧٩  المصادر والمراجع 

  

 

الشيخ محمـد حـسن     : ، ترجمة ، الإمام الخامنئي  تفسير سورة براءة   . ١٥
انتشارات انقلاب اسلامى، مكتب حفظ ونـشر   : زراقط، الناشر بالفارسية  
آثــار الإمــام الخــامنئيــةة دار ال: ، الناشــر بالعربيمعــارف الإســلامي

  .م٢٠٢١ بيروت ـ لبنان،الثقافية، 
الشيخ محمد بـن  ، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة     . ١٦

 لإحيـاء   تحقيق ونـشر مؤسـسة آل البيـت       ، الحسن الحر العاملي  
 .هـ١٤١٤، الثانية: ط،  إيرانـقم ، التراث

: تـأليف  ،"امرمجموعة و : "، المعروف بـ    تنبيه الخواطر ونزهة النواظر    . ١٧
قـم ـ   مكتبـة الفقيـه،   : ام بن أبي فراس، مسعود بـن عيـسى، الناشـر   ور

  . هـ ق١٤١٠ الأولى،: ط إيران،
تحقيق  ،محمد بن الحسن، شيخ الطائفة الطوسي      ،تهذيب الأحكام  . ١٨

ــد مهــدي الموســوي الخرســان،  وتــصحيح  د محمــسي ــشرال دار الكتــب : ن
  . ق هـ١٤٠٤ الرابعة،: طقم ـ إيران، الإسلامية، 

شـعث،  الأإبن  ،محمد بن محمد، "الأشعثيات"، المشهور بـ  الجعفريات . ١٩
  .الأولى: ط ،طهران ـ إيرانمكتبة نينوى الحديثة، : ، الناشر

مؤسـسة الثـورة الإسـلامية    : ، الناشر ، الإمام الخامنئي  جهاد الإمام السجاد   . ٢٠
دار : ، توزيـع منئيللثقافة والأبحاث، مكتـب حفـظ ونـشر آثـار الإمـام الخـا         

 .م٢٠٢٤الأولى، : المودة للترجمة والتحقيق والنشر، بيروت ـ لبنان، ط

مؤسـسة الثـورة    : ، الناشـر  ، الإمـام الخـامنئي     مـسيرةٌ متواصـلة    الحسين . ٢١
                ة للثقافـة والأبحـاث، مكتـب حفـظ ونـشر آثـار الإمـام الخـامنئيالإسلامي ،

 .م٢٠٢١الثانية،  : ط ،بيروت لبناننشر، دار المودة للترجمة والتحقيق وال: توزيع



  
  
  

 على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٨٠

  

 

تحقيـق  ، محمد بن علي بـن بابويـه، الـشيخ الـصدوق          ، الخصال . ٢٢
نـشر مؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة          ، الشيخ علي أكبر الغفّـاري    

: ط، لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة ـ إيـران  
 . هـ ش١٣٦٢الأولى، 

ي النعمــان بــن محمــد المغربــي، تحقيــق القاضــ،  دعــائم الإســلام . ٢٣
، قـم ـ إيـران،    مؤسسة آل البيـت : وتصحيح آصف فيضي، نشر

 . هـ ق١٣٨٥الثانية، : ط

" الميردامـاد "محمد باقر بـن محمـد، المعـروف بــ     ، ديوان الإشراق  . ٢٤
: وستين دوز، تحقيق  پسميرا  : وكتّاب آخرون، باللغة الفارسية، جمع    

 للتحقيـق، طهـران ـ     ميـراث مکتـوب  مرکز: جويا جهانبخش، نشر
 . هـ ش١٣٨٥إيران، 

، آية االله العظمـى  المنسوبة للسيد بحر العلوم ،رسالة السير والسلوك  . ٢٥
       النجفـي د مرتضى الطباطبائيبن السي د مهديالسي    تقـديم وشـرح ، :

           الطهرانـي ـد الحـسين الحـسينيد محمآية االله الـسي  عبـد  : ، تعريـب
الأولـى،  : ، ط  ـ لبنـان   ، بيروت  دار المحجة البيضاء  : الرحيم مبارك، نشر  

 .م٢٠٠١،  قهـ  ١٤٢٢

آيـة االله العظمـى الإمـام    سـماحة  طبقاً لفتـاوى  ، رسالة الصوم والصلاة   . ٢٦
  الخامنئي د عليالسي  ،د حس  : ترجمةـاس  ن  يالشيخ محمجميل عب ،

للثقافة والأبحاث، مكتب حفـظ ونـشر      مؤسسة الثورة الإسلامية    : الناشر
  آثار الإمام الخامنئي ة للترجمة والتحقيق والنـشر،    : ، توزيعدار المود 

 .م٢٠٢٢،  الأولى:  طبيروت ـ لبنان،
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، طبقاً لفتاوى آية االله العظمى الإمـام الـسيد علـي     رسالة تعليم الأحكام   . ٢٧
الخامنئي د رضا مشفقي بـور، ترجمـة       : ، إعدادالـشيخ  : الشيخ محم

دار الهادي للطباعة   : حسن محمد فياض حسين العاملي، الناشر بالعربية      
 .م٢٠٠٧ ـ هـ ١٤٢٨الأولى، : ط، بيروت ـ لبنانوالنشر والتوزيع، 

، مـن   ، للإمـام الخـامنئي     السنوي رسائل وخطابات مؤتمر الصلاة    . ٢٨
م ة الإمـا   لقائد الثورة الإسـلامي    لموقع الرسمي ا. م٢٠٢٤م إلى   ١٩٩١سنة  

الخامنئي ـ KHAMENEI.IR .  

٢٩ .  ل،  سنن الترمذي   لحافظ أبي عيسى محم     د بن عيسى بن سورة الترمذي ،
دار الفكر للطباعـة    : الناشر،  عبد الوهاب عبد اللطيف   : تحقيق وتصحيح 
 .م١٩٨٣ ـ هـ ق ١٤٠٣، الثانية: ، ط لبنان ـبيروت، والنشر والتوزيع

سـماعيل بـن إبـراهيم ابـن        د بـن إ   بي عبد االله محم   أ، صحيح البخاري  . ٣٠
   المغيرة بن بردزبة البخاري دار الفكـر للطباعـة والنـشر        :نـشر ،  الجعفي 

طبعة أفست عن طبعة ، م١٩٨١   ـق هـ١٤٠١،  لبنانـ بيروت، والتوزيع
 .دار الطباعة العامرة بإستنبول

٣١ .   صحيفة الإمام الخميني ،ـسة        النسخةة الـصادرة عـن مؤسالإلكتروني 
 .م٢٠١٠  ـق هـ ١٤٣١، إيرانـقم ،  الإمام الخمينيتنظيم ونشر آثار

٣٢ .    صحيفة الإمام الخميني ،            ـسة تنظـيم ونـشر آثـار الإمـامنـشر مؤس
الخميني ،ةـ  ق هـ ١٤٣٠، الأولى: ط،  إيرانـ طهران، الشؤون الدولي 

 .م٢٠٠٩

: ، الناشر ، الإمام زين العابدين علي بن الحسين      الصحيفة السجادية  . ٣٣
  . هـ ش١٣٧٦الأولى، : هادي، قم ـ إيران، طمنشورات ال
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محمد بن زيـن الـدين،      ، لي العزيزية في الأحاديث الدينية    عوالي اللآ  . ٣٤
: الناشـر ، تحقيق مجتبى العراقيتصحيح و، ابن أبي جمهور الإحسائي 

 .ق هـ١٤٠٣ ،الأولى: ط ،إيرانـ قم ،  للنشرسيد الشهداءدار 

 الثقفـي، تحقيـق      يد بـن هـلال    ، ابـراهيم بـن محمـد بـن سـع          الغارات . ٣٥
ــ   قـم ،  دار الكتاب الإسـلامي   : ني، الناشر عبد الزهراء الحسي  : وتصحيح

  . هـ ق١٤١٠الأولى، : ط إيران،
، ، المنـسوب للإمـام علـي بـن موسـى الرضـا             الرضا  الإمام فقه . ٣٦

، مؤسسة آل البيت  : ، الناشر مؤسسة آل البيت  : تحقيق وتصحيح 
 .  هـ ق١٤٠٦ن، الأولى، مشهد ـ إيرا: ط

: تحقيـق وتـصحيح   ،  ، محمد بن يعقوب بن اسحاق الكلينـي       الكافي . ٣٧
 ،دار الكتب الإسـلامية : نشرعلي أكبر الغفاري ومحمد آخوندي،   الشيخ  
 . ق١٤٠٧، الرابعة:  ط ـ إيران،طهران

٣٨ .  قصّة موعظة وإطار  .. اللوحة السر  ،        الحـسيني د أحمـد صـوليالـسي
لنـشر الفكـر    ) منـار  (نـداء الإمـام الراحـل     مركز  : العاملي، إصدار 

الأولـى،  : ـ لبنان، ط   دار الولاء لصناعة النشر، بيروت    : الأصيل، نشر 
 .م٢٠٢١ ـ  هـ ق١٤٤٢

 ـ ، الـشيخ الطبرسـي  ، مجمع البيان في تفـسير القـرآن       . ٣٩ سة نـشر مؤس
م١٩٩٥، ق هـ١٤١٥، الأولى: ط، لبنان ـ بيروت،  للمطبوعاتالأعلمي. 

: ، تحقيـق وتـصحيح     محمد بـن خالـد البرقـي       ، أحمد بن  المحاسن . ٤٠
: طقـم ـ إيـران،    دار الكتـب الإسـلامية،   : محدث، جلال الدين، الناشر

 . ق  هـ١٣٧١الثانية، 
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: ، ترجمـة  ، الإمـام الخـامنئي    مشروع الفكر الإسلامي في القـرآن      . ٤١
مؤسسة صهبا، قـم ـ إيـران،    : الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، نشر

 .م٢٠١٧، الأولى: ط

محمد بـن الحـسن، شـيخ الطائفـة         ، مصباح المتهجد وسلاح المتعبد    . ٤٢
الطوسي ،الأولـى : ط، لبنـان  ـ  بيـروت ، سة فقـه الـشيعة  نشر مؤس ،

 .م١٩٩١ ـ ق هـ١٤١١

قـم ـ    منـشورات لقـاء،   : ، نـشر لشيخ عباس القمـي ا، مفاتيح الجنان . ٤٣
  .م٢٠٠٥ ـ  قهـ  ١٤٢٦السادسة، : طإيران، 

، محمـد بـن الحـسين الحـارثي          عمل اليوم والليلـة    ح في مفتاح الفلا  . ٤٤
العاملي،  الشيخ البهائي  د اسـماعيل الم    : ، تعليقاالعلَّامة محم  زنـدراني

الخاجوئي تحقيق ، :   الرجـائي د مهديالسي    ـسة  : ، طبـع ونـشرمؤس
: طقم ـ إيران،  النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، 

 .قهـ ١٤١٧ة، الثاني

السيد أحمـد صـولي     : ، ترجمة ، الإمام الخامنئي  من أعماق الصّلاة   . ٤٥
دفتر نشر فرهنگ اسـلامى، الناشـر       : الحسيني العاملي، الناشر بالفارسية   

 بيـروت لنشر الفكر الأصيل،    ) منار (مركز نداء الإمام الراحل   : بالعربية
 .م٢٠٢٤الأولى، : طـ لبنان 

،  محمد بن علي بـن بابويـه، الـشيخ الـصدوق    ،من لا يحضره الفقيه    . ٤٦
    أكبر الغفّاري التابعـة       ، تحقيق الشيخ علي سة النشر الإسـلامينشر مؤس

: ط، إيـران ، قم ـ  لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة
  . هـ ق١٤١٣الثانية، 
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بـن  ا"محمد بن علي المازنـدراني، المعـروف بــ      ، مناقب آل أبي طالب    . ٤٧
  .ق هـ١٣٧٩الأولى، : طقم ـ إيران، انتشارات علّامه، : نشر، "شهر آشوب

: ، تحقيق وتـصحيح  محمد بن الحسين الشريف الرضي  ،  نهج البلاغة  . ٤٨
 . قهـ  ١٤١٤الأولى، :  ط ـ إيران،، قم هجرت: ، نشر فيض الإسلام

أحمد : ، فضل االله بن علي الراوندي الكاشاني، تحقيق وتصحيح        النوادر . ٤٩
  .الأولى: ط ،قم ـ إيران،  دار الكتاب: صادقي أردستاني، الناشر
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  ١٣١..... ............................................................ ....الصّلاة عمود الدين
  ١٣٢..... ......................... ............الصّلاة أولى درجات المجتمع الموحد
  ١٣٤..... ......................والعبادات  أهمية الصّلاة بالنسبة إلى سائر الفرائض

****  



  
  
  

 ٤٨٩  فهرست الموضوعات

  
  الثالثالفصل 

  )العروج إلى الملكوت(
 ]آثار الصّلاة، بركاتها، والهدف من إقامتها[

  ١٣٧.............. ................... ..دور الصّلاة في تهذيب النفس وتربية الروح
 ١٣٩.............. .......... ..الصّلاة والتوجه وحضور القلب أدواتٌ لبناء الذات

  ١٤٠.............. .. .اصي وأداء الواجباتترك المع: طريق الوصول إلى القمة
  ١٤٥.............. ............................ .. ونيلٌ لرضاهالصّلاة تحرك نحو االله

  ١٤٧.............. ......................... أول خطوة في السلوك إلى االله الصّلاة
  ١٤٨.............. ... ..لاستقامة والارتباط به ضمان لصحة العمل واذكْر االله

  ١٤٩........ ................................. احتواء جموح النفس يتأتّى بذكْرِ االله
  ١٥١.............. ................................ ..لاة واعظٌ داخلي وتذكرةٌ دائمةالصّ

  ١٥٢.......... ................................. .. بواسطة الصّلاةحفظ الارتباط باالله
  ١٥٣............ .......................................... ..الصّلاة عاملٌ للسرور والفرح

الصّلاة علاج١٥٥.............. ............ من روح الإنسانالكبر  لقلع آفة  ناجع  
  ١٥٦............. .............................. ..الصّلاة علاج ووقايةٌ من تقبل الفساد

  ١٥٩.............. ............ الصّلاة باعثةُ الطمأنينة والنجاة من اضطراب النفس
  ١٦٠.............. .............................................. ..البعد الاجتماعي للصّلاة

  ١٦٢.............. .... المجتمعالصّلاة عنصر رئيسي في معالجة أمراض الفرد و
  ١٦٤.............. .............. ..جتماعي الانضباطظم والاالصّلاة أحد عوامل النّ

  ١٦٤........... ............... ..الصّلاة باعثة الأمن والأمان في الإنسان والمجتمع
   ١٦٥.............. .................................... ..أثر الصّلاة على الفرد والمجتمع



  
  
  

 على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٩٠

  
  ١٦٦.............. ................................. ..الصّلاة مظهر الوحدة في المجتمع

  ١٦٦.......... ............................. ..بركات الدوافع المعنوية والتقيد بالصّلاة
****  

  الرابعالفصل 
  )أدب الحضور(

 ]كيفية الصّلاة وآدابها [

  ١٧١..............................  للصلاة جسم وروح ينبغي المحافظة عليهما معاً
  ١٧٣......... ..................................... لاةوجوب القراءة الصحيحة في الصّ

  ١٧٤............................  ليست مجرد تفوه بكلمات وأداء لحركاتالصّلاة 
  ١٧٦..... .................... للدخول إلى ساحة الصّلاة المقدسةالاستعداد لزوم 

 ١٧٦.......... .......................................... أهمية حضور القلب في الصّلاة

  ١٧٨.......... .................................... أوقات الصلوات الخمس نعمةٌ إلهية
  ١٧٩.....................   أمام العظمة والكبرياء الإلهيأهمية الخضوع والخشوع

  ١٨٣.......................  التحجر نتيجة عدم التوجه في العبادة وتجاهل روحها
  ١٩١.......... .................................... الصّلاة بلا توجه سبب لقسوة القلب

  ١٩١......................  رسة وتمرينحضور القلب في الصّلاة يحتاج إلى مما
  ١٩٢....................  تقوية الروح بالتوجه إلى معاني أذكار وكلمات الصّلاة

  ١٩٣............ ........................... الصّلاة بتوجه وحضور القلب تسطع نوراً
  ١٩٤......... .......................................... بركات الصّلاة الزاخرة بالخشوع

  ١٩٥.................  الصّلاة بخشوع تعني عدم الاستسلام مقابل القوى المادية
  ١٩٦........ .................................................... كيفية تحسين أداء الصّلاة



  
  
  

 ٤٩١  فهرست الموضوعات

  
  ١٩٧........... ....................................... لزوم السعي لمعرفة معنى الصّلاة

  ١٩٨........ .................................................. ما هي الصّلاة التي لا تنفع؟
  ١٩٩...... .............................................. فلتتوجهوا للصلاة بحضور قلب

  ٢٠٠......... .............................................. ينبغي أن تكون الصّلاة مؤنسةً
  ٢٠١........... ........................................................ الصّلاة علاقةٌ متبادلةٌ

  ٢٠٣........... .............. الصّلاة مع الالتفات إلى المعنى هي الإكسير الأعظم
  ٢٠٤....... ............................................... إقامة الصّلاة لأجل ذكر االله

  ٢٠٤........... ........................................ الصّلاة حديث القلوب مع االله
  ٢٠٥............ .......................................... كيف ينبغي للصّلاة أن تكون؟

  ٢٠٦........ ...........................................................ها وأرفع أفضل صلاة
  ٢٠٧......... ........................................... التحذير من الاستخفاف بالصّلاة

  ٢١٠..................  ما يلزم للعروج تؤمن بشكل صحيح وفي أوقاتهالاة الصّ
  ٢١١...... ......................... التأثير الكبير للصّلاة أول الوقت وبحضور قلب

  ٢١٢...................  كسب فضيلة الصّلاة في أول الوقت ودفع آفات التأخير
  ٢١٢................. ............. ضرورة الابتعاد عن ترك الصّلاة في أول الوقت

  ٢١٣... ............. ضرورة إقامة الصّلاة في أول الوقت في الإدارات الرسمية
  ٢١٥........... ................................... الطريق الأمثل لإيجاد العلاقة باالله

  ٢١٥........... ......................................................... أعظم آفات صلواتنا
  ٢١٩......... .......................................... متى يكون حق الصّلاة قد أُدي؟

  ٢٢٣........... .................................. لزوم أداء العبادات بنية خالصة الله
  ٢٣٠............. ....................................... الصّلاة بإخلاص أرقى العبادات



  
  
  

 على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٩٢

  
  ٢٣١......... ......................................... الدعاء علاج لآفة عدم الإخلاص

****  
  الخامسالفصل 

  )شوق الوصال(
 ]أهمية النوافل والمستحبات ومكانتهما[

  ٢٣٥................................  .....................................حقيقة صلاة النافلة
  ٢٣٦......... ........... التوفيق لأداء الفرائض والنوافل لطف وفضلٌ من االله

  ٢٣٨.................  أهمية المواظبة على النوافل في حضور القلب في الصّلاة
  ٢٤٠..............  الأداء الصحيح لصلاة الفريضة يهيء أرضية الإتيان بالنوافل

  ٢٤١........ ........................................... النوافل سبب للخيرات والمبرات
  ٢٤٥................  الذِّكْر والتوسل في صفاء الروح وجلاء القلبأثر الصّلاة و

  ٢٤٦..................  التوصية بصلاة الليل من أجل تحمل المسؤوليات الثقيلة
  ٢٤٨..... ................................................ السحر فرصةٌ لا ينبغي تضييعها

  ٢٤٩... .............................. لقيام وقت السحرإنحصار فرصة الإنسان في ا
  ٢٥٢.... ................ أهمية تقسيم العاقل أوقاتَ ليله ونهاره إلى أربعة أقسام

  ٢٥٤.... ................................................. لزوم تفريغ وقت خاصّ للعبادة
  ٢٥٦....... .............................................................. وعلَيك بِصَلَاة اللَّيلِ

  ٢٥٧....... ............................................................ وعلَيك بِصَلَاة الزَّوالِ
  ٢٥٨.......  ................................طلب الدنيا والآخرة مرهونان بصلاة الليل

  ٢٦١.......  ...........................................صلّوا صلاة اللّيل قدر استطاعتكم
  ٢٦٢.......  ...............................قيام الليل يحتاج إلى صبرٍ وإرادة وعزيمة



  
  
  

 ٤٩٣  فهرست الموضوعات

  
  ٢٦٦.......  ..............................أثر صلاة اللّيل في محو السيئات والذنوب

  ٢٦٨.......  .................................... بعد صلاة الليلدعاء الإمام السجاد
  ٢٦٩.......  ...............إذا وفّقت لأداء نافلة الليل فلا تغفل عن مراقبة نفسك

  ٢٧٠.. ............................................................................... النوم البنّاء
  ٢٧٢....... ................................................................. المنافسة المعنوية

  ٢٧٣.......  ....................................................ضرورة اغتنام عمرِ الشباب
  ٢٧٤....... ................................................................. قضاء صلاة الليل

  ٢٧٥.......  ....................................................وصيةٌ خاصّة لرجال الدين
  ٢٧٦....... ....... توصيةٌ بالاستفادة من فرصة شهر رمضان لأجل أداء النوافل

  ٢٧٧....... ................................... خاتمةٌ في أهمية صلاة جعفر الطيار
****  

  السادسالفصل 
  )فليتنافس المتنافسون(

 ]رسالة المؤمنين ودورهم في إقامة الصّلاة[

  ٢٨٣...... ....................... ..........علامة مميزةٌ لأهل الإيمان" إقامة الصّلاة"
  ٢٨٣...... .................................. .........."إقامة الصّلاة"المعنى الحقيقي لـ 

٢٨٤..... .............................................. ..........لاة للصّالمفهوم الأساسي  
  ٢٨٦...... ................................. .........."إقامة الصّلاة"من  الآخر الاحتمال

  ٢٨٨...... .............. . وآثارهاالحينأولى ثمرات حكومة الصّ" إقامة الصّلاة"
  ٢٨٩...... ............................ .........."إقامة الصّلاة"تنبيهات ضرورية حول 

  ٢٩١...... .......... "إقامة الصّلاة"الأهداف بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى لـ 



  
  
  

 على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٩٤

  
  ٢٩٢... ............. .في فترة ما قبل الثورة وبعدها" إقامة الصّلاة"بين مقارنة ال

  ٢٩٣...... ............ وظائف الفئات الشعبية المختلفة في مجال ترويج الصّلاة
  ٢٩٥...... ................. دور المسجد وإمام الجماعة في مجال ترويج الصّلاة

  ٢٩٧...... .......................... "إقامة الصّلاة"بعض نقاط الضعف التي تواجه 
يع الهندسية الكبيرة في البلاد ملحقاً خاصّاً بمسجد أو         ضرورة تضمن المشار  

  ٢٩٧...... ................................................................................ مصلّى
  ٢٩٨..... .......................... ضرورة سماع صوت الأذان في كلّ أنحاء البلد

  ٣٠٠ .........................  في الطائرات والقطارات"إقامة الصّلاة"لزوم مراعاة 
  ٣٠١ ......................................... بكيفية لائقة" إقامة الصّلاة"ينبغي تعميم 

  ٣٠٢ ................  التبيين والتّوعية لأداء حق الصّلاةساليب كافّة ألزوم اتّخاذ
   ٣٠٣ ............................................ لاةالأمل الكبير في أن يؤدى حق الصّ

  ٣٠٤ .................... "إقامة الصّلاة"توصيات وإرشادات مفيدة للقيمين على 
  ٣٠٦ ........................................... "إقامة الصّلاة"عشر توصيات من أجل 

  ٣٠٨ ....................... لاةينبغي بذل المزيد من الجهد في مسألة ترويج الصّ
****  

  السابعالفصل 
  )ملتقى المؤمنين(

 ]فضيلة صلاتَي الجمعة والجماعة وأهمية المساجد[

  ٣١٣..............................  ......................بحثٌ حول تاريخ صلاة الجمعة
  ٣١٥ ....................................... أهمية صلاة الجمعة في الروايات الشريفة

ة في الفقه الإسلاميعم٣١٧ ................................................... صلاةُ الج 



  
  
  

 ٤٩٥  فهرست الموضوعات

  
  ٣٢٠ ........................................................ مكانة صلاة الجمعة وأهميتها

  ٣٢٠ ................................................. إحدى خصوصيات صلاة الجمعة
  ٣٢٣ ....................................................................... الخصوصية التالية

  ٣٢٥ ....................................................... "صلاة الجمعة"ميزةٌ أخرى لـ 
  ٣٢٦ ............................................................ الحكمةُ من صلاة الجمعة

  ٣٢٧ ....................................... فلسفة الأمر بالمسارعة إلى صلاة الجمعة
  ٣٣١ .................................................................. الجمعةُ محطّةٌ معنوية

ةٌ وتحفةٌصلاة الجة هديع٣٣٤ ........................................................... م  
  ٣٣٦ .......................................................... صلاة الجمعة قوام المجتمع

  ٣٣٧ ...... ..........................ترجيح فوائد صلاة الجمعة على الأمور المادية
٣٤٠ .............................................................. المراد من الفضل الإلهي  

  ٣٤٥ ...... ....................المشاركة في صلاة الجمعة أفضل من كسب المال
  ٣٤٨ ...... ...................................منبر الدعوة إلى التقوى..  صلاة الجمعة

  ٣٤٨ ............................................................. تكرار الدعوة إلى التقوى
لعثرات ميدان العمل السياسي ة اجتناب٣٤٩ ...... ...............التقوى السياسي  

ة للعدوة مبطلةٌ لأثر الحرب النفسي٣٥٠ ...... ......................التقوى السياسي  
  ٣٥٠ ...... .................................محورية الموعظة في خطبة صلاة الجمعة

  ٣٥١ ...... ......................................................."الموعظة السياسية"معنى 
  ٣٥٢ ...... ...................................................."الموعظة الاجتماعية"معنى 

  ٣٥٦ ...... .............................................الموقع الرفيع للموعظة الأخلاقية
٣٥٧ ...... .......................................................حقيقة الاستغفار الحقيقي  



  
  
  

 على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٩٦

  
  ٣٥٧ ................... ..........................صلاةٌ عباديةٌ سياسيةٌ.. صلاة الجمعة 

  ٣٥٨ ...... ................محاربة أعداء الإسلام صلاةَ الجمعة في إيران الإسلام
  ٣٦٠ ...... ....................................العدو لم يغفل عن أهمية صلاة الجمعة
  ٣٦١ ...................... ....................صلاة الجمعة تنشئ الأمةَ نشأةً إسلامية

  ٣٦٢ ...... ...............................................................معنى العروة الوثقى
 ٣٦٤ ...... .......................إعادة إحياء صلاة الجمعة ببركة الثورة الإسلامية

  ٣٦٥ ................................ ................سبب معاداة الأعداء لصلاة الجمعة
  ٣٦٨ ...... ...............الحضور الشعبي الغفير في صلاة الجمعة رغم المخاطر

ة صلاة الجماعة في الفقه الإسلاميي٣٧٤ ...... ...................................أهم  
  ٣٧٥ .......................... ..................."صلاة الجماعة"الروح الاجتماعية لـ 

للتعاون والترابط الاجتماعي ٣٧٦ ...... .......................صلاة الجماعة مظهر  
  ٣٧٧ ...... ........صلاة الجماعة عامل الوقوف والشجاعة في مواجهة الأعداء

  ٣٧٩ ............ ..............................................أهمية المساجد في الإسلام
  ٣٨٢ ...... ......................................أهمية المساجد تنبع من أهمية الصّلاة

  ٣٨٥ ...... ...................................المساجد مقرات إسلامية ينبغي إحياؤها
  ٣٨٨ ........ .......... المساجد مراكز للعبادة والتعليم ومقار للتشاور والتنسيق

٣٨٩ ...... ..............................................................المسجد قاعدةٌ ومقر  
  ٣٩٠ ...... ...................................المساجد محاور للحركة ومراكز للتنظيم

  ٣٩١ .................. ....................................المساجد نواة المقاومة الثقافية
  ٣٩٤ ................... ...................................المسجد قاعدة الحركة الثقافية

  ٣٩٥ ............................ ...................................الثقافة قلب في السياسة



  
  
  

 ٤٩٧  فهرست الموضوعات

  
  ٣٩٧ ........................... ...................علمنة الإسلام والمساجد جفاءٌ كبير
  ٣٩٨ ................... ...........................ضرورة جذب الشباب إلى المساجد

  ٤٠١ ................... ...........اجعلوا المساجد مراكز للصلاة والمعرفة والنقاء
٤٠١ ................. ...................................صورة وطراز المسجد الإسلامي  

  ٤٠٥ ................. .................. ومحورهالبناء قطبالمسجد مركزٌ أساسي و
    ٤٠٧ ................. المسجد عاملُ جذبٍ للشباب نحو العبادة وترك المعصية

  ٤٠٨ ................. .................جذّابةلزوم حفظ تاريخ المساجد وقصصها ال
****  

  الثامنالفصل 
  )ربيع العبادة(

 ]أهمية التوجه للصّلاة في مرحلة الشباب[

  ٤١١.............................. ...................... ......ربيع العبادة: مرحلة الشباب
  ٤١١..... ......................... لاة بشكلٍ صحيحإلى الصّالشباب تعريف أهمية 

  ٤١٣..... .......... ى نقاء الصّلاة وبهجتها خدمةٌ جليلةٌ لهمتعريف الشباب عل
  ٤١٣..... ...............  يقيم الصّلاة ويهتم بها وثوري متدينمؤمنشباب اليوم 

  ٤١٥..... ........................................................ انتفاع الشباب من الصّلاة
  ٤١٥..... ................. لاةرك المعصية والاهتمام بالصّت: طريق الأُنس باالله

  ٤٢٠..... ........................ حافظوا على نورانية قلوبكم بالصّلاة في موعدها
 ٤٢٢..... ......................................................................... :وصيتي لكم

  ٤٢٤............ ........... صال بااللههر الارتباط والاتّلاة مظ الصّ!أيها الشباب
  ٤٢٤..... ...........  االلهمِع نِ أعظمهاإنّ؛ فلاةاغتنموا أوقات الصّ! أيها الشباب



  
  
  

 على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٤٩٨

  
  ٤٢٦....... .................. أدوا الصّلاة بتوجه وحضور قلب وتمرنوا على ذلك

  ٤٢٧......... ................................ ة للشبابوصيتي الأكيدة للجميع، خاصّ
  ٤٢٨.......... ......................... لزوم تقوية الإيمان المقترن بالوعي والمعرفة

  ٤٣٠.......... ............................................. ينبغي أن تكون الصّلاة مؤنسةً
  ٤٣١.........  ....المنافقين سمات نأثناءها م والخمول لصّلاةبا الاهتمام عدم

   ٤٣٣...... ...... ....لاة إلى رونقها وعطرها الخاصّعلينا أن نتدرب لتصل الصّ
  ٤٣٣.......  ....ةة والعرفانية والسلوكيالمعنوياجذبوا قلوب الشباب بالنصائح 

  ٤٣٤....... ...................................................... ....!لماذا نوصي الشباب؟
****  

  التاسعالفصل 
  )الانقطاع إلى االله(

  السيرة العملية لبعض المعصومين[
 ]والأولياء الإلهيين أثناء الصّلاة

  ٤٣٩.............................. .................... .لاة إلى الصّاشتياق رسول االله
  ٤٤١........... .............................................. .....................!أَبرِد يا بلال

  ٤٤٣............. .......................................... .....................!أَرِحنَا يا بلال
  ٤٤٤........... ...................................  في محراب العبادةأمير المؤمنين
  ٤٤٥........... .... ................. وجهده في الصّلاةين العابدينجِد الإمام ز

  ٤٤٧... ....................................... ! لم تترك صلاة الليلزينب الكبرى
صلاة الإمام الخميني٤٤٨........... .... ............. وبكاؤه في منتصف الليل  

  ٤٤٨........ ................. .............لدعاء من أهل البكاء في الصّلاة واكان



  
  
  

 ٤٩٩  فهرست الموضوعات

  
أسحار الإمام الخميني ...................................................... ........٤٤٩  

ام حياة الإمام الخمينيآخر يومٍ من أي ............................... ..........٤٥٠  
  ٤٥١......... ......................... .............!هاكان إذا صلّى يغفل عن الدنيا كلّ

  ٤٥٢........ ........... .............! صلاة الليلفصلِّوالآخرة إن كنت تريد الدنيا 
التبريزي مناجاة الميرزا جواد الملكي٤٥٣........... ...  في منتصف الّليل  

  ٤٥٤......... ........ .............بالأُنس بالمعنويات والعبادات في مرحلة الشبا
  ٤٥٦....... .............................................................. نقطاع إلى اهللالا

  ٤٥٧....... ................................................ !صلّى ركعتين، وحلّ المسألة
****  

  العاشرالفصل 
 ]توصيةٌ ونصيحةٌ ودعاء[

  ٤٦١............................. ..................... ..مسؤولياتكم كبيرة! أيها الشباب
  ٤٦٢......................  الصّلاة بحضور القلب وأول وقتها ضرورةٌ لبناء الذات

    ٤٦٣...................  أنصحكم بعدم إهمال أنفسكم وكونوا بصدد بنائها دائماً
  ٤٦٤....... ...................................... صّ للصلاة في بناء الذاتالدور الخا

  ٤٦٥..... ....................................................................... وصيةٌ للشباب
  ٤٦٦. ............................................................... وصيةٌ للمكلّفين الجدد

  ٤٦٧.....  .......................................................وصيةٌ لطلبة العلوم الدينية
  ٤٧٠.....  ....................................ة للشبابوصيتي الأكيدة للجميع، خاصّ

  ٤٧١..... ......... .........................................................:دةتوصيتي المؤكّ
  ٤٧٢.....  ...........................................................................ختم ودعاء



  
  
  

 على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٥٠٠

  
  ٤٧٧................................ ............................فهرس المصادر والمراجع 

  ٤٨٥............................. .......................................الموضوعات فهرس 
  ٥٠١ ................ لنشر الفكر الأصيل) منار (من إصدارات مركز نداء الإمام الراحل

  
****  



  من إصدارات

  
١ـ تفسير سورة الحمد ـ للإمام الخميني  
   في فكر الإمام الخميني ـ سيماء المعصومين٢
٣ـ القرآن كتاب الهداية في رؤية الإمام الخميني    
  .دراسةٌ في حقيقتها ومشروعيتها... ـ العمليات الاستشهادية٤
٥ وإطار... ـ اللّوحة السر قصّة موعظة.  
  .ة من عبرِِ عاشوراءر عبـ أربعون٦
  .بر ـ للإمام الخامنئيـ بحث حول الص٧ّ
  .لإمام الخامنئياـ من أعماق الصّلاة ـ ٨
ــ إرشـادات    على أجنحة العروج إلـى خلـوة الأُنـس          ـ  ٩

ــواعظ  ــسلمين  وم ــر الم ــي أم ــام ول ــي الحــسيني  الإم ــسيد عل ال
الخامنئية الصّلاة، قيمتهـا، وآثارهـا     حول أيـ وهـو هـذا   هم
  .الكتاب
  



  
  
  

 على أجنحة العروج إلى خلوة الأنس  ٥٠٢

  
  من إصداراتنا الرقمية

يحتـوي  ) حمد العـارفين (إصدار برنامج للحاسوب تحت عنوان     
  :على

ـ خمس محاضرات معرفية في تفسير بسملة سـورة الحمـد           
م بعد  ١٩٨٠ قد ألقاها عام     الراحلالخميني   كان الإمام    ،المباركة

  .انتصار الثورة الإسلامية المباركة بأشهر قلائل
    ـ المتن الكامل لصحيفة الإمام الخميني   الجامعـة لخطاباتـه 

  .ونداءاته ومقابلاته ورسائله الشخصية
الأربعـون  : (فات الإمام الخمينـي ـ المتن الكامل لبعض مؤلّ 

   الصلاة، شرح دعاء الس حر، جنود العقـل  حديثاً، آداب الصلاة، سر
ــر، الحكومــة الإســلامية وولا  ــه، والجهــل، الجهــاد الأكب يــة الفقي

  ).وغيرها
ـ إطلالة شاملة على سيرة ومسيرة الإمام الخميني.  

ـ عشرات الكتب والأبحاث والمقالات حول سيرة ومواقـف         
وأفكار الإمام الخمينيوالإمام القائد الخامنئي .  

ـ مجموعة كبيرة مـن الـصور والأفـلام الوثائقيـة والملفّـات             
  .الصوتية
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